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تاليف 
أ لسو سك روش عوامة 


دائرة العلوم الانسانية والاجتاعية 
جامعة البرموك 


صدرت الطبعة الأولى عن جمعية عمال 
المطابع التعاونية عام 148 م - عبان 
الاردن . والناشر بلدية الكرك 


الطبعة الثانية 
5 هدب 1588م 
جميع الحقوق محفوظة 


الافداء 


الى مدينة الكرك التي نالت شرف تحريس بيت 
المقدس من الصليبيين . وسجلت صفحات ناصعة في 


تاريغنا الاسلامي الوسيط ٠‏ 


والى أهلها الذين عرفوا بالوفاء لوطنهم وأمتهم 
وقادتهم على من العصور 3 


أهدي هذا الكتاب مع اطلالة القرن الخامس 
عشر الهجري 1 


املف 


كلمة شكر ووفاء 


آخير! صدر هذا الكتاب واصبح في متناول من يود الاطلاع 
على صفحات ماجدة من تاريغنا الاسلامي الوسيط ٠‏ لعبت. 
فيه امارة ألكرك الأيوبية دوزا له أهميته وخطورته في رحلة 
نضالنا ضد الفرنج المستعمرين * 


ورغم العقبات التي اعترضتني , والموانع التي وقفت في 
سبيل صدور هذا الكتاب . بل وتحدت طباعته » رغم كل 
ذلك . فها هو كتاب ( امارة الكرك الأيوبية ) بين يدي 
القارىء الكريم ء سيجد فيه أحداثا مشابهة لما تمر به أمتنا 
الع بية والاسلامية » علنا نجد العبرة من دراسة تلك الأحداث » 
فالتاريخ عطّة وعيرة ٠‏ 


وكلمة وفاء أسجلها لاستاذي الجليل الاستاذ الدكتور السيد 
عبد العزين سألم استاذ التاريخ الاسلامي والحضارة بجامعة 
الاسكندرية ومدير مركن الدراسات الاسلامية يمدريد , الذي 
تتلمذت عليه ٠‏ وكان لتوجيهاته أششر كبير في أخراج هذا 


الكتاب * 
١‏ المؤلف 


المقدمة 
١‏ موضوع البحث ومنهج الدراسة ٠‏ 


؟" ‏ عرض وتحليل ليعض مصادر البحث ٠‏ 


)00( 
موضوع البحث ومنهج الدراسة 


لعبت امارة الكرك في العصر الأيوبي ٠‏ وهو العصر الذي حددناه 
للدراسة دورا سياسيا واقتصاديا هاما في تاريخ الشرق الآدنى الاسلامي 
بوجه خاص والتاريخ العام العالمي بصفة عامة , فقد كانت المحور الرئيسس 
للصراع بين القوة الأيوبية في مصر والشسام والقوة الصليبية في بيت المقدس 
والساحل الفلسطيني في المرحلة من الحركة الصليبية » وبمعنى آخر منذ 
أن نعرض العالم الاسلامي للهجمة الصليبية التي لا تعدو أن تكون غزوة 
استعمارية اقتصادية استترت وراء قناع ديني زائف(1) 2 وتمركزت ني 
منطقة حساسة من الشرق الأدنى الاسلامي في غفلة من الحكام المسلمين 
آنذاك , مستغلة تندهور القوة السلحوقية 2 وع<ز الخلافة العياسية 2 
وانحلال وتفكك الخلافة الفاطمية في مصر والشام 2 وتمخضت هذه الغزوة 
عن قيام امارات صليبية أربع أهمها : « مملكة بيت المقدس اللانينية » ع 
وكان طبيعيا أن يستشعر المسلمون في مصر والشام بما حل بهم من محن 
وكوارث بعد أن ثاب رشتدهم من هول الصدمة وحاولوا نسوية خلافاتهم 
فيما بينهم والصمود في وجه الخطر الداهم » ولكنهم كانوا كمن ضل 
سبيلة وأضحى يتخبط في مفاوز ومتاهات ٠‏ وكانت هناك محاولات صغيرة 


ومنذ اللحظة الأولى أدرك الصليبيون في بيت المقدس مدى أهمية منطقة 
شرقي الأردن بالنسبة لهم استراتيجيا واقتصاديا 2 فسيطروا عليها ,2 


: فيما يتعلق بالاهداف الاستعمارية للحركة الصليبة راجم‎ )١( 
» عمر كمال » مملكة بيت المقدس الصليبية » مطبعة رويال بالاسكندرية , 1988م‎ 
القاهرة . 1953م 7 الجزء‎ ٠» ص لم :” + سعيد عاشور » تاريخ الحركة الصليبية‎ 
الاول 2 ص لالا ب 5# 2 جوزيفا نسيم » الدافم الشخصي في قيام الحركة الصليجية ء‎ 
)1955 0 1١955( ,مجبنة كلية الآداب 2 جامعة الاسكندرية , المجلد السادس عشر‎ 
جوزيفا نسيم »2 العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية‎ ٠ 5١١ 7 1١4 صفحة‎ 
٠03١١ الادلى » اسكندرية /1951ام ,» ص لإ‎ 
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وأسسوا فيها سنة 04١٠هه‏ (5١١1١م)‏ قلعتي الشوبك فالعقبة ,» وعلى هذا 
النحو أطل الصليبيون على البحر الأحمر وهو الششريان اليحري ال تسب 
للتجارة العالمية منذ أقدم العصور ٠‏ كذلك كان لا بد لهم لاحكام السيطرة 
على كل تحرك اسلامي بين دمشق والقاهرة والعراق من السيطرة الكاملة 
على منطقة نهر الاردن فجددوا بناء حصن الكرك وكبروه وذلك في سينة 
/اادى (157١1م)‏ ع وبذلك أصبحت كل قوافل المسلمين وتجارتهم تحت 
رحمة الصليبيين الذين كانوا لا يترددون في التعرض لها عندما تعبر من 
جانبهم » وكان ذلك يشكل موردا قتصاديا هاما لهم » بالاضافة الى ما كانت 
تتميز به هذه المنطقة بمزارعها الواسعة التي كانت تمدهم بما يحتاجون 
النْه من غلال ٠‏ 


وبمضي السنين » ولكثرة ما تعرضت له قوافل المسلمين من عدوان 
في هذه المنطقة , أدرك المسلمون أحصمية هذا الموقع استراتيجيا باعتباره 
المنفذ الوحيد بين مصر والشسام من جهة وبين الحجاز والشام من جهة 
ثانية » فكانت محاولات السلاجقة في دمشق والفاطميين في القاهرة 
لاسترداده » ولكنها لم تسفر الا عن فشل ذريع واضطروا الى المهادنة 
ودفعوا للفرنج الرسوم على قوافلهم المارة عبر حصونهم ٠‏ ثم كانت اليقظة 
الاسلامية العملاقة التي حمل لواءها عماد الدين زنكي فولده نور الدين 
محمود » ثم تسلم صلاح الدين يوسدف اللواء بعدهما , وعلل يديه تم 
'تحرير جاب كبير من مملكة بيت المقدس وفيٍ مقدمته بيث المقدس نفسه 
والكرك والشوبك ٠‏ وبتحرير هذه المواقع من السيطرة الصليبية دخلت منطقة 
الأردن في فلك الدولة الأيوبية وتشكلت فيها امارة أيوبية استمرت فترة 
ثماندن عاما تقريبا . لعبت خلالها دورا بارزا وهاما في مرحلة تاراينخية 
من آخطر مراحل التاريخ الاسلامي الوسيط عندما تعرضي العالم الاسبلامي 
لهجمة أشها نكالا وخطرا وأعني: بها الغزوة المغولية المدهرة العائية الثني 
اجتاحت العراق ودمرت في بغداد حضارة قرون عديدة ٠‏ ثم اجتاحت 


١ 


بلاد الشام » ولكن قيض الله للعالم الاسلامي النصر في عين جالوت » قانحس 
المد , وزال الخطر المغولي عن الشام » ومصر نهائيا ٠‏ 


وموضوع هذا الكتاب رغم أهميته لم يبحظ بعناية المؤرخين المحدثين ,2 
فلم أعثر على كتاب متكامل مستقل بحث في تاريخ امارة الكرك الأيوبية 
التي تنفق في حدودها مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية حاليا * وعلى 
هذا النحو يمكن القول بأن هذا الموضوع لا يزال بكرا لم يدرس بعد 
الدراسة الوافية 2 وكل ما هنالك نتف أو شذرات مبعثرة في بطون 
المصادر العربية تستلزم البحث العلمي القائم على المقارنة والاستنياط 
والتحليل لتخرج منها مادة تفي بالغرض ٠‏ وهكذا كانت مهمتي شاقة 
مضنية وفيٍ نفس الوقت شيقة ٠‏ شاقة لأنني اضطررت الى جمع هذه المادة 
المبعثرة من كل ما وقع بين يدي من مصادر عربية وما تردد ذكره في 
الكتابات إلعر بية والأوروبية الحديثة وقد بذلت كل ما في وسعي للافادة 
من هذه المصادر وأسخر ها لخدمة هذا البحث , مصطنعا الأسلوب العلمي في 
صياغته خصوصا اذا أخذنا بعين الاعتبار تعدد المشاكل والأحداث وتشيعيها 
وتشابكها * وكنت أحس وأنا أجمم مادة هذه الدراسة بسعادة لا حد لها , 
اذ أتاحت لي أن أعيش بين صفحات مشرقة من تاريخنا الاسلامي المجيد ‏ 
فتعرفت على علمائثنا ومؤرخينا 2 وعشست بين هذه المصدفات فترة زاخرة 
باحداث أقرب ما تكون الى ما نعانيه اليوم ٠‏ ولكن أجدادنا تغلبوا على 
ذلك بالايمان العميق والتعاون الوثيق والوحدة الشاملة ٠‏ ثم اثني عندما 
بدأت أفكر في اخثيار موضوع هذا البحث كنت أستهدف أن يكون تاريخا 
لبلد أنتمي اليه وأحبه , وله علي دين وواجب ٠‏ حاولت أن يكون تاريخا 
ليلد تضشسدني اليه محبة ووفاء 2 وتاريخا يقرؤه أيناؤّه فيعرفوا ما ضيهم 
وتاريخ أحدادهم ويكون منه الدرس والعبرة التي تفيد في جمم الصفوف 
ولم الشمل وتقوية النفوس وشحذ الهمم والتأليف بين القلوب 2 حتى 
ينطلق العرب والمسلمون نحو غد مشرق يستطيعون به تحرير الآرض » 
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أرض المقدسات والتي كانت وما زالت مطمع الغزاة والمستعمرين ٠‏ لقد 
حاولت أن أضع أمامهم الظروف وأشرحها وكم نتشابه الأحداث وان 
اختلفت الشخصيات ع 


ولقد قسمت البحث الى قسمين رئيسين ٠‏ فالباب الاول : خصصته 
لدراسة الأحداث السياسية » ويتضمن هذا القسم ستة فصول » أفردت 
الأول منها لتفسير اسم الكرك ومدلوله من خلال النصوص التاريخية 
المتوافرة وأصل هذه الكلمة واشتقاقها ومعناها ٠‏ ثم قدمت دراسة لموقع 
أمارة الكرك الذي يتفق مع حدود الأردن بوجه عام وعرض لأعميته 
الجغرافية والاستراتيجية ٠‏ 


آما الفصل الثاني فقد بحثت فيه تاريخ شرفي الأردن في آخريات 
العصر الفاطمي ٠»‏ ثم عرضت لبوادر اليقظة الاسلامية في القرن السادس 
الهجري ٠‏ ومن ثم جهود كل من عماد الدين زنكي ثم نور الدين وبعده 
صلاح الدين في هذا المجال » كما عرضت لسياسة كل من دمشق والقاهرة 
تجاه هذه المنطقة باعتبارها همزة الوصل بينهما ٠‏ وانتقلت الى الحديث 
عن الك النوري الى مصر وقيام صلاح الددين بتمكين سلطانه فيها . كما 
تحدثت عن جهود نور الدين محمود زنكي الحربية بالنسبة لكل من 
الكرك والشوبك ٠‏ 


وقد تحدثت في الفصل الثالث عن نشساط صلاح الدين الحربي ضد 
امارة الكرك الصليبية ,. فكان نشاطه الأول موجها اليها من القاهرة , وفي 
غضون ذلك تولى أرناط امارة الكرك ٠‏ وكان لتولي أرناط الصليبي لكرك 
نقطة تحول في دورها السياسي والاقتصادي ٠‏ فعرضت لمحاولات هذا الأمير 
الصليبي غزو الديار المقدسة بالحجاز ٠‏ وللمحاولات التي قام بها صلاح 
الدين لفتح الكرك وكيف كللت بالنجاح وانتهيت بالحديث عن معركة 
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حطين وفتح القدس واستسلام الكرك والشوبك واقطاعهما للملك العادل 
أخي السلطان صلاح الدين + 


أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه تاريخ امارة الكرك بعد صلاح 
الدين الآيوبي أي في عهد كل من الملك العادل وابنه المعظم عيسى . وقد 
أوضحت الأهمية الخاصة التي أولاها كل من العادل والمعظم عيسى لامارة 
الكرك وطبعها بالطابع الاسلامي ٠‏ ثم أبرزت العناية الخاصة التي أولاها 
الملك المعظم عيسى لهذه الامارة وتشييده للقلاع والحصون ونشر الأمن 
والاطمئئان في ربوع الأردن من الشمال الى الجنوب * ثم أبرزت يوجه 
خاص الصراع الذي قام حول منطقة الكرك والشويك بين المسلمين 
والفرنجة بدمياط في الحملة الصليبية الخاسسة 2 ثم عن الخلاف الذي 
نشب بين الكامل محمد والناصر داود يسبب الشويك ٠‏ 


وقد جعلت الفصل الخامس للتحدث عن امارة الكرك زمن الملك الناصر 
داود الذي اعتبره بحق المؤسس الحقيقي لامارة الكرك الأيوبية ٠‏ التي 
تمثل في الواقع الكيان الأردني الحالي ٠‏ فقد شملت امارته منذ سنة 
كاه (1559م) كل حدود الأردن الحالية 2 وبذلك يكون كيان الآردن 
قائما بالفعل منذ سبعة قرون ونصف تقريبا ٠‏ كما عرضت للصراع 
الذي قام بين الناصر داود وملوك الأيوبيين في الشام ومصر وتح<ريره لبيت 
المقدس سنة /اته (559١م)‏ بقوته المنطلقة من الكرك ٠‏ 


أما الفصل السادس فقد خصصته للتحدث عن امارة الكرك في عصر 
الملك المغيث عمر ٠,‏ وموقفه من دولة المماليك في مصر ومحاولته استعادة 
ملك الأيوبيين في القاهرة ٠‏ واختتمت هذا الفصل يتوضيح مظاهر اهتمام 
الملك الظاهر بيبرس بالأردن ومحاولاته القضاء على حكم الأيوبيين » الى أن 
تمكن من ذلك في سمنة ١131كه‏ (535١م)‏ وبانتهاء حكم الملك المغيث عمر 
بالكرك ينتهي الحكم الأيوبي في الشام تقريبا ٠‏ 


1١ه‎ 


اما الفصل السابع فقد خصصته للبحث في طرق التجارة والحياة 
العملية , حيث ناقشست اهمية امارة الكرك الايوبية كمعبر للجيوش وطريق 
للقوافل التجارية مير زا دور الاردن كحلقة ربط ووصل بين إنحاء العالم 


الاسلامي طوال العصر الايوبي حتى بعد حطين ٠‏ واظهرت في بحثي عن . 


الخياة العلمية في الامارة دور الأيوبيين في بناء المدارس وتشجيع العلمء 


والعلماء واستعرضت بعض أسمنماء المشاهير منهم ممن اثروا المكتبة العربية 
بالكثير من الؤلفات , منهيا هذا الفصل بالتنويه بدور الاردن على المستوى 
العلمي ٠‏ 


الملا 


4 
عرض وتعليل لبعض مصادر البعث 


اعتمدت ف بحثي هذا على عدد من المصادر العربية تاريخية وأدبية 
وجغراقية معاصرة للاحداث . تعرض مصنفوها من قريب أو بعيد لذكر 
موضوع البحث ٠‏ كما اعتمدت على مصنفات المتأخرين من كتاب العرب 
الذين ضمنوا كتاباتهم نقولا من مصادر لم تصل الينا تتعلق بموضوع البحث 
ونرقى الى عداد المصادر الاصلية ولهذا السبب كانت مكتبتي التي اعتمدت 
عليها في اعداد هذا الكتاب غنية ومتنوعة » فبعض المصادر ثم طبعه وتحقيقه 


والبعض الاخر ما زال مخطوطا لم ينشر بعد , وفيما يلي عرض تحليلي لاهم 
هذه المصادر ٠‏ 


أولا : المصادر العربية : 
1 اللمصادر التاربخية المعاصرة لأحداث الموضوع : 


١‏ ذيل تاريخ دمشق » لابي يعلى حمزة بن اسسد التميمي المعروف بابن 
القلانسي « المتوفى سسنة هههه (١7١١م)‏ » ومن المعروف ان ابن 
القلانسي ‏ وهو دمشقي(" الاصل ‏ من اقدم من كتب في التاريخ 
المحلي في بلاد الشام!؟» . فقد خصص حولياته او تاريخه الموسوم 
بذيل تاريخ دمشق لتأريخ احداث دمشق واستكمل به كتابا لهلال 
الصا بيء تنتهي احداثه عند عام 558 ه (85١1م)(0)‏ , اتمه ابن 
القلانسي الى عام 0ه (١٠١١١م)‏ التي نسجل سمنة وفاته 2 ويعتبر 
هذا الكتاب أهم المصادر التاريخية لبلاد الشام في العصر الفاطمي »وعلية 
أعتمد عدد كبير من المؤرخيل العرب المتأخرين ٠‏ لدقته وأمانته في 
سرد الاحداث المضطربة التي نجح في عرضها على الرغم من انها وقعت 


(؟) محمد بن شنب : مادة : ابن القلانسي , دائرة المعارف الاسلامية . 
(5) عيد العزين سالع : التاريخ والمؤرخون العرب ٠»‏ الاسكندرية 9551م ا ص ١كللاء‏ 
(©) عمد بن شنب : مادة : !بن القلانسي ٠»‏ دائرة المعارف الاسلامية . 


امارة الكرك الآيوبية ام > /و١‏ 


في فترة تعج بالفتن والاضطرابات التي واكبت الحملة الصليبية 
الاولى ٠قد‏ اعتمدت على القلانسي اعتمادا خاصا لتأريخ الاحداث 
التي عاشتها منطقة الكرك بي اعقاب الغزوة الصليبية للبلاد الشامية 
عندما حاول اتابك طغتكين حماية المنفذ الجنوبي الذي يصل بين مصر 
والحجاز والشام من خطر الاحتلال الصليبي »2 واعني به المنطقة 
الجنوبية من المملكة الاردئية الحالية , فتراه يقطم الامير الاصفهيد 
التركماني وادي موسسى وموّاب والجبال والبلقاء(» بهدف وضع 
قواته من التركمان سيدا أمام أطماع الفرنج التوسعية 2 وكتاب 
ذيل تاريخ دمشق بالاضافة الى ذلك يعثبر مصدرا يكاد يكون فريدا 
في رواية أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين في منتصف القرن 
السادس الهجري ٠‏ فهو يمدئا بمعلومات قيمة عن محاولات عماد 
الدين زنكي توحيد الجبهة الاسلامية ونجاحه في افتتتاح الرها 
ومحاولاته فتح دمشق » وعن وقوع دمشق في بد ولده نور الدين 
محمود كما يعلل استيلاءه على دمشق باستيلاء الفرنجة عسلى 
عسقلان(؟) ٠‏ وابن القلانسي في رواياته يعاصر احداث الصراع بين 
نور الدين ومملكة بيت المقدس ويعرض لنشاط المستلمين في المنطقة 
الواقعة شمالي الاردن 2 كذلك يعلل ابن القلانسي توقف حركة 
التجارة بين مصر والشسام باستيلاء الفرنج على فلسطين وساحل 
الشام وعلى المنطقة الواقعة جنوبي الاردن واعتراض الفرنج للتجار 
القادمين من الديار المصرية بحرا(#» , واستيلائهم على قافلة شامية 
غامرت بالخروج من دمشق والمرور بطريق بصرى والاردن رغم 
صعوبة الطريق وخطورنه ٠‏ وهكذا نشهد أن ابن القلانسي في 
رواياتهة التي يسوفها ثقة يتحرى الامانة في عرض التفصيلات 
التاريخية » دقيقا يتحدث بلغة الخبير بشؤونها باعتباره دمشقي 
النقشأة , بالاضافة الى ممارسته ادارة ديوانهالة) وهو عمل اداري 
هيأ له أن يسبر غور بواطنها ويلم بجميع تفاصيلها ٠‏ 


(3) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق >2 بيروت 1508م 2 ص ١98‏ * 
() ابن القلانسي : المصدر السابق , ص 598 * 
(8) ابن القلانسي : المصعدر نفسه + ص ٠ ١١‏ 


.211 .2 ,1983 أنضسلع8 ,818 صا عقانة ,19م18712 - طع2130 
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؟ ‏ رسائل القاضي الفاضل أبي محمد عبد الرحيم بن علي البيساني 
درت 35ؤ9ده (99١1م)‏ » وهو مصدر هام عاصر فترة الانتقال التي 
مرت بها مصر من الفاطميين الى الايوبيين , وكان احد الرجال 
الرسميين في حكومة مصر أنذاك الفاطمية والايوبية 2 وقد تمكن 
بحكم منصبه الرسمي من الوقوف على أدق التفاصيل واهمها 
كما ألم بجميع الاحداث التي مرت على مصر منذ نهاية الدولة 
الفاطمية ونداية عهد صلاح الدين » وشارك صلاح الدين في اكثر 
غزوانه + وكان كاتب الانشاء في ديوانه وعليه اعتمد السلطان في 
أمور عديدة وكان عونا له فق سائر أموره ٠‏ وكان القاضي الفاضل 
كاتبا بارعا واديبا اريبا 2 وكانت لديه خزانة كتب تحتوي على 
ثلاث نالف مجلد!(١١)‏ وقيل مائة الف مجلد , وتعتير رسائل القاضي 
الفاضل من أهم وأصداق المصادر المتعلقة بأحداث الشام ومصر في 
عصر صلاح الدين لكونه معاصرا للاحداث مطلعا عليها مشماركا فيها 
في احيان عديدة , وقد حفظ لنا المؤرخون امثال ابو شامة والقلقشندي 
أمثلة من هذه الرسائل الهامة اعتمدت على بعضها في تتبع نشاط 
الصليبيين في البحر الاحمر ومهاجمتهم للديار المقدسة!١0)‏ مما أكد 
لي وجود أسطول ذاتي لامارة الكرك الصليبية في البحر الاحمر ٠‏ كما 
تضمنت رسالة أخرى تنفصيلات هامة وفريدة عن غزوة ارناط للمكة 
والمدينة وعدن(؟١) ٠‏ وفي رسائل أخرى يصف الكرك وصفا يشهد 
بحصانته ومنعته : ولأهمية ما اورده من أخبار وتفصيلات فريدة 
معاصرة للاحداث نقل عنه عدد من المؤرخين نقولا كثيرة ٠‏ 


 '“‏ كتابا الفتح القسسي في الفتح القدسبي ٠‏ والبرق الشاهي للعماد 
الاصفهاني عماد الدين ابو عبد الله محمد بن صفي الدين ابي الفرج 


)٠١(‏ أبو شامه : كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية , القامرة 19801 ل 
م ج ؟ا ص 45؟ ‏ ابن الساعي : الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعببون السير 
جزء 5ع بغداد 594ام ص 58 + 
)١١(‏ القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشا , القاهرة 95ام ج ؟*١ا‏ صن ١م‏ ل ٠59‏ 
(؟0) أبو شامه : الروضتين ج ؟ ص 91 ٠‏ ابن واصل » مفرج الكروب في اخبار بني ايوب » 
القاهرة 21956 8+2 اص 399 ٠‏ 
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محمد بن نفيس الكاتب الاصفها ني ددات الاكوده (0١٠15ام)‏ » مؤلف 
هذين الكتابين أصفهاني النشأة 2 ولد باصفهان في سنة 5١اههم‏ 
(؟١1م)210‏ , وأمضى أيام طفولته فيها حيث تعلم القرآن والادب » 
وفي سمئة 5اهه (+5١١)م)‏ رحل الى بغداد ليأخذ على علماء عصره 
وشيوخ زمانه بالنظامية وغيرها ء كما طاف بعدد من حواضر العراق 
وخراسان يأخذ عن علمائها ويجمع مادة مصنفاته ٠‏ ثم رحل الى 
الشام في سنة ؟51ذه (310١1م)‏ ودرّس بالمدرسة النورية بدمشق 
وهناك اتصل بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكى فرثبه كاتئيا 
في ديوان الانشاء وادناه منه واختاره رسولا الى شاه ارمن صاحب 
اخلاط في سنة 54ه ه ( 1١١59‏ م) ؛ » كبا جعله رسوله الى الخليفة في بغداد 
سنة 5ه ه (الا١ام)‏ ' وفي سنة 04 ها (ك؟لاا1ام) ولام 
الاشراف على ديوان الانشماء مضافا الى الكتابة وصار من اكثر من 
يعتمد عليهم نور الدين وبقي كذلك حتى توفي نور الدين , فترك 
دمشق الى العراق ولكنه عدا درج ومسي لخن عندما 
علم بوصول صلاح الدين الى دمشق ٠‏ فعاد اليها حيث دخل في خدمته 
بشفاعة القاضي الفاضل عبد 0 البيساني فاشترك معه في 
كتابة الانشاء في سنة ٠لاده‏ (ه/ا١ام) ٠‏ 


وقد اعتمد العماد الكاتب في كتاباته على المتساهدة والمعاينة 
الشخصية بالاضافة الى ما اطلع عليه من وثائق رسدمية ‏ كما شارك 
هو شخصيا في أكثر حروب صلاح الدين , ويعتبر كتاباه « البرق 
الصسامي » و « الفتح القسي في الفتح القدسي » من أوثق ما كتب 
عن تاريخ بلاد الشام مندذ اواخر عصر الدولة الفاطمية وحتى سنة وفاة 
صلاح الدين في مدص (1195م) ٠‏ أما الفتح القسي فهو يغطي 
فترة استعداد صلاح الدين لمعركة حطين حتى وفاته ويشتمل على 
احداث السنوات من 88 ده الى اواسط سمنة 89 ده , وقد الفه 
قبل البرق الشامي(4١) ٠‏ والفتح القسي زاخر بالمعلومات القيمة 
(*1) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ,» مخطوطة مصورة بمكتبة بلدية 
الاسكندرية رقم ١41/8‏ ب . الجزء الثامن 2 صفحة 9 ٠‏ 


٠ 3١ البنداري , سنا البرق الشامي , بيروت ٠91١م الجزء الاول 2 ص‎ )١4( 
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وقد اعتمدت عليه في أحداث هذه الفترة سيما فترة تسليم الكرك 
ومحاولة زوجة أرناط صاحب الكرك انقاذ ابنها من الاسر وموافقة 
صلاح الدين على ذلك بشرط ان يعلن من في الكرك والشوبك من 
الصليبيين الاستسلام للمسلمين » ويصف العاد الكاتب بعبارات 
مسجوعة كيف | مضت آرملة ارناط ‏ مع ابنها 
وبصحبة بعض الجند لاستلام الكرك والشوبك وكيف رفضت 
حاميتها ذلك « خرجت صاحبه الكرك متعرضة للخضوع » متعرضة 
بالخشوع » وبرزت مسكينة مستكينة 2 مستعطفة مراحم السلطان 
مستلينة ٠‏ رافعة عقيرتها بالابتهال » شافعة في فك ولدها من 
الاعتقال(5١) ٠‏ واكثر ما يعيب هذا الكتاب هو تميزه بالزخرفة 
اللفظية والسجع البلاغي , علما بان التاريخ لم يكن قط فرعا مسن 
الاداب التي تشسجم على اسستخدام هذا الاسلوب117) , ومع ذلك 
وعلى الرغم من وعورة هذا الاسلوب وطغيانه على المعنى فقد أمدنا 
الفتح القسي بمعلومات هامة لا غنى عنها للباحث في تاريخ صلاح 
الدين ٠‏ أما الكتئاب الثاني واعني به « البرق الشامي » فشمل فترة 
خدمة العماد لنور الدين »2 وقد سجل فيه الاحداث التي مرت به أو 
شاهدها وشارك فيها من سسنة :أ5ده (/339١1م)‏ الى سنة كلمهه 
(*119م)10)اء ولسوء الحظ فقدت معظم اجزاء هذا الكتاب 
باستثناء نتف متنائثرة هنا وهتاك(04 ٠‏ 


وقد عوضنا البنداري عن فقدان هذا الكتاب اذ تولى تلخيصه 
في الكتاب المرسوم بسنا البرق الششامي ٠‏ 


مم 


كتاب سينا البرق الشامي للبنداري ٠‏ قوام الدين الفتح بن علي 
ابن تحمد الينداري دت ؟قلثه (1555م) 24 وقد تم تأليفة وتقديمه 
للسلطان الملك المعظم عيسى في سلنة ؟اكلثته (0؟5ام) (5) ٠‏ 


٠ ؟٠8 القاهرة 3586م 2 ص‎ ٠ العماد الكاتب + الفتح القسي في الفتح القدسي‎ )٠5( 
٠ عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب » صن لال‎ )13( 

٠ اص ؟5؟‎ ١ البنداري : سنا البيرق الشامي 2 ج‎ )١9( 

(018) عاملتون جب » صلاح الدين الايوبي 2 بيروت “15م ,ا ص #/1 م 

)١9( .‏ البنداري : سنا البرق الشاهي 2 ج ١‏ صح ٠ 4١‏ 


5١ 


ابرق 
إحقة 
لعفف 
إعحف 
إخكفى 


ويعتير هذا الكتاب من المصادر الأساسية التي اعتمدت عليها ني 
اعداد هذا الكتاب . فقد أفدت كثيرا منه على الرغم من ورود معظم 
أحدائه مختصرة في الروضتين '250 ٠»‏ وسسنا البرق الشامي سجل 
كامل للأحداث الهامة التي وقعت في عيد صلاح الدين , فالعماد كان 
يلازم السلطان بدون انقطاع تقريبا حتى وفاته ٠‏ كما أنه شارك 
فيها بنفسه : ومن الجدير بالذكر أن العماد ينفرد عن غيره مسن 
المؤرخين بأنه زودنا بجملة غزوات صلاح الدين للكرك وخط سيره 
داخل الأردن خطوة خطوة . وقيامه بحصار هذا الحصن ؛ ومحاولته 
ردم الخندق الفاصل بين القلعة وبيل قواته . كما أنه أورد أسسماء 
مواضع أردنية لم يسبق اأؤرخ أن أوردها قبله أو بعده ٠‏ ثم انه 
تتبع مسيرة صلاح الدين وتحركاته الى مصر عير الأردن وهو أمر 
تابعه فيه أبو شامة في الروضتين !6١6(‏ , وعلى هذا النحو يمكن 
القول بأن العماد وان لم يكن هو المألف لسنا البرق الشسامي فقد 
أرخ لكل أحدات تلك الفترة فيما يشسبه التقارير التي يدونها بأمانة 
تامة موظف حي الضمير من موظفي سلك الخدمة المدنية 9") ٠‏ 


النوادر السلطانية والمحاسين اليوسفية لبهاء الدين يوسفا بن 


رافع بن تميم بن شداد «دات كه (1564م) » ومؤلف الكتاب 
التحق بخدمة صلاح الدين بعد عودته من الحج عام 5م/هه 
(848١1م)‏ 2 وأصبح من أخضص أصحابه وأقر بهم منزلة اليه حتى 
عينه قاضيا للجيشس!27: ويعتبر كتابه النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية « من أهم مصادر سسيرة صلاح الدين بشهادة جميع 
المؤرخين وقد اعتمد في تاريخ الفترة السابقة لعام ادف (11817م) 
على معلوماته التي تلقاها شفاها » (4) وعلى بعض الوثائق ٠‏ أآما 


هاملتون جب : صلاح الدين الايوبي ٠‏ ص 74 ٠+‏ 
أبو شامة : الروضتين ج ١‏ اص 515 ل 3840 + 
هاملتون جب : صلاح الدين الايوبي 2 ص 0/4 + 
هاملتون جب : صلاح الدين الايوبي 2 صن 7١‏ + 
البتداري : سنا البرق الشامي , بج ١اص‏ "لا ٠‏ 


"5 


الفترة التي عاصرها وخدم فيها صلاح الدين فقد سجل احدائها 
بأمانة تامة لا كما رآها فحسب بل انه يضثمنها تبصرا ثاقيا في 
الدوافع التي كانت تحرك صلاح الديسن عن اتخاذه القرارات 
الحاسمة ٠‏ باعتباره المؤتمن على أسراره والصديق الحميم له 

والواقع أنني اعتمدت على هذا الكتاب اعتمادا خاصا عند تعرضي 
لبعض الأحداث. التي أذكر منها , حادثة انتهاب القافلة التجارية 
الضخمة القادمة من مصر من قبل ريتشارد قلب الأسد وذلك عند 
الحسا جنوبي الكرك ؟9؟) . ومدى الغضب الذي ائتاب صلاح 
الدين وهو في القدس عندما بلغه ذلك ٠‏ لقد سجل ابن شداد هذم 
الأحداث دون أي انفعال وعبر عن الحقائق دون تحين شخصي ,2 


وكتابته تتميز على هذا النحو بخلوها من الغلو 50) ٠‏ 


5 كتابا الباهر في الدولة الأتابكية ٠‏ والكامل في التاريخ , لعن الدين 
أبي الحسن على ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الثسيباني » المتوفي سسنة ١٠؟اه‏ (5:؟؟1م) الملقب بابن 
الأثير » وابن الأثير ينقمي الى اسرة كانت على اتصال وثيق يأتابكة 
الموصل وأسندت اليهم بعض المناصب الرسمية في الموصل وأعمالها ٠‏ 
و بعتبر كتابه الباهر خير ما كتب عن دولة الأتايكة ف الموصل 2 
وهو سجل حافل لا غنى عنه للباحث في تاريخ دولة الأتابكة في 
الموصل في عهد كل من عماد الدين زنكي ونور الدين تحمود بمحاولتهما 
توحيد الصفوف للوقوف في وجه الصليبيين ٠‏ وقد وفق ابن الأثير 
في تصوير حالة بلاد الشام قبيل وف اعقاب الحملة الصليبية الأولى 
وما كانت عليه ء من التمزق والضياع » وتصوير روح البغضاء 
التي كانت تسيطر على قادتها ٠‏ أما كتابه الكامل فهو تاريخ عام 
بدا به من الخليقة الى سنة 4؟1ته (15831م) , م وهو أحسن ما صنئف 
من كتب التاريخ العالمي الاسلامي على نسق الحوليات » 259 2 وقد 


(0؟) ايبن شداد : التنوادر السللطانية والمحاسين اليوسفية » القاهرة 9١19م‏ ,اص ١١‏ .5لا( ٠‏ 
(3؟) هاملتون جب : صلاح الدين الايوبي » ص 19 ٠‏ 
(9؟) عبد العزيز سالم ٠‏ التاريخ والمؤرخون العرب 2 صن 1٠١*‏ + 


لذ 


اعتمدت على الأجزاء الأخيرة من هذا السفر العظيم » وتمتاز كتابة 
ابن الأثير بالتفصيل دون أن ببخل بنسبة المادة التي بورد ها 
ويعرضها (584) ٠‏ ومما لا شك فيه أن ابن الأثير عاش فترة من 
عمره معاصرا لصلاح الدين (55) دون أن يتصل به اتصالا شخصيا ء 
وقد اتهمه الكثبرون بالتحامل على صلاح الدين , ولكن ذلك لم 
ينقص من أهميته التاريخية فهو بحق من عمالقة مؤرخينا 2 وكتابه 
من أوثق المصادر لدينا » وفي هذا يقول هاملتون جب « أن تحامله 
على صلاح الدين ذائع الشهرة ٠‏ لكن رواياته للأخبار قد حظيت 
بالقبول عموما ء مع التماس الأعذار لواقعة التحامل 2 فجرى 
اعتبارها صادرة من مؤرخ معاصير للأاحداث وحسن الاطلاع 
عليها » (050 . 


/ا ‏ كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ٠‏ لجمال الدين أبي عبد الله 
أبن محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل «ات 791اه 
(1594م) ع2 وهو أهم مصدر اسلامي أرخ للدولة الأيوبية كلها من 
نشأتها حتى سقوطها سواء في مصر أو في الشام ٠‏ فمن المعروف 
أن ابن واصل تنقل بين أنحاء العالم الاسلامي آنذاك فزار كلا من 
دمشق وبيت المقدس وحلب والكرك وبغداد ومكة المكرمة والمديئة 
اللنورة والقاهرة ٠‏ وأقام في الكرك فئرة من الوقت خدم خلالها الملك 
الناصر داود الذي استدعاه مع والده للاقامة في كنفه بعد ما أخرج 
من دمشق وتولى امارة الكرك 2 ويشير ابن واصل نفسه الى ذلك 
بقوله : « ووصلنا الى خدمته في أوائل سنة تسع وعشرين وستمائة 
قوجدنا منه احسانا كثيرا » وتفضلا زائدا » وشاهدنا ملكا ذا فضل 
باس وعلم زاخر (515/, » وقد عاصر ابن واصل احتضار الدولة 


(8؟) عبد العزيز سالم , المرجم السابق , من 031١#‏ 

(55) هاملتون جب : صلاح الدين الايوبي / ص ٠ 0١‏ 

(8) هاملتون جب : المرجع السابق 2 ص ١لا ٠‏ 

(١؟)‏ أبن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أتوب 2 الجزء الرابعم ‏ القاهرة 191/9 + 
ص 6 ء 


؟ 


الأيوبية وقيام دولة المماليك . واتصل بالسلطان الظاهر ركن الدين 
بيبرس الذي أرسسمله في سفارة الى منفرد بن فردريك الثاني ملك 
الصقليتين وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة © ويعتبر كتاب 
ابن واصل أكثر المصادر المعاصرة لاحداث التصف الثاني من عهد 
الدولة الآيوبية أهمية حتى قيام دولة المماليك . ولم يعاصر ابن 
واصل الأحداث فحسب بل عاينها بنفسه , والفرد دون غيره بذكر 
كثير من أخبارها مما أغفله غيره بحكم اتصاله الوثيق بأولي الآمر 
آنذاك وتقلبه في الوظائف الكبرى في الدولة ٠‏ 


والكتاب - بالاضافة الى ها سبق أن ذكر تاه ل عمدة مصادرى 
في الفئرة موضوع الدراسة , فصاحبه كان مقيما بالكرك ودمشق , 
وهو حجة في تاريخ الدولة الأيوبية المتأخرة ٠‏ فهو يذكر أنه كان 
بدمشق عندما دخلها الملك الأشرف موسى على أثر استدعاء الملك 
الناصر داود له بهد فالاستعانة به على عمه الملك الكامل وهو دقيق 
في ملاحظاته عنه قئراه يصف حتى الملابس التي كان يرتديها 
الأشرف 257 ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن ابن واصل بالاضافة الى 
مميزاته في روايته للأحداث السياسية سسجل انطباعات الجماهير 
وانفعالاتهم وتجاوبهم مع الأحداث ٠‏ فهو يئقل لنا صورة صادقة 
عن أحوال أهل دمشق عندما خرج الناصر داود منها 9؟) وكيف 
ودعوه بالبكاء والدموع ٠‏ وهو قدير في تعبيره عن مقدار تعلقهم به , 
وعن أحوال أهل الكرك وتعلقهم بالملك المغيث عمر الى حد أن الظاهر 
عبر س كافأهم على وقائهم واخلاصهم لملكهم (54) ٠‏ كذلك يذاكر ابن 
واصل انه كان مقيما بالكرك عندما قدم الملك الكامل اليها في طريقه 
لفتتح آمد سنة 559ه (85؟1ام) , وقد أورد ابن واصل وصفا نادرا 
للاحتفال الذي أقامه الملك الناصر داود في الكرك احتفاء بعمه , 


5 ابن واصل : مثرج الكروب © + 5 ص 8؟؟ ٠‏ 

0 ابن واصل : المصدر نفسة 2 ج 5 , ص لاه؟ ء 

(55) ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ «. تاريع الواصلين » ٠‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
وله تاريخ , لوحة ٠ ٠٠‏ 
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ووصف السماط وأبراج الحلوى وعادتهم في ترك العامة ينتهبون 
السماط ويعير عن ذلك بقوله : « وكنت أنا ووالدي بالكرك 
وخرجت أنا ووالدي ف خدمته للقاء السلطان الملك الكامل(0؟) 4« 
كذلك كان مقيما بالكرك عندما اعتقل الملك الصالح نجم الدين بهذا 
الحصن , وكان يزور الامير حسام الدين بن أبي علي في حبس 
الخيالة بالكرك ويذكر ابن واصل ذلك فيقول : « وكنت أصعد الى 
القلعة وأجدمع به في الحيس في أكثر الأوقات (5) » ء ومن المعروف 
أن حسام الدين كان صديقا حميما له وأصبح قيما بعد نائب 
السلطنة بالقاهرة وذهب اليه ابن واصل وأقام عنده فيما بعد ٠‏ 


م كتاب مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط بن الجوزي , « سيط 
شمس الدين أبو المظفر يوسف بن غزا! أوغلي بن عبد الله يوسف 
المتوفى سنة 5ه (15103م) » وهو تاريخ عام يبدأ من بدء الخليقة 
وينتهي بسنة 8ه (1551١م)‏ أي في نفس السنة التي توفي 
فيها (7) المؤلف ٠‏ والكتاب بأجزائه ما زال مخطوطا ء أما الجزء 
الذي اعتمدت عليه في بحثى هذا فهو الثامن (8) , ويبدأ بأحدات 
سمنة 6ه وينتهي بسنة 1655ه , آي أنه يغطىي فترة بحثي 
تقريبا ٠‏ ومرآة الزمان عمل قيم جليل ولكنه يفتقر الى التنظيم 
والترتيب للف ٠‏ ومع هذا فهو مصدر غني بمادته القيمة عن الدولة 
الأيوبية ٠‏ ومن المعروف أن المؤلف كان صديقا حميما للملك المعظم 
عيسى صاحب دمشق والكرك , وقد سحل لنا أحداثا فريدة أذكر 
منها على سبيل المثال قضية القاء القبض على عز الدين أسامة صاحب 
عجلون بأمر الملك المعظم ومصادرة أمواله 2 فقد كان سبط بن 

(585) ابن واصل : مقرج الكروب , « تارنخ الواصلين » , للوحة 8/ا؟ ٠‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(85) ابن واصل : المصدر السابق , لوحة 9*5 ٠‏ « مخطوطة » . 

(9؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » 87 ص 8كه ٠‏ 

(58) وهو سخة مصورة بالتصوير الفوتوغرافي دوتما تحقيق ,2 طبعت في إمريكا باشراف 

الدكور جيمس ريتشرد . مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية تحت رقع ١418‏ باء 
وعدد صفحاتها 559 صفحة من الحجم الكبير ٠‏ 
جومم .5011 .2 رطقط:11 للاعطواج 


ان 


الجوزي يرافق المعظم في مصر وخرجا معا وراء عز الدين ٠‏ ثم أقام 
بالكرك زمن الملك المعظم عيسى حيث خرج لاستقباله عند قدومه 
من الحج ويذكر سبط بن الجوزي ذلك فيقول : « ولا عاد كنت 
مقيما بالكرك فخرجت الى لقائه مع جماعة من الأعيان والأمراء 
والفقهاء (440 » ٠‏ ولشسدة اتصاله بالملك المعظم عيسى نقل أحداثا 
انفرد يذكرها ء نذكر منها : اتصال المعظم عيسى بجلال الدين 
خوارزم شاه وقيامه بارسال الصدر البكري محتسب دمشق رسولا 
اليه مدعيا أنه راحل الى عين في بلاد العجم ليأخذ منها ماء فيحمله 
على رؤوس الرماح فيتبعه طائر يدعى السمرمر يأكل الجراد الذي 
انتشر بالشسام في تلك السنة 19م (1559م) + وبعد موت المعظم 
بقي سبط بن الجوزي في خدمة ابنه الملك الناصر داود * وثراه 
يستعظم تسليم القدس للامبراطور فردريك الثاني » فيقوم باشارة 
من الناصر داود بمهاجمة الملك الكامل في المسجد الأموي في دمشق ٠‏ 
وهو يروي ذلك فيقول : « وأشار الملك الناصر داود بأن أجلس 
بجامع دمشق وأذكر ما جرى ف البيت المقدس .2 فما أمكنني 
مخالفته , ورأيت من جملة الديانة الحمية للاسلام موافقته » )4١(‏ 
وأقام سيط بن الجوزي بالكرك مدة في صحبة الملك الناصر داود * 
ويؤكد سبط بن الجوزي ذلك بقوله : « ولما فارقت دمشق بسبب ما 
جرى من حديث بيت المقدس طلعت الى الكرك وأقمت عند الملك 
الناصر 4459 » وهناك شجع الملك الناصر داود على اطلاق سراح 
الملك الصالح نجم الدين من سجن الكرك ٠‏ وقد عاقبه الملك الصالح 
اسماعيل صاحب دمشق باخراجه منها الى حماه ٠‏ « فأخرجونا في 
حر شديد الى حماة » 2449 ٠‏ 


وهكذا نجد أن سبط بن الجوزي يتصل بأمراء البيت الأيوبي 
وم الملك المعظم عيسى »2 ثم الناصر داود ثم الملك الأشرف 2 
(50) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ص #6 ٠‏ 
(51) المصدر تقسة 27ج لماص 5595 ٠‏ 
(؟4؟) المصدر نفسة 2 ج لما ص 8975 ٠‏ 
(59) المصدر نقفسه ء ج لم ص 581 ٠‏ 


وا 


5 


ثم الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك الناصر يوساف ٠‏ ولهدذا 
السبب كان ملما بالأحدات مطلعا على أعمق الأسرار ٠‏ وقد أمدنا 
بكثير من تفاصيلها وانفرد بسرد الكثير منها » فهو معاصر وشاهد 
عيان وثقة لا غنى عنه , وبالاضافة الى ذلك يصور لنا سبط بن 
الجوزي الصراع بين الأيوبيين والصليبين في الشام تصويرا واقعيا , 
وقد شاهد بنفسه آثار معركة غزة وعدد القتلى فيها ٠‏ فمرآة 
الزمان يعتبر تاريخا ممتازا لبلاد الشسام والدولة الأيوبية 2 وقد 
أمدني في بحثتي هذا بمادة خصبة ٠‏ ويعتبر المصدر الثاني المعتمد 
عليه بعد ابن واصل في تاريخ الدولة الأيوبية وخصوصا في الفترة 
التي عاصرها وقد اعتمد عليه كثير من المؤرخين من بعده ٠‏ 


كتابا الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » والذيل على 
الروضتين .أؤلفهما أبي شامة ٠‏ عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم 
بن عتمان بن محمد المقدسسي المتوفى سنة ماله (0؟]ام) + كان 
أبو شامة رجلا عالما واسع الاطلاع على صداقة كبيرة بالعلماء 
المعاصرين له ٠‏ وقد عكف على الدرس والبحث وألف كتابه هذا الذى 
يعتبر سجلا حافلا للدولة النورية » وقد استند فيكتابة تاريخه هذا 
على الوثائق الرسمية والمستندات الموثوق بها . كما أنه اعتمد الى 
حد بعيد في تاريخه لفترة نور الدين وصلاح الدين على العماد الكاتب 
في كتابه البرق الشامي ويكاد تكون أحداثه تلخيصا ممتازا له 440). 
أما كتابه « الذيل على الروضتين » فقد استعرض فيه الأحداث التى 
عاصرها وعايشها - فأبو شامة يعتبر ثقة لاعتماده في تاريخ أحداث 
الفترة التي لم بعاصرها على وثائق ومصادر معاصرة للأحداث , أما 
الفترة التي عاصرها فهو يسجل أحدائها بقلم الخبير المدقق المطلع 
ونلاحظ فيها قلة اعتمادم على الآخرين . فهو يمدنا بمعلوماته 
الشخصية وآدائه في أسلوب واضح بسيط ٠‏ فكتاب الروضتين 
وذيله مصدران هامان للدولة الأيوبية » وقد أفدت منهما في بحثىي 


(55) هاملتون جب : صلاح الدين الايوبي , ص 90 ٠‏ 
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فائدة جمة خاصة فيما يتعلق بفترة الصراع بين صلاح الدين وأرناط 
صاحب الكرك الصّليبي والصراع بين أمراء البيت الأيوبي ٠‏ 


٠‏ التاريخ المظفري ١,‏ للمؤرخ شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن أبي 
الدم الحموي «ات ؟15ه (1554١م)‏ »2 وابن أبي الدم من المؤرخين 
المعاصرين المعدودين للفئرة موضوع الدراسة ٠‏ فقد ألف كتابه 
٠‏ البتاريخ المظفري » وقدمه للملك المظفر تقي الدين صاحب حماة » 
وبدأه من النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بذكر ولاية الملك المظفر 
على حماة ٠‏ وقد وصل به الي أحدات سنة لاكذه (69؟١م)‏ ء 
والكتاب ما زال مخطوطة يشتمل على ؟5؟ لوحة , عاصر فيه المؤلف 
المرحلة الآخيرة من الصراع بين الكامل والآشرف والملك الناصر داود 
وينتهي عند قيام الملك الكامل محمد باعادة الملك المظفر الى 
حماة (44) , وذلك بعدما انتزع دمشق من الناصر داود وسبلمها 
للملك الأشرف موسى * وقد لاحظت أن ابن أبي الدم قد برر قيام 
الملك الكامل بتسليم بيت المقدس للامبراطور فردريك الثاني بخوف 
الملك الكامل على بقية ثغور المسلمين من الخطر الصليبي ٠‏ فتسليم 
بيت المقدس لهم ثم في نظره اصلحة المسلمين فهو يقول : « لا مصلحة 
للمسلمين أيمن من هذه المصلحة , ولا غبطة لهم أعظم من هذه 
الغبطة » (47) ٠‏ ويذكر أن الكامل متى اتفقت كلمة المسلمين على 
طاعته واستتبت له الأمور ففي مقدوره أن يعيد البيت القدس في يوم 
واحد ٠‏ ومع ذلك فان الكامل لم يفعل ذلك بعد أن استتبت له 
الأمور وعظم ملكه وأصبح يشستمل على مصر وأجزاء من الشمام والبلاد 
الشرقية واليمن ٠‏ ولا شك أن ابن أبي الدم في هذا كان منحازا 
للكامل لسابق موقفه من الملك المظفر ومسائدته له في اعادته الى 
عرشه على حماة » وهو بهذا قد شذ عن جميع المؤرخين المعاصرين 
الذين انتقدوا الكامل لتفريطه في بيت المقدس ٠‏ 

)25 ابن ابي الدم : التاريخ المظفري » مخطوطة بمكتية بلدية الاسكتدرية تحت رقم ١191‏ ب 2 


لوحة 5*0 لم59 ٠‏ 
(5ة) اين ابي الدم : التاريخ المطفري . لوحة 585 , « مخطوطة » ٠‏ 
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ب الصادر التاربخية النأخرة 5 

والى جانب المصادر سالفة الذكر هناك عدد من المصادر لم تعاضر 
أحداث العصر ولكنها نقلت الينا نتفا منها وقعت في العصر الأيوبي ومرحلة 
الانتقال الى العصر المملوكي ٠‏ وبعض هذه المصادر المتأخرة نقل أخبارا 
ووثائق يرجع تاريخها الى أواخر الدولة الفاطمية وأوائل الدولة الأيوبية , 
وهي أخبار كانت تعاصر الأحداثت ضاعت مصادرها ولم تصل الينا 
ولهذا السبب فان هذه المصادر رغم حداثتها لا تقل أهمية عن المصادر 
المعاصرة ومن أمثلتها كتاب كدز الدرر للدواداري والمصنفات العديدة 
للمقريزي : 


١‏ - كتاب كنز الدرر وجاممع الغرر لأبي بكر بن عبد الله بن آيبك 
الدواداري دات “لاض (ه1555ام) » وهو من المؤرخين الذين كتيوا 
عن الدولة الأيوبية » وقد أفرد لهم في هذا الكتاب الجامع جزءا خاصا 
هو الجزء السابم عنوانه ؛ « الدر المطلوب في أخبار بنى 
آيوب499) » ٠‏ ومما يزيد في أهمية أبن ايبك أنه لم يقتصر في كثابه 
على الجمع والتلخيص والنقل عمن سبقه من المؤرخين . وانما كان 
بحكم انتمائه الى اسرة شاركت في الأحداث المعاصرة لموضوع البحث 
من أكثر المؤرخين ثقة ٠‏ فجده عز الدين أيبك المتوفي سنة 51480“ 
(5597١م)‏ كان صاحب صرخد .واستادار إللك الناصر داود تشهد 
الصراع الذي دار بينه وبين الكامل. والأشرف ٠‏ وشارك في أحداث 
هذه الفترة ٠‏ بالاضافة الى أنه اعتمد في مؤلفه على بعض الوثائق 
والمستندات الرسمية المفقودة » أذكر منها الكتاب الذي أرسله 
العاضد لنور الدين يستنجد به من شاور والفرنج ويقول عنه ابن 
أيبك : أنه اطلع شخصيا على نصه ء كذلك يعرض ابن أيبك سياسة 
صلاح الدين نجاه أرناط صاحب الكرك ويذكر أنه كان يدقع اليه 
شيئا كثيرا لا يعلم له قيمة وكان يكتم ذلك على اتباعه كي تبقى 
الطريق مفتوحة بين مصر والشام والحجاز ثم لأكيده وجود قلعة 


(51) وقد نشر هذا الجزء وحققه الدكتور سعيد عاشور , القاهرة 6/ا91ام ٠‏ 


«+ 


الكرك في العصر الفاطمي (48) ٠‏ فهو بذلك يدلل على أن القلعة هي 
قلعة اسلامية وليسست صليبية (45) ٠‏ وعلى هذا النحو يتبين لنا أن 
ابن أيبك أورد أخبارا فريدة وآراء جديدة لم يسيقه اليها مصدر 
آخر من المصادر التي تعرضت لثلك الفترة » فلا شك اذن في أن 
المصادر التي أخذ منها ابن أيبك واستقى منها مادة كثابه ضاعت 
أو ندر وجودها في زمنه بحيث لم تصل اليها أيدي غيره مين 
المؤرخين الذين عالجوا نفس الفترة الزمنية ٠‏ ولذلك فان ابن أيبك 
من أهم مصادر العصر موضوع هذا البحث وقد زودني بمادة هامة 
ومفيدة تكاد تكون نادرة ٠‏ 


؟ ‏ السلوك للمعرفة دول الملوك . واتعاظ الحنفا . والمواعظ والاعتبار 
لتقي الدين المقريزي «ات 855ه (1551م) » + نقي الدين أحمد 
ابن علي المقريزي هو شيخ المؤرخين المصريين وصاحب مدرسة 
تاريخية . سمتها تنوع مادة الكثابة وتعددها 2 فكتثب في التاريخ 
السياسي كماكتبفي العمران والخطط » وعالج المشكلات الاقتصادية 
والأزمات التي مرت بتاريخ مصر ء ويعتبر كتايه التاريخي « السلوك 
لمعرفة دول الملوك » من أهم ما كتب في عصر الدولة الأيوبية ٠‏ فان 
ما ورد في هذا الكتاب عن الأيوبيين على قصره واختصاره أحيانا 
وعدم معاصرة مؤلفه للفترة الزمنية التي يكتب عنها » جاء أوفى من 
كثير من معاصري الأيوبيين ٠‏ ولعل سبب ذلك يرجع الى أنه أفاد 
من جميع مصنفات المؤرخين المعاصرين وزاد عليهم أحيانا من مصادر 
أخرى مفقودة ووثائق ديوانية لم يصل الينا منها الا ما حفظه 
المقريزي لنا في كتابه ٠‏ وقد أشاد المستشرقون الغربيون بالمقريزي 
واعشيروه ثقة واختاروا الأجزاء الأولى من السلوك وترجموها الى 
لغاتهم 0 يقول عنها وليم موير : «م وكتاباته الكترة لها مكانتها 
العظيمة من التقدير , وتمتاز سجلات حوادث الأزمنة السابقة بأنها 

(548) ابن آيبك : كثز الدرر 2» ج 35 ص 5١؟ ٠‏ 


(49) يوسف غوانية : تاريخ شرقي الاردن في عصر دولة المياليك الاولى » القسم الحضاري » 
عكان , 6لاؤام 2 ص 50175 ٠١‏ 


لذن 


نتيجة بحث مجتهد وتدقيق ثاريخي أما حوادث زمنه فكان فيها 
شاهد عدل فذكرها غير متحيز (:*) » ٠‏ ويعتبره المؤرخ المعاصر 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة أستاذه ٠ )©0١(‏ والحق أن 
كتاب السلوك يضم أخبارا هامة عن الأيوبيين قل أن أوردها مؤرم 
معاضر لهذه الأسرة + 


ج - الموسوعات : 

ويجدر بي ما دمت أعرض لتحليل المصادر التي اعتمدت عليها أن 
أسوق نوعا من المصادر وأعني بها الموسوعات الاسلامية » وأخص بالذكر ٠‏ 
ثتلاثة مصادر امتاز مؤلفوها بتتوع ثقافتهم ووفرتها وهم : 


١‏ شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري المتوفى سنة 49لاه 
(1*54م) مؤلف موسوعة « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » 2 
وهي ذات فائدة عظيمة تناول فيها الدراسات الحغرافية والتاريخية 
والأدبية * وقد أفدت من القسم الخاص بالتار يخ والحغرافيا » وما 
زالت هذه الموسوعة مخطوطة حتى اليوم ونقع في عشرين مجلدا 
ولم ينشر منها الا الجزء الأول نشره الأستاذ أحمد زكي باشا سنة 
للم ٠.‏ 


؟ ل أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله بن أبي اليمن 
القلقشندي » المتوفى سنة ١805/ه‏ (518١م)‏ 2 مصنف الموسوعة 
الكبرى » صبح الأعشى في صناعة الانشا « ونقع في أربعة عشر 
جزءا 2 طبعت ونشرت كلها ٠‏ فهي سسجل عظيم لمختلف أنواع 
المعرفة , وقد حفظ لنا القلقشندي في موسوعته الكثير من الوثائق 
الرسمية » والمراسلات السياسية والتقاليد والمناشير والتواقيع ٠‏ 
ويمتاز القلقشندي بأنه لم يورد في كتابه الا الوثائق التي يعتقد 


(00) وليم موير : تاريخ دولة المماليك في مصر » القاهرة 1554م 2 ص ا ٠‏ 
(01) محمد مصطفى زيادة السلوك لمعرفة دول الملرك ٠‏ القاهرة 1998م 2 ب ؟ قسم *ا, 
التصدير ٠‏ 


لذن 


بصحتها 2550 , والتي نقلها من المحفوظات التي كانت تقع تحت يده 
بحكم وظيفته كاتبا للانشاء 2» فقد كانث تلك الوثائق والمراسلات 
متيسرة له نقل منها ما استوثق من صحته وبذلك ترك لنا ثروة 
تاريخية هامة لعصور سبقته٠فموسوعته‏ تعتبر سجلا ضخما للحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ف مصر طوال 
العصور الوسطى (09) ٠‏ وقد استفدت من العديد من رسائل القاضي 
الفاضل التي أوردها القلقشندي وتتعلق مباشرة بموضوع كتابي 2 
بالاضافة الى تحقيق الكثير من الأماكن وتفسير العديد من 
الاصطلاحات والمسميات التي كانت تستخدم آنذاك ٠‏ 


؟ ‏ أما الموسوعة الثالثة فهي « نهاية الارب في فنون الأدب » للؤلفها أحمد 
ابن عبد الوعاب النويري المتوفى سنة ##الاه (1858م) > وتشستمل 
على احدى وثلاثين جزءا طبع منها ثمانية عشر جزءا + أما الأجزاء 
الباقية من 1١9‏ -١؟‏ وهي القسم التاريخي من الموسوعة فما زالت 
مخطوطة ٠‏ وقد اعتنى النويري في موسوعته بالوثائق الرسمية » 
ويمكنني القول بأن النويري حو أقرب ما يكون الى المؤرخ المعاصر 
لأحداث الفترة الأخيرة من البحث اذ استقى بعض معلوماتهة ممن 
شاركوا في هذه الأحداث , فسمع منهم وثقلها في موسوعته ٠‏ وقد 
استعنت كثيرا في كتابي بمادة الأجزاء من 51 55 2 ففيها أخبار 
انفرد بها النويري عن غيره من المؤرخين ٠‏ مثل تسليم الكرك للظاهر 
بيبرس » والقسم الذي حلفه بيبرس للمغيث عمر أمير الكرك ثم 
نكثه باليمين واصداره الأمر بقتله ٠‏ يقول التويري الذي شاهد نص 
اليمين : « وحلف السلطان الملك الظاهر له يمينا مستوفاة وأشهد 
عليه بما يضمنه مكثوب الحلف , وقد شاهدت المكتوب وهو بخط 
القاضي فخر الدين ابراهيم بن لقمان صاحب ديوان الانشاء وما فيه 
من اسم السلطان بخط السلطان ومثاله بيبرس 04(7) ٠‏ وقد نقلت 


(69) الباز العريني : المماليك , بيروت 1951 ,ا ص 15 - 


(55) احمد عزت عبد الكريم : أبو العياس القاقشبندي وكتابه صبح الاعشى © القاهمرة 
#الاكام 2 ص ٠89‏ 

(55) النويري : نهاية الارب في فنون الادب , مخطوطة بدار الكتب المصريّة تحت رقم 19ه 
معارف عامة , جزم /ا؟ , الوحة 26لاء 


امارة الكرك الأيوبية سام * لذن 


نص هذه اليمين في الملاحق كوثيقة هامة٠وهكذا‏ يتبين لنا أن النويري 
يعتبر مصدرا موثوقا لأواخر عصر الدولة الآيوبية ونهاية امارة 
الكرك , فأحداث موسوعثه تنتهي عند أحداث سنة 7٠‏ هجربة ٠‏ 


د المصادر الجغرافية : 


١ 


وفي مقدمة هذه الكتب : كتاب الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشسام 
والجزيرة » ؤلفه عز الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم 
المعروف بابن شداد المتوفى سنة 3/85ه (80؟1م) ٠‏ وهذا الكتاب 
يعتبر مصدرا! هاما في طبوغرافية الشام التاريخية » فهو يبصف مدنها 
وقراها وكورها وجبالها.. بالاضافة الى أحدائها التاريخية بأسلوب 
شيق وبتفصيلات دقيقة وواضحة ٠‏ ولم يغفل موضعا من المواضع 
مع تعددها . كما اهتم بذكر المدارس والحمامات والمعايد والآثار 
والمزارات ٠‏ وقد نهج ابن شداد في اعلاقه اسلوبا مبتكرا » فكتب 
في قطر معين وفي اقليم محدود ٠‏ فهو أقرب ما في العربية والفر نجية 
الى تصوير بلاد الشسام كلها 2857 , فكانه شبيه بالمعاصرين في 
أساوبهم وتبويبهم وطريقة معالجتهم » حيث يرسمون المنهج ويعلنون 
عن الهدف ٠‏ وقد اعتمد ابن ششداد على ما وقع في يده من مصادر , 
كما اعتمد روايات الثقات ممن كان يسألهم ورسترشد بآرائهم 0 
ولا شك أن وفرة المصادر التي أخْد منها ابن شداد كانت من 
العرامل التىورفعت قيمة كتابه علميا فأصبح مصدرا هاما تجمعت 
فيه كل المعلوهات التي يحتاج اليها الباحث في الآثار والعمران , 
ولا يستغني عنه المؤرخ بما احتوى عليه من أحداث هامة نقلها عن 
مصادر مفقودة ٠‏ بالاضافة الى معاصرته لبعض الأحداث التي وقعت 
في أواخر عصر الدولة الأيوبية , ذلك أن ابن شداد كان معاصرا 
للهجمة المغولية المدمرة التي اجتاحت ديار الاسلام , كما عاصر 
نهاية الدولة الأيوبية في بلاد الشسام وقيام دولة المماليك 2 وشهد 


(هه) سامي الدهان : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الششام والجزيرة ٠‏ بيروت 1569---15035م 2 


المقدمة ص 1١‏ + 


؟ 


نهاية امارة الكرك الأبوبية على يد الظاهر بيبرس بحكم كونه وزيرا 
للظاهر ٠‏ وكان الظاهر قد شمله بعطفه بعد أن هرب من دمشق الى 
مصر على أثر اضطراب الأحوال في بلاد الشام في أعقاب الغزوة 
المغولية . وهذا! يفسر اهداءه هذا الكتاب الى السلطان الظاهمر 
بيبرس (01) ٠‏ وكأن ابن شداد بحكم صلته بالمسؤولين على اتصال 
وثنيق بالأحداث , فهو يشسهدها ويطلع عليها , بل ويشارك فيها ٠‏ 
فابن شداد ينفرد بدوره بذكر أحداث هامة منها : فتح القدس 
على بيد الملك الناصر داود أمير الكرك سنة لالآاته (5؟158م) الذي 
استردها من آبدي الصليبيين الذين تملكوها منذ أن سسلمها لهم 
الملك الكامل محمد سلطان مصر ٠‏ وقد سحل ابن شداد وثيقة هامة 
عن هذا الفتح ضمنئها هذا الكتاب » وهي رسالة موجهة من الناصصر 
داود الى الخليفة العباسي في بغداد يبشره بهذا الفتح العظيم ويصف 
له فيه هذا الهجوم ويطلب رأيه فيما يفعله بها 201 2 وقد أثبتت 
هذه الوثيقة الهامة في جملة الملاحق ٠‏ والى جانب ما سبق ذكره عن 
أهمية هذا المصدر تاريخيا فاننا نسجل هنا أهميته الجغرافية فهو 
مصدر أكثر فائدة وأهمية من ياقوت الحموي المتوفى سسنة 153له 
(5ككام) وغيره من الجغرافيين فيما يتعلق بجغرافية الشام 


٠ )04( والجزيرة‎ 


وما دمنا بصدد الحديث عن الجغرافيين العرب قائنا نجد أزاما 
علينا التحدث عن الرحالة العرب الذين لا تقل أهمية رحلاتهم عن 
المؤرخين والجغرافيين ٠‏ ويوضع في مقدمة هؤلاء الرحالة رجلان زارا 
هذه المناطق موضوع البحث وشاهداها وسجلا ملاحظاتهما عنها ٠‏ 


الأول الرحالة الأندلسي أبنو الحسن محمد بن أحمد البلنسي 
المعروف بابن جبير المتوفى سسنة 5١5ه‏ (79١15م)‏ ,2 وقد ترك لنا 


(5ه) سامي الدهان , الاعلاق الخيرة + المقدمة ص 5 ٠‏ 
(لاه) ابن شداد : الإعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة »2 ج *# ص 5531ب 579 ٠‏ 


اليك 


تلد .2 مطقطعلآ ,رطع0ه1ك2 
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كثابة المشهور ٠»‏ تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسقار السمى 
ب م رحلة ابن جبير » , وهو أشبه بمذكرات يومية سجل فيه 
ملاحظاته ومساهداته (05) , واهتم بالشدؤون الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد التي زارها ٠‏ وبعد هذا الكتاب مصدرا له أهميته عن أحداث 
الفترة موضوع بحثي هذا ٠‏ فقد تعرض لذكر أسرى الصضليبيين 
أقياع أرناط الذين وقعوا ني أيدي المسلمين على أثر غزوتهم الفاشلة 
للديار المقدسة واليمن ومحاولتهم السيطرة على مكة والمدينة وتجارة 
البدر الأحمر ٠‏ وقد شاهدهم ابن جبير في الاسكندرية عقب وصوله 
اليها سنة 8لاده (85١1١م)‏ متوجها للحج ٠‏ وهناك قتلوا جزاء 
تجرثهم على غزو الديار اللقدسة ٠‏ كذلك سسجل لنا ابن جبير عرضا 
رائعا لتجارة البحر الأحمر القادمة عبر عيذاب الى القاهرة 
والاسكندرية وقوافل التجارة المنصلة بين مكة واليمن وبلاد الشام 
ومرورها عبر الكرك وما كانت تقدمه من رسينوم إلى صاحبها 
أرناط ٠‏ كما أمدنا بمعلومات قيمة عن حركة التجارة بين المسلمين 
والصليبيين والطرق التي كانت تسلكها القواقل التجارية عمنها 
طريق بانياس الذي كانت تسلكه البغال لوعورثه ٠‏ أما الجمال 
فكانت تسلك الطريق الآخر الواقع شمالي امارة الكرك « محافظطة 
اربد الحالية » الى طبرية عن طريق الغور ثم الى عكا ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك يفوم بوصف الكرك ونواحيها ويذكر لنا خصب تربتها 
ومناعتها , فيذكر أن القرى المحيطة بالكرك تبلغ أربعمائة قرية 
خصبة غنية وافرة العطاء ٠‏ وقد شهد عند خروجه من دمشق صلاح 
الدين خارجا لحاصرة الكرك في محاولة لفتحها واراحة المسلمين 
وقوافلهم من خطرها ٠‏ فابن جبير يعتبر لذلك مصدرا موثوقا 
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المسلمين والفرنج 
وبحركة التجارة الى مصر والسام والحجاز وبالعكس عيبر الامارة وأهمية 
الكرك الاقتصادية والاستراتيجية في فترة السيطرة الصليبية 
عليها ٠‏ 


(09) عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب 2 ص ١5”؟ ٠‏ 


0 


؟ ‏ أما الرحالة الآخر فهو أبو عبد الله بن ابراهيم اللواتي الطنجي 
المشهور بابن بطوطة المتوفى سنة 4لالاى (لا/ا11م) 2 وهو مغخربي 
الأصل , ولد في طنجة سنة ؟٠ل/اه‏ (1805م) ورحل في جميع أنحاء 
العالم المعروف آنذاك مدة نسعة وعشرين عاما تقريبا 20١‏ 2 قطع 
خلالها ما يقرب من مائة وعشرين ألف كيلو متر )١١(‏ فهو لذلك 
يعتبر شيخ الرحالين دون منازع , وكتابه « نحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروف « برحلة ابن بطوطة » يعد بحق 
نحفة وآثرا عظيما لثراء مادته ووفرة ملاحظاته عن اليلاد التي 
يمر بها والتي انفرد بسردها وذكرها ٠‏ فهو يذكر البلد التي يزورها 
ويشير الى تاريخها وأهم معالمها وأحداثها . وقد كتب ابن بطوطة عن 
الكرك ووصف مناعتها » ونعتها د بعص الغراب » لقوتها وحصانتها ٠‏ 
كما ذكر الأماكن التي ينزلها الحجاج في طريقهم من الشام الى 
الحجاز عبر الكرك٠وزار‏ عجلون ووصف قلعتها ومدينتها وبساتينها 
وزروعها ء وهو بذلك يزودنا بمعلومات غنية عن هذه الامارة ومدنها 
وأحوالها الاقتصادية ٠‏ 


مه - الشعر : 

هذا وقد اعتمدت على الشعر العربي المعاصر للاحداث »2 ولا يخفى أن 
الشعر يصور الاحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمغ المراد 
دراسته . وهو مرآة تعكس صورة المجتمع في السلم والحرب ٠‏ 
وهذا الشعر الذي اعتمدت عليه فيما يتعلق بكتابي ينسب الى القاضى 
عز الدين أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد المشهور بابن سناء الملك 
المتوفى سنة 8١اه‏ (؟١5١م)‏ وهو شاعر عاصر صلاح الدين وسجل في 
شعره اكثر الوقائع التي خاضها البطل العربي ٠‏ ويعتبر كتابه « ديوان 
ابن سناء املك » سجلا لاعمال صلاح الدين وحروبه ٠‏ ومن العجيب ان 
ابن سناء وان لم يكن مؤّرخا ولا جغرافيا قد سجل بشعره حفل زفاف ابنة 
6-0 22311 .2 رطقط02] .طعمواه 
() نقولا زيادة : الجقرافية والرحلات عند العرب » بيروت 5315م / ص لإ14ا + 


وفنا 


زوحة ارناط في الوقت الذي شرع صلاح الدين في احكام الحصار على 
الكرك ٠‏ ومن الغريب ايضا ان المصادر العربية المعاصرة لم نشر الى هذه 
الحادثة ٠‏ وابن سسناء الملك على هذا النحو ينفرد بذكر هذه الواقعة ٠‏ 
فهو مصدر معاصر وشاهد معاين لاحداث الصراع المرير بين صلاح الدين 
وازناطظ ٠‏ 


وقيل ان انتهي من عرضي لاهم المصادر العربية لا بد من الاشارة 
الى مصادر اخرى هامة لا يتسع الوقت لتحليل ما له منها صلة بموضوع 
دراستي , ولكنها تدخل في عداد المصادر التانوية ٠‏ منها ما يتعلق 
بالتراجم مثل : وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان للقاضي شمس 
الدين أبي العباس احمد بن ابراهيم بن ابي بكر المشهور بابن لكان 
المتوفى سنة ١18ه‏ (85؟1١م) ٠‏ والمؤرح أبو الحسن علي بن موسسى بن 
محمد بن عبد الملك المعروف بابن سعيد المتوفى سسنة ه6مته (15/85م) 
صاحب كتاب « النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » » وهو القسم الخاص 
بالقاهرة من كتاب « المغرب في حلى المغرب » ٠‏ ومنها ما يتعلق بالتاريخ 
المحلي مثل كتاب « زبدة الحلب في تاريخ حلب » اؤلفه كمال الدين بن ابي 
القاسم عمر بن احمد بن هبة الله المعروف بابن العديم المتوفى سنة ١٠05اصض‏ 
وكتككم) ٠‏ ومنها ما بتعلق بالمختصرات التاريخية مثل كتاب 0 المختصر 
من أخبار البشر » أولفه الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل المتوفى سسنة 
؟اكا/اى كام الجغرافي والمؤرخ ٠‏ ومنها ما يتعلق بالتاريخ العام صر 
الاسلامية مثل : « كتاب النجوم الزاهرة.في ملوك مصر والقاهرة » أؤلفه 
جمال الدين ابي المحاسين يوسف بن تغرى بردي المشهور بابي المحاسن 
المتوفى سمنة 415ص (1539١م) ٠‏ أو ما يتعلق بتازيخ العرب بوجه عام 
ككتاب » العبر وديوان المبتدأ والخبر » لعبد الرحمن بن خلدون المتوفى 
سنة 8ه (1505م) ٠‏ وهناك العديد من المصادر الهامة التي أفدت 
منها في بحثي هذا بعضها مطبوع والاخر ما زال مخطوطا ٠‏ 


نانيا : اكصادر الاوروبية : 


واعتقد انه قد آن الاوان للتحدث عن بعض المصادر الاوروبيه المعاصرة 
لموضوع البحث »2 واول من يوضع في رأس قاشة مؤرخي الحروب الصليبية 
بالنسية لموضوع كتا بي المؤدخ المشسهور وليم الصوري وله عام مه 
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كام » وكان واسنع الاطلاع تعرف عدة لغات منها اللاتينية وهي لغة 
الكنيسة والمدارس في مملكة بيت المقدس , كما كان يجيد الفرنسية وهي 
لغة البلاط الصليبي ٠‏ والعربية التي كانت تستعمل بكثرة في محيط 
التبادل التجاري بينهم ودين العرب50ا ٠‏ 


بالاضافة الى انه كان على دراية باللغات اليونانية والعبرية والفارسية ٠‏ 
وقد هيأ وليم نفسه منذ نعومة اظفاره للعمل في السلك الكنسي ٠‏ وكان 
يطمح في أن يصبح يطريرك بيت المقدس ٠‏ الا انه لم يوفق لوجود منافسين 
له في البلاط الصليبي * وقد شغل وليم منصب رئيس اساقفة كئيسة 
صور وكانت له مكانة مرموقة بين رجال الدولة المسسئولين في مملكة بيت 
المقدس الصليبية » وشارك وعايش الكثير من الاحداث الهامة فيها خاصة 
محاولات عموري 81216طتفط ملك بيت المقدس للاستيلاء على مصر ٠‏ وكان 
وليم الصوري يشغل مكانة هامة في دولة عموري لارتباطه بخدمته , فقد عهد 
اليه بكتابة تاريخه . كما انه مثل الملك عموري لدى البلاط البيز نطي 
للاتفاق على غزو مصر ونجح في مهمته ,. كما بعث سفيرا الى رومة لبعض 
المهام الكنسية ٠‏ وكان لنجاحه في هذه المهام اعظم الاثر في ان بحوز ثقة 
الملك . فيعهد اليه في سنة 58هه (0١!ا١١م)‏ بمهمة تربية ابنه بلدوين 
الرابع ٠‏ وقد بلغ وليم في عهد بلدوين شأنا كبيرا اذ عينه مستشاره الاول 
ولكن بعد موت بلدوين الرابع سسنة الاده (١8١١م)‏ أقصبي وليم عن 
منصبه ولم تتحقق امنيته في ان يصبح بطريرك بيت المقدس ٠‏ وقد بدأ في 
كتابة تاريخه المسمى « تاريخ الاعمال التي تمت في بلاد ما وراء البحر » 
المعروف باسم تاريخ وليم الصوري سنة 55مه (37١11م)‏ وانتهى منه سنة 
٠ه‏ (84١1م)‏ حيث توفي بعيد هذه السنة9؟1) ٠‏ ويمتاز وليم الصوري 
باعتداله في التعبير عن افكاره حيال خصومه الشسخصيين وكان سياسيا 
من الطراز الاول » وقد وصفه المؤرخون بالنزاهة والانصاف ٠‏ ويؤكد ذلك 
اننا قلما نجد مؤرسًا يعالج عصره بالصورة التي نهجها وليم الصوري 


ركى طق نص ,بطموععه 1اطذن8 قحه جطدممعه ]مضق علدعناتت عط ررقة .ولتق 
.17 ,2 ,1962 


39 عمر كمال توفيق : وليم الصوري ,2 قصلة من كلية الاداب جامعة الاسكندرية 2 المجلد 
الحادي والعشرون . 1559م , ص 5 ٠‏ 
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الذي اصطنع النزاهة التامة واليصر النافدذ والادراك السليم ٠‏ فلم يخضع 
للتعصب العنصري او الديني او الطبقي على النحو الذي كان عليه غالبية 
الكتاب الاوروبيين المعاصرين ٠‏ قثراه يمتدح نور الدين زنكي ويصفه بانه 
رجل حكيم وفطن (14) , كما ثراه يصور اسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
تصويرا يستدر الاعجاب ٠‏ ويعتبر كتاب وليم الصوري المصدر الرئيسي 
عن العصر الممتد من سنة ١5أاهدص‏ (9؟5١١م)‏ حتى سبنة ١لمده‏ (1184م) 
أما عن الفترة السابقة فهو مصدر هام ايضا اذ هو ملخص جيد لما سبقه من 
مصادر , وهكذا فان وليم الصوري يعتبر من المصادر الهامة في بحثي عن 
فترة الصراع دين المسلمين ومملكة بيت المقدس والصليبيين في الشام لمدة 
نصف قرن تقريبا من وجهة النظر الغربية ٠‏ 


هذا وقد أفدت في المرحلة التاريخية المتأخرة من أحداث الامارة من 
مصدر صليبي اخر لا يقل اهمية عن وليم الصوري هو جوانفيل المثوفى 
سنة 8 الاه (1/8؟1م) فكثابه « تاريخ القديس لويس » المسهور « بمذكرات 
جوانفيل » يعتير من أمهات المصادر الاوروبية المعاصرة ٠‏ فهو يعاصر نهاية 
الدولة الابوبية وقيام الدولة المملوكية ء فقد شارك جوانفيل لويس التاسع 
في حملته على دمياط سسنة 581 ه (59؟1١م)‏ كما أقام برفقة سيده الذي 
غادر الديار المصرية. الى عكا منهزما مكسورا بعد أن أفرج عنه المصريون ٠‏ 
وقد روى لنا جوانفيل مقتل تورانشاه على ايدي المماليك في فارسكور , 
اذ شاهد هذا الحادث بنفسه وكان انذاك داخل سفينة راسية قرب 
الشاطىء يرقب ما يحدث ٠,‏ فهو الوحيد من المؤرخين الذي شاهد ذلك 
الحادث ٠‏ كذلك فهو يعتبر شاهد عيان لكثير من احداث هذه الحملة 
الفاشلة والمعارك التي دارت بين المسلمين والصليبيين , وقد اورد الكثير 
من ملاحظاته الدقيقة التي قلما عنيت بها المصادر المعاصرة لتلك الفترة سواء 
العربية او الاجنبية(15) ٠‏ كما حفلت مذكرات جوائفيل بمادة خصبة 
تتضمن اخبار العلاقات القائمة بين الصليبيين بالقشام وكل من الايوبيين 


(15) عدر كمال تترفيق : المرجم السابق 2 ص ٠ ٠١‏ 
(60) جوزيف نسيم يوسف ء العدوان الصليبي على بلاد الشام » اسكتدرية ١151م‏ 2 ص ٠260‏ 
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هناك والمماليك في مصر ومحاولة لويس الاستفادة من التناقضات والخلافات 
التي كانت نقع بين امراء البيت الايوبي في الشسام وبين المماليك في مصر ٠‏ 
وقد اورد جوانفيل كذلك اخبار الهجمة المغولية على بغداد 2 وهي اخبار 
استقاها من افواه التجار القادمين من هناك77) , وقد أفادنني هذه المذكرات 
في كل الاحداث التي ذكرتها سابقا ٠‏ ويمتاز كتاب جوانفيل بقيمته التاريخية 
الفائقة بسبب صدق ذاكرته واخلاص خلقه وقوة ملاحظته ٠‏ فهو كثيرا ما 
يمتدح أعداءه المسلمين قيصف جيشهم بالقوة وحسن التدريب وتفوقه في 
الاساليب الحربية الممتازة كاستعمال المسلمين للقذائف النارية ضد 
تحصينات الصليبيين » ويشير الى أنما أصابتهم بالذعر . وقد وصف تلك القذائف 
وصفا دقيقا شيقا » وهكذ! كان جوانفيل كما وصفه احد الباحتين الغر بيين 
المحدثين , وهو البارون دي لاباستي بقوله : « ان جوانفيل لم يكن له اي 
مقصد سوى ان يسجل للاجيال الثالية الحقيقة البحتة التي لا يتطرق اليها 
ادنى شك ع6 اء واستطيع القول بأن كلا من كتابي وليم الصوري 
وجوانفيل يعتبران من أهم المصادر التي أصبح مصيرها الخلود بين وثائق 
الحروب الصليبية * 


هذه لمحة موجزة وعرض لاهم مصادر بحثي ارجو ان اكون قد وفقت 
في عرضها ٠‏ 


د جوانقيل : والقديس لويس »2 ترجمة حسن حبضي » القاهرة 1578م 2 صن 5898 ٠‏ 
لا جوزيف نسيج : العدوان الصليبي على يلاد القام » ص 9 ٠‏ 


ىن 


التاريخ السياسي والعلاقات الخارجية 


الفصل الاول 
التسمية والموقع 
١‏ ظهور الكرك في التاريخ ٠‏ 
أسم الكرك ومدلوله ٠‏ 


؟ ‏ موقع المدينة واهميته جغرافيا واستراتيجيا ٠‏ 


)00 
ظهور الكرك في التاريخ 


اسم الكرك ومدلوله : 

ورد اسم الكرك في بعض المصادر القديمة ومنها التوراة(١)‏ تحت اسماء 
« قير حارسة  »‏ طأعه8ع2 هآ » « قير حارس » طلوع2882-ك1 
د« قير حرس  »‏ 8م6دع 1011-8 ٠‏ والكلمة كما تلاحظل مكونة من مقطعين 
الاول « قبر » والثاني « حارس » , فالمقطع الاول قير ملك يعني الحصن 
أو القلعة ٠‏ 


آما نفسير المقطم الآخر « حارسة » فقد أثار تعليق المفسرين واللغويين 
حتى سنة 1878م حيئنما تم ؛كتشاف الحجر المشهور في قرية ذيبان الاردنية 
« ديبون 101805 القديمة(؟ » وهو الحجر الذي اطلق عليه المؤرخون 
اسم حجر مؤاب أو المؤابيين ويحتفظ به اليوم متحف اللوفر يباريس ,2 
فقد أماطت تنرجمة نصوص هذا الحجر اللثام عن المقصود بكلمة « حارس » 
العبرية اذا ما قورنت بما يقابلها من اللغة المؤابية » واتضح ان حارس تعني : 
د تلا يعلوه بناء » » وهذا المعنى نفسه يطابق المعنى القصود باللغة العبرية ٠‏ 


)١(‏ سفر الملوك الثاني الامتحاح " العدد 5؟ » اشعيا الاصحاح ١5‏ العدد لا . ١١١‏ أرهيا 
الاصتحاح 8 والعدد ٠ *5 75١‏ 

ه715 - .593 .2 ,1866 ,مم0 طمبآ ,رعستاقع281 0ق تمصزة ,”طق“ روعلتصهام 

8 .01 ,أمرع18 مه أقصنك بعصذؤدع1ه2 عتيووء تعلط ,وعاعمطة عرزم» 

2 1231“ رعلء ناه :ا .28 - .202 2 ,1882 . بامكدطمط 

مد ,”علوتدة 1 رماع لاعف ,دمماضء865 ه80 - .منمام1 1ه 

مقع لم 8 

ممع تمل 1827 طاماويوول ,”لك“ رعاعتاسة بطعسملة .جه للصكط 

-18ةع3دملعجعط طاستجمعل ,5وه181 .عاعتغطق .05 .181 كتنامآ 

(؟) ذيبان : قرية في نواحي الكرك بالاردن ٠‏ انظن : .2 ,م288 مك .5ه ,لمكملا 

فردريك بيك > تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ؛ ترجمة بهاء الدين طوقان » القدس 1588م , 

ص ٠4١1ل‏ لالكستر هاردنج »2 آثار الاردن © كرجبة سليمان موستى » عمان الا5ام > 

ص 159 


ه: 


وعلى هذا الاساس وبعد توضيح وتفسير المعنى لكل من مقطعي الكلمة يتضح 
انها تعني : « المدينة المحصنة على ل » أو « القلعة المحصنة على تل50 » 
و بمعنى اصح القصبة()) 7 


وعرفت الكرك القديمة ف بعض المصادر بأسم 0 قير مؤاب00) « 
و10 سنكة ومن التفسير السابق يمكن ان يصبح معناها « قلعة مؤاب أو 
حصن المؤابيين ٠6‏ * 


الا أن هناك رايا“آخر ذهب اليه بعض المؤرخين ٠»‏ وعلى اساسه اشتقوا: 
الاسم وفسروه . فقد قرروا ان الكرك تعود في اصلها الى الاسم الآرامي , 
« كرخا() 6 هططمفمكة وذلك كما وردت في حجر مؤاب7) , ثم حرفت 
حتى اصبحت الكرك ٠‏ وهذه الكلمة الآرامية تعني في تفسيرها « مدينة 
مسورة » ٠‏ وذهب آخرون الى آنها تصحيف للكلمة الآرامية القديمة كاركو(8) 
مسوك التي فسروها بمعنى « القلعة » ٠‏ وذكر بعضهم أنها ترجع ىق 


له .02 .2 .كته ص0 ,يدمستذيهة 

(5) القصبة : قصبة البلد والقصر والحصن اي في جوفة ٠‏ والقصبة تعتي القلحة الحصيئة 
القائمة على مرتفع من الارضن ( ناج العروس : مادة قصب ) ٠‏ 

)2ش .3 2.26 كك .مه ,ولمواة 

نددع]1 رعطتاوع 1و مذ قاعكة؟' 2ه 81طناناوك رآع1513 06 ترآ قط بحمقدطم 1 
.49 ,2 ,1876 ,تدم ما 
ربقة161101531 01 طاملوساعز عط 2ه 8811 عط قصة ستقم1د5 بعاموط عمويل 
.3 ,2 ,1964 ,نالع 
1518 01 .ماع عمط ,علمجتعك1 ملعف ,اطنا8 ,عكر 
هع لططعالع8 2ه ,ملع رعم8 بكلوسدوعة ,ماع كعم ,دمم امعطم ننه 1 
-610 ع1 سيوع[ ,طهه18 ,علء ]نم3 يمع .11 وأنام1 
ماملتون جب : صصعلاح الدين الايوبي ,ا ص 188 ٠‏ 

(1) أنيس فريحة : معجم اسماء المدن والقرى اللبنانية » بيروت الأكام 2 ص 2001590ا 
فيليب حتي : تاريج سورية ولبنان وفلسطين » بيروت 1969م , ترجمة كمال اليازجي ء 
جزء » هامثى ١‏ صفحة 599 . 

تصهلة1 2ه .1263216 طلومع 1 دة [طناظ .1 

(97) لانكستر هاردنج : آثار الاردن ا ص 414 ٠‏ 

(8) رانسمان : تاريخ الحبروب الصليبية » ترجمة الباز العريني > بيروت 1951 لتقام ,2 
الجزء الثاني » صفحة ١لا‏ , مامش ١1ء‏ 

.49 .2 ,1965 .كتطاع 8 ,قمع 1دو31 عط ممصن عسطلطمع1ة2 عمسومره ع1 


ك1 


اصلها الى كلمة « راخاث 6( طاو عاهظط الآرامية ثم حرفت الى الكرك ٠‏ 
والملاحظ ان هذه الكلمة الارامية تؤدي هي الاخرى نفس المعنى ‏ تقريبا » 
بمعنى د مدينة أو قلعة محصنة , ٠‏ 


وعرف الموضع في المصادر اللاتينية بنفس الاسم , وهو الاسم الآرامي 
الذي عرفت به فكتب بالفرنسية 02862 ع1 )0١(‏ أو عه )588 0١١‏ 
أو عوك ١9‏ وبالانجليزية ‏ علهتمهكة1 أو علهم1 09 . 


مما تقدم يتضح_أن الكرك كلمة آرامية الاصل أو « سريانية .0140 
صيغت تصحيفا لكلمة « كرخا » أو « كاركو » , وكلاهما آرامي يؤدي نفس 
المعنى ٠‏ وقد قام ببناء هذه المدينة الملك المؤابي ميشسم50) ما بين عامي 
86١٠‏ قء م٠‏ وهذا المعنى يطابق طبيعة هذه المديئة المؤابية , التي 


)3 ب00صم1 رقصقة 5017 عط عه ##إطممعممع لوعتمنقل عطن" ,طكتصة 


1896. 2. 454. 

06600 .28 روع0و5زم0 ع0 قمع3دم]1815 قع0 [تعباعع8 ,نابج 06 عمسع1 انيسن 
2 .2 ,1 .1701 

33 .2 ,1 .701 نط1 


.2 ,1928 ,قتمة2 ,قعانام[عطتنة ]1 065 مومع 12 ف 57236 وب[ ,تزمعقع0بية 0 
581832 ,ع2001 غصمة - 390 .2 ,279 .2 ,كك ,ره رععطقعا5 ع1 - ,1925 
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قحف .268 .2 ,لت .0 ,وم تع0ندهن 
زفدة .249 .2 ,لاعة152 آله 1320 فط ,ع1 


.479 .2 راك .زه رعم م503 عنآ 

.8 .2 ,1897 ,مآ ,حطع1قنامع1. 04 جسملعصتكة مم1 عط" ,مع قصمك 
.4 .2 ,19017 2005م[ ,كراعم ق تطق18 ةق ,رصنع 31 مناطع1 ,منتتهت بطغدامتامع نمالا 
.168 .2 ,1935 ,هدم رقع 01580 عط"" ,لاعطصيصسوتن0 

.2 ,1937 ,تمقطمآة ,ع530نصت ع5 بعملاعظ8 

.2 ,1968 بكتصاع8 ,أقه18 عط مذ ومع مدونانت عط بدمفمع عاج 

.تصقاة1 2ه ,ماع روعصظ عامممع1 عمف راطا عكر 


بصن ,عاوعم 1 املك راد 


05 .1213010 كلفنتة 15 .دك ,حامس ]متع م18 ننه تلظ 
)١5(‏ صار الآراميون يفضلون تسسمية لغختهم بالسريانية بدل الآرامية بعد تنصرهم واعتناقهم 
المسيحية ( انظر : فيليب حتي » تاريخ سورية وافلسطين » ج ؟ ص 8؟١)‏ * 
(15) لاتكسشر هاردنج : آثار الاردن 2 ص 55 ٠+‏ 


فردريك بيك : تاريخ شرقي الاردن 2 ص 15 + 
.110 .2 ,1960 بممقصمآة بسمقندمك مععلو81 ,بوتمعمومم 


وت 


تفع على تل مرتفع وحصين ٠‏ وهكذا فان تفسير كلمة « قير حارسة » 
العبرية وكرخا وكاركو الآراميتين تؤدي كلها نفس المعنى وذ ميرها متقياية ,2 
فالكرك تعني اذن « القلعة أو المدينة المحصنة القائمة بأعلى تل » ٠‏ 


غير أن بعض الباحثين يرون أن هذه الكلمة الآرامية اطلقت عند مؤرخي 
الحركة الصليبية اللاتين على كل موضع حصين يقع بأعلى جبل عال يمائل 
في حصانته وموقعه الكرك , مثل : الكرك وسموها « كرك مؤّاب 0506 
مع نطق وه علو ك1 والشوبيك « مونتريال » وسموها « كرك 
مونتريال  )١١(»‏ لمع2405 06 علوم أو « كرك الشموبك » . وحصن 
الاكراد فسموه « كرك الفرسان ع(4١ )1‏ 2697211628 عع علودك1 . 
وقلعة صهيون فسموها « كرك صهيون 2١5!‏ لتتالقطة 8‏ ع[وروة . 


وهناك نعوت واسماء أخرى اطلقها الفر نج والمؤرخون الغربيون المحدثون 
على الكرك منها اتعوع10 ذال عنامعلزط صل (0) أو وصخاءط 


(03) رانسمان : تاريخ الحروب الصعليبية , جح ؟ صن الإ ٠‏ 
,0033 مآ ,رعصناوع2816 22520 13ر5 12 ونع لاع ه12 :1ه 80601 11320 ,7م11 
.5 .2 ,1868 
.8 .2 .84 .2 ,1937 ,تاملفطمنآ رعتقطعك 1105م عطن1 ,رعلدقتتت مطل رعملاء8 
.1 .701 ,1958 رقخطة؟252317عم ,قع01001530) عطغ 01 815407 شف ,امغامق 
.526 .2 
.15 .2 ,1950 ,م00 مآ ,قع41هق0) 30618 م0 رمع مم1 
كه .2 رلك .جه رعق موجه 14 
.7 .2 .581512 ,ع1م20 عطوير 
.7 .2 شك .02 ملاكتمرم 
بد1000 ,30083 قصوع1 قصة عستؤقعلم2 2ه عله80 لمصطقط. عطنا" ,ععلمي1 
.462 .2 ,1934 
.260 ,2 ,1943 بدمقدمط ,ستقله1 غه عصتقاة عط ,قع075920 عط ,سمي 
.58 .2 ,1 .701 مأك ,جره ,دامغامم 
."3 .2 ,1969 رقأتتع2 رقع0201530 125 ,جمدم 1840121 


(18) سبب نسبته الى الاكراد : « ان شبل الدولة نصر بن مرداس صاحب حمص اسكن فيه 
قوها من الاكراد في سنة :1؟5ه فنسب اليهم ء وكان من قبل يسمى « حصن السفح » 
وقد استتولى عليه الصليبون سذة #٠ءمدها ٠‏ انظر : ابن شداد , الاعلاق الخطيرة , 
ج #8 صن 6٠الاء‏ 

5 .312 .2 ,5 .1هى ,1996 .عع :“طسوت ,نزتده 111 1816016781 عم أ«طصيقكت مر 


0" .92 .2 ,675 .2 ,1 .701 ,ندمو ع0 عمستلعة11نمة 
,2.242 لكك بطه يعكاباءآ1 
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"١١ 1681‏ ويعني الاخير حجر الصحراء أو كرك الصحراء , وذلك كي 
لا يقعم لبس مع كرك الفرسان « حصن الاكراد 5(0؟) أولا , وثانيا ريما حدث 
ذلك بسبب جهل هؤلاء المؤرخين بطبيعة الارض وامكنتها 2 فخلطوا! بذلك 
بين قلعة الكرك واطلال البتراء حاضرة الانباط « بلاد العرب الصخرية » ٠‏ 


(1؟) رانسمان : تاريخ الحروب الصليبية 2 ج 5 ص 8307١‏ , ص إلاء 


8 .2 ,1 .701 .كك .رزه ب,تامائاع8 
2 كله .مه ,مم51 عل 
47 2 ,1966 ,102002 ,قتع 0 قدحت مذ 1ه 65 1م02 ,م6 1م11 


(59) راتسمان : بج ؟ صن 0/ا؟ ٠‏ 

نمه 5211 ,م807 ,علوموع1 ادف ,دود معطم حسم بز 
ان اطلاق اسع ( الكرك ) على أماكن عديدة في بلاد الشام قد اوقح البعض في الخلط بين 
كرك مؤاب , وحصن الاكراد , علما بأن الغربيين قد سموا الأخيرة بالفرنسية 
1165 ع2 وعك عل122 آأما بالانجليزية : قأطقتصع! عط 1ه علق 11 
ومع هذا التمييز الواضح لاحظت ان الباحث محهود رزق محمود قد خلط بين الاسمين 
فذكر اوصافا لقلعة الكرك في رسالته للحصول على درجة اللماجستير بعنوان « العلاقات 
بين ارناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين » المقدمة في جامعة عين شمس , القاهرة 
؟ل/اام + باشراف الدكتور حسن حيسي والمحفرظة بمكتبة الكلية تحت رقم 8١؟5(‏ ,2 
»:؛ معتمدا في وصفه للحصن على كتاب : 0 

.1950 008 طقبآ ,0838613 1580نت ,لستطم8) ,رمعمقوء18 
وعلى الصفحات من ٠ه‏ 5ه 2 وبعد أن اطلعت على هذه الصفحات تبين لي أنها وصف 
تفصيلي لقلعة حصن الاكراد السوري ويقم بين حمص وطرابلس ٠‏ انظر : 

.50-53 .28 ,قع[أمهة0 «مع30 ملت ,معفمع1 
محمود رزق محمود : العلاقات بين ارناط أعير الكرك وصلاح الدين الايوبي حتى واقعة 
حطين » رسالة ماجستير » جامعة عين شمس 1919م + وعن حصن الاكراد ونعته بالكرك 
انظ : 

.2 بتطملقعسصتكة سناهرة عط ,نتعقممه 
.9 22 أله .ده عع سقمياة ملآ 
رانسمان , ج ”اص 6للا ٠‏ 
.9 .2 مكتء ,جره ,امبرو 
8عتططع 8 .ماعتوعصظه كلوموغ1 .تله ردمع]اعءم05 ننره 183 
220 .2 ,160 .2 كك .جره ,عملاعظ 
.6 - 82 .22 ,58 - 50 .22 ,17 .2 كك .جره بمعققهم1 
محمد كرد علي 2 خطط الشام » + ه ص 5935 ل عبد العزيز سالج ؛ طرايلس الشيام 
في التاريخ الاسلامي , الاسكندرية /551ا , صن 480 ٠‏ 


امارة الكرك الأيوبية ب م 4 ب 


وقد اقتبسوا هذه التسمية من التقسيمات الطبيعية التي قسم بها اليوئان 
والرومان بلاد العرب!*5) ٠+‏ 


اما المصادر العربية فقد ورد بها لفظ الكرك اسمما لاكثر من موضع 
في بلاد السام ٠‏ أولها الكرك موضوع البحث ٠‏ ثم كرك آخر ميزوه عنه 
فاضافوا اليه كلمة نوح « كرك نوح » نسبة الى نوح عليه السلام , اذ يقال 
أن به قبره » وهو موضع كان يقع بين بعلبك ودمشق(؛4! ٠‏ وكذلك أورد 
القلقشندي موضعا اسمه « الكرك » بضم الكاف. وسكون الراء المهملة » 


(59) قسم اليونان والرومان بلاد العرب الى ثلائة: إقسام طبيعية هي : 


أولا : بلاد العرب الصخرية 8 وأطوتدق معاضاءط وأطدة 
وتقع في الشمال من بلاد العرب ,2 جنوب غربي بادية الشام حيث مملكة الانياط ٠‏ 
ثمانيا : يلاد العرب السعيدة #اناع1 وتطوعمق والمقصود بها بلاد اليمن 
أو الارض الخضراء ٠‏ 

.ثالثا : بلاد العرب الصحراوية 8 818818 وكانت تطلق على بادية 


الشام 2 ثم ششمل المناطق الصحراوية التي كانت تسكنها القبائل العربية المتبدية في 
شبه جزجرة العرب ١‏ انظر : 
( عبد العزين سالم : تاريخ الدولة العربية , بيروت ١191م‏ , صن )01١١ 535١‏ + 
(4؟) ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ القاهرة /ا98١م‏ 2 ج 5 صن 590 7 381 والمشترك 
وضعا والمفترق صقعا » جوتنجن , المانيا , 1817م »2 ص الا” , ابن شداد » الاعلاق 
الخطيرة » ب # صح مل/الا .ب الدمشقي ٠‏ نخبة الدمر في عجائب البر والبحر ,2 يطرسيوج » 
5م 2 ص 199 أير الفداء + المختصر في أخبار البشر , القسطنطينية , 85؟اه , 
ص ٠١١‏ العمري ء مسسالك الابصار في ممالك الامصار + الجزء الاول 2 حققه 
إحمد زكي باشا » القاهرة 1914م » ص 9١9‏ ابن شاهين » كتاب زبدة كشف الممالك 
وييان الطرق والمسالك , باريس 1885م 2ع ص 50 ابن اتاس + نشسق الازهار في 
عجيب الاقطار ,» مخطوطة بدار الكتب المصرية رقع 4*9 سغرافيا . لوحة ؟؟ 5‏ القرماني » 
اخبار الدول وآثار الاول في التاريخ / بغداد 5م؟اه ,ا ص 495 ٠+‏ 
وعن كرك نوح انظى ايضا ؛ 
.480 .2 ماه .مه بعقصقعاة مك 
57 .2 ,74 .2 كك .وه ,نزم ق2ع 6900 


انيس فريحة , المرجم السابق 2 ص ١55‏ * 


0535 


وفسره بأنه « بلدة بساحل بلاد المسلمين حي الآن بيد صاحب قبرس 800 ٠‏ 
ويصف ياقوت صاحب معجم البلدان الكرك موضوع البحث بالعجمة(3© , 
بدليل أنه كان على معرفة باصولها الآرامية * 


من كل.ما تقدم يتضح _لنا أن الكرك كلمة آرامية عربت وادخلت الى 
اللغة العربية » وعن الآراميين أخذها اللانين ٠‏ 


(55) القلقة ندي : صيح الاعشى في صناعة الانشا , القاهرة 1935م , حلاص 79# . 
(57) يذكر ياقوت ان الكرك وهي كلية عجمية اسم لقلعة حصينة جدا في طرف الشام من 
تواحي البلقاء » ( انظر : ياقوت , معجم البلدان , ج 4 ص 991ع - 


اه 


0( 
موقع المدينة واهميته جغرافيا واستراتيجيا 


'تتوقف اهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي لاي تجمع عمراني على 
طبيعة البؤرة الني اقيم فيها » وعلى مركزه بالنسبة للمراكز العمرانية 
المحيطة به ٠‏ وللمكان عامل ثابت ومتغير» فالثابت هو موقعه بالنسبة لخطوط 
الطول والعرض ٠‏ وبالنسبة للاقليم المناخي أو النباني الذي ينتمي اليه ء 
بالاضافة الى تضاريس الاقليم وموقعه من السهل والجبل ٠»‏ ومن البحر 
واليابس » ومن الصحراء والريف ٠‏ 


أما العامل المتغير فهو موقع الاقليم نفسه بالنسبة لمراكز الثقل الحضارية 
والعسكرية » واهميته الاستراتيجية بالنسبة للسياسة الدفاعية أو الهجومية 
لهذه المراكز نفسها ٠‏ 

ومنطقة جنوبي الاردن هي حلقة الوصل بين مصر والشسام والحجاز 
وفلسطين والمعبر الذي يتحتم على المسافرين أو المتسللين أو البدو المتنقلي 
أو الغزاة أن يسلكوه من الجنوب إلى الشسمال أو من الشرق الى الغرب 
والعكس بالعكس ٠‏ والواقع أن هذه المنطقة بامتدادها الى جنوب فلسطين 
تكمل بعضها بعضا وتسمى الباب الشرقي أصر!") ٠‏ وهذا الموقع الذي 
تميزت به المنطقة الجنوبية من الاردن هو الذي دفع شعوب العالم القديم 
الى التسابق الى السيطرة عليه وادى ذلك بطبيعة الحال الى تضافر الظروف 
لاعدادها بوتقة تنصهر فيها حضارات متعددة محلية واجنبية ومصرية 
واشورية وبابلية » وفارسية واغريقية ورومانية وعربية واسلامية » تركت 
بصماتها واضحة فيما تبقى بالمدطقة من آثار(4") + والاردن في الوقت 
(لالا) محند السيد غلاب : موسوعة سيناء 2 نقرها المجلس الاعق للعلوم في الجمهورية 


العربية للتحدة , القاهرة +195ام 2 ص 58 ٠‏ 
نيه .105 - 104 .282 ,تتق 00ل حتنعة10ا ,بلخم لومم 


كدن 


الحاضر هو نتاج تلك الحضارات العظيمة , وأن بقايا تلك الأثار لدليل كاف 
على ما كانت عليه هذه البلاد من رقى واستقرار وتقدم ٠‏ ويكفي أن يذذكر 
المرء آثار الانباط في البتراء والرومان في عمان وجرش , والآثار العربية 
والاسلامية في البادية ونتمثل في عدد من القصور الخلوية والقلاع المنتشرة 
في جيلها وباديتها , تلك المناطق التي تؤكد بأن هذه البوادي كانت في 
العصور القديمة اكثر امطارا , وأنها تهيأت لنوع من الحياة الاستقرارية(5) ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يسفر هذا الرخاء عن قيام حرفة الزراعة خاصة في 
الاجزاء الشمالية من البلاد « الكفارات » حيث وجد شعب زراعي ماهر , 
ويتمثل ذلك بوضوح في ثرونها في اشجار الزيئون وفي كثرة ما تبقى بها 
من. آثار الامر الذي دعا الرومان الى أن يطلقوا عليها اسم « فلسطين 
الصحية 25:(0 18 مالوة عستامم[وط وفي الامكان مشساهدة 
خرائب القرى امثال بيت رأس . وحبراص وسحو(١؟)‏ حيث لا يزال في وسط 
القرية الاخيرة ماثلا للعيان حتى الوقت الحاضر ما يدعى بالحصن , كل 
هذا يشهد بتحضر وتقدم السكان الذين كانوا يعيشون في الاجزاء الشمالية 
والجنوبية من الاردن ٠‏ 


وبغض النظر عن اهمية المنطقة من الناحية الروحية اذ تكثر فيها 
اسماء مواضع ورد ذكرها في التوراة!"" ونشسا بها بعض الانبياء الاولين , 
ويكفى ان نتذكر الها البلاد الوحيدة التي وطئتها اقدام النبي العربي محمد 


(59) أحمد فخري : بين آثار العالم العربي ‏ ص 05 نقولا زيادة » لمحات هن تاريخ 
العرب 2 ص 0؟ * 


.5 .ط ماك .ده للاكختصدم 


: تاريخ شرقي الاردن 2 ص ٠ 8١‏ 

فى ناحية الاردن متسب اليها الخمر قال حسان : 

١ :‏ يكون عزاجها عسل وماء 

( ياقوت , المشترك وضعا . صن هلا ) ٠‏ 

حبراص : قرية في الاردن تبعد عن بيت رأس بمسافة م أميال شمالا ٠‏ 

سحم : قرية في الاردن الى الثسمال من بيت رأس بمسافة ١١‏ ميلا قرب نهر اليرموك ٠‏ 


(00) أحمد قخري : بين الآثار العربية 2 ص 5لا ٠+‏ 


م6 


صل الله عليه وسلم في طريقه الى بصرى0) عندما صحبه عمه أبو طالب 2 
وعندما اشتغل لح<ساب السيدة خديجة , كما أنها المنطقة التي عبرتها 
جيوش المسلمين زمن الفتوح الشسامية ٠‏ 


اما من الناحية الاستراتيجية فتمتاز امارة الكرك بموقعها الفريد في قلب 
العالم العر بي » فدروبها شهدت قوافل التجار عبر حقب التاريخ » وبعض 
مدنها القديمة مثل « مادبا وجرش » نحكمت في ئجارة هذا الجزء من 
العالم لفترات طويلة ٠‏ والانياط الذين سادوا هذه المدطقة في العصر البطلمي 
سيطروا على طرق التجارة بين غزة وبين عاصمتهم البتراء » ثم بين عاصمتهم 
وبين اليمن فالهند 2 ونشطت التجارة وازدهرت على أيديهم بفضل مهارتهم 
في تصريف المنتجات الشرقية الى العالم الروماني » وظل الانباط يسيطرون 
على هذه الطرق التجارية عبر بادية الاردن من القرن السادس إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد (4؟) ٠‏ 


ولقد فطن الرومان الى اهمية هذا الموقع الاستراتيجي الفريد لمنطقة 
الكرك ٠‏ فتطلعوا الى السيطرة عليه وتسخيره لتئيسير صلاتهم ببلاد الشرق ,2 
فمدوا طريقا معبدا يصل بصرى بأيلة « العقبة » تيسيرا لنقل السلع الشصرقية 
والافريقية إليهه(9© ٠‏ 


كذلك تنبه الفرس الى الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الكرك , ولم يرفعوا 
عنها اعينهم ابان الصراع القائم بينهم وبين البيزنطيين حتى تمكنوا من 


(5؟) بصرى : مدينة في الشام وهي التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة قبل 
البعثة النبوية » وبصرى قصبة كورة حودان . محكية البنيان » وهي مدينة ازلية مبنية 
بالحجارة السود ٠‏ لها قلعة وبناء قلعتها يشسبه نظيره بقلعة دمشق ( أبو الفداء , 
سيرة السلطان الناصر صلاح الدين 2 ترجمة البرتوس سسكيو لتنس ليدن ؟الاام ‏ 
صن 59 ٠)‏ 

(4؟) محمد السيد غلاب.: موسوعة سيناء » ص #١‏ ب وراجع ايضا : عبد العزيز سالم , 
الدولة العربية 2 ص ٠ 1١5‏ 

(5؟) عبد العزيز سالم : الدولة العربية ‏ ص ١١١‏ نقولا زيادة 2 لمحات من تاريخ 
العرب 2 ص ١99‏ + 
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احتلالها وسيطروا على اقليم الشراة والبلقاء ووادي موسى * ثم وصلت 
عسا كرهم الى خرائب حصن قديم يعرف بالشوبك فعمروه ورتبوه ونظموه 
وشحنوه بالرجال حتى يقطعوا الاتصال البري بين مصر والشسام50© ٠‏ 


هذه المنطقة التي تحيط بالكرك وتمتد من البحر الميت حتى البحر 
المتوسشئط مشستملة على الجزء الجنوبي من الاردن وفلسطين 2 تعتبر من 
الوجهة الاسترانيجية اخطر مناطق الشرق الادنى »2 لا سيما في فترات 
الازمات الني كان يمر بها هذا الجزء من العاله(7) واهمها فترة الحركة 
الصليبية في العصر الوسيط ٠‏ فالصليبون عند تقييمهم لاهمية هذه المنطقة 
ادركوا ماكان يتمتع به موقعها الاسترانيجي الرائع الذي يتحكم في طرق 
الاتصال بين مصر والشام والعراق والحجاز », وبالتالي لم يترددوا في بسط 
نفوذهم عليها ٠‏ واقاموا فيها القلاع والحصون المنيعة ليحكموا السيطرة 
عليها ويتحكموا فيها ٠‏ 


وتحيط الاودية بقلعة الكرك من ثلاث جهات ؛ وهذنه الاودية تشبه 
حذوة الفرس . أو السوار الذي يدور حول اللعصم ٠‏ إما المدينة فمسورة 
حصينة + تنهض اسوارها عند اقدام الحصن الشامخ تحرسه وتذود عنه ٠‏ 
ويفصل بين المدينة والحصن اخدود عميق شق في الصخر الصلد ء ويتصل 
رأسا باسوار القلعة , هذا الخندق الصخري المنحوت يعكس لنا التقاليد 
البيز نطية (008 في فن بناء التحصينات , ولقد لعب دورا بارزا في قلعة 
الكرك وفي غيرها من القلاع مثل بانياس وقلعة الشقيف وصهيون7ة5" 
وحصن الاكراد » ويبلغ عمق هذا الشق الصخري ستين ذراعا , وكان يعلوه 
(57) ياقوت : ععجم البلدان , ج #8 ا ص 8599 ٠‏ 
(/) محمد السيد غلاب : موسوعة سيناء 2 ص 58 58 . 
ةا .24 ,ط مأك .مه ,معقلع1 
(5؟) صهيون : بلدى من اعمال طرابلس الشام » بها قلعة حصينة , تقع على طرف جبل وتحتها 
أودية هائلة واسعة عميقة ٠‏ وكانت المدينة عزودة بثلاثة اسور منيعة ٠‏ ( القرماني : 
أخبار الدول وآثار الاول ,ا ص ٠04) 45١‏ 
بانياس ؛ قلعة ومدينة تقعم قرب بحيرة الحولة تحت جبل حرعرن « الشيخ © وكانتت 
مخزن غلال دمشق ٠»‏ استردها نور الدين من القرنج في سننة +5مه (51508م) 2 
( راجع : ابن خبير : الرحلة ٠‏ ص 590 .418 .2 بععوصوعطه 16 
الشقيف : قلعة حصينة جدا على قمة جبل قريب من بانياس على حدود دمشق ٠‏ والشقيف 
'كلمة سريانية بمعنى الصخرة 04 2.6 عقصواة ع1 


في العصر الاسلامي جسر حُشبي بيسر سببيل الدخول الى القلعة(40) , ولكنه 
يرفم في حالة اذا ما اعتدى عليها معتد ٠‏ والقلعة على هذا النحو اشبه 
بجزيرة عائمة .في وسط محيط من الاودية العميقة شديدة الانحدان التي 
يستعصي على المرء الوصول اليها وهذا يفسر السبب في تسميتها به حصن 
الغراب 2# 

أما المدينة فكان يحيط بها سور منيع 2 وكانت مدينة عامرة يمكن أن 
نعتمك على ذاتها » وقد اهتم بها الملك المعظم عيسى_ بعد أن اسسند أبوه العادل 
ولايتها اليداحتماما خاصا , فتحولت في عهده الى مدينة عامرة تزخر بالاسراق 
والمرافق والدور ٠‏ الا انها كانت نستقي من مياه الامطار كقلعتها 2 فقد 
كانت بها صهاريج تتجمع فيها مياه الامطار١١4»‏ لسقاية أهلها ٠‏ أما 
المنطقة التي تقع خارج المدينة وتسمى « الثنية »(42) فكانت مكانا يقيم به 
الحجاج قبيل رحيلهم الى الحجاز ومجلسا ينتظر فيه الجند والراغيون في 
الدخول الى المدينة والقلعة الاذن لهم بذلك ٠‏ وتمتاز الاودية: العي تكتنفها 
بخصيها وكثرة غراسها وثمارها ٠‏ ومن شرفات ابراجها الشاهقة يمكن 
رؤية البحر الميت وجبال القدس , وكثيرا ما كانت نتصل في الازمات واوقات 
الحصار ببرج داود ببيت المقدس452) لطلب النجدات ويتم ذلك عن طريق 
اشارات ضوئية تنتج من ايقاد النار ليلا فى مناور الحصن ٠‏ والجدير بالذكر 
أن المنطقة التي تحيط بها غنية .آهلة بالسكان. اشتهرت حقولها بوفرة 
القمح(44) الذي كانت تعتمد عليه مملكة بيت المقدس ونواحيها ٠‏ 


(*5) بييرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ٠‏ مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة » 
تحت رقم 54058 ء الجزء التاسع ٠‏ لوحة !55 .. النويري نهاية الارب في فئون الادب , 
جزء 5*0 ء لوحة 48 « مخطوطة » ل العمري : مسالك الابصار » جزء ١‏ قسم اء 
لوحة 795 « مخطوطة  »‏ ابن دقماق : الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين , 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١97:‏ تاريخ , لوحة ١55‏ العيني : عقد الجبان ,2 
جزء 6؟ قسم 2١‏ لوحة 48 « مخطوطة  »‏ أبو المحاسن : المنهل الصافي والمستوفى إعد 
الوافي » مخطرطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5980 تاريخ » مجلد # , لوحة 40؟ ٠‏ 

. مخطوطة ه‎ « 45٠ ابن واصل : مفرج الكروب « نسخة مصطفى فاضل » لروحة‎ )5١( 
, بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة جزء 5 ء لوحة ١لا « مخطوطة » العيني : عقد الجمان‎ 
٠ » قسم ”* ء لوحة ”4957 «م مخطوطة‎ ٠١ جزء‎ 

(549) ابن بطوطة : الرحلة بج ١‏ ص 39 _ العمري : مسالك الابصار , جزء ؟ قسم 201١‏ 
لوحة الا١‏ « مخطوطة  »‏ أبر المحاسين : المنهل الصافي ج ١‏ , لوحة 5؟© « مخطوطة » ٠‏ 

فقة .7 .2 ,1866 ,ده0تامط1 ,8ل م2216 فنقصاذة ,ولصواة 


1 ,2 كك .ره برصعة0ه16 
(55) رانسممان : جح 5 ص إلا . : 


ك0 


الفصل الثاني 
الكرك في مرحلة الجهاد الاعظم 


الكرك في أخريات العصر الفاطمي ودورها السياسي 
والاقتصادي والعسكري وقتذاك + 


سياسة القوى الاسلامية في مصر والشام نحو المنطقة في 
اعقاب الحملة الصليبية الاولى : 


ٌ سياسة مصىر . 
ب ل سياسة دمشق ٠‏ 
يوادر اليقظة الاسلامية في القرن السادس الهجري * 


النشاط الحر بي لنور الدين زنكي ضد امارة الكرك * 


(1) 
الكرك في أخريات العصى الغاطمي ودورها السياسي 
والاقتصادي والعسكري وقتذاك 


'نعرضت بلاد الشام في أواخر القرن الخامس الهجري ( الحادي 
عشر الميلادي ) الى غزوة صليبية شرسة وعلى الرغم مما قيل عن دوافع هذه 
الحركة الصليبية القادمة من اوروبا وجذورها البعيدة في أعماق التاريخ 
كنتيجة طبيعية للصراع بين الشرق والغرب ٠‏ فانه مما لا شك فيه أنه 
كانت لها عدة دوافع مجتمعة : سياسية واقتصادية وشخصية ودينية١)‏ 
( وان كانت قد انخذت من المظهر الديني ستارا لحقيقة اهدافها ) ادت إلى 
هذه الحروب المتصلة طيلة قرنين من الزمن ٠‏ ولقد أحسن الصليبيون 
استغلال الفرصة المواتية لغزوتهم في وقت تمزق فيه الصف العربي أشلاء 
وأصاب الاعياء دولة الفواطم في مصر ء وأمكنهم أن يحتلوا سواحل الشام من 
انطاكية الى عسقلان ٠‏ كما أمكنهم أن يتوجوا هذه الفتوحات باحتلال 
القدس يبوم الجمعة 9" شعيان سمنة ؟59ه ( ١١‏ يوليو ( تموز ) 
0م )لكا ء 


والحق أنهم وجدوا الطريق أمامهم ممهدا الا من مقاومة فردية لبعض 
المدن والحصون تغلبوا عليها بعد أن حاصروها حصارا محكما * صحيح أنه 
كان في المنطقة خلافتان : خلافة شيعية في القاهرة » وخلافة سنية في بغداد , 


» مملكة بيت المقدس الصايبية‎ ٠ عن دوافع الحركة الصليبية راع : عمس كمال توفيق‎ )١( 
ص لال ب 4# ان‎ ١ ص م ب #8 لم سعيد عبد الفقاح عاشور ع الحركة الصليبية , ج‎ 
٠ 11١ جوزيف نسيم : العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاقل » ص لالا ا‎ 

4 6ل 10 دمننوم15 عطة 5ه 28151017 هق رقع تقطن 2ه «اعطعلن1 

99000 .2 ,1978 .ش.ة0.5] ,1127 - 1095 
أبو المحاسين : النجيوم الزاهرة © ج 2,29 ص ١59‏ + سعيد عاشور : الحركة الصليبية » 
لص 5:9 + 


ان 


الاولى في دور الاحتضار منذ أن سيطر الوزراء على أزمة الحكم 2 والتانية 
فقدت هيبتها وقوتها ولم بعد للخليفة من السلطان سوى الاسم , وكلتاهما 
دخلتا في صراع سياسي ومذهبي مع بعضهما البعض ٠‏ والشام قد سيطر 
عليها أمراء السلاجقة يطحن بعضهم بعضا , حاولوا أن يصدقوا النية في 
الوقوف في وجه الغزاة . ولكنهم تفرقوا واخنلفوا0© اذ لم يجدوا من يشد 
على أيديهم ويؤّازرهم من أكبر قوتين اسلاميتيين آنذاك » القاهرة » وبغداد ٠‏ 
فالخليفة العباسي عندما طلبوا مساعدته » أرسل الى بركياروق السلجوقي 
يأمره بتقديم ما يلزم نحوهم(؛) ٠‏ أما موقف القاهرة الفاطمية فقد آثار 
تساؤل الكثيرين فأبو المحاسن يتساعل : « ما أدري ما كان السبب في عدم 
إاخراجه لعساكره مع قدرته على المال والرجال ؛؟ »220 » ويقصد بذلك الوزير 
الفاطمي الأفضل شاهنشاه ٠‏ ثم تطور الامر في الشام حتى أن بعض أمراء 
السلاجقة أخذوا يستنجدون بالفرنج الواحد ضد الآآخر(؟) ٠‏ وهكذا تفنتت 
وخدة العالم الاسلامي وتمزقت ٠‏ وأوجد ذلك مناخا مناسيا لنجاح الغزو 
الصليبي لبلاد الشام والتمكين له في سهولة ويسر ٠‏ 


وبتأسيس مملكة بيت المقدس حل جسم غريب في قلب العالم العربي 
واحتفظ الصليبيون بالساحل بهدف الاتصال المباشر بالغرب الاوربي المورد 
الرئيس لهم من الرجال والسلاح ٠‏ كانت خطة مملكة الصليبيين في بيت 
المقدس اقامة خطوط دفاعية حولها تعترض المسلمين) الذين ثابوا الى 
رشدهم بعد صدمة الاحتلال الصليبي » وفطنوا الى حقيقة ما حدث وأدركوا 
أن فقدان فلسطين أدى الى قطع الاتصال بين مصر والشام والحجاز والعراق 
ولا كانت مصر ما تزال تملك عسقلان « مفتاح مصر الجنوبي » فقد اتخذاته 


(؟) ابن الوردي : تنتمة المختصر في أخبار البشر ء. القاهرة 88؟اه /, ج 5 ءاص (١‏ ء 
(5) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج 58 , ص ٠ ١58‏ 
(5) أبو المحاسن : المصدر نفسه , ج ,ا ص ٠ ١58‏ 
(5) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 2 ص 1450 ء 
(0) فيليب حتى : تاريخ سورية وفلسطين ٠‏ ج 5 2 ص ١١‏ ب عمر كمال » مملكة بيت 
المقدس ا ص ٠31١8‏ 
.2 مأك .زه بسصعممهع7 


1 


مركزا متقدما لمراقبة الفرنج 2 وخط دفاع وهجوم أمامي على مملكة بيت 
المقدس الصليبية » فمن عسقلان كان يخرج الغزاة الفاطميون برا وبحرا 
لمنازلة قوى الفرنج , وهكذا كانت عسقلان شوكة في جانب مملكة بيت 
المقدس تضايقهم وتسبب لهم المتاعب * 


وكان لزاما على مملكة بيت المقدس يسبب مضايقات المسلمين أن تهتم 
بتحصين حدودها الشمالية والجنوبية بسلسلة من التحصينات ٠‏ وبدأت 
بالمنطقة الشسمالية مكمن الخطر القادم من دمشق » فأقيمت ثلاث قلاع هي : 
الشقيف 868114026 وتينين(4) 160102 , وبانياس ‏ 81166159 بهدف 
السيطرة على الطرق المؤدية الى دمشق وصور والساحل , كذلك أقيمت 
قلعة صفد(3) غ50066 والحابس جلدك(١)‏ 102181 قتطفط انا 
وكوكب الهواء(١1)‏ 88تلتافك1 وغيرها من القلاع الهامة بهدف مراقبة 
تحركات دمشق وشل نشاط قواتها واعتراض قوافلها وقطع الطرق 
وإلمسالك المؤدية اليها * 


(4) ثبئين : أو شقيفا تورون > قلعة حصيئة قرب صور »© تقع على جبل عال تحيط بها 
السهول ٠.وتبعد‏ مساقة يوم الى الشسمال من صفد 
.(585 :2 رعمصطصة 5 م6 
() صعب . بو صعت + فلعة بئيثت على قمة جبال كنعان على حدود الجرمق كانت كريه 
عادية ثج بني فيها قلعة سميت سفت ء انها قلعة هامة بناها الفرنج + وكان يسيطر 
عليها فرسان الداوية ٠‏ 
.(524 .2 عمطو م5 م16 
)٠١‏ حابس جلدك : قلجة من اعمال دمشق , كانت منحوتة في الصخر في مكان حصين يتحكم 
بوادي اليرموك 2 وتنبعد ١١‏ ميلا عن طبرية وكانت تسبب اشرارا كثيرة للمسلمين 
ز رانسمان , ج 5 ,اص فكة ٠)‏ 
(443 .2 ,عقصمتة5 م1 
)١١(‏ كوكب الهواء : قلعة تقم على قمة جبل برتغم شاهقا قرب طبرية , وتتحكح هذه القلعة 
الحصينة في كل وادي الاردن وتشرف عليه . وقد الحذها صلاح الدين بعد معركة 
حطين ٠‏ واخربت زمن الملك العادل بعد إن انتزعهاً من عن الدين اسامة صاحب كوكب 


وعجلون ٠‏ 
.(483 .2 ,عقطة5 عب) 


51 


أما في الجنوب فقد أدرك الفرنج الاهدمية الاسستراتيجية لهذه المنطقة 
باعتيارها حلقة الوصل بين الشام ومصر ء وكان اكثر ما يخشاه الفر نج 
قيام اتحاد سياسي وارتباط ف الهدف بين دمشق, والقاهرة ٠‏ 


والواقع أن ملوك بيت المقدس تنيهوا إلى الاهمية الخاصة التي تتمتع 
بها منطقة ما وراء الاردن ( المملكة الاردنية الهاشمية ) من النواحي 
الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ فالارض التي تنهض عليها مملكة بيت المقدس 
لا تكفي لسد حاجتهم من المواد الغذائية 2 لهذا تطلعوا الى المذطقة الخصبة 
الواقعة شرقي الاردن وتشتهر بحقول القمح الوافرة والغلال التي يمكن أن 
تزودهم بما يحتاجون اليه0١1)‏ , بالاضافة الى أن هذه المنطقة كانت الطريق 
الطبيعي لسير القوافل القادمة من الجزيرة العربية الى سواحل الششام 
الصليبية محملة بأطايب الهند والصين واليمن والحيشة والتي كانت تجد 
سوقا نافقة لها في الغرب الاوروبي ٠‏ مرورا بطريق الحجاج الذي يقع على 
امتداد الساحل الغربي لبلاد العرب ٠‏ هذه الطريق كانت تضق منطقة شرقى 
الاردن ومن هناك اما أن تتفرع الى دمشق او الى بلاد مملكة بيت المقدس 
اللاتينية حيث تصدر من موانئها » وكان أشهرها اذ ذاك ميناء عكا.ويقدم 
لنا ابن جبير0) صورة حية عن نشاط هذا الميناء وغناه واكتظاظه بأنواع 
البضائع الواردة من الجئوب العربي ومن دمشق ٠‏ وكانت الضرائب التي 
تفرض على هذه البضائع تشكل دخلا هاما لمملكة اللانين في القدس229 , 
بالاضافة الى سيطرتها على ميناء أيلة « العقبة » الواقع على ليج العقبة في 
البحر الاحمر وتحكمها في حركة التجارة والمواصلات من خلاله » وكانت 
أيلة آنذاك ثغرا كثير الحركة(05 على اتصال مسثمر ما بين بلاد الشام 


(؟١1١)‏ ابن جبير : الرحلة » ص الا؟ س آبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » القاهرة 198053 9519ام ' ج235 ص ١99‏ ابن واصل : مفرج الكروب 
في أخبار بني أيرب , 19698 ب الاكام ء القامرة , ج 7 , ص لام + 

(08) ابن جبير : الرحلة , ص كلالا ب لالا؟ ٠.‏ 

. 501 ابن جبير : الرحلة , ص /لاا ب راتسمان , ج 8# ,ا ص‎ )١5( 

)١15(‏ أبو الغداع : المختصر في اخبار البشى ٠‏ ج # »ا ص 8ت المقريزي : اتعاظ الحنفا 
بأخبار الائمة الفاطميين الخلغا , القاهرة 5179م / اس “2# ص 9084 ء 

.188 .2 ,070580 فط رعمتاع8 
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والسواحل الحجازية واليمن » ٠‏ ومن المعروف أن أيلة اشتهرت بنشاطها 
التجاري منذ آقدم العصور , فكانت ديوانا للمكوس 2١7‏ التي تفرض على 
اليضائع القادمة من اليمن والهند والصين ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان هذه 
المنطقة كانت حلقة الوصل الوحيدة!؟١)‏ بين بلاد ما بين النهرين والشام 
والحجاز وبين مصر وبلاد المغرب الاسلامي 2 كما انها كانت تتحكم في طريق 
الح المصري والشامي ٠:‏ زد على ذلك أن هذه المنطقة كانت تعتير خط 
الدفاع الاول لمملكة بيت المقدس ضد غارات القبائل العربية المجاورة أو 
ضد أي تحرك عسكري اسلامي موجه اليها ٠‏ ان العوامل الاقتصادية 
والاستراتيجية هي التي دفعت ملوك اللاتين في القدس الى أن يوجهوا 
عنا يتهم الخاصة نحو هله المنطقة ٠‏ ولهذا حرصوا على مهادنة دمشق 
والتفرغ الى المنطقة الجتوبية » وبالفعل تمت الموادعة بين بلدوين الاول 
ملك بيت المقدس وظهير الدين صاحب دمشق في سنة 5٠مه‏ (8١٠١1م)‏ 
واستقر الامر بينهما على أن يكون السواد وجبل عوف ( عجلون ) أثلاثا(214 
ثلث للائراك حكام دمشق » وثلث للافر نج » والثلث الاخير للفلاحين أصحاب 
تلك المناطق الخصبة , وقد تم هذا وسجل فيما بين الجانبين واستمر الوضع 
على هذا النحو الى أنغيره انتصار حطين في سنة ارده (1819١ام) ٠‏ 


وما أن أمن يلدوين الجناح الشمالي لمملكته حتى تطلع الى الجناح 
الجنوبي ‏ وكان على وعي كامل بأعمية هذه المنطقة بالنسبة لمستقبل مملكته 


(13) ابن اياس : نششق الازهار في عجيب الاقطار » لوحة للم « مخطوطة » موسيل : مادة أيلة , 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ تعيم كي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب , القامرة 191/9 2 ص ١4527‏ + 


٠ ١٠١5 ابن خرداذبة : المسالك والممالك 2 ص‎ )١1( 
نأك .وه .عمللع8)‎ 2. 218(. 


حسن ابراهيع : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » القاهرة 150348 * 
كاص 06اء 


* ١89ال رانسيان : ج5 ,اص‎ 1١54 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 2 ص‎ )١8( 


ذا 


لذلك اندفع بقوائه نحوها(؟5!) في سمنة 9١5ص‏ (6١١1م)‏ 2 واستقر به 
المقام في الشوبك حيث وجد آثار وبقايا قلعة قديمة تتميز بموقع 
استراتيجي ممتاز » اذ قتسئم جبلا سامق الارتفاع ولا يمكن الوصول اليها 
الا من طرريق واحد(١5)‏ * وبادر بلدوين باعادة بنائها » فأصبحت)- قلعة 
لا ترام ذات أبراج عالية ضَخْمة البئيان » وما يزال أكثرها مأثلا للعيان حتى 
الوقت الحاضر , خاصة من جهتها الشمالية والجنوبية ٠‏ على الرغم من 
تعرضها للتدمير زمن- المماليك وما طرأ عليها من تعمير وترميم بعد ذلك 
ويمكن أن نشاهد اليوم بين القاضها الجنوبية بثرا يمكن الوصول اليها 
عن طريق سرداب له درج يلتوي بطريقة هندسية الى أن يتصل بقاع 
البئر(1؟) ٠‏ يسهل عبوره الا أنه مظلم ولا منفذ له غير مدخله ٠‏ وفي القاع 
يركتان مساحتهما أربعة أمتار مربعة ينصب فيهما الماء من ينبوع يتفجر من 
اعلاها ثم يتسرب داخل الارض * وبعد أن أتم بلدوين بناءها شحنها بالرجال 
والمقاتلة خصصهم للمراقبة مفرق الطرق الموصلة بين القاهرة ودمشق والديار 
المقدسة ؛ وللتحكم في سير القوافل التجارية القادمة من الجنوب , من اليمن 


05 1 .1,2 .701 ,دسو 12 عمصينه 1تتمق 
راتسمان : 2ج عا ص ٠ ٠‏ عاشور : الحركة الصليبية , ب ١‏ 2 ص 9997 . 

١‏ .12 ,مطل متكهرة عطاك ,متعقصمه 

80١‏ .2 تدم 1م21 181عستعص م81 عطك ,عفدم 

.168 .2 ,ع20 متام عطل ,ع110م8 

125 .2 عناوموع 1 اث عمارة وبآ ,جره ع0 بيو 

65 .2 ,158065 عطئل" بموممع م81 


(5) الشوبك : تقع الشويك على يمين وادي عربة بين الطفيلة ومعان والى الشمال الشرقي 
عن البتراء ( فيليب حقى : تاريخ سبورية وفلسطين 2 ب 5 » ص 58١‏ , عبد الرحمن 
ذكي : الجيشش المصري في العصر الاسلامي ١‏ القاهرة ١151م‏ , جح ا ءاص ١9#“‏ ) 
ويصف أبو القداء الشوبك فيذكر أنها كثيرة البساتين أغلب أهلها من التصارى وأن 
بالشو بك واد تتفجر منه عينان احداهما على يمين القلعة والآخرى على يسارها ( أبو 
الفداء : تتهويم البلدان » ص ا4؟ ) وأما قلعة الضوبك قيصفها ياقوت فيذكر أنها 
من بناء الفرس إسسوها سبنة 09١5م‏ على القاض حصن قديع ورتبوا بها رجالا بقصد 
التحكم في الطرتق البري الذي يصل مصر بالشام ( ياقوت : معجج البلدان ,2 ج ا, 
ص 99 )ا ء 

)5١(‏ لانكستر ماردنج : آثار الاردن 2 ص ١89‏ 2 يوسف غوانمة ٠‏ تاريخ شرقي الاردن في 
عصر دولة المماليك الارلى ٠‏ القسم الحضاري 2 ص ٠05١٠١‏ 


عد 


.والبحر الاحمر » وعرفت هذه القلعة عند اللاتيل باسم « مونتريال 6 59؟) 
11 تكريما لذكرى الملك بلدوين بانيها ٠‏ كان هذا الحصن 
محاطا بأسوار مزدوجة قوية وابراج عالية شامخة ثم أقام الصليبيون 
بوادي موسى جنوب الاردن عدة حصون وقلاع مثل : سلع » هرمز » 
الطفيلة وغيرها وذلك تمكينا لسيطرتهم على هذا الشريان الحيوي الاقتصادي 
والعسكري 055 ٠‏ 


ولم يكتف بلدوين الاول بالشوبك , بل اندفع في السنة التالية ١٠هه‏ 
(17١1م)‏ نحو البحر الاحمر حيث أيلة ( العقبة )40) ذلك الثغر التجاري 
الهام منذ أقدم العصور الذي يقع على طرف. اللسان الشرقي للبحر الاحمر 
ويتحكم في الطرق البرية بين مصر والحجاز ,2 وهناك أسمس قلعة أيلة 
وحصنها وجعل فيها قوة عسكرية تتولى حراسة هذا المنفذ الحيوي أو 
بوابة الشام الى اليمن والهند , بأمل الاستيلاء ولو جزئيا على تجارة البحر 
الاحمر والمحيط الهندي() ٠‏ ثم بنى كذلك قلعة حصيئة في جزيرة 


ىم .712-13 .22 .1 .701 11 106 ,مسلم تسق 
.215 .2 مأك .يزه ,قعنتأسقطك0 8ه «عطع 11 
99) وادي «دوسى : يقع في جنوب 'القدس بين المدينة المقدسة والحجاز 2 وهو وادي جميل 
مليء باشسجار الزيتون ‏ .(548 .2 ,ع8 صقتاة عب1) سلع : السلوع شقوق في الجبال 
وأحدها سلع ء واإصل الكلمة عبري بمعنى « الصخر » 2 ويطلق عليها « اليتراء » 
وهو لفظ يوناني يعني « الصخر » وسلع قلعة حصينة بوادي موسى عم بقرب البيت 
المقدس ( ياقوت : معجم البلدان , ج ”# .ا ص ١١١‏ ا 8 .2 ,عم سمدات م1 
لاتكستر هاردتج : آثار الاردن / صن ١*0‏ )0 . 
عرهمز : قلعة بوادي موسى بين القدس والكرك ( ياقوت : معجع البلدان , ج ع , 
ص 5586 ٠)‏ 
طفيل : قلعة بوادي موسى قرب البيت المقدس ( جاقوت : معجم البلدان , م ا , 
ص 551١‏ ) وهي الآن هدينة حسنة تسمي الطفيلة ٠‏ 


0ه .59 .2 ,1898 ,قنعو رده قطن م122 2110 ع8 ,نتععنع دا بصتلطعىي 
.215 .2 كاله بطم رمعت عمطت ؤه متمطع اكع 
راتسيان : اج 5 عاص 3156 . .65 .2 مأك .052 ممامقمعوع81 


(55 ارئست باركر : الحروب الصليجية » ص 5ه ب 08 ل فيليب حتى : تاريخ سورية 
وفلسطين 2 ج ؟٠‏ ص ١؟ ‏ زكي النقائيى : العلاقات الاجتماعية والثقافية » ص ل؟ ٠‏ 


امارة الكرك الآيربية ام ه 1 


فرعونب 028388 مآ التي لا تبعد كثيرا عن الساحل , وشحن كلا من 
هاتنين القلعتين بالحاميات العسكرية ,2 فأصيحنا تحكمانالسيطرة على 
القوافل المارة بهما من مصر الى الشام والحجاز . كذلك اصبحتا مصدر 
خطر وازعاج للبحر الاحمر وسواحله والملاحة فيه510) , اذ صار للفرنج 
لاول مرة وجود فيه وأصبحت نجارة البحر الاحمر وسواحل الحجاز نحث 


رحمتهم * 


وهكذا استطاع اللاتين بهذين المعقلين الحصينيين , الشوبك وأيلة » 
أن يحكما السيطرة على طرق المواصلات بين أقطار العالم الاسلامي ويتحكما 
فيها ٠‏ ولكن يبدو أن هذه الحلقة من التحصينات لم تكن محكمة تماما للدفاع 
عن القدس » فما زالت هناك ثغرة يمكن للمسلمين النفاذ منها وهصي 
المنطقة الواقعة شرقي البحر المبث . وقد فطن الملك فولك (81١١55-1١1م)‏ 
ملك بيت المقدسس. أخيرا لذلك , فاهتم باحكام دائثرة التحصينات حول 
مملكته من الجنوب الغربي والشرق » فبنى القلاع في كل من تل 227 الصافي 
ويبئة » وبيت جبريل كي تحيط بعسقلان(194) آخر معقل لمصر في فلسطين 
ثم اكمل هذا السوار من القلاع بتجديد بناء قلعة الكرك الحصينة ء» قام 


(5؟) ابن واصل .: مفرج الكروب 2 ج "# ,اص 59854 ٠‏ 
,2 ,85316 قط ,بجه2 031106 
(1؟) قل الصافي : تقع الى البجنوب من يبنة » وهي قلعة في جنوب فلسطين بجوار بيت جبريل 
في مقاطعة الرملة » وتحرس الطريق بين عسقلان وبيت المقدس ( رانسمان : ج 5 , 
ص كم .544 .2 رعقطة52 عيآ يبنه : تبعد عشرة أميال الى الجبوب 
الغربي من اللد على انقاض بلدة يمنية ‏ 383118148 الرومانية القديمة ( رالسمان : 
جكلاص كلمع 
بيت جبريل : حصن يقع على الطريق الممتد من عسقلان الى الخليل ( حبروت ) وتولى 
آمره الفرسان الاسيتارية ( رانسمان :اج 5 ,اص 859 ) ء 
340 0 .2 بلطو80 10 طنطمر1 فط ممصم 
رانسمان : ج 5 42 ص #8809 ٠‏ 
.146 ,2 راك .2ه ,لامقطعتدكع5 
14 .2 مكتعده ,رمعقلع1 
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بذلك باين هدعله2 ساقية ونائبه في الشوبك سنة لالاده (1155م)(055) 
في الزاوية الجنوبية الششرقية من البحر الميت ٠‏ 


اذن عوامل هامة كسبتها مملكة بيت المقدس من سيطرتها على شرقي 
الاردن ٠‏ فقد أمدتها حقولها الخصية بما تحتاج اليه من غلات زراعية وفي 
مقدمتها القمح .والرسوم التي كانت تفرض على القوافل المارة عبر أراضيها 
من مصر الى الشام والعراق-شكلت دخلا جيدا لها ٠‏ كما أنها استطاعت 
أن تحول القوافل التجارية من الجنوب اليمني الى موانئها حيث كانت 
. هذه القوافل القادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية تصل الى دمشق ثم 
عكا() واليها يتجه هؤلاء التجار ومعهم ما يحملونه من بضائع وسلم 
مختلفة ٠‏ وقد استفادت من هذه الحركة التجارية كثيرا » وأصبحت هذه 
المنطقة نقطة الدفاع الاول عن مملكة بيت المقدس ضد جيرائها المسلمين 
كما أنها تحكمت بواسطئها في حركة التنقل والمواصلات بين اجزاء العالم 
العربي والاسلامي وبطريق الحجاج زهاء ثلاثةأرباع القرن (505ه84هه) 
بحيث أصبحت على حد قول ابن فضل الله العمري , « قلعة كانت على الاسلام 
أية مضرة , بل كانت لكعبة الاسلام زادها الله شرفا اية ضرة )21 وأهم 
من ذلك كله منعت أي اتصال عسكري ممكن تحقيقه بين القاهرة ودمشق 
وشكلت حاجز! منيعا يقف في وجه اي اتصال بين انحاء الامة العربية ٠‏ 


زففة .2 ,1 .701 ,1371 م10 عسننهة لاتق 
.158 .2 ,نم ل[ تقطن ع0 تمتتاقصف8 جمععء استسطتطءع8 

.101 .2 صتملع متك سنتاهة عط معدم 

4 .2 كك .جره ,م8611 

.6 .2 ,اك .جره ,دامقمع جوع 

,2 ناته .جره ,جدم لع ةياو 

آرنست ياركر : الحروب الصليبية » ص 4ه عاشور : الحركة الصليبية , ج 5 , 

ص 501١‏ . 
فى .2 ,115107 81 تاعنستتصم ]ا عط ,ممصو 
ذكي التقاش : العلاقات الاجتماعية والثقافية » ص 141 عاشور : الحركة الصليبية , 

جا ءص هم ٠‏ 
(١؟)‏ العمري : مسالك الابصار , جزء ؟ مجلد ؟ لوحة ههغع « مخطوطة » ٠‏ 
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0س,) 
سياسة القوى الاسلامية في مصى والشام 
نعو المنطقة في اعقاب الحملة الصليبية الاولى 


1ب سياسة مصر : 


منذ اللحظة الاولى لاستقرار الصليبيين في قواعدهم بالشام قام الافضل 
شاهنشاه بمحاولات عديدة ضد الوجود الصليبي في الشام , ولكنه أخفق 
في. محاولانه واضطر بعد ان اشثد الفرنج في مضايقاتهم لحركة النقل 
والتجارة والاتصال بين مصر والعراق والشام والحجاز برا الى حد انهم 
استولوا على قافلة مصرية9”) بسبخة البردويل في سنة و٠ده‏ (7١١1ام)‏ 
اضطر إلى مهادنة بلدوين الاول ملك بيت المقدس وتم توقيع معاهدة الصلح 
بينه وبين بلدوين لعجزه عن محاربته والتغلب عليه » وبهدف فقتح الطريق 
التجاري والاتصال مع الشام وغيرها : والتفرغ ايضا لاطماعه الداخلية في 
الاستبداد بشدؤون مصر والسيطرة عليها دون الخليفة ٠‏ ولا شك أن هذه 
المعاهدة نصت على حرية التنقل والتجارة عبر الاردن نظير رسسوم يدفعها 
المسلمون للصليبيين عند. مرورهم عبرها . فحققت المعاهدة للصليبيين 
مكاسب لم تكن في الحسبان0© ٠‏ 


(5) يقول أبو المحاسن : « فيها صالح الافضل امير الجيوش مدير مملكة الآهر بردويل 
الفر نجي صاحب القدس ٠‏ وكان بردويل قد أخذ قافلة عظيبية هن المسلمين بالسبخة 
المعروفة الآن بسيخة بردويل ٠‏ فرأي الافضل مهادنته لعجزه عنه 0 وأمر الئاس 
بذلك » وساروا الى الشام وغيره » + (أيو المحاسن : النجوم الزاهرة ,به ,اص 08 70 
سبخة .البردويل : ويقال لها بحيرة اليردويل , واقعة على شاطيء البحر الابيض المتوسط 
شرقي بور سعيد وعلى بعد 9٠‏ كم منها » وهي ما تزال موجودة الى اليوم ( أبو المحاسن : 
النجوم الزاهزة , ب 5 .2 ص الا ع2 هامس رقم 54 ) ٠‏ 

(55) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين » القاهرة 1558م 2 ص *84؟ ٠‏ 
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نيه ل سياسة دمشق ؛: 


أما من فاحية دمشق فقد أدرك صاحبها ظهير الدين طغتكين27؟) خطورة 
هده البلاد وأهميتها الاسترائيجية بعدما سيط الصليبيون على الساحل 
ولا شك أنه ثنبه الى مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه الصليبيون لدمشق 
فيما لو احتلوا جنوب شرقي الاردن وأحكموا السيطرة عليه , فعندئد تنقطع 
المواصلات التجارية ويغلق طريق الحج بين دمشق والجزيرة العر بيةويتوقف 
الاتصال مع الديار المصرية ٠‏ وقد أدرك المكاسب التي يمكن أن تعود على 
دمشق لو أنها أحكمت قبضتها على هذه البلاد وانتزعتها من أيدي الفرنج 
فانتهز وصول أحد الامراء التركمان ويدعى الاصفهيد التركماني الى دمشق 
في جموع من قوانه وأهله(5؟) , فأكرمه ظهبير الدين غاية الاكرام وقربه اليه 
وعزم على أن يقطعه اقطاعا جيدا يسكن فيه وقومه , فلم يجد خيرا من جنوب 
الاردن ٠‏ اذ رأى في ذلك فرصة مواتية للقضاء على السيطرة الصليبية 
فيها . فأقطعه وادي موسى »: ومؤاب ٠+‏ والشراه ومنطقة البلقاء المعروفة 
بخيراتها العميمة ٠‏ أراد ظهير الدين بعمله هذا أن يضرب عصفورين بحجر 
واحداء فمن ناحية كان سمكان هذه المناطق قد قدموا اليه وشكوا اليه أن 
الفرنئج نهضوا اليهم وسبوا وخربوا ونهبوا كل ما وصلت اليه أيديهم , 
وانهم أصبحوا في خوف شديد منهم » وطلبوا منه المساعدة والحماية بحكم 
أن بلادهم تتبع دمشق ٠»‏ فوعدهم خيرا رغم عجزه في الحقيقة عن حمايتهم ٠‏ 
ولكي يبدي للاصفهيد اكراما ويسيغ على السكان حماية ودرعا أقطعه هذا 
الاقطاع ٠‏ فسار الاصفهيد بقواته وقد أسعده هذا العطاء الكبير وعتدما 
وصل الى اقطاعه الجديد وجد الاهالي وقد استبد بهم الخوف من الفرنج, 
ولكنه خفف عنهم ووعدهم خيرا وأقام بينهم يرتب أموره وأمور تابعيه ٠‏ 
وعندئذ أدرك الفرنج خطورة وجود قوة اسلامية تمنعهم من احكام سطوتهم 
(55) ظهير الدين طفتكين : هو اتابك الملك ششمس الملوك دقاق بن تاج الدولة تتش بن 

السلطان الب ارسلان السلجوقي , فلما مات دقاق استقل طغتكين بملك دمشق ٠‏ 

(ابن واصل : مفرج الكروب , ج١2‏ ص 5) + 
(55) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 2 ص ٠ ١١8‏ 


ا 


على هذه البلاد وتحتم عليهم القضاء على هذه القوة قبل أن تستفحل وتخلي 
بينهم وبين سلطانهم عليها » لذلك جمعوا جموعهم وحشدوا جيوشهم ووقفوا 
في مواجهة هذا الطارق, الجديد » وبدأو! يرقبون ويترقبون حتى سنحت 
لهم الفرصة فانقضوا على قوات الاصفهيد ومزقوا جموعه ولم يستطع 
الوقوف أمامهم فانهزم اكثر جنده واستولى الصليبيون على ما بيده » فهرب 
مع ما تبقى من قواته نحو الشسمال قاصدا دمشق »: فتلقاه ظهير الدين وأظهر 
الألم لا أصابه عمافقدم * 


وهكذا رأى ظهير الدين أن لا حول ولا قوة له لحماية هذا القطاع الهام 
من بلاد الشعام والقريان الحيوي للاتصال مع مصر والحجاز , فاضطر 
الى مسالمة الفرنج . وحذا الافضل حذوه . فعقدت معاهدة بين دمشق 
ومملكة بيت المقدس في سمنة(5) ٠١5‏ مه (8١١1م)‏ 2 وبهذه المعاعدة ضمن 
الاتصال التجاري بين دمشق والقاهرة والبحر الاحمر . وهكذا تخلت كل من 
القاهرة ودمشق عن هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية لا بمحض ارادنها 
ولكن رغما عنها » ولم تلبث الكرك أن أصبحت احدى باروئيات مملكة بيت 
المقدس الاربعة؟) وأهمها , واتخذت الشوبك بادىء ذي بدء مقرا لها » 


5 


ثم اننقلت القاعدة إلى الكرك نفسها ٠‏ 


رت؟) ابن القلانسي : ذيل تارينع دمشق 2 ص ١35‏ رالسمان : ج 5 ,اص 01١69‏ . 
.89 ,2 بلطم لق ص1 لمنكهرة غ15 ممصم 
محمد كرد علي : خطط الشام , ج 21١‏ ص 5956 ٠‏ 
590 راتسمان : اج( ,اص 6لا4 © 
.8 .2 كك .زه ,عم1اع8 
.08 .2 ,1935 ,جم6طمبة ,قع0هكتاتت عط" ,تاعمطمصيوت 


عاشور : الحركة الصليبية , ج 21١‏ ص إلا ٠‏ 1 
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(5) 
بواس اليقظة الاسلامية في القرن السادس الهجري 


كان لا بد للشعب العربي الاسلامي في مصر والشام أن يفيق من 
الصدمة ويتوب الى رشده ٠‏ ودتنبه الى الواقع الذي انجلت عنه الغزوة 
الصليبية 2 ويعتمد على مقوماته الذاتية الاصيلة لرد العدوان والاطاحة 
بالسيطرة الصليبية على أرضه , وكان من الضروري أن تظهر في هذه 
الظروف شخصية تتمثل فيها هذه المشاعر القومية وتنعقد عليها آمال 
المسلمين وتجد في نفسها القدرة على تحريك هذه المشاعر وقيادة الامة 
العربية الاسلامية الى النصر ٠‏ ولحسن الحظ برزت شخصية الزعيم والقائد 
الذي يرجع اليه الفضل الاعظم في توحيد الصف العربي الاسلامي ٠‏ تلك هي 
شخصية عماد الدين زنكي بن الاتابك آق سنقر ٠‏ وكان آق ستقر من 
خواص السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقي الذي ولاه اتابكية 
حلب(5*8) ٠‏ ولكن أق سنقر سقط صريعا على يد تاج الدولة تتش في 
سنة(5؟) اموه (94١٠)اء‏ وتمكن ابنه الاتابك أبو المظفر عماد الدين 
زنكي بعد جهود مضنية من تثبيت حكمه فاستولى على الموصل وحلب 
ونصيبين وجزيرة ابن عمر وحران وحماه وغيرها وأصبح سيد الموقف في 
شمال العراق والشسام معا('4) ٠‏ 


قبل ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الاحداث في بلاد الشام كانت 
البلاد في حالة من الوهن417) والذ لضعف لم يعرف لها مثيل , وبلغ الفرنج من 


(8؟) ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية , القاهرة 1958 » ص لم ٠‏ اين واصل : 
مفرج الكروب » ج ١‏ . ص 5١ 2 ١5 +١١‏ ل أبو المحاسين : النجوم الزاهرة , ج 6, 
ص 519/4 ل عاشور : الحركة الصليبية , ج 21١‏ اص 9ه ٠‏ 

(5؟) ابن الاثير : النتاريخ الياهر » ص ٠١١‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج١21‏ ص 558 - 
رشيد الجميلي : دولة الاتابكة في الموصل 2 بيروت +2191 ص للا . 

(10) اين الاثير : التاريخ الباهر » ص ١" 1١١‏ ل ابن واصل : مفرج الكروب : ج 2,0١‏ 
ص 3١‏ , 854 ه83 , لا" ,4ه 

٠ ابن الاثير : التاريخ الباهر 2 ص 5 أبو شامة : الروضتين ,2 ج ١0م ص آلا‎ )5١( 


الا 


القوة والمنعة ما جعلهم سادة الموقف والقوة الكبرى التي يجب أن يحسب 
حسابها في منطقة الشرق الادنى الاسلامي 2 فقد بلغ نفوذهم من ماردين 
شمالا الى عريش مصر جنوبا باستثناء : حلب وحمص وحماه ودمشق ٠‏ 
وكان الصليبيون يسيئون الى جيرانهم المسلميل ويفرضون الاتاوات قهرا , 
يدفعها المسلمون اليهم كي يأمنوا شرهم ٠‏ وبلغ ضعف المسلمين ذروته الى 
حد التعرض للاذلال والمهانة من جانب الفرنج عندما استطاع الفرنج أن 
يفرضوا سيطرتهم على دمشق وأن يرسلوا من يستعرض الرقيق الذي يرجع 
الى أصل رومي وأرمني من أسرى بلاد النصرانية » وخيروهم بين البقاء عند 
من يملكو نهم من المسلمين او العودة الى اوطانهم الاصلية حيث أهلهم وذووهم 
فمن اختار منهم العودة أعادوه ومن فضل البقاء لدى سيده تركوه ٠‏ كذلك 
فرضوا على حلب أن تكون أعمالها مناصفة بينهم حتى في الرحا(؟4) التي 
على باب الجنان احدى أبواب مدينة حلب , والتي كانت لا تبعد عن باب 
المديتة اكثر من عشرين خطوة وهكذا كانت بقية بلاد الشام يتحكم فيها 
الفرنج الدخلاء » كما نجحوا في عزل عواصم الاسلام : دمشق والقاهرة 
وبغداد بعضهاأ عن بعض قلم يكن من سسببيل للاتصال بينها ٠‏ فامارة الرها 
الصليبية في الشمال كانت حاجزا منيعا في وجه اي اتصال بين الامارتين 
الكبير تين الواقعتين في شمال الشام والعراق : حلب والموصل » وأصبحثت 
تحول دون تحقيق أي تعاون أو عمل مشترك ضد الصليبيين ٠‏ آما في 
الجنوب فقد وقفت امارة الكرك الصليبية بحصونها العديدة في الشرامه 
ووادي موسى والشوبك وآيلة سدا قويا يمنع أي انصال بين القاهرة 
ودمشسق وبغداد والحجاز ٠‏ ولم يكن هناك سبيل آخر للوصول الى دمشق 
من العراق الا عن طريق الرحبة”؟؟) والبر , ومن القاهرة الا عن طريق البر 
على سيف الصحراء عبر امارة الكرك الصليبية مرورا بالجفر وباير 


(؟4) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق + ص 9١؟ ‏ ابن الاثير : التاريخ اليامر » ص ** 9 
أبد شامة : الروضتين * ب ١‏ ص 19 ب المقريزي : اتعاظ الحنشا , حي © ,اص 4.؟ ١‏ 


559) ابن الاثيد : المصدر السابق » ص 56 ب آبو شامة : الروضعين , ب 1 صن ثلا 


الرحبة : قرية على طرف اللجاة في الصحراء القريبة من صرخد (521 ,2 .883586 6) 


تف 


والازرق!44! ٠‏ ولم يكن المرور من هذه المسالك يتم دون أن يتعرض المسافر 
لاخطار جسيمة حيث كان الفرنج يضعون الكمائن(450» عبر هذه المسالك 
الصحراوية كي يحكموا سيطرتهم وتحكمهم في كل عابر وليشرفوا على كل 
حركة , ويمنعوا أي اتصال ٠‏ وقد لاقى التجار العرب والمسافرون المشساق 
الصعبة والمخاوف العديدة في سلوك هذه الطرق النائية القريبة منالصحراء 
إذ كثيرا ما كانوا يتعرضون لاغارات العربان الذين لا يترددون في نهب 
ما يحملونه من أموال وبضائع ٠‏ وهكذا استطاع الصليبيون أن يمنعوا 
أي اتصال بين المسلمين » وأيقن الفرنج أن بقاءهم في بلاد الشرق الاسلامي 
مرهون بيقاء الفرقة والعداوة والبغضاء بين المسلمين » فعملو! كل ما في 
وسعهم كي يبقوه منشقا(43! متباعدا لان ذلك فيه حياتهم وبقاؤعم ٠‏ 


بدأت الافاقة الاسلامية بظهور الاتايك!!؟) عماد الدين زنكي على مسرح 
الاحداث , فاستطاع بقوة وبسالة أن يحقق بطولات وانتصارات ضد الفر نج 
في الشمال توجت بضربة حكيمة سددها الى أمارة هامة من امارات الصليبيين 
في الشام هي أمارة الرهالة)) ٠‏ 


وكانت الرها احدى الامارات الصليبية الهامة , وهي أول أمارة 
صليبية أسست في الشرق العربي ٠‏ وكانت تقف حاجزا يمنع أي اتصال 


(55) الجفر : واحة داخلة في الصحراء تقع الى الشدمال الشرقي من معان وهي مأهولة بالسكان 
حتى الآن ٠‏ 
باير : واحة في الصحراء الاردنية الى الشمال من الجفر ٠‏ كانت احدى محطات القوافل 
قديما 2 ولا تزال موجودة للآن ٠‏ 
الازرق : واحة الى الشماله من بار » وبها قلعة بناها الملك الناصر داود وهي على طريق 
القوافل المتجهة الى الحجاز ‏ (406 .2 ,عه ظة86 1:84) « والازرق الآن منطقة زراعية 
وسياحية هامة في الاردن » ٠‏ 

(0؟) إسامة بن منقذ : الاعتبار أو حياة اساعة , ليدن , 1884م 2 ص م ٠‏ 

(57) رانسمان : ج 5 م اص ااه ٠‏ 

(0؟) الاتابك : وهير اثابك العسكر ,2 واصصله اطابك ومعتاه « الوالك الامير , أو أبو الامراء 
وأول من لقب بذلك : نظام الدولة وزير ملكثياه بن ألب. ارسلان السلجوقي « القلقسندي : 
صبح الاعقنى 2 ب 58 ,اص ٠ )0١8‏ 

(58) الرها مدينة في الجزيرة عن ديار مضر في لبر الشرقي الشمالي على الفرات ( ياقوت ء 
ج 5 ص الاثم ء القلقشتدي : صبح الاعشى 2 ج 4 2ا ص ٠ ) ١*8‏ 


ذا 


بين حلب والموصل ونهدد بغداد دار الخلافة ٠‏ فرأى عماد الدين زلكي أن 
يسدد أول ضرباته الى الرها , ولذلك أخذ يراقبها عن كتب ويدرس أحوالها 
ويبعث من يرقب أميرها حتى اذا ما خرج أميرها جوسلين!5؛) ومعه رجاله 
واميانة ؤعبر الفرات الى بلاده الغربية حيث تل باشر وغيرها فما كان من 
عماد الددين زنكي الا أن أعد قواته وزحف بها الى الرها ٠‏ فوصل اليها في 
جمادى الاولى من سنة 5599ه ( نوفمبر ( نشرين ثاني ) 55١١م) ٠‏ وأحكم 
حصاره حولها وحاربها حربا شديدة قاسية » ونصب عليها المجانيق 
وتمكنت قوانه من دخول اللدينة بعدما نقبت أسوارها ٠‏ ثم حاصر القلعة 
ودخلها في 1 جمادى الاخرة بعد حصار دام ثمانية وعشرين000) يوما ٠‏ 
وحرر ما يزيد على خمسمائة017) من أسرى المسلمين كانوا بداخلها ٠‏ ورأى 
عماد الدين زنكي أن المصلحة في عدم تخريب مثل هذا البلد » ولذلك أمر 
العسكر برد ما آخذوه ٠‏ فرد الرجال والنساء!؟ والاطفال الى بيوتهم وكتب 
لهم أمانا على أموالهم وأرواحهم وأحسن اليهم وخفف عنهم بعد شدة ٠‏ وبهذا 
العمل تتجى لنا فروسية هذا البطل وما تحى به من أخلاق حميدة وصفات 

(89) جوسلين : هو جوسلين الثاني » وصف بأنه كان ء منكبا على ملذالله الخاصة 2 ترك 
الرها واقام في تل باشر وجعل عمل الرها 'جماعة من الارمن والسريان الذين لم 
يستطيعوا حمايتها ٠‏ 

(60) عن تاريخ فتح الرها يذكر ابن القلانسي أنه تم يوم السبيت سادس وعشرين من 
اجمادى الآخرة منها ضحوة النهار ( ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق , ص هلا؟ ) ٠‏ 
ويدكر ابن الجوزي : أن الخس ورد يوم السبت خامس عقر جمادى الآخرة ان زنكي 
فتح الرها ( ابن الجوزي : المنتظع في تاريخ الملوك والامع , حيدر اباد لإهلااه ا 
9ه /, ج ,1٠١‏ ص ٠ ) ١١95‏ أما ابن الاثير قيقول « في جمادى الآخرة فتح الشهيد 
مدينة الرها » لم يحدد التاريخج ( ابن الاثير : التاريخ الباهر , ص 55 ) ٠‏ وراجع 
أيضا : ابن واصل : مغرج الكروب » ج 1١‏ ء ص 95 أبو الفداء : المختصر في أخبار 
اليشر , ج # ,ء ص ١5‏ . الذهبي : دول الاسلام . بج 5 , ص لاه ب ابن قاضي 
شهبة : سيرة الملك العادل نور الدين ٠‏ مخطوطة ببلدية الاسكندرية تحت رقم 
0ل ب 2, لرحة و4٠‏ 

8 ١١١ ,ا ص‎ 01٠١ ابن الجوزي : المنقظع + ج‎ )5١( 

(؟8) ابن واصل : مفرج الكروب , ج 1١‏ 2 ص 95 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » 


ج ا ء ضي 0ا؟ م ابن قاضي شهبة : سيرة الملك نور الدين » لوحة 49 « هخطوطة » ٠‏ 
.150 .2 كك .زه بامقسعرع851 


فى 


الشهامة والمروءة اذا ما قورن بالخلق الهمجي الارعن الذي كان يتصف 
به قادة الصليبييل وجنودهم ٠‏ 


وكان لفتح الرها أصداء هامة في كل من المعسكر ين الاسلامي والصلييي 
ويعبر ابن الاثير عن فرحة المسلمين بفتح الرها فيقول : انها « فتح 
الفتوح » ء ثم يصفها ويصف أبعادها ونتائجها وما سوف يترتب عليها من 
نتائج فيقول : « وأشيهها ببدر صدقا من شهده فقد تمسك من الجهاد 
بأوثئق سبب 20206 ٠‏ ويفتح الرها تغيرت نظرة المسلمين نحو الفرنج92) ٠‏ 
فانحلت عقدة الخوف لديهم » وانتهت اسطورة القوة التي تشدق بها الفرنج 
بالاضافة الى أن هذا الانتصار بث فيهم روح الجهاد والتضحية والنضال 
فانطلق عماد الدين زنكي بعدها بيهاجم القلاع والحصون الفر نجية في الشام 
ثم عمل على توحيد الججبهة الاسلامية لانه لا نصر للمسلمين الا بلم الصفوف 
والوقوف في جبهة قوية متراصة نابتة ٠‏ 


اذن كانت موقعة الرها نقطة نحول في حركة اليقظة الاسلامية أذكت 
في المسلمين روح القتال والنضال خاصة في القمال050) , وكذلك بدأ تحول 
المسلمين من حالة الدفاع الى حالة الهجوم مدفوعين الى ذلك بالدعوة الى 
الجهاد » وبذا تحول ميزان القوى في بلاد الشام لصالح المسلمين ٠‏ وكان 
من نتائجها كذلك ظهور كل من نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين 
الايوبي ٠‏ اللذان حملا لواء الجهاد ضد الصليبيين ٠‏ 


أما نتائجها على الصعيد اللاتيني فكانت صدمة قوية أصابت الصليبيب: 
في مقتل » حيث اهتز كيانهم ونزعزع * ولكي تبقى لهم الصورة القديمة في 
المنطقة . سارعت أوروبا وقد بلغتها نذر الهزيمة07) فأرسلت حملة صليبية 


(05) ابن الاثير : التاريخ الباهر 2 ص 90 * 


)65 .150 .2 راك .زه ممصم مرع81 
رمم .268 .2 برتطق1ة15 كه عدصة81 عط ,رطصيمآ1 
3-5 4 .2 ,ع001590ن) عط" وملاعظ 


عاشور : الحركة الصليبية 2 ج 5غ ص ك5 ٠‏ 


جديدة هي الحملة الصليبية الثانية (؟4ه ‏ غعؤده / 1١419‏ -1155ام) 
اشترك فيها من ملوك أوروبا كل من لويس السابع ملك فرنسا » وكوتنراد 
الثالث ٠‏ امبراطور المانيا ٠‏ بهدف استرجاع الرها والقضاء على قوة 
النورين(27) المتزايدة ٠‏ ولكنها غيرت أهدافها فانضمت قواتها الى قوات 
بيت المقدس وحاولت احتلال دمشق سنة 55 ده (58١1١م)‏ ولكنها أخفقت 
والسحب الفرنج خاسرين مهزومين(28) ٠‏ وهكذا فشلت أوروبا في اعادة 
ميزان القوى لصالح الصليبيين في بلاد الشام ٠‏ وقد اعتبر بعض الباحثين 
المحدثين هزيمة الصليبيين هذه نقطة تحول في تاريخ الفرنم في الشرق 
العربي(05) وكان من نتائج هذه الحملة أيضا أنها رمت الى ساحة الصراع 
في بلاد الشام بأمير فرنسي مغامر هو البرنس ارناط ( رينودي شاتيون ) 
الابن الاصغر لجيوفري كونت جيين وسيد اقطاع شاتيون في وادي اللوار 
من شمال فرنسا ء الذي قدم مع لويس السابع وبقي في الشام ٠‏ وسوف 
بلعب هذا الامير المغامر دورا بارزا في الصراع الداثر بين الفرنج والمسلمين 
وهو صراع انتهى في حطين بانهيار القوى الصليبية ٠‏ اذن الحلقة متصلة 
مترابطة والاحداث متتابعة متوالية » يأتي بعضها تلو الاخر فمن الرها الى 
حطين ٠‏ الرها كانت البداية وحطين كانت النهاية , الرها أدت الى ظهور 
أرناط الذي سيصبح معول هدم لمملكة بيت المقدس ويترتب عليه وقف المد 
الصليبي * 


وقد أدى اخفاق مملكة بيت المقدس اللاتينية في احتلال دمشق الى 
توجهها نحو الجنوب * فاستغلت الظروف السيئة التي كانت عليها مصر 


(لاه) عاشور : المرجم السابق 2 +53 2 ص 558 ٠‏ 

(58) عن هلك الحملة ومحاصرتها لدمشيق راجع : 
ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 2 ص 8٠١‏ ابن الجوزي : المنتظم 2 ج ١٠031ء‏ 
ص ١١‏ ل ابن الاثير : التاريخ الباهر 2 ص 8م 5م سبط بن الجوزي : مرآة 
الزمان ‏ بج لم ص ١١١‏ ب أبو شامة : الروضتين , ج 1 ,اص 2-954 5< 
أبو الفداء : المختصر , جح ”# ,2 ص ١؟: ‏ الذيي : دول الاسلام » ج 5 ,ا ص 8ه ا 
ابن قاضصي شهبة : سيرة الملك نور الدين + بزحة 014 ب 5ه « مخطوطة م ٠‏ 

(05) رانسيان : 10502 , ص لآا5ة ٠‏ 


فد 


آنذاك وهاجمت عسقلان احدى لغور فلسطين الحصينة(١2‏ , واخر معقل 
للفاطميين في بلاد الشام ء فحاصرتها قوات بلدوين الثالت , وسقطت 
المدينة في يده في ٠١‏ جمادى الاولى سسنة!31) 4ه ١9(‏ أغسطس ( آب ) 
5م) 2 بعد أن صمدت ستا وخمسين سنة 2 وتم سقوطها في عهد 
الخليفة الفاطمي الظافر ووزيره عباس ابن ابي الفتوح * 


ولم تطل الحياة بعماد الدين زنكي بعد افتتاحه الرها فقد اغتيل سيد 
ربيع الاخر سنة0؟1) ١5ده ١5(‏ سبتمبر ( أيلول ) 55١1م‏ ) ٠‏ وخلفه 
ابنه نور الدين محمود , فجعل من حلب قاعدة تحركاته ضد الفرنج ونهج 
نهج أبيه في الجهاد والعمل على تحقيق جبهة اسلامية متحدة 2 ونجم في 
تحقيق هذا الهدف بحيث يمكن القول أنه بظهور نور الدين على مسرح 
الاحداث تيدأ مرحلة جديدة من مراحل اليقظة الاسلامية وصفحة مشرقة 
في تاريخ الاسلام ٠‏ 


٠ رالسمان : اج 15 ,ا ص 4وم‎ ١٠١5 اين الاثير : التاريخ الباغر » ص‎ )0١( 

.172 .2 رلك .ززه ,ممفمع همع 
,269 .2 بمتط18ة1 02 مضق فط" ,مطسمر 

)1١(‏ ايبن واصل : مقرج الكروب 2 بج 21١‏ ص ١58‏ ب أبو القداء : المختصر , اج 8 ,اص 
5 7 المقريزي : اتعاظ الحنقا , ب * , ص 205 الذهبي : دول الاسلام © 59 , 
ص *3 ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة . ب ه 2 ص 599 لابن قاضي شهبة 
سيرة الملك نور الدين » لوحة 57 « مخطوطة » -. 

13 .2 منأط7ق8 2ه 7م8315 لك ,200164 عدور1 
عاشور : الحركة الصليبية , ج 5 ,اص 500 ء 

(15) قلعة جعير : قلعة من ديار بكر في البر الشرقي الشمالي من الفرات بين بالس والرقة 
قرب صفين » وكانت تعرف بالدوسرية نسبة الى دوسر : وهي فرقة عسكرية عربية الشآها 
المناذرة في الحيرة , ثم تملكها سابق الدين جعبر القشيري في أيام الملوك السابجوقية 
فعرفت به » وكانت مضافة الى دمشق ثم اضيغت إلى حلب ( ابن الاثير : التاريخ لياه » 
ص لا » ص 146 ل القلقشندي : صبح الاعشنى , ج 4 © ص 988) ٠‏ 

فده ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ء ص 784 ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص 4لا - 
أبو القداء : المختتصر جح #9 ص 5١1ب‏ أبير المحاسن : النجوم الزاهرة 2 سج 08, 
ص 8ا؟ ‏ ابن قاضي شهبة : سيرة الملك نور الدين ء لوحة م مخطوطة هم ل 
رانسمان :اج 5ا .اص 6م98 . 151 .2 ماك .2ه ,و«مممعجومقم 


لال 


واذا انتقلنا الى الجانب الصليبي رأينا انه بعد سقوط عسقلان في 
أيدي الفرنج انفتحت الطريق أمامهم للتدخل في ششئون مصر الداخلية 
والتي كانت تعاني من صراع الوزراء على الحكم ٠‏ وكان الفرنج يدركون 
تماما عظيم الامكانات التي تتمتع يها مصر مادية وبشرية باعتبارها من اكبر 
وأغنى البلاد الاسلامية ٠‏ وكان المسلمون في حلب ودمشق يعون حقيقة 
نوايا الفرنج نحوها وما يترتب على ذلك من نتائج لو احتلوها ٠‏ 


فبدأ نور الدين زنكي يراقب الاحداث ويتتبع تطورها بعين بقظة 
ساهرة ٠‏ ولكي يقوي مركزه أخذ يعمل على ضم دمشق الى اتابكيته 040 
وانتزاعها من مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين(09) ونفذ خطته 
في العاشر من صفر سنة 559 ه ( 55 ابريل ( نيسان ) 35١1١م)‏ على نحو 
يثير الاعجاب ٠‏ ورحب أهل دمشسق بانضوائهم الى دولته بسبب ما كانوا 
يعانونه من مظالم مجير الدين ومصادراته بالاضافة الى ما سيبه لهم من 
مهانة بتحالفه مع الفرنج077) الذين بلغت بهم الغطرسة والتظاهر بالقوة 
انهم كانوا يستعرضون عبيدضم واماءهم داخل دمشيق ويخيرونهم يبن العودة 


(05) كانت هذه الخطوة ب ضم دمشق ‏ هامة استلزمتها الضرورة فقد كانت دمشق بحكم 
قربها من مملكة بيت المقدس نقطة أنطلاق هامة في حركة الجهاد ضد الفرنج ومركزا 
استرائيجيا هاما يمكن للمسلمين منه الاضرار بمصالح مملكة بيت المقدس , ثم انها 
خطوة إلى الامام في سبيل توحيد الجبهة والقيادة الاسلامية 2 زد عل ذلك انها بحكم 
توسطها بين حلب وعسقلان كانت تقف حجر عثرة أمامة وتعترض طريقة لتحرير عسقلان 
( ابن الاثير : التاريخ الباهر ء ص ٠١5‏ ب سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ء ص 
١١0‏ أيو شامة : الروضتين , ج ١1اء‏ ا ص 5*0 ابن واصل : مفرج الكروب 2 
جا ص5؟١ا‏ ء 

(10) مجير الدين آبق بن محمد : هو آخر الاسرة البورية التي حكمت دمضق واسسسها 
طغتكين سنة 451ه (5١٠1م) ٠‏ ويعد استيلاء نور الدين على (دمشق) أقطع مجر الدين 
هذا اعمال حمص الا أن نبور الدين طرده منها لمراسلتهة اهل دمشق ٠‏ قولاه عمل 
نالس , ولكنه رفض ولايتها وسار الى بخداه وظل مقيما يها إلى ان توائى هناك 
( ابن الاثير : التاريخج الياهر ‏ ص 8؟١‏ ) ٠‏ 

(107) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ء ص للا ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة »2 
جه ص 518 ء 


فر 


الى ديارهم والبقاء عند أسسيادهه !017 ٠‏ ودمرضون على أهل دمشسق أتاوات 
كانوا يجبونها بآنفسهم . 


وبضم دمشق الى الدولة الزنكية أصبحت ممتلكات نور الدين تمتد 
من الرها والجزيرة شمالا الى شرقي الاردن جتوبا 2 وبذلك أصيح جارا 
عنيدا لمملكة بيت المقدس , وهو أمر كانت تخشياه وتحسب حسابة وهو 
وجود قوة اسلامية منظمة تحاورها » ويعبر أبن الاثير عن مخاوف الفر نج من 
وقوع دمشق في ايدي النوريين بقوله « وكان ابغض الاشياء الى الفرنج أن 
يملك نور الدين دمشق لانه يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له فكيف 
اذا أخذها وقوي بها »(214) ١‏ ولذا فان اسيميلاء نور الدين على دمشق كان 
يفوق في أهميته استيلاء بلدوين على عسقلان , ورجحت بذلك كفته(ة63 
وبدأ يضغط على مملكة بيث المقدس ٠‏ استمرارا لحركة الجهاد التى بدأها 
والده بعد استيلائه على الرها ٠‏ 


وفي خضم هذه الاحداث لا بد من الاشارة الى حدث آخر له أهميته 
وهو زواج أرناط المغامر الفرنسي من صاحبة انطاكية كونستانس أرملة 
الاميبر ريموند 21101 02 4دمسحزه1 الذي قتله نور الدين زنكي ف 
احدى المعارك سنة 55هه (59١1١م)(900)‏ , ونرك ريموند وراءه طفلا 
صغيرا هو بيمند ف وصاية والدته وقد تقدم لهذه الارملة الحسناء العديد 
من الرجال لازواج رفضتهم جميعا ٠‏ وكان ارناط كما أشرت قد قذفت به 
الاقدار الى بلاد الشام مع حملة لويس السابع الفاشلة وبقي في فلسطين 


) ابن الاثير : التاريخ الباهر 2 ص ٠١5‏ م سبط بن الجوزي : مرآة الزمان : ب 8 2 
ص ه*١ ‏ أبو شامة : الروضتين © ج 1١‏ ,اص 598" ب أبو الفداء : المختصر , 
ج # ءا ص 0" ب الذهبي : دول الاسلام ء القاهرة 4/إ19١‏ , ج 5 م ص 568لا 
ابن قاضي شمهية : سيرة الملك نور الدين . لوحة 57 + « مخطوطة > ٠‏ 

(18) ابن الاثير : التاريخ الباهر , ص ٠ 3١9‏ 

(15) رانسمان : ج #5 ,ا ص 68٠‏ * 

(10) ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص 99 ابن واصل : مفرج الكروب , ج ١‏ 2 ص ١17ات‏ 
أبو شامة : الروضتين » ب 1١‏ ,م ص ؟١١ ‏ أبر الفداء : المختصر 2 ج # ,م ص 5 ٠‏ 


07 


ثم دخل في خدمة الملك بلدوين الثالث ملك بيت المقدسى الذي اصطحبه معه 
الى انطاكية في سسئة 545هه (١5١1م)‏ + وهناك وقع موقعا طيبا في عين 
كونستاس فقررت الزواج منه رغم معارضة بطريرك انطاكية في مذا 
الزواج ٠‏ وبعثت تستآذن بلدوين ملك بيت المقدس في ذلك , وهو قائم 
على حصار عسقلان(١!)‏ , ولم يتردد بلدوين في الموافقة اذ كان على يقين 
من بسالة هذا الامير الاب وجرأته بالاضافة الى رغبته في التخلي عن 
مستولية أمارة انطاكية البعيدة عن مملكته ٠‏ وتم تنصيب ارناط اميرا على 
انطاكية بعد عقد زواجه من الامير كونستانس في سنة 86هه 
اام 


ومن خلال مجريات الأحداث وتتبعها في هذين العامين (149/6148هه) 
نلاحظ أمورا تستحق الاهتمام 2 ففي الششمال نلحظ تنصيب ارنئاط 
الفر نسي المغامر أميرا على أنطاكية , وفي الوسط نجد نور الدين محمود 
ابن زنكي يستولي على دمشق وبيوحد جبهة بلاد السام ويعلن الجهاد 
ويهدد مملكة بيت المقدس في عقر دارها ,2 وفيٍ الجنوب تسقط عسقلان 


بيد الفرنج وتصبح بوابة مصر الشرقية بدون تحراسة ٠‏ 


ولم تكن مصر آنذاك بمعزل عن سير الأحداث وتطورها ء, فما يكاد 
ينتصف القرن السادس الهجري حتى يبرز على الساحة في القاهرة الوزير 
الصالح طلائع ابن رزيك , الذي كان يدرك ثمام الادراك أن لا خلاص من 
الخطر الصليبي الا باتحاد دمشق والقاهرة ٠‏ ومن هذا المنطلق رتب 


ركلا 0 .1.2 .701 ,1 ع2 مصمحة111مدق 
ركل - 2 .1.2 .701 1518 
11 .2 ,دممققصك1 طتاهءة عط" سععقدمك 
رانسمان : ج 5 ص 668 ٠‏ 

.2 ,0208806 قط" ,ع86[10 
.185 .2 را .زه تامع مع م8 
.603 .1,12 .01 .أله .دده ,دامغامم 

عاشور : الحركة الصليبية , ج 85 ,اص 545 ٠‏ 


لير 


المراسلات الى نور الدين!*") كي يكونا يدا واحدة في الغزو والجهاد , 
والظاهر أن الظروف لم تكن مواتنية بعد لاثمام هذا التحالف ٠‏ ومع ذلك 
فقد بدا واضحا أن الاهتمام بمنطقة شرقي الأردن بدأ مبكرا من دمشق 
والقاهرة ٠‏ فقد أدرك الجانبان أن خط المواصلات بينهما محفوف بالمخاطر 
ما دامت الكرك والشوبك ترقب كل تحرك وتمنع كل نشاط اسلامي من 
حولهما ٠‏ وهكذا بدأت مصر توجه جانبا كبيرا من نشاطها الحربي الذي 
بدا واضحا في عهد ابن رزيك الى الكرك والشوبك ٠‏ ففي سسنة دهده 
(159١1١م)‏ جرد عسكرا الى بلاد الآردن(4؟) فسارت هذه القوة حتى وصلت 
الشريعة(") واصطدمت بقوات الفرنج وأبلت بلاء حسنا ثم عادت الى 
القاهرة ظافرة ٠‏ ولم يكتف طلائع ابن رزيك بل سير حملة ثانية في رجب 
من' نفس السلة الى الشسوبك , فأغار الفاطميون على أعمالها وفتكوا بالافر نج 
في تلك الأصقاع وعادوا الى القاهرة محملين بالغنائم الكثيرة بالاضافة 
الى عدد كبير من الأسرى770) . 


بقي النشاط الفاطمي موجها الى الفرنج في هذه المنطقة مستهدفا بذلك 
فك الطوق وتقليل السيطرة التامة لهم على هذا المعبر الحيوي صر والشسام 
والحجاز ٠‏ ففي السنة التالية 00ص (98١١م)‏ أنفذ ابن رزيك حملة الى 
جنوب الأردن حيث وادي موسى » وهنئاك هاجمت القوات الفاطمية حصن 


(09 آبو شامة : الروضتين »م ج كدص **؟ ب المقريزي : اتعاظ الحنفا , ج #ا, 
ص 595 ٠‏ 

(05) المقريزي : اتعاظ الحنفا , س * ,2 صن 590٠‏ . 

(5) الشريعة : هو نهر الاردن »2 اطلق هذا الاسم عليه منذ الفترة الصليبية خاصة على 
الجزم الواقع من جنوب بحيرة طبرية الى مصية في شمال البحر الميت ( القلقشندي : 
صبح الاعشى , ج 5 » ص 8١‏ ) وما زالت هذه التسمية تطلق عليه حتى الوقت 
الحاضر  ٠‏ 


(1لا) المقرتزي : اتعاظ الحنفا 2 ج * , ص +*5 ٠‏ 
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الدميرة!"7) «الوعيرة» أحد القلاع الصليبية القائمة هناك , ودام الحصار 
ثمانية أيام , والظاهر أنها لم تتمكن من فتحه ٠‏ فسارت القوات الفاطمية 
بعد ذلك نحو حصن الشوبك وشددت عليه الحصار ٠‏ ولا كان صذا 
الحصن من المنعة والقوة بحيث لم تتمكن هذه القوات من اقتحامه 2 فقد 
انقسمت القوات الى قسوين الأولى ظلت نحاصير الشسويك وتضيق عليه 
الخناق . أما القسم الثاني فقد عاد الى القاهرة ٠‏ ولما شعر الفرنج بوطأة 
هذا التشاط العسكري المؤثر من جانب الفاطميين . أرسلوا رسلهم في 
السنة التالية :ههه (59١١م)‏ بالهدايا الى القاهرة طالبين الهدنة 
والموادعة(218) ٠‏ 


ولا أكون مغاليا في قولي اذا قلت : ان حركة اليقظة العربية الاسلامية 
قد بدأت في آن واحد في كل من دمشق على بد نور الدين محمود والقاهرة 
على يد الصالح طلائع بن رزيك الذي عرف بأبي الغارات(9!) يسبب كثرة 
ما شنة من غارات في البر والبحر على الصليبيين ٠‏ 


غير أن سوء الاحوال بمصر ٠‏ واشتداد النزاع بين الوزراء على السلطة 
شغل أولي الآمر فيها عن متابعة الخطة التي بدأها ابن رزيك 2 فخفت 
حركة الغزو من جانب المصريين في حين قدر لهذه الحركة أن تنشصط في 
بلاد .الشام بفضل شجاعة ومثابرة البطل نور الدين محمود الذي وفق 
كل التوفيق في توحيد الصفوقف وشحذ الهمم والهاب المشاعر القومية 
والدينية بين آهل الشام ٠‏ 


وبينما كانت الأوضاع الداخلية تتردى في مصر ء كانت بغداد تتابع 
الموقف ٠+‏ ورأ تالخلافة العباسية أن الوقت قد حان لفرض سلطانها 


م الم اجد في المصادر الاخرى اسم : «"الدميرة » الذي ذكره المقريزي في كتابة اتعاظ الحنقا 
باخبار الائبة الفاطميين الخلفا صفحة 7٠٠١‏ , ولكن هناك حصن « الوعيرة » والذي ذكرته 
اللمصادر في وادي موسى الوعيرة تصغير الوعرة ٠‏ حصن هن جبال الشراة قرب وادي 
موسى ( راجع ؛: ياقوت : معجم البلدان 2 ب 5 , ص 974 ب ابن سعيد : النحوم 
الزاهرة في حلى حضرة القاهرة , القاهرة +51ام 2 ص 18١‏ 8550.0 .2 روهصةت5 عط 

(8/) المقريزي : اتعاظ الحتفا , بج 5اء ص 51553 

زحلا) المقريزي : اتعاظ الحنفا , ب 08 صن 1516 + 


ذه 


الروحي على مصر واسقاط الحكم الاسماعيلي فيها مستغلة في ذلك ازدياد 
قوة النوريين في الشام ٠‏ ولم تكن الخلافة العباسية قد نسيت بعد قيام 
مصر بدعم حركة البساسيري(١5)‏ في سنة ٠45ه‏ (58١٠م)‏ رغم فصلها 
ولعل ذلك كان أحد الاسباب التي دفعت الخلافة العباسية الى تشجيع 
نور الددين محمود على اسقاط الخلافة الفاطمية في مصر , فبعد أن اسثوللى 
نور الدين على دمشق في سنة 59 ده (55١١م)‏ أرسل اليه الخليفة المقتفي 
لأمر الله العهد على البلاد الشامية والمصرية(١8)‏ ودعاه لفتح مصر وانهاء 
الخلافة الفاطمية الشيعية ٠‏ 


عجل مصرع ابن رزيك بنهاية الحكم الفاطمي في مصر , فمنذ أن 
أسندت الوزارة الى شاور بن مجير السعدي حتى أخذت البلاد تنحدر سريعا 
نحو الهاوية , ويعبر أبو المحاسن عن ذلك بقوله : « أمر مصر في وذارته 
في ادبار »(35) ٠.‏ ولسوء تصرفه وكثرة مظالمه سهل على الصليبيين المتربصين 


(80) هو أبو الحارث ارسلان البساسيري : كان من جملة المماليك ,2 واصيح مقدم الاتراك 
بيغداد في أيام الخليفة العباسي القائم بأمر الله عبدالل بن أحمد لقادر (459 --339قه ,2 
9 هلا ١٠م)‏ اختلف مم الخليفة فاستنصر عليه بطغرلبك السلجوقي » عيدئذ .كتب 
البساسيري الى الخليفة الفاطمي المستنصص بالل (59؟؟ ب الأمعه 6 5١5‏ 2 954١اماء‏ 
ووعده بالعمل على اقامة الخطبة له في بغداد وازالة دولة بني العباس ٠‏ فجهزت له 
الاموال ٠‏ ولكن الفاطميين تقاعسوا في امداده بالسلاح والمال بعد ذلك ء مما يسير على 
طغر لبك مهمة القضاء عليه سسنة ١45ضي‏ (59١٠م)‏ بعد ما خطب للمستنصر في العراق 
مدة سنة تقريبا وفتح العديد هن مدنها باأسيه ٠‏ 
انظر : الذهبي : دول الاسلام » ج 20١‏ ص *853 ل المقريزي : اتعاظ الحنفا , ج 15 ء 
ص 5985 . 

)8١(‏ يقول الذهبي في ذلك : « ووهت دولة المضريين قبعث المقتفي أمير المؤمنين العهد للملك 
تور الدين محمود بن زنكي : وله أيام وقد تملك دمشق ؛ ثم ولاه المقتفي مصر وأمره 
بفتحها » ٠‏ ( الذحبي : دول الاسلام 2 ج 5 , ص 05 ) + كذلك يذكر السيوطي : 
« فكتب الخليفة المقتفي عهدا للملك نور الدين محمود ابن زنكي على البلاد الشدامية 
والمصرية وأرسسله اليه » فسار حتى أتى دمشق فحاصبرها وانتزعها من يد ملكها مجير 
الدين بن طغتكين » ( السيوطي : حسن المحاضرة في أخيار مصر والقاهرة © القاهرة 
حككلم / جح كدص ١)5‏ 

(؟8) أبو المحاسن : النجرم الزاهرة . ج © ,2 ص 845 ٠‏ 


مم4 


السعوء . مهمة التدخل وجرأهم على السير الى مصر , وفي ذلك يقول 
المقريزي : «ثم جاء شاور فاتلف أموال مصر وأطمع الغز في البلاد وجرآ 
الفرنج عليها حتى كان ما كان ©4506) وتنشاء الأقدار أن يتغلب ضرغام040) 
على شاور وينتزع منه منصبه الوزاري ٠»‏ فيلوذ شاور بنور الدين محمود 
ويناشده أن بساعده بعسكره للاطاحة بضرغام واسترجاع منصب الوزارة 
مقابل أن ينوب عنه في حكمها(46) , بالاضافة الى أمور أخرى اتفقا عليها ٠‏ 
ولم يتردد نور الدين في اغتنام هذه الفرصة ء فطلما هفت نفسه الى ضم 
مصر في وحدة وثيقة مع الشام ٠‏ لأنه بمصر يقوي مركزه 2 ويتمكن من 
مواجهة القوى الصليبية من الشسمال ومن الجنوب فيسحقها يكماشة ٠‏ فبدأ 
يركز اهتمامه باقليم الكرك , فلا سبيل الى تحقيق خطته الا بعد تأمين 
مواصلاته الى مصر عبرها : فمنطقة الكرك هي المنفذ الوحيد الذي يمكن 
أن تسلكه قواته ٠‏ ولم تكن هذه المهمة بالأمر السهل ٠‏ فهي مغامرة #فوفة 
بالاخطار اذ كانت قلاع الصليبيين في الكرك والشوبك وأيلة تترصد 
المسالك المؤدية الى مصر لتمنع أي اتصال محتمل يمكن أن يتم بين دمشق 
والقاهرة ٠‏ ثم ان مملكة بيت المقدس كانت بدورها تتابع باهتمام أحداث 
مصر منتظرة الوقت المناسب للوثوب عليها ٠‏ 


وجاءت اللحظة التي هبأت المجال للفرنج التدخل السريع لحسم 
الأمور بمصر وشاور ما زال في دمسق إبحث نور الدين على مساعدته ٠‏ 
فسير عموري05(0) ملك بيت المقدس قواته الى أرض مصر في شوال ههه 


85 المقريزي اتعاظ الحنفا » ج ” ,ا ص 588 ٠‏ 

(85) ضمرغام : هبو أبو الاشبال ضرغام بن عامر , احدا! أمراء مصر , كان افارسسا شجاعا خرج 
على شاور لما كثر ظلمبه ٠‏ واخرجه من اليلاد وتولى الوزارة مكانه ولكنه قتل سنة ومو 
(1135م) ( امقريزي : ااتعاظ لحنقا , جح #5 ,ا ص 55١‏ )ع . 

(86) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , + 5ه ,اص 545 ٠‏ 

(485) عموري : ونسمية المصادر العربية : أموري أو مرى أيضا وهو 1 عاساهسم 
حكم بيت المقدس فيما بين سنتي 081 ب ؤاهده/؟36١1‏ ب 04١1م‏ 2 وذلك بعد وفاة 
بلدوين الثالث . وهو آخر ملك قري شهدته مملكة بيت المقدس. اللاتينية 2 فبعد موته 
انهارت المملكة وضعفت ( المقريزي : اتعاظ الحنقا , بج * 2 ص 6!ا؟ هامش 5 ) + 


41م 


(سبثمبر أيلول 735١1١م)‏ » ولكن فنرغام تصدى له وكسر سدود النيل 


فأغرقت الأرض ولم يجد عموري بدا من الرحيل 2 فرحل دون أن يحقق 
هدفه !07 ٠‏ 


وكان نور الدين قد استجاب لرغبة شاور مدفوعا الى ذلك بعوامل 
مختلفة منها : ضغط الخلافة في بغداد » ورغبته في امتلاك مصر ليتقوى بها 
على الفرنج ٠‏ ثم خوفه من أن يمتلكها الفرنج فاذا تمكنوا منها تمكنوا من كل 
البلاد الاسلامية ٠‏ كل. هذه الأمور مجتمعة جعلته يوافق على مد شاور بقوة 
عسكرية تحت قيادة أسد الدين شيركوه الذي سار من دمشق وبصحبته 
ابن أخيه الشاب صلاح الدين الأيوبي » وسلك بقواته الطريق المؤدية الى 
مصر على حافة الصحراء عابرا الاردن من الشمال الى الجنوب مرورا بالزرقاء 
والآزرق والجفر ومعان ثم أيلة ومنها الى صدر فالسويس والبركة ثم الى 
القاهرة(88) + فوصلت قواته أواخر جمادى الأولى سنة 9ههه (أبريل 
(نيسان) 15١١م)‏ 2 فتصدى لها ضرغام ولكنه انهزم وقتل + وتمكن 
شاور من استرداد منصبه الوزاري ٠‏ 


وعندما حان الوقت للوفاء بالوعود نكث شاور بما اتفق عليه مع نور 
الدين مهددا باستمداد الفرنج ٠‏ وبالفعل استنجد بعموري الذي لم يتردد 


2 - 880 .22 .1 .701 ,نا ع10 عمسستلئيت 
المقريزي : اتعاظ الحنفا 2 ج # م ص 595ل نا راتسمان : ج ا , صرلاؤه , 

186 ,2 مأك .05 بدمفصطعوعام 
وقد ذكر أبو شامة ان ضرغاما ارسل رسولا الى نور الدين زنكي. ومعه كتاب يظهر فيه 
دخرله في طاعته 2 ويشرح فيه عن اعمال شاور وظلمه 2 وأن نور الدين اظهر الموافقة 
ولكته كان في الباطن مع شاور وعند عودة الرسول هاجمه صاحب الكرك فهرب ونجا 
بنفسه ٠‏ فغتم صاحب الكرك جميع ما كان معه ‏ انظر : ( أبو شامة : الروضتين ء 
ماص 118 ). 

2/9 ابن منقذ : الاعتبار » ص 6 ل أيو شاعة : الروضتين , ج 15 2 ص 5 أبن واصل : 
مقرج الكروب 2 2 201١‏ اص 8؟15 ٠‏ 
البركة : هي بركة الجب , جب عميرة » وتسمى بركة الحجاج على بعد بريد من شمال 
شرق القاهرة » اي مسسافة اثني عشر ميلا ٠‏ كان يجتمع بها الحجاج عند خروجهج الى 
الحج 2 وكذلك الجيوش الذاهبة الى الششام ( المقريزي : الخطط , القاهرة ؟لالااه ,2 
جاص 059 )6ه 
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في تلبية النداء . ووجدها فرصة سانحة كي بحقق آماله في عرقلة مساعي 
نور الدين الهادفة الى توحيد الجبهة الاسلامية وحصر الصليبيين بين دمشق 
شمالا والقاهرة جنوبا ٠‏ ثم ان مصر بمواردها المالية الكبرى يمكن أن 
تكون غونا لهم ف استمرار بقاثهم في الشرق الاسلامي والانتصار على ثور 
الدين والقضاء عى جذوة اليقظة الاسلامية في مهدها ٠‏ واصطدم أسد 
الدين مع الفرنج وحليفهم شاور فحاصروه في بلبيس ثلاثة أشهر ولكنهم 
انفقوا على الرحيل » فغادر أسد الددين والفرنج الديار المصرية(45) * وكان 
أسد الدين قد أَخذ العهود من عموري على ألا يعترضه أحد عند عودله ,2 
ولكن أمير الكرك (50) نكث بهذا العهد , فقال : لقد أقسمت أني لن ألحق 
به برا لذا ركب البحر حتى وسل عسقلان , ومن هناك سار مسرعا الى 
امارته في الكرك والشوبك وجمع قواته الموجودة هناك ومكث مترقبا مرور 
القوة النورية بهذا الطريق عند قفولها الى دمشق كي يوقع بها لكن أسد 
الدين غير الطريق الشرقي الؤدي الى الجفر والآزرق حيث كانت تترصده 
قوات امارة الكرك 2. وشق طريقد عبر غور الأردن فخرج من البلقاء الى 
الزرقاء فدمشق بعيدا عن جموع الفرنج ٠‏ ووصل دمششق يقواته ساما810) 


(85) عن مسير أسند الدين شيركوه الى مصر واستتجاد شاور بالفرتج راجم : اين الاثير : 
لالتاريخ الباهر ‏ ص 15١5 1١٠١‏ مس ابن شداد : (النوادر السلطانية ا ص 58 754 ا 
البنداري : سنا البرق الشامي » ج ١‏ ء ص 3١‏ أير شامة : الروضعين 2 + 1ء 
ص 55١‏ #9 ل اتن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » ص 1١89 9 ١58‏ - 
ابن واصل : مقرج الكروب 2 ج عدص 10 ١41‏ - أبو الفداء : المختصر , جح 1 , 
ص 55 ب 8# ل ابن آيبك : كنز الدرر وجامم الغرر , القاهرة الاؤام 2 اج لاء 
ص !؟ ‏ ابن خلدون : العبر » جا ه ٠‏ ص كلا ب ١٠8؟ ‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
جخ م ص 554 الاك أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج 5 ,ا ص 78*86 ب 
راتسمان :اج 5 ,اص 94ه ب هوه ٠‏ 

1827 - 186 .2 مأك .زه بتامقتع باعاق - 84 - 77 .22 ,5318010 ,عاموط فصور1 

(6) امير الكرك في هذا الوقت هو الامير فيليب دي ميلي الانةة 126 عصنائطط 
5 ل لاتدص/131١‏ 38١1م‏ »2 وليس ارناط كما ذكره أير شامة والمقريزي : اذ 
أن ارناط لم يتولى امارة الكرك الا مذ عام الادض (لال11ام) ٠‏ 

(96) أبو شامة : الروضتيل ماج داص 55# ب 255 ب إبن واصل : هفرج الكروب ء 
جِ اص ١5١‏ المقريزي : ١تعاظ‏ الحنفا , ج ١”‏ , صؤلا؟ ٠‏ 


كم 


وفي نيته العودة الى مصر ثانية بعد. أن ثبين عوراتها ومواطن الضعف 
فيها(؟؟) بالاضافة الى عوامل الطمع في امتلاكها(؟) ٠‏ وهكذا فان هذه 
الخطوة التي قام بها نور الاين كانت نقطة تحول هامة في تاريخ المنطقة ٠‏ 


كان نور الدين يسعى الى السيطرة على مصر قبل أن, يتمكن عموري 
منها بعد أن تواطأ شاور معه وأصبح الأمر قضية تسابق في الوصول اليها 
وقضية مصير ٠‏ وبادر نور الدين هذه المرة بتسيير جيشه الى مصر 
ليملكها(ة؟) قبل أن يسبقه عموري الى ذلك 2 وعبر هذا الجيش الذي 
يقوده شيركوه الأردن شرقي الكرك والشوبك550) ٠‏ وبلغ شاور “ذلك 
فأرسل الى عموري يطلب منه المساعدة , فأسرع عموري لنجدته » وبحكم 
مجاورته لمصر تمكن من الوصول بقواته في نفس الوقت الذي وصلت فيه 
قوات نور الدين!3) سنة 55هده (37١1١م) ٠‏ وحاول شيركوه التفاهم 
سرا مع شاور ليكونا بدا واحدة ضد الفرنج » وهون علية المهمة ووعده 
بالقفول الى الشام لو قدر لهما التعاون للقضاء على الصليبيين ٠‏ ورفض 
شاور57) وقد أعماه حقده وخيانته ما عرضه عليه شيركوه , ثم كانت 
معركة البابين في 0؟ جمادى الأولى 05537ه قرب الأشمونين في صعيد مصر 
فانتصرت قوات شيركوه وأسرت من الفرنج سبعين فارسا ٠‏ ولو تقدم 
نحو القاهرة في هذه الآونة لكان في امكانه السيطرة عليها(54) , ولكنه 


(؟9) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص »9 ب 4؟ ‏ أبو شامة : الروضتين 2 ج 1١‏ ء 
ص 558 ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القامرة » ص ٠ ١89‏ 

(9) ابن شداد : النوادر السلطانية 2 ص #9اا ٠‏ 

(944) ابن شداد : التوادر السلطانية » ص ؟؟ ‏ أبو شامة : الروضتين » ج 21 اص #395 ل 
ان واصل .: مفرج الكروب 2 ج 201١‏ ص ٠ ١48‏ 

(98) أبو شامة : الروضتين 2 ج 2١‏ ص 54 اين واصل : مفرج الكروب ©» ج 1١‏ ء 
ص ٠ 1١548‏ 

(93) ابن شداد : النوادر السلطانية 2 ص 4؟ ٠‏ 

97) أبو شامة : الروضعين , ب 1١‏ .اص 558 ل المقريزي : اتعاظ الحنفا , س 9 , 
ص 585 ٠‏ 

(58) سبط بن الجوزي : مركة الزمان 2 ج 6م , ص ه15 ٠‏ 
أبو المحاسسين : النجوم الزاهرة : ج ه ,اص #49 ٠‏ 


لالم 


آثر السير الى الاسكندرية وهناك ترك ابن أخيه صلاح الدين ومضى هو 
الى الضعيد 2 فزحفت قوات شاور وعموري الى الاسكندرية وحاصرت 
صلاح الدين فيها زهاء أربعة أشهر وقيل ثلاثة ٠‏ وأخيرا تم الاتفاق مع 
شيركوه على أن يرحل عن مصر على أن يعطى خمسين ألف دينار » ولكنة 
لحرصه على مصر اشترط الجلاء الكامل لقوات الفرنج عنها ٠‏ ولكن الاثفاق 
بين عموري وشاور نص على أن يتركالفرنج لهم شحنة(35) في القاهرة » 
وأن تكون أبوابها بأيدي فرسانهم » وبنى شاور لهم سوقا وأقطعهم 
الاقطاعات وأنزلهم ف دور القاهرة وتكفل بدفقع ألف دينار سنويا لهم 
من خراج مصر ٠‏ جرت هذه الأمور والخليفة الفاطمي العاضد لدين الله 
(هوهه 7 لالامه/ ١١310‏ ١(١١ام)‏ لا حول له ولا قوة مغلوب على أمره 
والأمر كله بيد وزيره شاور ٠‏ 


ولكن ابقاء قوات احتلال في القاهرة كان من شأنه أن يسيء الى أهل 
البلاد ويثير نفوسهم ٠‏ من الطبيعي أن يكون هذا الشعور صادرا عن 
نفوس مؤمنة بوطنها ودينها » أما أن يكون صادرا عن الكامل بن شاور فهو 
أمر نعجب له كل العجب ٠»‏ ولكنه لا يعتبر مع ذلك معجزة من المعجزات 
أن يقوم ابن شاور بمكاتبة(١١)‏ نور الدين بدمشق ويعرض عليه أن 
يكون جنديا من أجناده » وعينا له في مصر(١١٠)‏ فطلما ينبع الخبر في بيئة 


(69) ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص 154 أبن شداد : البوادر السلطانية » ص 508 
اليتداري : سنا البرق الششامي » سج ١‏ , ص 34 سسبط بن الجوزي : مرآة الزمان , 
ج48 .ص ١١18‏ ل أبو شامة : الروضتين 2 ج 535604١‏ ل ابن واصل : مفرج 
الكروب » ج 1١‏ .ء ص ١١6‏ ب أبو الفداء : المختصر , ج ا , ص 85 ابن الوردي : 
تدمة المختصر , القاهرة 480ااه . ج 5 . ص ؟لا ابن خلدون : العبر 2 ج 80, 
ص ١8؟ ‏ المقريزي <: اتعاظ الحنفا » ج 8# , ص 587 ب الذهبي : دول الاسلام , 
ج25 ص كلا أير المحاسين : التجوم الزاهرة , جح 86 ,ا ص 0ه" . 

- 90 .22 ,5ذ5818 ,ع1مه2 مدقيل 

)٠٠١(‏ ابن خلدون : العبر » ج ها ص 58١‏ بالمقريزي : اتعاظ الحنفا , ج 8 , ص لاذلاء 

)0٠6(‏ كان الكامل يشخل منصب والى القاهرة ( راجم «جموعة الوثائق الفاطمية : تحقيق 
جمال الدين الشيال » القاهرة 1988م . ص ٠ ) ١59‏ 
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قاسدة ٠‏ واستبد التوئر بأعل مصر وشغلهم هذا الصراع الرهيب. حول 
مصنير بلدهم عن الذهاب للحج فانقطع الحج هذا العام؟ 200 ٠‏ 


عزم عموري بعد عودته الى بيت المقدس على أن يتحالف مع بيزنطة 
ليقوى جانبه ويتأصب بذلك لخوض معركة ضارية مع النوريين فيكسبها 
وينبت بذلك أقدام الفرنج بأرض السام , فقرر الزواج من ماريا كومنينا 
ابنة أخ امبراطور بيزنطة!؟١٠) ٠‏ ولكنه لم ينتظ. نتيجة هذا الزواج عندما 
وصله تقرير من القوة الموجودة في القاهرة يؤكد له أن الوقت قد حان لغزو 
مصر وتسأله المبادرة بالسير اليها وعلى هذا النحو خرزيج بحشوده الى مصر 
ووصل بلبيس في غرة صفر 515ه (5؟ لوفمسس (تشرين ثاني) 1114م) 
فقشدد عليها الحصار ثم دخلتها قواته عنوة40١2)‏ فقتلوا وسبوا وأسروا ثم 
تحركوا نحو القاهرة ٠‏ والظاهر أن شاور قد أخذ على حين غرة فأخذ 
يصانعهم. ويبذل لهم الأموال لكي يرحلوا عن مصر ء فلما أيقن بأن حلفاء 
الأمس قدموا هذه المرة لفتح مصر واحتلالها عمد الى 'تأخير وصولهم الى 
الحاضرة , فطلب من أهل مصر «الفسطاط» الرحيل عنها ووزع بها عشرين 
ألف قارورة نفط وفرق فيها عشرة آلاف مشعل واحرقها ٠‏ فظلت النيران 
تأكل مساكنها وتلتهم عمرانها أربعا وخمسين يوما(ة 10+ 


(؟١٠)‏ ابن الجوزي : المنتظع , جح 1٠١‏ ,اص 958" ٠‏ 

٠.5205 راتسمان :اج 5 اص‎ 0١ 

اه 1 .2 ,1 .701 ,1 106 عمطبده 1 1تتا 

ابن الاثير : التاريخ الياهر 2 ص ١١8‏ * 

)٠١5(‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص ١*8‏ الينداري : سنا البرق الشامي 2 ج١01‏ ء 
ص 5لا ابن ابي الدم : التاريخ المظفري ٠‏ مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم 
١59‏ باء لرحة 5١5‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج م , ص ؟لا١ا‏ ا 
أبو شامة : الروضتين 2 ج ١‏ »ا ص 4535 ب 45 سم أبن واصل : مفرج الكروب »م 
ج ١1ء‏ ص لاه١١‏ ب أبو القداء : المختصر 2 ب # , صى لا ب ابن الوردي : نتمة 
المختصر 2 ج 5 2 ص 5لا ابن خلدون : العبر 2 ج ه ءا ص 95485 المقريزي 2 
اتعاظ الحتفا , بج ”ا ,اص 599 ٠‏ 
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وفي نفس الوقت بادر الخليفة العاضد بالاستنجاد بنور الدين وأرسل 
اليه الكتب وبطيها ذوائب نساء القصر قائلا570١٠)‏ : « واغوثام ! واغوثام ! 
واغوثاه ! الحق دين الاسلام ! أدرك أمة محمد عليه السلام ! يا نور 
الدين ! يا نور الدين ! يا نور الدسين 1 ٠‏ 


وشهدت أرض الأردن جيش شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين 
للمرة الثالثة » وسلكت الجملة نفس الطريق الذي سلكته من قبل وهو 
شرقي منطقة الكرك والشوبك ٠‏ وكان نور الدين قد أعد هذه الحملة خير 
اعداد لخوفه من النتائج التي يمكن أن تحدث لو انتصر الصليبيون وتغليوا 
على مصر ء ويؤكد ذلك ابن واصل بقوله : «لو استولى العدو على الديار 
المصرية لاستولى على سائر الخطة الاسلامية١0) ٠‏ وصلت قوات نور 
الدين بكاملها الى القاهرة في ربيع الآخر من هذه السنة » وعندما بلغ 
عموري ذلك وي اليه ما كانت عليه من قوة , خشسي مغبة فعله » فرحل 
بقواته عائدا الى القدس في ربيع الآخر سنة 55ده (يناير (كانون ثاني) 
84ام ) , وبذلك أخفق الفرنج فيما سعوا من أجله ٠‏ ونتيجة لذلك خلع 
الخليفة العاضد على شير كوه » ولقد وصف المؤرخون دخول شيركوه هذا 
واخفاق الفرنج بأنه كان «فتحا جديدا لمصر»(3١1) ٠‏ ولكن شاور لم يرك 
مماطلته وتسويفه ٠‏ وحاول أن يفتك بشيركوه وأعيان قواته , الا أن ابنه 
الكامل نهاه عن ذلك(5١2‏ ء فائفق صلاح الدين الأبوبي وعن الدين جرديك 


)٠١1(‏ ويعلق ابن آيبك عن هذه الرسالة بقوله : « هكذا رأيت نسخة هذا الكتاب الى تور 
الدين لم ازد فيه حرفا » ( ابن 1 يبك : كنز الدرر ,اج لاص 80 . 

٠.15١ ,ا ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب © ج‎ )٠١7( 

(١٠)ابن‏ شداد : النوادر السلطانية » ص 5١؟‏ ب ابن واصل : مقرج الكروب © + 1١‏ ء 
ص ١5٠‏ ل أبو الفداء : المختصر , ج ”© , ص 58 الحنبلي : الانس الجليل , 
جكاا/) ص أل؟ . 

 ؟9350 ص‎ 2 ١ ابن شداد : النوادر السلطائية » ص ١١5؟  أيو شامة : الروضتين , ج‎ )٠١5( 
, أبو القداء : المختصر , سج ا‎ 1١5١ ,اص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج‎ 
, ص 48 دابن خلدون : العبر » ج ه ,ا ص 5م5؟  المقريزي : اتعاظ الحنفا , بج‎ 
الحنبلي : الائس‎ 6١ ب أير المحاسن : اثنجوم الزاهرة » ب ه ,2 ص‎ 5٠١ ص‎ 
٠ الجليل , ب 1ع اص 6الا؟‎ 
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على قتل شاور فألقيا القبض عليه وكبلاه في خيمة مفردة ٠‏ فأرسل العاضد 
يطلب رأسه فقتل وأرسل اليه وذلك في ١1‏ ربيع الآخر 55ده (18 يتاير 
(كانون ثاني) 39١1م) ٠‏ أما ابنه الكامل فقد دخل القصر فكان آخر العهد 
به » وقيل أن العاضد قتله وأبدى شيركوه آسفه لمقئل هذا الشاب الذي 
لم يكن راضيا عن سلوك أبيه ٠‏ واستوزر العاضد أسد الدين شيركوه 
مرغما 1١١!‏ ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش17١١2‏ + ولكن لم يطل به الأمر 
ولم يهنأ بما نال , فقد توفي في ؟؟ جمادى الآخرة سنة 514هه (؟؟ مارس 
(آذار) 595١1م)‏ بعد شهرين وخمسة أيام من توليه الوزارة » فعهد 
الخليفة بالوزارة مكانه الى صلاح الدين يوسف بن أيوب » وصدر سجلن 
بتنصيبه الوزارة في 6؟ جمادى الآخرة 515ده (3؟ مارس (آذار) 1159ام) 
وتلقيبه بالسيد الاجل الملك الناصر ٠0015‏ 


وما أن تم لصلاح الدين الظفر بمنصب الوزارة حتى سعى لوضع حد 
للدولة الفاطمية » وتم الحلم الذي طالما راود نور الدين بوحدة مصر والشسام 
وان لم يكن قد تحقق تماما الا بعد وفاة العاضد + وكانت مصر دعما قويا 
لقوة نور الدين الناهضة وفي صراع المسلمين. وجهادهم ضد الفرنج فهي 
«معظم دار الاسلام وحلوبة بيت مالهم»70١1)‏ , وهكذا تغير ميزان القوى 
في المنطقة وأصبح لصالح المسلمين ٠‏ 


)0٠٠١(‏ كان العاضد مرغما في أسعيزاره » فشيركوه كان قائد الجيش المنتصىر وصاحب السلطان 
الفعلي في البلاد بعد ان قضى على شاور ٠‏ 

,05١ مجموعة الوثائق الفاطمية : جمع وتحقيق جمال الدين الشيال » وثيقة رقم‎ )01١١( 
٠ ص 5895 ء وما يليها‎ 

: (؟١١)‏ مجموعة الوثائق الفاطمية : جمال الدين الشسيال , وثيقة رقم ١١‏ ,ء ص 53008 وما يليها ٠‏ 
ابن شداد النوادر السلطانية ء ص 5١5‏ البتداري .: سنا اليرق الشامي , ج 201١‏ 
ص ثلا ب ام ل ابن ابي الدم : التاريخ المظفري 2 لوحة 5١5‏ « مخطوطة > لا 
أب شامة : الروضتين » جى ١‏ ء ص 4٠5‏ ابن سعيد : النجوم الزاعرة في حل حضرة 
القاهرة » ص 198 ب ١50‏ ل ابن واصل : مقرج الكروب , ج 1١‏ , ص ١55‏ اين 
الوردي : تتمة المختصى » ب 5 ء ص هل سا ابن خلدون : العبر » ب 28 صن ام؟ 
المقريزي : اتعاظ الحنقا , ج * ,ا ص 08+ . 

. ,اص ه88‎ 1١ أبو شامة : الروضتين , ب‎ )١١( 
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أخذ صلاح الدين يشدد قبضته ويثبت أقدامه في البلاد 2 فقتل 
مؤتمن الخلافة(4١0)‏ الذي تواطأ مع أهل القصر الفاطمي واتصلوا بالفرنج » 
ولكن صلاح الدين أمسك رسولهم وعرف مؤامرنهم ٠‏ ثمثار السودان بعد 
مقتل مؤّتمن الخلافة وكانوا زهاء خمسين آلفا » فأعمل صلاح الدين السيف 
فيهم بين القصرين وأحرق حيهم المعروف بالمنصورة على باب زويلة وشردهم 
وأصبحت محلتهم يستانال١0) ٠‏ كان ذلك أول امتحان لصلاح الددرين على 
الصعيد الداخلي ٠‏ ثم تعرض لامتحان آخر على مستوى خارجي هذه المرة 
عتدما هاجم الصليبيون وحلفاؤهم البيز نطيون ثغر دمياط في مستهل صفر 
6ه (نوفمبر (كانون أول) 1959م370١20) ٠‏ ولكن حملتهم فشلت , 
وتبددت آمال عموري نهائيا في امتلاك مصر وكان لذلك آثار بعيدة المدى , 


)١١5(‏ مؤتمن الخلاقة : وهو خصي أسود كان حافظا على قصر العاضد ء وكان مقدم السبردان 
ف القاهرة » قتل يوم الاربعاء 0؟ ذي القعدة هه ( ابن واصل : مفرج الكروب : 
ج ١اءص‏ لاا ب كلاا ‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا , جح * , ص 80175 ) + 

)١15(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص 7١١‏ ل البتداري : سنا البرق الشامي » ج 1١‏ ء 
ص 88 ل 85 ل ابن ابي الدم : التاريخ المظفري , ابرحة 5١5‏ « مخطوطة »ب أبو 
شامة : الروضتين , ج 21١‏ ص 590٠‏ 7 5051 أبن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى 
حضرة القاهرة 2 ص ١84‏ ابن واصل : مفرج الكروب » بج 21١‏ اص ١5‏ أبو 
الفداء : المختصر 2 ج 5# , ص ٠ه‏ م ابن الوردي : تتمة المختصر , ل ا 
ص 8 ب تام 

: عن حملة دمياظ راجم‎ )١117( 

.966 - 962 .22 ,1 .7701 ,عجو 26 مصسية 1 انق 
ابن الاثير : التاريخ الباهر ص ١9لا‏ ب 85هل# ب ابن شاد : النوادر السلطانية , 
ص 0؟ , البنداري : سنا البرق الشامي , ج ١‏ 2 ص لام ب سبط بن الجوزي : 
مرآة الزمان » ج 8 2 ص ١74‏ 2 أبو شامة : الروضتين , ج 1١‏ 2 ص 455 ب لاه4 ب 
ابن سعيكد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ٠‏ ص ١86‏ أبن واصل : مقرج 
الكررب 2 ج١21‏ اص 1١49 -- 1١8‏ ب أبو الفداء ؛ المختصر 2 سج ## ,ا ص ١ه‏ ب 
أبن كثير : البداية والنهاية , القاهرة 808١اه‏ ء جب 20115 ص 95٠‏ ابن خلدون ؛ 


العير . ج ه , ص 588 ل رالسمان : ج #9 ,ءا ص 555 ٠‏ 
.196 - 195 ,22 مأك بررزه ,ومممعيها5 
.105 - 103 .22 بضذة5818 ,ع16م500 فصوي 
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فقد قوت من مركز المسلمين وحفزت عممهم لمواصلة جهادهم ضد الصليبيين 
ودعمت من مركز صلاح الدين فأصبح سيد مصر بلا نزاع ٠‏ أما بالنسبة 
للفرنج فقد بدأت مملكة بيت المقدس تتقوقع على نفسها , وبدأ عموري 
يتتهج سياسة الدفاع لا الهجوم » وكانت هذه نقطة تحول هامة سيكون 
لها أثرها على مسرم الأحدان ٠‏ 
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)2 
النشاط الحربي لنور الدين زنكي ضد امارة الكرك 


كانت امارة الكرك تشكل حاجزا منيعا دين مصر والشام تمنع الاتصال 
أو تجعله محفوفا بالأخطار ٠‏ وكان نور الدين محمود بن زنكي يرى سرعة 
مهاجمة امارة الكرك , وفتح الطريق أمام العسكر وقوافل الحجاج والتجارء 
فقر عزمه على توجيه ضربة قوية الى هذه الامارة ٠‏ 


وفي مستهل شعبان سنة 510ه (ابريل (نيسان) ١٠1١1م)‏ خرج على 
رأس حشوده من رأس الماء(1١1)‏ قاصدا الكرك , ثم وصلت جموعه الى 
البلقاء وخيم في عمان عدة أيام حتى استراحت قوائه ,» وكان الوقت ربيعا 
فوجدت الخيول لها مرعى جيدا هناك ٠‏ ثم واصلت قواته سيرها الى 
الكرك عن طريق وادي الواله(218 مارة بحسبان ثم الرية » وأخيرا حطت 
حول الكرك(5١1)‏ ,2 فنصب عليها منجنيقين(0١221)‏ , ويد يشدد الحصار 
عليها وقاتلهم أشد قتال . وضيق عليهم , ولا علم الفرنج بذلك الحصار 
سارعوا الى جمع قوائهم 2 وقدمت هذه القوات مسرعة لنجدة الكرك ,2 
)١١9(‏ راس الماء : موضع من حوران شديد البرد شتاء على بعد نحو عشرين ميلا من درعا 


(انظر : العماد الكاتب : الفتح القسي 2 ص ١95‏ ب أبو المحاسن : النجوم الزاعرة » 
جد اص ٠١١‏ مامش رقم 4 ) ء 


رخال الواله : أو الرالا واد في البلقاء جنوبي حسبان وشبمالي الكرك وشرقي البحر الميت 
( فردريك بيك .: تاريخ 'شرقي الاردن 2 ص ٠ ) 1١5‏ 


رقكن ,2 ,1 .501 .“و 106 ممتناة11نن © 


» 4 الذهبي : تاريخ الاسلام 2 مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 595 , تاريخ مجلد‎ )16١( 
٠ 59 الوحة‎ 
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وكانوا في ماثتي فارس(1؟01 وألف تركبلي7؟19 وكثير من الراجلة يقودهم 
ابن الهنفري وفيليب بن الرفيق20 + وعندما وصلت قواتهم الى 
ماعين(4١١)‏ الواقعة الى الشمال من الكرك , تنوقفوا وتجمعوا . ورأى 
الدين أن يهاجمهم مهناك ولهذا فنك المصار عن الكرك وتوجه بعه ايهم وبصحيتر 
أمراء بني ربيعة(055) من سكأن تلك اليلاد وجماعات كثيفة من العرب . 
ولم تحاول قوات الفرنج الاشتباك بنور الدين وآثرت الانسحاب والتنحي 
عن طر يقه(3؟5) خوفا على أنفسهم : اذ كان هدفهم فك الحصار عن الكرك . 
وعلى أثر ذلك قام نور الدين بمهاجمة أعمال الكرك . فأحرق العديد من 
قراها وسار الى الملقاء(1؟1١)‏ كم قفل عائدا إلى دمشق ٠‏ ولما وصل الى حوران 


(١؟6١)‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر . ص ١55‏ البنداري : سنا البرق الشامي 2 ج 21١‏ 
ص 5١‏ أبو شامة : الروضتين 2 ج ١‏ .2 ص 83560 ٠.‏ 

)١١9( ٠‏ التركيولية : هي تعريف 72102011101ده10 أو 225 ومم جند وطنيوت 
خدموا مع الصليبين في الشسام » كان آباؤهم تركا أو عربا من امهات يوئانية » وكانوا 
من الغرسان المدرعة بالدروع الخفيفة وقد كون هؤلاء نسبة كبيرة من قبرات الداوية 
والاسبتارية 2 وكذلك قوات ملك بيت المقدس الصليبي ( عمر كمال : مملكة بيت 
المقدس ©» ص ١١54‏ عم ابر!هيم طرخات : النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور 
الوسطى : القاهرة 1558م ,اص 4)05١64‏ + 

(*؟١)‏ ابن الهنفري هر 101012 عل تناع طمصباكة صاحب بانياس ثم الكرك وكان وقت 
وقوع المعركة أميرا على الكرك (559 ل لمتمص/18 ١‏ ب 016 ٠‏ 
فيليب بن الرفيق : هو 141117 36 وصتلتطم صاحب نابلس ثم الكزك في الفترة 
من سمنة “موص إلى 55هص --1١3١(‏ 38١1م)‏ » ومن ثم رئيسا لفرسان الهيكل , 
وفي هذه المعركة كان زئيسنا لقرسان الهيكل 5 الداويةم: ٠‏ 

(5؟1) ماعين : بلدة تقع شرقي البحر الميت الى الجنوب الغربي من حسبان قرب وادي الوالا 
في البلقاء ٠‏ .8 .2 كك .09 بمتامقمع ع1 

(5؟6١)‏ البنداري : سنا البرق الشامي © بج ١‏ ,ص 99٠‏ + 

(؟0) ابن الاثير : الباهر 2 صصى ١55‏ ب ابن الاثير : الكامل 2 سج 1١‏ ء ص «#ه ب ابن 
شداد : النوادر السلطانية ,» ص !؟ ب البنداري : سنا اليرق الشامي 2 ج١01‏ , 
ص 5١‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان + ب لم 2 ص ١10‏ أبو شامة : الروضكين » 
1ء ص 544 - اين واصل : مفرج الكروب ب 1١‏ .ا ص ١868‏ [أبن كثير : 
البداية والنهاية 2 ب ١‏ , ص 535١‏ ابن خلدون : العبر 2 ج ه86 ءا ص 898؟ ب 
الذهبي : تاريخ الاسلام , مجلد 5 . لوحة 4998 « مخطوطة » ب الذهبي : دول 
الاسلام ‏ ج 5 م ص 4لا ٠‏ ,2 بتطهلم طن ستاهة عط تتعقصمة 
رالسمان : ا ؟ م ص 599 ٠‏ .198 .2 مأك .09 بممقمعوعام 


(19؟١1)‏ ابن قاضي شهبة : سيرة الملك نور الدين 2 لوحة 95 م مخطوطة » ٠‏ 
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كان قد أهل شهر رمضان , فخيم نور الدين يقواته بعشتر!(078) لأداء 
فريضة الصوم ومراقبة تحركات قوات الفرنج , ولكنهم لم يقوموا بأي عمل 
ولم يبرحوا مكانهم + وفي هذه الأثناء وصلت الأنباء عن الزلازل التي 
اجتاحت بلاد الشام ودمرت الكثير من المدن والقلاع والحصون وكذلك ف 
مملكة بيت المقدس » عندئد اعتم نور الدين بعمارة ما خرب واعادة بنائه ,2 


كما اهتم الفر نج بعمارة ما خرب وهدم مان بلادهم » وانشغل 0 
ذلك1550) ء. 


أما صلاح الدين فبعد أن اطمأن على الأحوال الداخلية في مصر أخد 
إيحكم قيضته على البلاد ويتقرب من الرعية ٠‏ فأبطل المكوس والمظالم0: 0 
تشجيعا للتجارة الشرقية التي بدأت تتجه اليها عبر البحر الأحمر عن 
طريق عيذاب!1؟1) كما أبطل المكوس التي كانت تفرض على الحجاج في 
مكة وعوض أهلها بغلال من مصر يرسلها اليهم » وكان لهذا الصنيع أثره 
ف قلوب المسلمين 2 ثم أقبع ذلك بضرورة الاهتمام بتأمين اتصال مصر 
بالشام وهو أمر لم يكن من السهل تحقيقه بسبب اعتراض امارة الكرك 
الصليبية طريق هذا الاتصال » والظاهر أن نشاط نور الدين الذي بدأه ضد 
امارة الكرك وقيامه بمحاصرة الحصن أربعة أيام كان حافزا له على 
متابعة غزو هذه الامارة أسوة بسيده لور الدين ٠‏ 


وينقسم نشساطه ضد هذه الامارة الى مرحلتين : الأولى قام به من 
القاحرة » وفي المرحلة الثانية انطلق به من دمشق عندما نقل نشاطه الحربي 
اليها ٠‏ 


(8؟1١)‏ عشترا : موضع بحوران من اعمال دمشق (ياقوت : معجم البلدان 2 ج 8 , ص دن 

ءام١ ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١؟ ب أير الفداء : المختص , اج 8# , ص‎ )١59( 

(0؟١)‏ أبو شامة : الروضتين » ج ١‏ داص ؟لاه اين واصل : عفرج الكروب / لج 5ا, 
ص 495 المقريزي : اتعاظ الحنفا » ج ؟ , ص 029 السيوطي : حسن المحاضرة » 
ا 6 0 

)١١(‏ عيذاب : مدينة حسنة » وهي مجمع التجار برا وبحرا 2 ومرسسي المراكب القادمة من 
عدن الى الصعيد على بحر القلزم » تشتهر باللبن والعسل والسمن ‏ ( ياقوت : معجم 
اليلدان » ج ؟ ,ص اوهلا ب ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب 2 
ص 8*4 )4 ء. 
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الفصل الثالث 


نشاط صلاح الدين الحربي ضد امارة الكرك الصليبية 


: النشاط الحربي الموجه من القاهرة‎ ١ 


1 - الحملة الاولى 55ده (70١1م) ٠‏ 

ب ل الحملة الثانية /51ده (1111م) ٠‏ 

ج ‏ الحملة الثالثة 54هه (*ا1١1م) ٠‏ 

د صلاح الدين يمهد لتوحيد الجبهة الاسلامية ٠‏ 


؟ ‏ تولية ارناط لامارة الكرك وآثاره على الاحداث ٠‏ 
* ب حملات ارناط الصليبية ضد الاراضي المقدسة واليمن : 


1 الحملة الاولى لالادى ((114م) ٠‏ 
ب الحملة الثانية #لادى (437١1م) ٠‏ 


النشاط الحربي الموجه من دمشق ضد أمارة الكرك 


الصليبية : 


- المحاولة الاولى ؤلادى (11817م)‎  ] 

ب المحاولة الثانية 48 ده (11844م) ٠‏ 

ج ‏ المحاولة الثالثة والاستعداد للمعركة الفاصلة 
#ؤده (لاملام) > 


د المحاولة الرابعة واستسلام الكرك والشوبك 
4ه (148١ام)‏ . 


- الكرك الاسلامية في الفترة الاخيرة من حيأة صلاح 


الدين * 


امارة الكرك الأيوبية ام وا 


10 
النشاط الحربي الموجه من القاهرة 


تعرضت الكرك لنشاط حربي مكثف بدأه نور الدين ربيع سنة 
مكقى / اكلام وأتبعه صلاح الدين من مصر لمدة أربع سنوات متوالية 
على النجو التالي : 
1 الحملة الاول كانه (ء/ااام) : 

أيلة « العقبة » مدينة تقع على شاطيء البحر الاحمر على طرف لسانه 
الشرقي المعروف بخليج العقبة ٠‏ كانت مدينئة جليلة اشتهرت منذ أقدم 
العصور بمتاجرها الكثيرة وأسواقها العامرة!!) ٠‏ بالاضافة الى كثرة 
نخيلها وزروعها وكانت مع ذلك كله مفتاح البحر الاحمر وطريق الحجاج 
الى مكة والمديئة * سقط هذا الثغر الهام في أيدي الصليبيين عند استقرارهم 
في بيت المقدس , فقد احتله بلدوين الاول سنة ١٠ده‏ (3١١1م)‏ 2 وبنى 
فيه قلعتين احداهما على الساحل وأخرى في جزيرة فرغون التي لا تبعل 
كثير!ا عن الشاطيء وشحنوها بالمقائلة ٠‏ وهكذا أطل الفرنجة على ساحل 
البحر الاحمر وأصبحوا يسيطرون على الشريان التجاري البحري القديم 
القادم من الهند والصين واليمن ٠‏ 


كانت هذه القوة الصليبية تضايق التجارة في البحر الاحمر وتراقب 
القوافل المتنقلة دين القاهرة والعراق والشام وبالعكس ». ونال الحجاج 
من الصليبيين الموجودين في أيلة ضرر كبير() , ولا اشتد أذاهم رأى صلاح 
الدين أن تكون ضربته الاولى موجهة الى أيلة لموقعها الاستراتيجي الهام برا 
وبحرا ٠‏ 


٠0 للقريزي : الخطط .اج كعاص وؤة؟‎ )0١ 
٠ » (؟) ابن قاضي شهبة : سيرة الملك نور الدين , لوحة 560 « مخطوطه‎ 
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وأرى أن الحافز الذي دفع صلاح الدين الى الاهتمام بأمر أيلة آنه كان 
للصليبيين نشاط بحري في البحر الاحمر وأنهم كانوا يهددون التجارة فيه 
بل أنهم أصبحوا مصدر ازعاج وخط. على سواحل الحجاز والاماكن 
المقدسة : ويمكن ملاحظة ذلك من رسالة كتبها القاضي الفاضل الى الخليفة 
العباسي في بغداد على لسان صلاح الدين في سنة ٠لاده‏ (9/5١1١م)‏ /» شرح 
له فيها أعمال صلاح الدين منذ توليه أمر مصر , وذكر فيها فتح أيلة 
وأسبابه فقال : « ومنها قلعة بثغر أيلة كان العدو قد بناها في بحر الهند 
وهو المسلوك منه الى الحرمين واليمن ٠‏ وغزا ساحل الحرم » فسبى هلله 
خلقا » وخرق الكفر في ذلك الجانب خرقا » كادت القبلة أن يستول على 
أصلها » ومساجد الله أن يسكئها غير أهلها , ومقام الخليل صلوات الله 
عليه أن يقوم به من ناره غير برد وسلام ٠‏ ومضجع الرسول شرفه الله أن 
يتطرقه من لا يدين بما جاء به من الاسلام , ففتح الله هذه القلعة وصارت 
معقلا للجهاد ,» وموئلا لسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد ,29 ٠‏ هذه 
الرسالة تثبت بما لا يدع مجالا للشك فير أن الفرنج غزوا سواحل الحجاز 
قبل عام 55ده (١1١1١م)‏ ,2 وهددوا الحرمين الشريفين , الا أن ما نعرفه 
في البحوث التاريخية لا يشير الى قيام نشاط صليبي ضد سواحل الحجاز 
والحرمين الا منذ تولي ارئاط امارة الكرك ٠‏ واذا كان هناك من يعترض علل 
قولنا محتجا بأن هذه الرسالة لم تكتب في هذا التاريخ فائنا نؤكد أنها 
كتبت فيه بدليل أنه ورد فيها أيضا : « ومن هؤلاء الكفار صاحب صقلية ٠٠‏ 
الى أن وصل منها في السنة الخالية الى اسكندرية أمر رائع وخطب هائل » 
ومن المعروف أن غزوة صاحب صقلية للاسكندرية حدثت في سنة كمه 
(15١1م)ء‏ وعلى هذا يمكن تأريخ الرسالة في سنة ٠لاده‏ (4لا١ام) ٠‏ 
مما تقدم أستطيع القول بانه كان للصليبيين في البحر الاحمر اسطول 
ونشاط بحري ملحوظ قبل أرناط , ولكن حجم هذا التشاط يتضاءل 
(؟) راجمع نص هذه الرسالة في : أبو شامة : الروضتين , ج ١1ء‏ ص 35١-3915‏ ابن 

واصل : مفرج الكروب , ج 5 2 ص 185 ب 499 ب القلقشندي : صبح الاعشى , 


0 يدن 
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بالنسبة الى حملات أرناط البحرية وغزواته المنظمة التي وجهها فيما بعد 
من الكرك , هذا الاسطول هددوا به سواحل الحجاز والحرمين » وحاولوا 
عن طريقه اعتراض السفن التجارية فيه للقيام بأعمال القرصنة سببيا 
ونهبا » وبذلك تعرضت التجارة البحرية والمقدسات الاسلامية للخطر 
الصليبي ٠‏ بالاضافة الى تحكم أيلة في طريق البر » وقد كان ذلك حافزا 
ومبررا طبيعيا لصلاح الدين كي يوجه أولى ضرباته الى أيلة للقضاء على أعمال 
القرصنة الصليبية ووضع حد لهذا النشاط الحربي الصليبي الموجه منها 
فقد كان صلاح الدين حريصا على بقاء البحر اسلاميا احتراما للاماكن 
المقدسة الواقعة على ساحله الشرقي ٠‏ ولتيسير حرية الملاحة فيه للسفن 
التجارية المقبلة بتجارة الهند والصين الى ثغر عيذاب * 


أخذ صلاح الدين يتأعهب لخوض معركة بحرية وشيكة 2 فأص ببناء 
مراكب مفصلة(؛) في دور صناعة مصر ( الفسطاط ) ثم نقلها على ظهور 
الجمال برا الى أيلة ٠‏ وهناك اعاد الصناع تركيبها , فشحتها بالرجال 
والسلاح ٠‏ وحاصر المدينة وقلعتها برا وبحرا وأحكم عليها الحصار , 
فائهارت المقاومة واستطاع فتتحهما معا في العشر الاول من ربيع الأخر سنة 
5ه (ديسمبر ( كانون أول ) ١1١١م‏ ) ء, فاستياح القوة الموجودة بها 
أمرا وقتلا . ثم قام باعداد قوة من ثقات رجاله في أيلة وقواهم بالسلاح 


واللمؤن والذخرة ٠‏ 


(5) ابن الاثير : الكامل . ج 1١‏ ص 368 ابن ششداد .: النوادر السلطانية » ج 5١4‏ ب 
البتداري : سنتا البرق الشامي 2 ب 1 ء ص ٠١9‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 
جمء ص لالاا ب أبو شامة : الروضتين , ج 1١‏ , ص لالم ابن سسعيد : النجيرم 
الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 2 ص ١88‏ ابن واصل : مفرج الكروب م جا , 
ص ١98‏ ب أبو الفداء : المختصر . ب , ص اه ابن الوردي : تتمة المغتصر , 
+ 5 م ص لا ابن كثير : البداية والنهاية , ب 15 ء ص *3؟ رانسمان : ج 5 + 


من 551 ٠‏ 
.198 .2 راك ,زه بدمقصع عام 


,5 .2 ,551838 ,عامه2 عدهبآ 


لحيل 


وهكذا انهى صلاح الدين تحكم الصليبيين في هذا البحر وأمن التجارة 
فيه وسهل للقوافل البرية مهمة المرور من جانبها ٠‏ ثم قفل عائدا الى 
القاهرة محققا بذلك أول خطوة نحو تأمين المواصلات دين مصر والشسام 
والعراق والحجاز ٠‏ 


ب الحملة الثانية لاكده رالااام : 


ازدادت ضغوط نور الدين على صلاح الدين للتعجيل بانهاء الدولة 
الفاطمية المحتضرة مئله أن وزر صلاح الدين للخليفة العاضد ,2 ولكن صلاخ 
الدين كان يماطل خشية ردة الفعل لدى المصروين ٠‏ ولا أرسلت بغداد 
تعانب290 نور الدين على ابطائه في اعلان الخطبة للخلافة العباسسية , أعاد 
نور الدين الاتصال بصلاح الدين يؤكد عليه ضرورة اسقاط العاضد من 
الخطبة واعلانها للخليفة العباسي , وتم اقامة الخطبة للعباسيين في أول 
جمعة من المحرم سنة لأكهدى ٠١(‏ سسببتمبر ( ايلول ) ١/1١١م‏ ) ٠‏ وهكذا 
انتهت الخلافة الفاطمية « ولم ينتطح فيها عنزان »(1) , وأرسلت البشائر 
الى دمشق وبغداد(؟) 2 فزينت بغداد وأقيمت اللمهرجانات احتفالا يدلك 
الحدث الهام مدذة عشرة أيام ٠‏ وأرسل الخليفة الخلع الى نور الدين وصلاح 
الدين واستولى صلاح الدين على ذخائر ونفائس القصر الفاطمي(8) 
وصفا له الجو وتلقب بالساطنة وصار يخطب باسمه على مثاير مصر بعد 
الخليفة العباسي والملك العادل نور الدين محمود(ة) ٠‏ 


(0) السيوطي : حسن المحاضرة , ج ٠”‏ , ص ٠0286‏ 

زا اين الاثير : الكامل 2 2 ١1م‏ اص وو ٠‏ 

(0) سبط بن الجوزي : شذور العقود في ناريخ العهود . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
45 تاريخ لوحة 115 #/ا١ ‏ السيوطي : حسن المحاضرة 2 ج 5 2 ص 5 ٠‏ 

(8) عن نهاية الدولة الفاطمية والاستيلاء على ذخائرها راجع : 
أبن الاثير : التاريخ البادى » ص ١١37‏ لا؟١‏ ابن الاثير : الكامل , ج 1١١‏ عاص 559 - 
ابن شداد : النوادر السلطانية , صن 5١5‏ ب 5١9‏ ب البتداري : سنا اليرق الشامي , 
حجٍ 1١‏ 2 ص ١١١‏ أبو شامة : الروضتين , ب 1١‏ ,اص 495 ب  49*‏ أبن سعيد : 

النجرم الزامرة في حلى حضرة القاهرة » ص 7-557 910 أبن واصل : مفرج الكروب » 

جاء ص 5٠١‏ - 509 المقريري : اتعاظ الحنفا » ج+ # . ص 958 ل الذهبي : 
دول الاسلام > ج لآ ناص حم ٠‏ 

(3) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة . س ه , صن لاه؟ ٠‏ 


ل 


لقد أنهى صلاح الدين أكبر ما كان يواجهه من مشسكلات في الداخل 
واستراح من الحاح نور الدين المتواصل ٠‏ ثم شرع يتأهب لمنازلة!١٠١)‏ العدو 
في أمارة الكرك الصليبية وللمرة الثانية أعد صلاح الدين عدته ونظم 
قواته وخرج من القاهرة وعبر سيناء الى جنوب الاردن وكان هدفه هذه 
المرة قلعة الشوبك الحصينئة الواقعة في جنوب الامارة , والتي تحتل 
موقعا حساسا بين مصر والشسام بحيث يتيح لها أن تسيطر تماما على طرق 
القوافل بين البلدين وتنهدد التجارة بينهما(١١) ٠‏ فم حطت قواته على القلعة 
في صفر 317جه ( اكتوبر ( تشرين أول ) ١1١١م‏ ) وحاصرها باحكام 
وأرغمت الحامية الصليبية على التسليم بالامان بعد أن يئست من وصول 
أي نجدة اليها من بيت المقدس ٠‏ ولكن الحامية اشترطت امؤالها عشرة(؟1١‏ 
أيام حتى نتم مراسيم التسليم وقبل صلاح الدين ذلك ٠‏ وعندما علم نور 
الدين بحركة صلاح الدين هذه جهز قواته وتحرك نحو الكرك ليسهم مع 
صلاح الدين في القضاء على الامارة أو ليظفر بنصيبه من شرف الفتح ٠‏ 
ولكن صلاح الدين لأمر ما رحل قبل وصول مولاه نور الدين وقفل عائدا 
الى مصر دون أن ينتظر المهلة التي طلبتها حامية الشوبك للتسليم 2 ثم 
أرسل يعتدر الى نور الدين ميررا تعجلهة ف القفول بسوء الاحوال الداخلية 
في مصر ٠‏ وكان من الطبيعي أن يغضب نور الدين من تصرف صلاح الدين 
واعتبره تمردا عليه وحركة ترمي الى الاستئثار بأمور مصر 2 وبسبب 
غضبه هذا أعرب نور الدين عن عزمه على قصد مصر واخراج صلاح الدين 
منها ,» وبذلك بدأت الوحشة بينهما(؟١)‏ , وكانت الشويك أحدى أسباب 
)٠١(‏ أبن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » 1١5١‏ + 
نيلف .0 .2 ,لتن5818 ,ع1امه2 عطقل 
(؟١)‏ ابن الاثير : الكامل , ج 1١١‏ 2 ص 9١‏ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة 

القاهرة » ص ١85‏ ابن خلدون : العير 2 ج ه , ص  ٠”50٠0‏ المقريزي : السليزك 


لمعرقة دول الملوك ٠»‏ القاهرة 1988م © س 1١‏ ص 14 + 
,2 رطتة1ة5 ب,عله20 عصهة 
(؟١)‏ عن الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين وحصار الشويك راجع : 

4 - 992 .22 ,1 .701 ,نج ع0 عصصتحة11ئنة 
ذبن الاثير : التاريخ الباهر » ص 1١88‏ ابن الاثير : الكامل » + ١١‏ ع ص الا”# ‏ الا 
آيو شامة : الروضتين » بج 1١‏ 2 ص 019 لابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة 

سهد 
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هذه الوحشسة ٠‏ عاد صلاح الدين الى القاهرة ولكنه خسر في هذه الحملة نحو 
خمسة الاف رأس ما بين جمل وفرس«119١)‏ بالاضافة الى ما فقده من العدة 
والسلام ٠‏ واجتمع بأهله وذويه » وتباحث معهم فيما يجب أن يتخذوه 
من خطوات لمواجهة نور الدين وتهذيداته التي أعلنها لانتتزاع مصر 
من صلاح الدين ٠+‏ لكن والده نجم الدين أيوب لم يوافقهم على ذلك الامر 
ونهرهم بقوله : « قوموا عنا فنحن مماليك نور الدين وعبيده )١5(»‏ وطلب 
من ولده أن يكتب الى نور الدين مظهرا الطاعة والخضوع . وهكذا فعل 
فترك نور الدين قصده واشتغل بأمور أخرى بالشام(١22 ٠‏ وبذلك استطاع 
نجم الدين أيوب بعقله الراجح واتزان رأيه أن يمنع كارثة محققة 2 وقدر 
لدولة صلاح الدين أن نبقى ونسكتمر أكثر من ثلانة أرباع قرن ٠‏ 


ج - الحملة الثالثة مدنف (11/8ام) : 


بقيت أمارة الكرك بقلاعها وحصونها شوكة في جانب المسلمين في مصر 
والشام وسدا يحول دون اتصال البلدين الشقيقين , ولم نكن أي قافلة 
لتجرؤ على المرور من هذا الطريق دون أن تتولى حراستها قوة عسكرية 
تحميها وترد عنها أي عدوان يقوم به الفرنج ٠‏ ولهذا السبب كان على 
صلاح الدين أن يعمل على تآمين الاتصال بين مصر وجاراتها تجاريا 


القاهرة » ص 1837 ب ١817‏ ب ابن واصل مقرج الكروب , 2 21 ص ١]؟‏ ب 9#؟ات 
أبو القداء : المختصر , ج ”* + صن 4ه ب 5ه ابن الوردي : ثتمة المختصر , ب 8 , 
ص 8١‏ ابن خلدون : العبر , ج ه ,ا ص 5900 50١0‏ ب المقريزي : السلوك , 
ج اا ص م4 49 ب الذهبي : تاريخ الاسلام » مجلد 5 , لوحة 4548 « مخطوطة » ٠‏ 

.2 ,3نل5818 ,20016 عصق1 
رانسيان : جح 5 , ص معد . 2.6 مأك .05 بلامقطعوم1م 
هاملتون جب .: صلاح الدين ,ا ص 035١‏ * 


ز4١)‏ البتداري : سنا البرق الششامي ,م ج 20١‏ ص ١١8‏ المقريزي : السلوك 2 ج 1١‏ , 
ص 454 . 1 

٠ 515 ص‎ . 1١ أبو شامة : الروضتين , ب‎ )١6( 

(13) أبن سيعيد : التجوم الزامرة في حلى حضرة القاهرة 2 ص لم١‏ ابن كثير : البداية 
والنهاية , ج ؟١‏ ,ا ص 559 ابن خلدون : العبر م سج 65 ,ا ص 0985 ٠‏ 
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وعسكريا فقر عزمه على توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها 
ببعض وتسهل على السايله0191) ٠‏ 


ثم انه أعد قواته وخرج في شوال سنة 58ده ( مايو (أيار ) */ا١ام)‏ 
وف نيته, شن الغارة على قلعة الكرك , تلك القلعة الحصيئة ذات الموقع 
الاسسثراتيجي الممتاز حاضرة امارة الكرك التي تتحكم بطرق القوافل بين مصر 
والشسام والحجاز والمنفذ الذي يسلكه المسافر الى سوريا والحجاز040) ٠‏ 
وصل صلاح الدين الى الكرك فأقام عليها . وكانت تتزل بالكرك قبائل 
عوبية من بني عباد كانت تقدم رغما عنها خدمات: للفرنج فتدلهم على 
المسالك وتنقل اليهم الاخبار وعندئذ رغبهم صلاح الدين في الرحيل 
عنها(9١)‏ حتى لا يقعوا نحت رحمة الفرنج ويستذلونهم ويكرهونهم على 
مساعدتهم وبذل العون لهم ء فخيرهم بين الالتجاء الى مصر أو سورية , 
فاخهاروا الرحيل الى سورية , فكتب الى نور الدين يرجوه أن يقبلهم(00؟) 


٠ 595 ابن شداد : النوادر السلطانية 2 ص‎ )١97 
٠ » الذهبي : تاريخ الاسلام » مجلد 55 ,2 لوحة 5844 « مخطوطة‎ )١8( 
بطمملعصتكة مناخقرة عط ,تتعقدم»ك‎ 2. 7 
بطتةة1ه5 ,م2001 عصوط‎ 2. 123. 
٠ ١؟»ه ,اص‎ ١ الينداري : سنا البرق الشامي 2 ج‎ )15( 
: اما نص الرسالة التي ارسسلها معهم الى نور الدين فهي‎ )٠١( 
«د سبب هذه الخدمة الى مولانا الملك العادل أعز الله سلطانه ومد أبدا احسانه . ومكن‎ 
علم المملوك بما يؤثره المولى يأن يقصد الكفار‎ ٠ بالنصر أمكانه , وشيد بالتأريد مكانه‎ 
ويقطمع مواردهم » ويخرب بلادهع 2 واكبر‎ ٠ بما يقص اجنحتهم ووقلل اسلحتهم‎ 
, الاسباب المعينة على ما يرومه من هنب المصلحة الا يبقى في بلادهم احد من العربان‎ 
وما اجتهد افيه غاية الاجتهاد , وعده من‎ ٠ وان يتتقلبوا هن ذل الكفار الى عز الايمان‎ 
اعظم اسباب الجهاد ترحيل كثير عن انفارهع » والحرص في تبديل ديارهم , الى ان‎ 
صار العدو اليوم اذا نهض لا يجد بين بديه دليلا 2 ولا يستطيع حيله ولا يهتدي‎ 
ولو كان هؤلاء العربان يرغيون في الديار المصرية لكان يحمل كلهع ويسوقهم‎ ٠ سبيلا‎ 
ولق‎ ٠ كلهم » ولككن هراهم في الشام » ورغبتهم في بلاده دون غيرها من بلاد الاسلام‎ 
أن المولى خلى لهم اقليما واقطعهم اقطاعا عظيما ليقطعهج عن الكقير وبلاده » ويبعدهم عن‎ 
فكيف ومع يخدمون‎ ٠ تكثير سواده لكان في ذلك قد أحسن فعلا وحمل على المسلمين ثقلا‎ 
, في البلاد خدمة من عرف فوالجها , وخبر طرقها ومناهجها فما يدعون جهدا في اخرابها‎ 
» انظر : ( البنداري : سنا البرق الشامي‎ ٠ » وشن الغارة عليها , ومواصلة الفتك فيها‎ 
اسه‎ 


فأسكنهم نور الدين صرخد وما حولها(؟1؟) » واستخدمهم في قتال الصليبيين 
.لعر فنتهم بمسيالك ال: لمنطقة ومواضع تجمعانهم ٠‏ 


وكان نور الدين أثناء قيام صلاح الدين بمهاجمة الكرك ونواحيها في 
زيارة الى الموصل57؟) وعند عودته الى دمشق عزم على مشاركة صلاح الدين 
2 حصار الكرك والاغارة على أمارتها * فخرج من دمشدق باتجاه الكرك 
فوصل الرقيم7! الواقعة على مرحلتين من الكرك , ولا نمى نبأ وصوله الى 
صلاح الدين وأحس باقترابه منه رحل من أمارة الكرك”؟) بعد أن أرسل 
اليه يعتذر عن بقائه بمرض والده ٠‏ ولم ينس أن يحمل اليه هدية ثميئة 
من مخلفات الفاطميين 2 وعند عودته في ذي الحجة وجد والده قد توفي في 
/ا؟ ذي الححجة سنة 6ه ( ١١‏ أغسطس ( أب ) 19١١م‏ ) يسبب 


> اج ا ء ص ١51-158‏ سسيطا بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج م ,ا ص ١84‏ 7 
أبو شامة : الروضتين 2 ب ١ء‏ ص 016 لس ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 1 , 
ص كلا 50 ) . 

(١5؟)‏ صرخد : أو صلخد : بلدة ضغيرة من حوران من اعمال دمشق » ذات قلعة مزتفعة وكروم 
كثيرة » وليس بها ماء سوى ما يتجمع من الامطار في الصهاريج والخزانات , ومن شرقيها 
طريق يعرف بالرصيف يصل الى العراق » وبين صرخد وبغداد عشرة أيام ل ( أبو 
الفداء : سيرة صلاح الدين » ص 5لا ل أبن سسياهي : أوضح المسالك الى معرفة البلدان 
والممالك » لوحة لالا١‏ ب هلا١‏ « مخطوطةر» ٠‏ .529 .2 ,ص51 م1 

(؟؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج م اص ١8#‏ سا أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , 
ج25 صا لاكاء .2 بشع ,2زم بومقمعجووزعم 

(59) ابن الاثير : الكامل » ج ااء ص 955 ل أبن شبداد : التوادر السلطانية ء ص /19١1؟‏ 
أبو القداء : المختصر /, ج 8 , ص +6 ل اين خلدون : العبر 2 ج 8 : ص.8ه؟ 
الرقيم :بليدة بارض البلقاء وبالقرب من عسان » يزعم بعض الجغرافيين انها بلد أهل 
الكهف ( ياقوت : معجم البلدان » ج 4 ء ص 5١لا‏ القرماني : اخبار الدول وآثار 
الاول 2 ص 56٠0‏ ) 2 ,2 عطق5 ع1 ويذكر عدد آخر من الجغرافيين ان 
له قيم « قرية على فرسيخ من عمان على تخوم البادية » فيها مغارة لها بابان صغير وكبير 
وبها ثلاثة قيور » ( المقدسي : احسن التقاسيم » ص ٠ ) ١/6‏ 

(55) ابن الاثير : الكامل / سج ١١‏ . ص 551 ب ابن سعيد ؛ النجوم الزاهرة في حلى حضرة 
القاهرة ‏ ص ١88‏ - ابن الوردي :نتمة المخقصر , ج 2.5 ص 4١‏ المقريزي : السلوك , 
ج١٠‏ ,ص © 8ه با رائلسيان : + ؟ اص 550٠‏ . 
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سقوطه عن ظهر فرسه ٠‏ وقد أثارت عودة صلاح الدين السريعة المباغتة 
الى مصر مشاعر الضيق في نفس نور الدين ٠‏ وزاد ذلك السلوك غير الودي 
من الجفوة القائمة بينهما ٠‏ 


ولا شك أن صلاح الدين قد أحس بنوايا نور الدين في خلعه في الوق 
الذي كان يشتغل فيه هو أي صلاح الدين ‏ بتثبيت أركان دولته ودعم 
قبضته على مصر , ولهذا يفسر المؤرخون حملاته الى النوبة واليمن وبرقة 
بأنه كان يسعى من ورائهاأ الى ايجاد مأوى له ولاسرته فيما لو طردهم نور 
الدين من مصر , فقد سير أخاه شمس الدولة تورانشاه في أواخر سنة 
8ه (1/5١ام)‏ الى بلاد. النوبة لفتحها ولكنه وجدها فقيرة الموارد « فلم 
ير للبلاد دخلا برغبب. فيه ويحتمل المشقة لاجله 55(6) لذلك وجه أخاه 
شمس الدولة تورانشاه هرة أخرى في سنة 535هه (175١1١م)‏ لفتح اليمن 
« فتكون لهم معقلا وحصنا 5370) ٠‏ وقد أسهب المؤرخون المعاصرون في 
أسياب فتح اليمن(؟؟) وذكني أرى أن من أهم أهدافها خوفه من نشاط 
الصليبيين في البحر الاحمر . وهو نشاط بدأ منذ فترة تسيق عام 5امه 
(١1١1م)‏ بهدف تهديد. الديار المقدسة والسيطرة على تجارة الهند واليمن 
التي وجه البها صلاح الدين احتماما خاصا للا تعود به على بلاده من مكاسب 
اقتصادية كان في أشد الحاجة اليها لتكون معينا له في رحلة نضاله الطويل 
مع الصليبيين في الشام ٠‏ ويتضح ذلك الهدف من رسالة بعث بها الى 
الخليفة العباسبى في بغداد سنة ٠ل/اده‏ (1/آ١1م)‏ شرح له فيها أخداقه من 
فتح اليمن فيقول : « والكلمة هناك بمشيئة الله الى الهند سسارية »(54) 
اذن. فقد كان شديد الحرص على أن يكون الطريق الى الهند ساريا لا يتعرض 
فيه سالكوه لاعتداءات قراصنة الفرنج , ثم انه كان ارتبط بعلاقات تجارية 
مع بعض الدويلات الايطالية كالبندفيه وبيشة « بيزا » وغيرها من المدن 
49 اين سعيد ١‏ للصفر السايق ,ص انا + 
35 ابن آيبيك : كنز الدرر , ج لاا ءا ص 49 * 
(97؟) راجع ما ذكره الدكتور أحمد مختار العباذي في تاريخ البحرية الاسلامية . صن 53١‏ 

هامش ٠ ١‏ 
)١8(‏ القلقشندي : صبح الاعشى 2 اج ١89‏ 2 ص كم ٠‏ 


الايطالية(؟؟) + فكان عليه أن يضمن سلامة الطريق التجاري الى الهند 
سسيما وقد وضع يده على مداخل البحر الاحمر سسواء عند خليج العقبة 
باحتلال أيلة او عند خليج السويس التي تدخل في نطاق ملكه , ولم ببق 
علية سوى السيطرة على مخرج هذا البحر عند باب المندب وثغر عدن ٠‏ 
وهكذا جعل صلاح الاين البحر الاحمر بحيرة اسلامية ٠‏ 


د - صلاح الدين بمهد لتوحيد الجبهة الاسلامية : 


وقد اكتشف صلاح الدين بعد عودته من غزوة الكرك مؤامرة(: 
دبرها جماعة .من أنصار الفاطميين في مصر بقصد احياء الخلافة الفاطمية 
وردها الى ما كانت عليه , وكانوا قد اتصلوا باعداء صلاح الدين من الفر نج 
والاسماعيلية والحشيضسية!551) * ولم يكتفوا بذلك بل اتصلوا بوليم الثاني 


(5؟) ويوضح صلاح الدين ذلك في رسالته قائلا : « وما منهم الا من يجلب الى بلدنا آلة 
ققاله وجهاده , ويتقرب الينا باهداء طرائف اعماله وبلاده » وكلهم قد قررت ميه 
المواصفة وانتظءت معه المسالة » ٠‏ ( القلقشندي : صبح الاعقى , ب 15 ,ا ص 838 ) + 

(0*) أبو شامة : الروضتين 2» ج +01١‏ ص 534 ل ابن قاضي شهبة : سيرة الملك نور 
الدين , لوحة ١١4‏ « مخطوطة » . 

(1؟) الحشيشية : هي قرقة من الشيعة الاسماعيلية اسسها الحسن بن صياح وجعل مركزهم 
قلعة الموت في المرتفعات السمالية (الغربية من فارس على شواطيء بحر قزوين الجنوبية , 
وسبموا بالحشيشسية ٠‏ اما لتعاطيهم عشصب مخدر كانوا يتناولونة عند الاقدام على 
اعمالهم » أو انها مشتقة من مصدر « حش » أي قطم بمعنى انهم كانوا يقطعون رقاب 
الضحايا الذين يودون الفتك بهم 2 ومنها انتقلت إلى اللغة الفرنسية بمعنى القتلة 
3888581187 رمي جماعة سرية منظمة يرأسها كبير هو « داعي الدعاة » ثي يليه بعض 
الزعماء يدعون « كبار الدعاة » ويليهم « العاملون » ثم « الفدائيون » وهؤلاء هم 
الذين كانوا ينفذون المهام التي تعهد اليهم ٠‏ وعليهم الطاعة العمياء للرئيس الاكبر 
في الاغتيال والقتل 2 يستعملون الخناجر المسمومة في اغتيال ضحاياهم ٠‏ وقد لعبوأ 
دورا كبيرا في أواخر الدولة القاطمية , وحاولهي! اغتيال كثير من خلفائها كما حاولوا 
اغتيال صلاح الدين مرارا ٠‏ وكثيرا ما سخروا لخدمتهم جماعة مأجورة يقتلون ضحايامم 
نظير مبلغ من المآل , قان سبلم اعطى المبلغ المتفق عليه وان قتل سلع الميلغ الى 
ابئائه وأعله » وكان لهم قلاع في شمال سوريا » وتم للسلطان بيبرس القضاء عليهم 
نهاثيا ( راجع : ابن بطولة : الرحلة 2 ج 2,1١‏ ص 10 فيليب حتى : تاريخ سورية 
وفلسطين > ج ”'اء ص 584515550 ل عبد العزيز سالج : طرابلس الشام » ص 94؟ 
عامش +5 جوزيف نسيم «: لويس التاسسع في الشرق الاوسط 2 صن "5*١‏ حاشية 
رقم ٠» )١‏ 
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النورماني ملك صقلية ليهاجم الاسكندرية في الوقت الذي يهاجم الفرنج مصر 
من الشرق » على أن يقوم المتآمرون بالثورة من الداخل ٠‏ ولكن صلاح الدين 
اكتشف المؤامرة والقى القبض على زعمائها وفي مقدمتهم عمارة اليمني؟" 
وعبد الصمد الكاتب والقاضي العو يرس وداعي دعاة الضميعة وغيرهم 
وقام بصلب ثمانية9؟؟) منهم بين القصرين في ؟ رمضان 15 ده ( ١5١‏ ابريل 
( نيسان ) 5/ا1١1ام‏ ) ٠‏ أما صاحب صقلية وليم الثاني النورماني فقد 


فضصل!4©) هو الاخر في تنفيذ الشطر الثاني من المؤامرة واخفقت قواته التي 

نزلت في الاسكندرية في 51 ذي الحجة 5759هه (58 يوليو ( تموز) 19/5١1ام)‏ 

في اقتحام المديئة فانسحيوا منها في مستهل المحرم سئة ٠لاه‏ ( اول 

أغسطس ( آب ) 5/]ا١ام) ٠‏ وأما عموري الاول فقد بلغه نبأ فشل الخطة 
الموضوعة لغزو مصر , فمرض ولم يلبث أن توفي في (تموز) 15١١م ٠‏ كذلك 
ثار الكنز(5) ٠‏ في اسوان هذه السنة , ولكن صلاح الدين قضى عليه وعلى 

(6985 عمارة اليمني : هو نجم الدين أبو محمد الحكمي ٠‏ الفقيه الشاعر المؤرتحم ء ولد 
بتهامة اليمن واستوطن مصر ومدح خلفاءها ووزراءها من الفاطميين والايوبيين » واشترك 
في مؤامرة اعادة الدولة الفاطمية فقتله صلاح الدين سسنة 39هه وله ديوان كبير 
( ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة . ص 99 ) ٠‏ 

(**) ابن شداد : التوادر السلطانية » ص "١!‏ اليتداري : سنا البرق الشامي , ج 1١‏ , 
ص ١49‏ ل أيو شامة : الروضتين ٠ه‏ سج 1اء ص 51ه ‏ 03168 لين سعيد : المصدر 
السابق 2 ص ١84‏ بن واصل : مقرج الكروب م ج ١‏ ,اص 5500-1587 ٠‏ 

(:؟) ابن الاثير : الكامل . ب 1١‏ ,ا ص 8١١‏ البنداري : المصدر السايق 2 جح +1١‏ صن 
آلاذر ل 4لا أيو شامة : الروضتين , ج 201١‏ ص هذه ابن واصل : مفرج 
الكروب : ج 5 2 ص ١5-02١‏ رانسيان : ج 5 ,اص 549 ٠‏ 

7 .2 ,طتن5313 رعاهه2 عتطقط 
.03 .2 مأك .جره «امعمع عام 
عبد العزين سالم 5 تاريخ الاسكندرية 2 ص 15580 555027 ٠‏ 

(5) الكنز : هو كنز الدولة 2 احد قواد مصر > استقل في اسوان على حدود بلاد النوبة + 
وجمع السبردان والعبيد حوله 2 وزحخف يهم الى قوص بهدف اعادة الدولة الفاطمية » 
ولكن صلاح الدين سير أخاه العادل لاخماد حركتهع ٠‏ فاستأصلهم في صف ٠لاده‏ 
(#لاكام)» ( البنداري : سينا اليرق الشسامي م جا أء ص هلا١‏ ب ١911‏ ابن سعيك : 
المصدر السابق . ص 14# ب ١54‏ ل ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج ؟ .داص 1١1‏ - 
أبو الفداء : المختصر ء سج “2# ص 4ه ل ابن كثير : البداية والنهاية 2 ج15 , 
ص 588 ) ٠‏ 


لحل 


أعوانه في صفر ٠/٠اده‏ ( أيلول ) 1/5١1١م‏ , فاستقرت قواعد ملكه واستوت 
أموره ٠‏ وفي أثناء هاتين الح ر كتين وبينما كان نور الدين زتكي يعد العدة 
لغزو مصر وانتزاعها من بد صلاح الدين توفي فجأة في ١١‏ شوال 535هه230 
٠١0‏ (ايار) 5م )ء وبوفاته صفا العجو لصلاح الدين وأصبح سيد 
الموقف بلا منازع ٠‏ 


تعرض العالم الاسلامي لخسارة عظيمة بموث نور الدين زنكي وأصبحت 
الأخطار تهدد بلاد السام لافتقار الدولة الى جل قوي سير دفة الامور بحكمة 
وروية ء كما أن الوحدة التي طالما عمل آل زتكي على تحقيقها تعرضت 
'لامتحان رهيب »2 فقد حدث الانقسام بين القادى النوريين الذين تنازعوا 
أمور ولدو الصغر الصالح اسماعيل 5 م استقر الامر بيذهم على أن يسير 
الملك الصالح اسماعيل الى حلب حيث يربى في نفس الموضع الذي تربى فيه 
والده تحت اشراف شمس الدين علي بن الداية الذي تمكن من حلب 2 
أما شمس الدولة بن المقدم فقد استقر في دمشق في <ين استأثر الطواشى 
جمال الدين ريحان بقلعتها * وعلى هذا النحو سار الملك الصالح الى حلب 
فوصلها في ؟؟ ذي الحجة 59هه ( ؟5( تموز) /اكام) » ولكن سعد الدين 
كمشتكين القى القبض على ابن الداية وابن الخشاب رئيس حلب وتحكم 
بالملك الصالح اسماعيل ٠‏ 


كان الفرنج أثناء ذلك ينتظرون: فجوة يستطيعون منها اعادة بعض 
الاعتبار الى سلطتهم المنهارة في بلاد الشام » وما أن علم عموري الاول ملك 
بيت المقدس بموت تور الدين حتى سارع فجمع قواته وسار الى بانياس 
فلقيه ابن المقدم نائب. دمشق بقواته , ولكنه ضعف أمام الفرنج. وفضل 
المهادنة نظرا لتطور الامور الداخلية في دمشق ٠‏ فراسل عموري بالهدنة 
ركم اين الاثير : التاريخ الياهر 2 ص ١١‏ ب سبط بن السجوزي : مرآة الزمان 2 ج م , 

ص 05؟ ل أبر شامة : الروضتين » ج 21 ص 08١‏ ل أبن واصل : مفرج الكروب , 


ج ١1ء‏ ص 8ه؟ ‏ أبو الفداء : المختصر , ج # , ص ره ٠‏ 


1١1١ 


فأجابه بالقبول » وتعهد اين المقدم للفرنج بتقديم مبلغ من المال10") وان 
يطلق عددا من أسراهم وعاد كل الى بلده » ولكن عموري اشتد عليه 
المرض اثناء عودته وتوف في ؟١‏ ذي الحجة 559هه ( ١١‏ تموز 5/ا١ام) ٠‏ 


استاء صلاح الدين من تصرف قادة دمشق وحلب وتحكمهم بالملك 
الصالح من جهة وضعفهم أمام الفرنج من جهة أخرى ,2 وخشي في نفس 
الوقت من انهيار وحدة الصف العربي الاسلامي الذي جهد عماد الدين ومن 
بعده نور الدين في تحقيقه ٠‏ وكأن يرى في نفسه انه الوارث الحقيقي لدولة 
ور الدين وسياسته التي تهدف الى تحقيق الوحدة الاسلامية والى جهاد 
الفر نج ٠‏ وكانت قد وردت عليه رسائل من ابن المقدم والقاضي كمال 
الدين الشهر زوري ومن شمس الدين صنديق بن جاولي صاحب بصرى(0) 
يستحثونه على سرعة الحركة الى دمشق خوفا من الانقسام وطمع الامراء 
المتحكمين بالملك الصالح جاء في بعضها : « فانه ان اسبتمرت ولاية هؤلاء 
تفرقت الكلمة المجدمعة » وضاقت المناهج المتسعة ٠‏ واتفردت مصر عن السام 
وطمع أهل الكفر في بلاد الاسلام »(55) ٠‏ وهكذا لم يتردد صلاح الدين 
في القيام بدوره الذي قدر له والعمل على تدعيم الوحدة الاسلامية والقضاء على 
الفرقة » فخرج في سبعمائة فارس!:4) متخذا طريقه على صدر وأيلة ثم 


(9؟) البنداري : سنا البرق الشامي » ج ١‏ ءا'ص ١65‏ أيرو شامة : الروضتيل 2 ج ١‏ 2 
ص 595 ابن وأصل : مفرج الكروب » بج ا ء ص 7 اين كثير : البداية والنهاية , 
ج105 ص مم5 راتسمان : جح 5 ,ا ص 3468 ١ ٠‏ 

.2182 .2 مقا .زه بس«مفممع معام 

(8؟) ابن الاثير : الكاملٍ » ج ١1اء‏ ص 5١5‏ ابن شداد : النوادر. السلطائية » ض 519 - 
البنداري : سنا البرق الشامي 2 ج 2١‏ ص ١131‏ ب سبطا بن الجوزي : هرآة 
الزمان . ج لما ص 5١5‏ أبو شامة : الروضتين » ج ١‏ ,ا ص 35١5‏ ابن سعيد : 
المصدر السابق 2 ص ١44‏ ابن واصل : مفرج 'الكروب . ج ؟ .ء ص 1١9‏ أبن خلدون : 
العبر . ج ه 2 ص ٠558‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة . ج31 عاص *ا ٠+‏ 

(55 أبو شامة : الروضتين 2 ج 20١‏ ص اكه ٠‏ 

(50) ابن شداد : النوادر السلطانية 2 ص ١9‏ ابن سسعيد : النجوم الزاهرة في حلى 
حضرة القاهرة ٠‏ ص ١9٠١٠‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ جا 5 ءا ص ١9‏ - أبو 
القداء : المختصر 2 ا # ,اص وهاه 


لالد 


اتجة. شمالا عبر الاردن الى بصرى ٠‏ ومنها الى دمشق حيث أعلن أن من 
خقه الوصاية على الصالح اسماعيل وأملاك نور الدين7١4) ٠‏ وفي دمشسق 
استقبل استقبالا طيبا ونزل في دار ابيه المعروفة بدار العقيقي » وفي الصباح 
سلم له ابن المقدم أبواب قلعة دمشق في 59 ربنع الاول ٠/اده‏ ( 58 ( تشرين 
أول ) 4لاالم )لكلا ٠‏ 


أظهر صلاح الدين حنكة سياسية رائعة فأظهر أنه لم يأت طمعا في 
المنك ٠‏ وانما قدم لحفظ الملك الصالح من الطامعين ولتوحيد الكلمة 
فأعلن : « والله ما جيت الى هما هنا شرها ولا طمعا في الدنيا وفي مصر كفاية 
وما جيت الا لاستنقذ هذا الصبي ©4506) ٠‏ كذلك أظهر حرصه على وحدة 
المسلمين .في مثل هذهالظروف الحرجة التي مرت بها بعد وفاة نور الدين 
فصرح قائلا : « انا لا نؤثر للاسلام وأهله الا ما جمع شملهم ولف 
كلمتهم440) » ٠‏ ومن هذا المتطلق بدأ صلاح الدين يعمل على توحيد الجبهة 
الاسلامية وتدعيمها ٠‏ 


أما مملكة بيت المقدس فقد نكبت بوفاة ملكها عموري الاول الذي 
اعتبر خسارة فادحة لها ونذيرا بزوالها450) باعتباره آخر ملك قوي اعتلى 
عرشها ٠‏ ولقد ترك عموري وراءه طفلا لم يتجاوز عمره الاثني عشر عاما هو 
بلدوين الرابع » وكما حدث في دمشق من نزاع على الوصاية بين القادة 
والامراء حدث نفس السيء في مملكة بيت المقدس ٠‏ ولكن دمشق قيض الله 
لها رجلا قويا هو صلاح الدين » فوضع الامور ف نصابها وقدر له أن يقود 
العرب والمسلمين الى النصر ٠‏ أما بالنسبة لمملكة بيث المقدس فقد حدث في 


٠ 158+ ابن الاثير : التاريخ الياهر . ص‎ )5١( 


(؟5) ابن واصل : مفرج الكروب » ج 5ا عاص ١5‏ ل هاملتون جب : صلاح الدين , 
ص 58 > 


(؟5) سيبطا بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم , ص لا١؟5 ٠.‏ 
(45) ابن واصل : مقرج الكروب / ج 5 ,ا ص 3١8‏ - 
(56) رانسمان راج 5 ,اص 545 . 213 .2 مأك .5ه بممممعمعزم 


١1 


بنائها 'تصدع وانشقاق فظهر حزبان77؛) : الاول خزب الحمائم ان جازت 
لنا هذه التسمية » بتألف من البارونات الوطنيين والفرسان الاسبتارية (41) 
وبتزعمهم الكونت ريموند الثالث أمير طرابلس ٠‏ وكان هذا الحزب يدعو 
الى التفاهم مع المسلمين تقديرا منهم لحالة الضشعف التي انتهت اليها 
الحركة الصليبية بالقياس الى قوة المسلمين والتي قادها أبطال ميامين 
أمثال نور الدين وصلاح الدين ٠‏ وكان هذا الحزب يسعى الى تحقيقالسلام 
وينفر من القيام بالمغامرات المحفوفة بالمخاطر ٠‏ أما الثاني فهو حزب الصقور 
وكان يتألف من الوافدين حديثا من الغرب أو جماعة الطارئين ومن الفرسان 


(835) رائسمان : جح 5 ,اص 568 ٠‏ .83 .2 ,ع0530تت) عط" ,عمزلاعهظ 
(549) الاسيتارية : -ل118أط805 عط" 02 وأطونصظ أو فرسان القديس يوحنا القديس , 
تأسست هذه الجماعة من فرسسان الصليبيين عام 99١1م‏ بعد اسستيلاء الصليبيين على 
نيت المقدس ٠‏ كان هدفها الاول هو علاج المرضى وايواء حجاج بيت المقدس ومساعدتهم 
ولكنهم تحولوا افيما إعد الى اغراضص عسكرهوة ونذرو! انفسهم للمحاربة المسلمين 2 وقد 
اصبحوا مصدر قوة كبيرة للملمكة بيت المقدس في أول الامر »وكاتوا يدينون بالطاعة للبابا 
مباشرة 2 ولعبيت هذه مم جماعة الداوية دورا كبيرا في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ وقد 
مت الاسبتارية املاكا وثروات طائلة ٠‏ ووهبت لهم أهم القلاع والحصون للحراسة 
والمراقية , ومع اللوقت اصبحوا ملاكا لهذء القلاع والحصون ٠‏ وكان رمزهع الصليب 
الابيض ٠‏ 
الداوية : عاصصدة"1 عطئا" 2ه وتطعتصكر 
سموا كذلك بالهيكليين , لان مقامهم الاول كان بجانب موقع هيكل سليمان بالقدس ,2 
وقد شكل هذه الجماعة هيودي باين 28628 06 111185 سنة 19١١م‏ واطلقوا عليها 
« الرفقاء جتود اللسيح الفقراء » في عهد بلدوين الثاني , وكأن غرضها ديتيا يستهدف 
تأمين الحجاج في طريقهم ٠‏ بين يافا والقدس ٠‏ ثح تحولت هذه الجماعة الى هيئة عسكرية 
دينية لعبت دورا هاما في الحروب الصليبية في الشقرق الاسلامي , وقد وقفت جهودها 
لمحارية المسلمين » وكانت ذات .تعصب شديد , اعطوا عض القلاع والحصون للحراسة 
والمراقية كذلك ٠‏ ولكنهم مم الزمن امتلكوها وكانت لديهمع ثرواتهح وممتلكاتهم 
وكان الداوية يشكلون مصدر القوة لمملكة بيت المقدسى 2 ولكن كتيرا ما دب الخلاف 
بيئهم وبين الاسبتارية » وكان شعار الداوية الصليب الاحعر ٠‏ 
( راجع : .265 .2 رمده[15 مه عصنقا"! عط ,مقط 
فيليب حنى : تاريخ سورية وفلسطن ٠‏ م 5 , ص لالالا ب عمر كمال : مملكة بيت 
المقدس 2 ص ٠١6‏ ) وانظر أيضاه ‏ .525.- 2.2.524 . 17011 , ع1[ 2ه مسعتال/18ا 
1 ب«مقطم8 ,قصهط 8017 عط صذ ونع للم اتصوم8 وخطهعتدط!ط فط ,مستكد 
.2 - 1 بطم 


آمارة الكرك الأيوبية ام لم 11 
ا 


الداوية 2 وقد اشتهر هذا الحرب بالنزعة العدوانية والكره الضديد 
للمسلمين » وغلبت عليه الروح القتالية والتطرف الشديد ء وقد ززعم هذا 
الحزب الامير المغامر ارناط صاحب الكرنءك + 


ومن دمشق بدأ صلاح الدين يثبت أقدامه ويحكم قبضته , وكان أول 
عمل حرص على القيام به توحيد بلاد الشام نحت سلطانه وتكوين جبهة 
اسلامية متحدة ولتحقيق ذلك كان عليه أن يقي على سلطان الامراء 
المسيطرين في حمص وحماة وحلب وغيرها * وبهذه النية الصادقة سار الى 
حمص ونزل عليها في جمادى الاولى من هذه السنة ٠/اه‏ (كانون أول 5/ا١١ام)‏ 
فاستولى عليها ولكن القلعة استعصت عليه فتركها وسار الى حناة , فملك 
المدينة وقلعتها ٠‏ ومن هناك زحف الى حلب و.حاصرها وبها الملك الصالج 
اسماعيل ٠‏ واضنطر أهل حلب الى محارية صلاح الاين وبادر سعد الدين 
كمشتكين بالاستنجاد بالاسماعيلية(8؛) وقدم أهم أموالا مقابل العمل على 
اغتيال صلاج الدين 2 كذلك استنجد امراء حلب يريموند الثالث أمير 
طرابلس والوصي على عرش مملكة بيت المقدس, وكاتبوه(؟؟» ٠‏ وظل صلاج 
الدين يحاصر حلب الى شهر رجب ثم رقع عذها الحصار وسار إلى حمص 
عندما بلغه قيام الفرنج بمهاجمتها , فما كاد يصل بقوته إلى حمص حتى 
رحل الصليبيون عنها الى حصن الاكراد ٠‏ ذملك صلاح الدين قلعتها في 
شعبان من هذه السنة . ثم مضى من هناك ال, بعلبك فملكها كذلك ٠‏ أما 
كمشتكين حاكم حلب فقد أفرج عن عدد من أسرى الفرنج تعبيرا عن 
امتنانه لمساعدتهم له , وكان على رأس هؤلاء الاسرى الامير الفارس ارناط ٠‏ 
480 عدار 5 ابرق القناضي .2015 ص ١ما‏ ب أبو شامة : الروضعين , + ١01ء‏ 

مص 3١١‏ ابن سعيد : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاحرة 2 ص ١9١‏ ب أبو القداء : 

المختصر . ج #اء ص 56٠‏ ب راتنسمان : ج 5 , ص 509 ٠‏ 
(55) أبو شامة : الروضتين 2 ج ١اءا‏ ص 35١١‏ ابن سعيد : المصدر السابق ٠‏ ص 19١‏ ا 


ابن واصل : مقفرج الكروب 2 ج 5 ,ا ص #78 رانسمان : ج 5 , ص لاه5 ٠‏ 
.139 .2 ,581315 ,بع1مه2 عموطا 


استنجد الملك الصالح بعمه .سيف الدين غازي صاحب الموصل ضد 
صلاح الدين , فجهز جيشا كبيرا لقتاله وسارت الجيوش الى السام لمنازلته 
وعندئذ عرض صلاح الدين عليهم حمص وحماه مقابل. أن تبقى. دمشق 
بيده على أن يكون نائبا للملك الصالح(*6) ولكنهم رفضوا هذا العرض 
فدارت المعركة عند قرون حماة(01) فانهزم عسكر الموصل وحلب059) 
وأنبعهم صلاح الدين الى حلب وبدأ يحاصرها فأرسسل الملك الصالح يطلب 
المصالحة على أن يكون لكل ما بيده » فوافق صلاح الدين على ذلك ورحل 
عن حلب في شوال من هذه السنة ٠/اده‏ ( مايو ( أيار ) 70١١م‏ ) بعد أن 
أمر بقطع الخطبة للصالح اسماعيل وازالة اسمه من السكة , واستبيد 
بالسلطئة55) ٠‏ ثم زاد مركزه قوة ورهبة بسبب وصول رسول الخليفة 
العباسي الى حماه يحمل الخلع من بغداد بالتقليد والتمليك والتحكم 
والتفويض!4©) « وتوقيع من الديوان بالساطنة يبلاد مصر والشسام »(09) 
وهكذا أصيح لصلاج الدين سلطة شرعية روحية سمنوحة له من الخليفة 
العياسي ٠‏ فدعم هذا من مكانته وقوى همته لتحقيق وحدة المسلمين ومواصلة 
الجهاد ضد الصليبيين ٠‏ 


(050) أبو القداء : المختصر 2 ج #8 2 ص 58 ٠.‏ 

6١(‏ قرون حماه : قمتان تطلان على حماه تقع كل مقابل الاخرى ٠.‏ 2,359 853286 علآ 

(0) ابن شداد : النوادر السلطانية . ص 550 9081١‏ - أبو شامة : الروضتين 2 ج١1‏ ء 
ص 535١‏ ب ١ه‏ اابن سعيد : المصدر السابق 2 ص ١535‏ ابن واصّل : مفرج 
الكروب , ج 5 2 ص 5”8 ل أيو الفداء : المختصر م ج # , ص 5١‏ ب أبنو القلاج : 
شذرات الذهب 2 ج 1 ع ص 8395 0٠‏ 141 .2 برسصتل5518 ,عامه2 عصهط 

(؟*ه) ابن شداد : النوادر السلطانية 2 ص ١؟؟ ‏ أبو الفداء : المختصر ,2 ج ”# ,اص ٠ 01١‏ 

(55) الينداري : سنا اليرق الشامي ٠ج‏ ١اء.‏ ص -١5١‏ أبو شامة : الروضتين » ج ١‏ » 
ص 599 ٠‏ 

زده) آبو شامة : الروضتين 2 ج 21 ص 58لا ٠‏ 
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(1) 05 
تولية ارئاط لامارة الكرك وآثاره على الاحداث 


في خضم هذا الصراع استطاع الامير أرناط أن يصل الى مكان الصدارة 
على مسرح الاحداث في بلاد الشام ٠‏ وقد سبق لنا أن أشرنا الى أنه تولى 
أمارة ١نطاكية‏ وأصبح أميرا عليها بسبب زواجه من أرملتها الحسنباء 
كو نستانس أرملة ريموند الذي قتله نور الدين في اخدى المعارك ٠‏ الا أنه 
بما عرف عنه من حب للمغامرة ونقض للعهود أغار على بلاد نور الدين 
في شمال الشام , ناقضا بذلك الهدنة القائمة بيته وبين المسلمين وغنم 
أسلابا كثرة ٠‏ عندئد لحقت به قوات مجد الدين ابن الداية عامل نور 
الدين في حلب(03) واشتبكت معه , وعلى الرغم من المقاومة العنيفة التي 
أبداها تمو وجنده الا أنه وقع في الاسر , فقيدوه وسحملوه على جمل الى حلب 
حيث سجن فيقلع ينها في سسنئة 050هص (70١1م) ٠‏ وظل مقيما في السجن 
حتى حدث الخلاف بين صلاح الدين والملك الصالح اسماعيل واعوانه من 
المتعطشدين الى السلطة الذين لم يترددوا في الاستعانة بالفرنج على صلاح 
الدين * وتعبيرا منهم عن عرفانهم أطلقوا في سنة الأدض (11973م) سراح 
عدد كبير من أسرى الفر نج من بينهم أرناط(07) الذي قضى ما يقارب ستة 
عشر عاما في السجن ٠‏ 
بكم ْ 1 - 1022 .22 .1 .701 دول 26 عمساعتائيي 


.20 - 1198 .22 ,ده اهقطن عل لنتقدع8 ويه طمستطوة 

.83 .ظ راك ,مره ,لامعصمعوم ام 

رانسمان : ج ؟ », ص لالاه ‏ عمر كمال : مملكة بيت المقدس , ص ١58‏ ب عبد 
الرحمن زكي : الجيش المصري في العصر الاسلامي , ج 1١‏ ءا ص 0094 . 

ام 1023 .2 ,1 .01 بتتوككع 1226 عمقينة تت 

سبط بن الجوزي : عرآة الزمان » ج 8 , ص 9١؟‏ ب أبو شامة : الروضتين , ج ١‏ , 

ص 19١‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 2 ص 8 ب ابن آيبك : كنز الدرر , 

دلااء ص كاده .9 .2 بده [تأقط0 ع0 0تقصعف8 : عتمععة لطعم 

.14 .2 مأك ,جه بممفمم م81 

.136 .2 نتمم سنك مناهءة عط ,معقصمه 


رانسمان :اج 5 ,اص 569 . 


سنن 


عاد أرناط الى انطاكية ولكنه وجد أن زوجته الشابة قد مانت مندذ 
مدة وأن ابنها أصبع أميرا فيها * ولم يجد أمامه الا السير الى القدس ب 
وكانت الظروف في مملكة بيت المقدس آنذاك في غاية السوء بسبب انقسام 
باروناتها ٠‏ فما أن وصل ارناط الى بيت المقدس حتى تلقفه البلاط واكرموا 
وفادنه ولم يليث أن أصبح رئيسا لحزب المتطرفين ٠‏ وتدعيما. لمركزه 
زوجه الملك من آثينيت دي ميلي 2087 7ملثلة 06 اأعصدع نان وريثة بارونية 
الكرك , ونم ذلك الزواج في سنة ؟لاده (/ا/1١١م) ٠‏ ويشكل اسناد أمارة 
الكرك الى ارناط نقطة 'نحول خطيرة في دورها السياسي والاقتصادي ٠‏ 


وكانت بارونية الكرك تعد من أهم بارونيات مملكة بيت المقدس من 
الناحية العسكرية والاقتصادية ء فهىي خط الدفاع الاول عنها والحارس 
القوي المنيع الذي يحميها من المسلمين من ناحية جناحها الشرقي والجنوبي 
ثم انها تتمتع بالاضافة الى ذلك بمركز استراتيجي هام بين مصر والشنام 
تراقب تحركات المسلمين بين جناحي دولتهم القاهرة ودمشق , ومن الناحية 
الاقتصادية تعد أكير بارونية برد منها عائد اقتصادي لمملكة بيت المقدس 
بما تتحصل عليه من رسوم على القوافل التجارية المارة عبر اراضيها ويما 
تفرضه من الضرائب على محاصيلها الوافرة بالغلات الكثيرة , انها القلب 
النابض لمملكة بيت المقدس اللاتينية , وهي بحق مفتاح الطرق العسكرية 
والاقتصادية للمسلمين ٠‏ 


ورأى صلاح الدين أنه لا يمكن أن يتم مشروع لتوحيد الجبهة الاسلامية 

الا اذا قدر له أن يزيل هذا العائق وأعني به أمارة الكرك الصليبية . ولذلك 
رقم .168 .1,2 .01 ,8و1 108 عستتهلانتدق 
,149 .2 ردملاتففطكت ع0 اللتقسعظ ممع طتستتطعم 

17 .2 ,مطم قم طلكة طهر عط" ,معدم 

.2 ,©0530 عط"1 ,عم1اع8 

.6 .2 نات .05 بلمفصع و8516 

.03 .2 ,1 .701 ,تتعلهكتاته عط غه جدمأق81 كل ,ملاع 

1 .2 ,1979 ,لامقصطمءة .تتعلة قتاع 1ه ددمل مطتك1 ستاهآة عط (.3) ,تع سوعط 


عاشور : الحركة الصليبية . ج ؟ 2 اص ثلا + 
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ساءه أن يتولى السلطة في هذه الامارة الهامة: شنخص مغامر متعصب ملا 
الحقد قلبه ولم تستطع تلك السئون التي قضاها في سجون حلب المظلمة الا 
آنْ 'نزيده حقدا واكرها للمسلمين050) ٠‏ 


عاد صلاح الدين الى القاهرة بعد أن رتب أمور دمشق وعقد صلحا مع 
حلب وأصبح بحق سيد الموقف في الشرق الاسلامي ٠‏ ففي خلال سنتين 
قضاهما في بلاد الشام استطاع توحيد الصف وازالة أسباب الفرقة وتوسيع 
منطقة نفوذه بضم القسم الاعظم من بلاد الشام باستثناء حلب والموصل * 
وكان قد جدد الهدنة مع مملكة بيت المقدس١١)‏ في سنة الاه ( آب ه/ا١ام)‏ 
بعد أن اشترط عد يهم فيها أمورا يلتزمون بها » وأولها ضمان حرية التنقل 
والتجارة بين مصر والسام * وأثناء عودته الى مصر سبلك طريقه عبر الاردن 
فمر على الزرقاء(١5)‏ ثم انخدذ الطريق الشرقي عبر الشوبك ثم أيلة فصدر(65 
بسيناء فالقاهرة التي وصلها في ربيع الثاني الاده ( تشرين أول 05١١م‏ ) 


زوم .136 .2 مممقعصلكة مدر عط ,معقخدمك 
.81 .2 ,0015366 عط ,عمملاعظ 
.214 .2 .كله .ده ,ممصمو عات 
قيليب حتى : العرب » بيروت 1515 2 ص 8؟؟ ‏ عاشور : الحركة الصليبية , ج 5 , 
ص خحكلا ٠‏ 

(30) البتداري : سنا اليرق الشسامي » بج 1١‏ 2 ص ١98‏ أبو شامة : الروضتين , ج ١‏ 2 
ص 34# ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5" . ص 6 ابن آبيك : درر التيجان 
وغرر تواريخ الازمان 2 مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية 2 تحت رقم 8654م اج , 
بوحة الاه ‏ ابن آيبك : كنز الدرر ء ج لاا .ا ص 5١0‏ ابن كثير ؛ البداية 
والنهاية : جا اس 59# ٠‏ 

: وكان بصحبته العماد الكاتب الذي نظم شعرا في كل هوضصم مروا به , فهو يقول بالزرقاء‎ )2١( 


ولم أنس بالزرفاء يوم وداعنا أتاميل تدمىي حيرة للتندم 
أعدتك يا زرقاء حمراء انني بكيتك حتى شيب ماؤك باليدم 
وعند مروره بجانب القبربك قال : 
طريق مصر ضيق المسلك سالكة لا شك في مهلك 
وحب مصر صار جبا لمن أوقعه في شبك «الشوبك» 


انظر : البنداري : سسنا البرق الشسامي » ج ١‏ ء ص #5 ب أبو شامة : الروضتين , 
لماص إلاة ب مه ٠‏ 
(35) صدر : قلعة خراب بين القاهرة وأيلة ( ياقرت : معجم البلدان , جب ”* , ص هلا" ) ٠‏ 
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في هذه السنة بدأ صلاح الدين ينظم أمور مضر الداخلية » ويمكن وسائل 
الدفاع فيها » اذ كان يتوقع خطرا خارجيا يتهدد مصر من جانب الفرنج على 
وجه الخصوص070) : ففي القاهرة أمر بمناء السور والقلعة(4) ثم زار 
دمياط والاسكندرية وتفقد تحصيناتهما واستعرض. قطع الاسطول فيهما ٠‏ 


بعد أن اطمأن صلاح الدين الى سلامة الجبهة الداخلية آثر أن :ينقل 
نشاطه ضد الصليبيين الى الشام فاستغل فرصة غياب معظم جيش مملكة 
بيت المقدس في شمال السام لمساعدة فيليب الالزاسي في هجومه على حمام 
وحارم ٠‏ وأراد ضرب الصليديين في عقر دارهم » وبهذا العزم خرج بحيوشه 
من القاهرة في جمادى الاولى سنة #الاده ( نوفمير ( تشرين ثاني ) لال8١ام‏ ) 
متجها الى فلسطين وخاص بلدوين الرابع في عسقلان ٠‏ ثم أغارت قواته على 
المدن والمعاقل فأحر قت الرملة(16) م اقتربت من بيت المقدس ووصلت 
الانباء الى المدينة المقدسة فشاع الدذعر في نفوس أهلها وأخذت حاميتها 
تتأهب للانسحاب منها او التحصن بقلعتها * ولكن. جيش صلاح الدين 
شغلوا بالغنائم وبلغت يهم الثقة في قدراتهم الى حد الغرور فلم يهتموا 
بالتجمع وأخذ يتوزعون في النواحي + واستغل ملك بيت المقدس فرصة 
تفرقهم وأسرع بالخروج من عسقلان وباغت قوات صلاح الدين 
(39) والواقم أن صلاح الدين لم يكن مسرفا في مخاوفة من جاتب الصليبيين ققد بلغه 
اثناء مقامه في مصر نبأ وصول حملة صليبية صغيرة الى الشام يقودها فيليب الالزاسي 
كونت فلاندرز ء واشتراك الامبراطور البيزنطي مالويل كومنين مع مملكة بيت المقدس في 
وضع خطة لغزو مصر » وعلى الرغم هن فشسل هذه الحملة الفلبمنكية واخفاق البيز نطيين 
والصليبيين في خطتهم لغزو مصر ء فان صلاح الدين احس بخطورة الموقف ورأى وجوب 
التحرز من جانب الصليبيين بتحصين القاهرة وسواحل حصر ضد الخطر المرتقب ( سعيد 
عاشور : الناصر صلاح الدبن » سلسلة اعلام العرب , عدد 1١‏ , القاهرة ١539‏ 2 
ص 11# ) - 
(34) .اين شداد : النوادر السلطانية , ص *؟؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ج ”: ,2 
ص 5ه ب أبو الغداء : المختصر ,2 ب ## , ص 53# الذهبي : دول الاسلام » ج 5اء 
ص م عاشور : الايربيوث والمماليك في مصر والشام » القاهرة ٠/151ام‏ 2 ص 805 ٠‏ 


(ى .4 .2 ,طذة5515 ,ع1امه2 26م1 
- .217 .2 مأك .هزه بدامقمعجع51م 


105 


عند ثل الصافية الواقعة الىالجنوب الشرفي من الرملة 2 فتزاحمت. على 
العبور أثقال العسكر("7) , فما شغر المسلمون الا وقد داهمتهم قوات 
الفرنج وفتكت بهم وشردت جموعهم » وكان من بين الاسرى القاضي الفقيه 
عيسى الهكاري * وهكذا انهزمت قوات صلاح الدين(7١)‏ , قعاد عبر 
الصحراء ء وقد لاقى من الشدة والمتاعب في طريق عودته الكثين » ووقصل 
الى القاهرة سالا * ومن المعروف أن ارناط صاحب الكرك اشترك في هذه 
الحملة(18) , وكان هذا أول نشاط عسكري له ضد المسلمين بعد توليه 
أمارة الكرك وزواجه من وريتتها 2 وبانتصار الصليبيين في تل الصافية 
« الرملة » ارتفعت معنويات الفرنج ٠‏ قاتجه ارناط بقوات مملكة بيت 
المقدس الى الشتمال وتحاصر حماء(15) ولكتة رحل عتدما علم بمقدم صلاح 
الدين لنجدتها ٠‏ 


وكانت هزيمة تل الصافية شديدة الاثر على صلاح الدين فهي من 
أعظم الوقائع في الاسلام « ولم ينكسر المسلمون قط كسرة أنحس من هذه 
الكسرة » ٠‏ وفي الحقيقة ان معركة تل الصافية كانت نقطة تحول في سياسة 


(17) اين واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 , صن 8ه ب وه . 
0 عن كسرة الرملة « تل الصافية » راجع : 
47 - 1037 .22 ,1 .اويا ,عو ع0 متها 1ئية 
أبن الاثير .: الكامل 2 ج ١١‏ ء ص 88475 7 857 (بن شداد : النوادر السلطانية , 
ص 55ا؟ ب 559 ب البتداري : سنا البرق الشيامي 2 ج ١‏ ,اص 888 9556 ا 
ابن ابي الدم : التاريخ المظفري + لوحة ٠١8‏ « مخطوطة  »‏ سبط بن الجوزي : 
مرآة الزمان , ج لم 2 ص ا١؟ ‏ أبو شامة : الروضتين , ج 1 ,اص 599 ب #اللاات 
ابن سسعيد : النججوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ٠‏ ص ١95‏ ا ابن واصل : مقفرج 
الكروب 2 ج 5 ,ا ص 6ه 5ه راتسمان :اج 5 ,ا ص ؟لاة ب 4ل5 ٠‏ 
.155 - 158 .25 ,صطتلة 521 ,200164 عضوي 
.7 .2 كك .جه بامقمع معنم 


(38) ابن شداد : النوادر السلطانية . ص ه*؟ ‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8م ء 
ص 5١07‏ ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 , ص 8ه 5ه اين آيبك : كئن 
الدرر , ج لا 2 ص 3١‏ - المقريزي : السلوك . ج ١‏ اص ٠.54‏ 

(39) سمبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 جم + ص ا١5؟ ‏ أيو الفداء : المختصر 2 جح ,2 
ص 3# . 


١6 


صلاح الدين الاستراتيجية ضد مملكة بيت المقدس ٠‏ فقد وضح له صعوبة 
اتخاذ مضر نقطة انطلاق لهجماته ضد القدس » لبعد المسافة وصعوية تأمين 
خط الامداد لقوانه . ولذلك قرر الانتقال الى دمشق واتخاذها قاعدة 
لنضاله المقدس ضد الصليبيين . فهو يشرح ذلك في رسالة فاضلية 
للخليفة في بغداد فيقول : « وعرفنا أن البيت المقدس ان لم تتيسر الاسباب 
لفتحه . وامر- الكفر ان لم يجرد العزم في قلعة » والا ثبتت عروقه » واتسعت 
على أهمل الدين خروقه , وكانت الحجة لله قائمة 2 وجمم القادرين بالقعود 
آثمة ء وانا لم نتمكن بمصر منه مع المسافة وانقطاع العمارة وكلال الدواب 
واذا جاورناه كانت المصلحة بادية » والمنفعة جامعة واليد قادرة ء والبلاد 
قريبة ٠‏ والغزوة ممكنة , والبرة متسعة والخيل مستريحة والعساكر 
كثيرة ؛ والجموع متيسرة . والاوقات مساعدة )1700 ٠‏ 


ويعبر صاحب الروضتين عن انتقاله الى دمشق بعبارة نقلها على 
لسان ضلاح الدين فيقول : « وأما مجيته فيجيء الى الشام فأنا ما بقي 
لي دار الا هي حتى يقضي الله بيئنا ودين الفرنج وهو خير الحاكمين 29106 ٠‏ 
ومن دمشق بدأ يوجه نشاطا مكثفا ضد امارة الكرك خصوصا وانه كان 
على رأسها المغامر الصليبي ارئاط ٠‏ والحق أن هذا الامير المغامر قد جر 
بسلوكه النزق الويل والدمار على امارته وعلى مملكة بيت المقدس اللاتينية 
وعلى الوجود الصليبي في الشرق الاسلامي عامة ٠‏ 


قامت امارة الكرك الصليبية نحت قيادة ارناط بنشاط حر بي مكثف 
ضد المسلمين » وقد أضر هذا النشاط بها ضررا بالغا وانتهى بتدميرها 
واستسلامها ٠فقد‏ كان من طباع ارناط الا يتقيد بالمعاهدات ولا بالكلمة 
الشريفة . فكان يتصدى للقوافل التجارية أو قوافل الحجاج الآممسة 
الرائحة والغادية عبر اقطاعه وينهب ما شاء نهبه منها؟2) , على الرغم من 
)07١(‏ القلقشندي : صبح الل دن ون ا 


٠ أبو شامة : الروضتين : ج 5 )ا ص لا‎ )/١( 


(؟/9) ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5" ,اص 6 * 
.603 .2 ,1 .7701 ,قع0ومناتكت عطا غه #دمأمتع كه .لماعم 


١١ 


الأموال التي كان يحصل عليها من الرسوم المفروضة على القوافل التجارية 
القادمة من مصر الى الشسام والعراق وبالعكس » ومن الهمن والحجاز الى 
شبواحل الشنام 0780 » ولذلك لم يعد أحد من التتجار أو الحجاج ,يشر بآمن 
في تلك الناحية وشبهتث الكرك والشويك بالاسدين المفترسين : 


ما مر يوم الا وعندهما لحم رجال أو ,يولغان دما 


قلما طلب بلدوين الرابع ملك بيت المقدس عقد الهدنة0/40) مع صلاح 
الدين لم يتردد في القبول لوضع جد لاعمال أرناط ء وتم عقدما في مننة 
الاده ( مايو ( أيار) م ) ولمدة سنت , وكان أهم شروطها ضمان 
حرية التجارة والتنقل في هذه المنطقة بالذات ٠‏ 


ك5 .100 .2 مأك .05 بومقصعوويع 
56 064 .2 ,1 .اميه ,131" 2 عمتنق [لتينع 
البندازي :سا بالبوق:«القباقي. > -<613+ ص 088 حا وافستان 4ب لاخ الل وي .م 
.22 .2 راك ,05 لامقمعجميع 

هاملتون جب : صلاح الدين , ص ١15اء‏ 


1 


50) 
حملات ارناط الصلييبة ضد الاراضي ال مقدسة واليمن 


1 الحملة الاولى في سنة /الادى 2١81١١م)‏ : 


كان ارئاط بحق من شياطين الفرنج ومردتهم وأشدهم عداوة 
للمسلمين0؟) , قد تمكن منه الحقد وتأصلت في نفسه الكراهية ضد 
المسلمين وراعه أن يرى القوافل التجارية الغنية تسير يجانب اقطاعه 
محملة بأنواع البضائع تجوب بلاد العرب من أقصى الجنوب الى الشمال 
ومن مصر الى بلاد الرافدين تمر بسلام , فدفعه حقده الى نقض هذه المعاهدة 
مستغلا في ذلك عودة صلاح الدين الى القاهرة ٠‏ فجمع حموعه , ولم يكلف 
نفسه حمل العلف. لخيوله معدمدا على البرية الخضراء المعشوشبة , كما 
استغل رطوبة الجو واعتداله وكثرة مياه الامطار التي تغنيه عن حمل الميام 
وبدأ عدوانه * ففي رجب /الادض ( ديسمبر ( كانون أول ) ١8١١م‏ ) 
اندفع وراء قأفلة تجارية كانت نسير من دمشق الى مكة وتمكن من الظفر 
بها عند تيماء("7) « ذهليز المدينة »1717 ؤنهبها وأسر من تمكن من أسره 
ولم يكتف بذلك بل سار الى المدينة المنورة , وكان يقصد يذلك 
الاستيلاء على تلك النواحي ونهب المسجد النبوي والاستيلاء على ما فيه 
من كنوز وذخائر ٠‏ الا أن نائب صلاح الدين بدمشق ابن اخيه عز الدين 
فرخشاه ابن شاهنشاه بن أبوب جمع الجند وسار بهم مسرعا الى أمارة 


زه/) ابن الاثير : الكامل 2 ج 21١١‏ ص “لا ٠‏ 
ر/) ابو شامة : لروضتين , ج ؟ 2اص *؟ ابن الؤردي . تتمة المختصر 2 ج 5 » 
٠ة‏ ب رانسمان : #2 2 ض /إ59 ٠‏ 
0 .2 ,19830 ,امقصمءة ,تلم عتطن كه ععصتصط صنق ة1ة85 كلتتقطاءوم8 
,2 ,1 .701 ,رقع0ه هبحت فط غه :ز«مأولة ا ,مملاعة 
.45 .2 رقع 001550 و5عبكآ ,جامدة بده ]لا 


هاملتون جب : صلاح الدين 2 ص ٠ ١559‏ 


تيماء : بليدة في اطراف الشام » بين ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق , 


ز ياقرت : مسجم البلدان , 2 ١‏ ماص 5097) » 
«/ال) ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 ,ا ص 1١١١‏ * 


ايفن 


الكرك , وأخد ينهب ويدمر كل ما في طر بقه ٠‏ علم أرئاط بما قام به عز 
الدين فرخشاه , فأسرع بالعودة الى الكرك يحمل معه الغنائم والاسرى 
والاسلاب » وأسفرت حملته عن فشبل ذريع في بلوغ هدفه والسيطرة على 
الآأراضي المقدسة وفي ذلك يقول ابن الوردي : 

قصد البر نس مكيدة عظمت فانحاز عنها خاسرا خاسبي 


أيخاف خير الخلق من أحاد والله يعصمه من الناس(78) 


ولا تأكد عنز الدين من عودته وابتعاد خطره عن أرض الحجاز عاد الى 
دمشق ٠‏ 
وأثناء ذلك توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين زنكي 
في حلب , وذلك في رجب لالادى ( ديسمير ( كانون أول ) لخكلمر)ء 
بعد أن أوصى بملكحلبالى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي 
صاحب الموصل ٠‏ وهذابدوره ملكها لأخيه عماد الدين زنكي بن مودود 
مقابل 'تخليه عن سنجار(ة/) , وخشسي صلاح الدين من اتحاد حلب مع 
الموصل من جديد(20) , اذ أن ذلك من شأنه أن يصدع الجبهة الاسلامية 
التي جهد في توحيدها , لذا أسرع بالسير الى دمشق في مستهل عام 8لادم 
( مايو ( أيار ) ؟8١١م)‏ مودعا مصر للمرة الاخيرة ,» اذ قدر له أن يقضى 
بقية سني حياته بعيدا مجاهدا في أرض الششام ١ ٠‏ 


(8/) ابن الوردي : اتتمة المختصر / اج 5 ,اص 2واء 

(5/) سنجار : مدينة من ديار ربيعة بالجزيرة الغراتية » تقم جنوبي نصيبين 2 وكانت من 

1 احسن المدن وجبلها من اخصب الجبال » ومي في جهة الغرب من الموصل على ثلاث مراحل 
عنها ٠‏ لها قلعة وبساتين كثيرة ( القلقشندي : صبح الاعشى 2 ب 4 2 ص 8905 ) ء 

862 ) ابن الاثير .: الكامل . + 1١١‏ » ص 2/٠‏ ب ابن شداد : الثوادر السلطانية » ص 5؟؟ - 
ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » ج ©؟ , ص ١لا‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 + 5 , 
ص ٠١5 - ٠١١‏ ل أبو الفداء : المختصر ,م اج * 2 صل 8 ا ابن الوردي : اتتمة 
الأختصر 2 ج ؟ ,اص 0ه - ابن خلدون : العبر » ج 8 ء ص 5958 المقريزي : 
السلوك 2 ج ,1١‏ ص 4لا . 


قت 


ولا علم أرناط بسير السلطان صلاح الدين' حشد جموعه وكمن له في 
الطريق لينقض عليه بقواته . وكان قد نمى اليه أن برفقة صلاح الدين 
خلق كثير من التجار * وقد حاول أرناط وقواته انتهاز الفرصة « فيقتطفون 
من القافلة قطفة ٠ )4١٠‏ الا أن صلاح الدين أحس بما دبره له أرناط فقسم 
قواته الى قسمين , الأول جعله تحت قيادة أخيه تاج الملوك بوري وأمره 
أن يسير في الطريق المار على حافة الصحراء الى يمين الكرك قمعان فالجفر 
فباير على أن يصحب معه التجار ليكونوا في حمايته 2 وتواعد معه على 
اللقاء بالازرق ٠‏ أما صلاح الدين فسار بقواته الى وادي موسى 
فالقريتين450) « القرين الحالية » والحسسا شرقي قوات أرناط770) ولم يلاق 
أية مشقة » فأخذ يتلف ما في طريقه من محصولات العدوك4) والتقى بأخيه 
بعد أسبوع في الاذرق » ومن هناك واصلا السير الى دمشق فوصلاها بأمان 
ف صفر 8لاده ( يوتيو ( حزيران ) 1186م )00مااء 


)8١(‏ أبو شامه : الروضعين , ب 5 ,ا ص ع ء 

(85) القريتين : قرية كبيرة مشهورة من فرى .حمص من جهة البرية , يذكر ياقوت أن أملها 
تصارى ذات اشجار وأنهار ( ياقوت : المشترك وصفأ , ص 45؟ ) + ونستدل من ورود 
اسم القريتين قريبا من الكرك بمناسبة قيام صلاح الدين بمحاصرة حصني الكرك والشويك 
في سنة عؤدص (لاؤاام) « ويقول العماد «الكاتب في الفتج القسي » ص مه ع كه 
ووصل عسكر مصر فتلقاه ,القريتين وفرقة على اعمال القلعتين » ٠‏ على أن القريتين 
المذكورة والتي ورد ذكرها في الفئح القسي غير القريتين التي ذكرها ياقوت ٠‏ ولكني 
بالبحث في معجم ياقوت الفيت موضعا يعرف « بالقريتين » ذكر فيه أنها « ثنية قرين » 
في بادية الشام ( معجم البلدان » ج 4 , ص ) * ونستنتج من ذلك أن الاسم الصحيح 
الذي ورد خطا في الفتح القسي هو « القرينين » وليس « القريتين » , أي أن الخطأ في 
التنقيط فقط ٠‏ وما زال هاما الموضع .يعرف حنى اليوم باسم «القرين» » وحي احدى قرى 
معان الى الششمال الثربي منها جنوبي البتراء ( انظر الخريطة ع ٠‏ 

(85) سيط بن الجوزي : هرآة الزمان » ج لما ءا ص هلا أبو شامة : الروضتين , 
ج15 2ص خ؟ ٠‏ 

عط : فصلظ - ,196 .2 ردم[ تشفط ع4 ابتقمعظ مومه طمسطتطاعع 
1 .2 ,قتاعلله1تمو110 

(85) ابن الاثير : الكامل ج كأاء ص خلاة د رالسمان :ج ؟ ,اص 598 ٠.‏ 
رمم .5 ,2 أله .ده بدمقمع وماق 


١ 


وكانت مملكة بيت المقدس ‏ أثناء ترصد قوات الفرنج بقيادة أرناط 
في الكرك لصلاح الدين ‏ قد أصبحت بدون حماية , فاستغل فرخشام 
الفرصة وأغار على بلاد طبرية وعكا وفتح قلعة حايس جلدك(41) الاستراتبجية 
المتحكمة بوادي البرموك , وقفل عائدا بجر وراءه الف أسير وعشرين ألف 
رأس من الانعام811) * 


ثم أرسل صلاجح الدين الى بلدوين الرابع ملك بيت المقدس يطلب منه 
أسرى المسلمين والتعويض عما سلبه أرناط من قافلة تيماء » لكن الملك لم 
يكن ليستطيع شيئًا لضعف مركزه أمام أرناط(88) مع علمه بعدالة مطالب 
صلاح الدين ٠‏ وعكذا اعتبر .صلاح الدين الهدنة لاغينة(85) 2 وأصبحت 
الحرب أمرا لا مفر منه » ومع ذلك لم يبادر.صلاح الدين بتوجيه ضربة 
شديدة لآرناط وتأديبه » فأحوال السام لم تكن لتساعده على ذلك , طالما 
أن الامور ما تزال مضطربة في حلب والموصل ٠‏ ثم انه كان يتحتم عليه قبل 
المضي في الجهاد الاعظم أن يزيل عوامل الانقسام ويعمل على تدعيم الجبهة 
الاسلامية ليتمكن من مواصلة جهاده في أمن واطمئنان ٠‏ لذلك فقد لجأ 
الى أسلوب المهادنة مع أرناط بانتظار اللحظة الموانية للانقضاض عليه 
فئراه يبذل له الأموال حتى يجعل طرديق الاتصال عبر الاردن متصلا بين 
شقي دولته مصر والشام وفي ذلك يقول ابن ايبك : « كان الساطان صلاح 
الدين رحمه الله قد اصطلح مع الابريز(40) صاحب الكرك , وكان يعطي 


زكق) ابن الاثير : الكامل , ج 1١١‏ > ص 54!98 ب ابن ششداد : النوادر السلطانية ع ص 557 ل 

العمري : مسالك الابصار » ج ١5‏ 2 قسع ” : لوحة 531 « مخطوطة » ٠‏ 
.226 .2 مأك .2ه ,حتمفمع وع851 

(81) سبط بن الجوزي : درآة الزمان » ج 8 , ص 788 ب أبو شامة : الروضعين » ج 5 » 
ص 8؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ +9 ءا ص ١١١ 7 ١١#”‏ دابن كثير : 
البداية والنهاية , ج5١‏ ,اص 5١١0 73٠١‏ . المقريزي : السلوك 2 ج 2,1١‏ ص 
لالا ب راتسمان : د 5 ,ا ص 4ك ٠‏ 

زنك 1088 ,701-12 ,1 1226 م0111 
رانسمان : ج :0 ,ا ص لا58 ٠‏ 

)05 .80 .2 صمللتتقط© ع0 تفصع بجتععمه طمسطلطعم 

الابرين :.لعلها الابرنز « أي البرنس »م ٠‏ 


1 


الافر نج شيئا كثيرا لا يعلم له قيمة » ويصانعهم فيما بينه وبينهم » ويجتهد 
بكتمان ذلك » لا يسمع عنه أنه يصانع عن نفسه وعن بلاده ٠‏ ووقع الصلح 
بينهم الى وقت معين 2 بشرط أن المسافرين يسافروا والقفول لا تنقطع 
والتجار لا تتعوق من الشام الى مصر )4١(2‏ , ثم سار صلاح الدين بقواته اى 
حلب والموصل ليقر أمورها ٠‏ 
ب ل الخولة الثانية 5 لاقف ركداكام : 

استغل أرناط الظروف غير العادية التي انتهت اليها دولة صلاح 
الدين في أعقاب وفاة الملك الصالح واشتغاله بتوحيد الجبهة الاسلامية وقام 
بأجرأ حملة صليبية وأخطرها منذ بداية الحركة الصليبية ٠‏ وذلك بغزو 
الاراضي المقدسة مكة والمدينة 2 ومحاولة الوصول الى عدن للسيطرة على 
تجارة البحر الاحمر ٠‏ لا شك أن عمل أرناط. هذا كان حلما قديما طاما 
راود الغزاة منذ قرون عديدة أو أنه حلقة من حلقات الصراع بين الشرق 
والغرب » فقد سبق أن تعرضت منطقة الحجاز واليمن لهجمتين استعماريتين 
في العصر الروماني » كانت اولاهما تلك الحملة الروحانية البرية التي قادها 
اليوس جاليوس سنة 4؟ ق٠م-‏ مستهدفة اليمن ٠‏ ولكنها تعرضت 
للفقشيل » وتبددت آمال الرومانفي السيطرة على اليمن والحجاز؟6) 
وقصروا همهم للسيطرة على تجارة البحر الاحمر من خلال معاهدات عقدوها 
مع الحميريين(94) ٠‏ ثم كانت الحملة الثانية في العهد البيزنطي عندم-١‏ 
حاول البيز نطيون السيطرة على التجارة الموصلة الى المحيط الهندي 
وبسط!*4 'نفوذهم السياسي على بلاد العرب واليمن والحجاز غن طربق 
حلفائهم الاحباش + فاحثلت الحبشة اليمن سسنة 0؟دم , واكتمل الصراع 


)5١(‏ اين آيبك : كتن الدرر ,اج لاا ص 6م6ان ؤهاء 
(35) تقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب » بيروت 1935 , ص 419 
(95) السيد عبد العزيز سالم : الدولة العربية .ا ص 011١‏ . 

(55) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السايع . ص 50 ٠‏ 

(55) السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع 2 ص 76+ 


عندما قام أبرهة الحبشي بغزو مكة في عام الفيل »2 ولكن جيشه أصيب 
بكارئة970) ٠‏ 


ومن المعروف أن الصليبيين فطنوا الى أهمية البحر الاحمر كشريان 
رئيسي للتجارة العالمية » وكانوا يتحكمون في مدخله الشمالي باحتلالهم 
أيلة « العقبة » سنة ١٠١ده‏ (5١١١م)‏ * فاهتموا بانشاء أسطول يهاجمون 
به سواحل الحجاز والاراضي المقدسة ويضايقون تجارة البحر الاحمر » وقد 
أشرنا من قبل الى رد الفعل الاسلامي عندما وجه صلاح الدين ضر بته الاولل 
اليهم باحتلاله أيلة سنة 55ده (١!1١1م)‏ ثم باحتلاله اليمن سنة 59هه 
(1/5١1١م) ٠‏ الا أن أرناط أخذ يعمل على اعادة الوجود الصليبي في البحر 
الاحمر لعلمه مدى الفائدة التي ستعود على الصليبيين اذا سيطروا عليه ٠‏ 
ولهذا أعد حملة في شتاء سنةلالادءه (١8١1م)‏ ,2 وآثر أن يكون ذلك في 
فصل الشستاء حتى لا تتعرض قواته الى قسوة الصحراء ٠‏ ومع ذلك فقد 
اخفقت حملته لطول الطريق وبعد خطوط امداداته وقسوة الطبيعة من 
حوله وللمضايقة المسلمين لامارنه وتعقبهم لقواته ,. فوصل ثيماء ولهب 
قافلة تجارية وعاد ولم يحققهدفه ٠‏ ولكنه استفاد من تلك الحملة » فقد 
ألم بطبيعة بلاد العرب وأدرك أن الامر جدير بمعاودة الكرة مرة اخرى ٠‏ 


ومهد أرناط لحملته المقبلة بمناوشات حاول خلالها اعتراض ايلة 2 
ولكن حامية أيلة فوتت عليه الغرض ٠‏ واستعصى عليه السيطرة عليها!37) 
عندئذ أعد أرناط مراكب مفصلة من أخشاب غابات الكرك وعهد بها الى 
الصناع في الكرك وعسقلان(8؟) وجرب قسما منها في البحر الميت ثم نقلها على 


(953) ابن هشمام : السيرة النيوية » ج ١‏ 2 ص 4:89 الاه ‏ وعن حملة أبرهة لمكة وأبعادها 
راجع : السيد عبد العزيز سالم : الدولة العربية » ص 88-89 ٠‏ 
(57) آبو شامة : الروضتين . ب 5 2 ص ه5 ابن واصل : مفرج الكروب م ج015 , 
ص ٠ ١197‏ 
(058) القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 5 2 اص ٠.1١88‏ 
.140 .2 ,18328001 متقهنا عط ,مععصم0 
6 .2 ,1972 ,مآ ,تع لهمعتاضع3 02 حصملعصتكة ستاقة عط" ,معسومط 
رانسمان : ب ؟ , ص 5٠0لا‏ عبد الرحمن زكي : الجيش المصري في العصر الاسلامي » 
اا ص ١كلء‏ 


ليل 


ظهور الجمال الى خليج العقبة » فقام الصناع بتركيبها واعدادها » وتمكن 
من اعداد وحدة من السفن تنألف من خمسة غربان وعدد كبير من المراكب 
الصغيرة57؟) . وشحنها بعدد من الرجال والمقاتلة يبلغ ألفا وخمسمالة 
مقاتل(١ 0١‏ » وأبحر بها في عام /لاده نهاية عام (185١م)‏ * فهاجم مدينة 
أيلة ففتحها(١١١)‏ ثم حاول اقتحام جزيرة فرعون مفتاح خليج العقبة ولكنه 
فشل ني بلوغ هدفه , فترك سفينتين تحاصرانها وتمنع عنهاالميام 
والمؤن7؟ 0٠١‏ » وسار ببقية قواته نحو الجنوب » ومنعا لاي تدخل من جانب 
القوات البرية القادمة من مصر والشام سير قوة تسير برا بحذاء الساحل 


05 


.41 .2 ,ددمل عستكة سنطهرة عط ,تتمقصمك 
غربان : أو الغربة ومفردها غراب ٠‏ من المراكب الحربية الشديدة البأس التي استعملها 
المسلمون والفرنج في العصبور الوسطى في الغارة والغزو عن طريق البحر * وهي معروقة 
منذ القدم » اذ عرفها القرطاجيون والرومانيون وغيرهم هن أمم تلك العصبور ٠‏ والقراب 
كان يعرف أيضا بالشيني وجمعها شواني ل وسميت بالغراب لانها كانت تطلى بالقار , 
وكانت لها قلوع بيضاء فهي في ذلك تضيه الغرهان أو لعلهها سميت كذلك بسبب 
شكل مقدمة هيكلها التي على شكل غراب 
ونسير الغربان بالقلوع والمجاديف التي تبلغ بين مائة وثمانين ومالة واربعين مجدافا , 
ويحمل الغراب نحو مائتي مقاتل ( دروي النخيلي : السفن الاسلامية على حروف 
المحجع ,» اسكتدرية 5/ا9لم ,ا ص )050١84‏ + 


٠. » مخطوطة‎ « 5١١ أبن ابي الدم : التاريخ المظفري , لوحة‎ )٠٠١( 
٠ رانسمان : ج 5 م صن 5ثءلا‎ )٠6١1( 


1 .77601 ,1921 ,طكتمامضجع8 ,عن 1م851 وزععمط 83316 هآ ,واعسصيم[ 


.226 - 225 اط 
.582 .2 ,1 .1ه ,قع820 005 عطا 2ه ودمؤ1ول83 م ,دمنلام5 


(؟١٠)‏ ابن الاثير : الكامل . ج ١1اء‏ ص 590 ب 8١‏ ساابن شداد : النوادر السلطانية , 


ص 556 ل أبو شامة : الروضتين 2 ج 5 , ص 50 ب ابن واصل : مفرج الكروب » 
ج 5 ,اص 5090 508 ب العمري : مسالك الابصار . ج 55 2 قسم 15اء لوحة 
سم مخطوطة  »‏ ابن منكلي : الاحكام المملوكية والضوابط الفارسية في فن القتال 
3 البخر ٠‏ مخطوطة بمكتبة كلية الآداب : جامعة الاسكندرية تحت رقم 5 م2 لوحة 
8 ابن خلدون : العبر 2 ج ه ع2 اص 589 7 المقريزي : السلوك 2 سج اء 
ض 8لا خلا ب راتسمان : بج 5 ءا ص كلا ٠‏ 
.140 22 بصنملعطتك1 صتكخفة عط تعقصمن 
,229 ,2 مأك .9 بممقصعجع 51م 


امارة الكرك الأيوبية دام 4 امن 


الى تبوك9؟١231) ٠‏ وهكذ! كانت الحملة التي أعدها تجمع بين الصفتين البرية 
والبحرية ,2 ويؤكد ذلك ما قاله الذهبي « وفيها سار الفر نج بحرا وبرا ‏ 
تتملك الحجاز 00540 ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن أرناط كان يهدف من وراء هذه الحملة الى 
أمداف اقتصادية عسكرية 2 وأخرى روحية دينية ٠‏ أما هدفه الاقتصادي 
والعسكري فهو السيطرة على تجارة البحر الاحمر باحتلال اليمن ووضع 
البحر الاحمر تحت النفوذ الصليبي 2 وتحويل تجارته الى خليج العقبة 
والمملكة اللاتيئية0 )٠١‏ وفي هذا دعم كبير للحركة الصليبية , بالاضافة الى 
أنه يضعف من قوة خصمه صلاح الدين الذي جعل من السيطرة على البحر 
الاحمر هدفا أساسيا في استرانيجيته ضد الصليبيين , فالتجارة التي 
حولت الى مصر ثم أوروبا كانت تدر عليه المبالغ الطائلة التي تمكنه من 
الاستمرار في نضاله ضد الفرنج وتوحيد الجبهة الاسلامية , وقد عمل 
على اجتذاب المدن الايطالية للتجارة مع مصر ومنحها امتيازات خاصة , فانهاك 
صلاح الدين اقنصاديا يعني بالتالي انهاكه عسكريا , وهي استرانيجية 
وعاها أرناط وسعى الى تطبيقها ٠‏ أما أهدافها الروحية والدينية 2 فهو 
ضرب المسلمين في أقدس مقدساتهم , اذ كان ينوي هدم الكعبة المشرفة77١٠)‏ 
وهدم مسجد الرسول في المدينة المنورة والاستيلاء على جثمان الرسول 
صلل الله عليه وسلم7١٠)‏ ونقله الى الكرك , وعدم السماح للمسلمين 


0٠١‏ المقريزي : الخطط , 2 2.1١‏ ص 99؟ ل2.اء 
تبوك : واحة تقم بين الحجر ( ديار مود ) وأول الشام ٠‏ وهو حصن به عين 
ونخيل , ( الاصطخري : مسالك الممالك , ص 15١‏ ع ٠‏ 

)1١5(‏ الذهبي : دول الاسلام , ج 5 ,اص 896ء 

0١ 0(‏ .2.71 ,1972 بصملطمآ ,عله متحمع3 02 مممقعصتكة صنتكمرآة عط" (.3) ,نتم سوط 

رححنق 115 .2 رقت118116م1105 ومسل ,وسلكة 

.175 .2 ,5819030 ,20016 عنقي 

)٠١7(‏ أبن جبير : الرحلة 2 ص 159 7*٠‏ - ابن واصل : مفرج الكروب , ب ا .ا ص 8١9‏ ب 
الحنبلي : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل , القاهرة ماه 7 ب 1ا, 
ص ١٠8؟ ‏ فيليب حتى : تاريخ سورية وفلسطين 2 ج 5 .ص 59 ٠‏ 


ل 


بزيارته الا بجعل كبير يفرضة عليهم , وكان الداقع الى ذلك روح التعصب 
البغيض والكراعية التي نعتمل في قلبه , بالاضافة الى تشجيع فزسان 
الداوية(4١0)‏ الملح له لتحقيق هذا المطمع والاستيلاء على مكة والمدينة أقدس 
مقدسات المسلمين ٠‏ 


سار الاسطول الصلييي بحذاء الساحل المصري الى عيذاب أهوموانيء 
مصر على البحر الاحمر وعن طريقها تصل تجارة الهند والشرق الاقصى 
ومنها يجوز الحجاج الى مكة , فاستولوا على سستة عشر مركبا هناك 
وأحرقوها(؟ ١‏ كما استولى على مركب اخر للحجاج كان قادما من مدينة 
جدة » ثم نزلوا على بر عيذاب وتوغلوا في البلاد واسستطاعوا أن يأسروا قافلة 
كبيرة من الحجاج ما بين عيذاب وقوص كانت في طريقها الى الديار الحبجازية 
كما اسثولوا على مؤن كثيرة في عيدذاب كانت معدة لارسالها الى مكة والمديئة 
ثم واصلت السفن الصليبية سيرها في البحر الاحمر وهاجموا سواحل 
تهامة واليمن0١١1)‏ وأحرقوا كل السفن الاسلامية التي قابلوها في طريقهم 
وأشاعوا الذعر والخوف في سواحل البحر الاحمر » ولكنهم آثروا العودة 
الى الشواطيء الحجازية 'قاصدين مكة والمدينة ٠‏ بعدما ثقلت سفتهم 
بما غنموه من غتائم وآموال ٠‏ 


أثارت هذه الاعتداءات مشاعر الغضب في نفوس المسلمين » فدعوا الى 
الجهاد ولتخليص الديار المقدسة من هذا الخطر الصليبي الداهم + وتتجلى 
هذه المشاعر في المراسلات العديدة التي كتبها القاضي الفاصل!١١0)‏ حول 
هذا الموضوع ء فما هو رد الفعل الاسلامي ؟ 


00 .2 بمحلعصنك سنكهءة مط جتمقممت 
)0٠١5(‏ ابن جبير : الرحلة , ص 59 ب  *0‏ المقريزي : السلوك 2 اج 1 ص 8 ؤلاء 
176 .2 ,521803 ,50016 عدو 
)١١١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ج 5م ص لأا د ١81‏ ب سيطه بن الجوزي : 
مرآة الزمان : ج لم ءا ص 5*5" . 
)١1١(‏ رسائل القاضي الفاضل المتعلقة بهذه الحملة جمعها الدكتور الشيال في آخر كتاب 
مقرج الكروب لابن واصل الجزء الثالث من رقم ل الى ١١‏ صفحة ؟ الا الى 2ل ٠‏ 


تضرف 


كان صلاح الدين بعيدا في الشمال ولم يكن لديه أسطول في العقبة 
يتعقب سفن أرناط , فأرسل لاخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب بمصر 
فعهد هذا بدوره الى قائده حسام الدين لوٌلؤْ2؟١0)‏ 2 فأعد اسطولا في 
الاسكندرية ومصر١؟١١)‏ نقله الى آيلة ( العقبة ) بر!(4١١)‏ فأعاد تركيبه 
هناك وشحنه بالمقائلة من المغاربة البحريين ٠‏ وكان الحصار الصليبي قد 
اشتد على قلعة فرعون في خليج العقبة وانقطع الماء عنهم » ولكن الله أرسل 
عليهم امطارا غزيرة في شعبان وأصبح لديهم من المياه ما يكفيهم لمدة 
شهرين(50١21‏ 2 فقويت معنوياتهم واستعدوا للحصار ,2 ثم وجه لؤُلوْ 
ضربته الاولى الى الصليبيين المحاصرين وذلك في شعبان 01/8 ( ديسمبر 
( كانون أول ) 85١١م‏ ) + واستعمل النار الاغريقية فأحرق السفن 
المحاصرة(١١١)‏ وأسر وقتل عددا كبيرا منهم , أما من هرب منهم الى الي فقد 
أدركهم العربان في تلك الشسعاب وقبضوا عليهم فلم ينج منهم آحد10١0 ٠‏ 
ثم اتجه الى الجنوب فوصل الى عيذاب ولكنه لم يجد أثرا للاسطصول 
الصليبي(8١١)‏ وشاهد آثار الدمار التي أحدثها الصليبيون في الميناء , 
فتعقبهم في البحر وكانوا قد بلغوا رابم المبناء الحجازي القريب مسن 


(؟١١)‏ حسام الدين لؤُلوْ : كان من كبار قواد صلاح الدين الايوبي + وعرف بأنه اشجم 
التسجعان وافرس الفرسان ,2 فهو الذي حطم الفرئنج في بحر آيلة وبى الحجاز . كان 
كثير المبرات واسمم الخيرات ٠‏ اشترك في العديد من المعارك ضد الصليبين 2 قيه 
يقول الرضى بن أبي حصينة المصري مخاطبا الفرنج : 
عدو لكم لول والبحر مسكنه والدر في البحر لا يختمى من الغبر 
فامر حسامك أن يحظى بتحرهم اقالدر من كان منسوب الى البحر 
توفى في القاهرة سسنة 57هه ( أبر شامة ؛ الروضتين , ج 5 ,اص 1540) ء 
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دنا 


مكة(؟١١)‏ ويقع الى الشمال من جد وهناك وجدوا تجارا فأسروا بعضهم 
وآشاعوا الذعر في شواطيء الحجاز * ثم نوجهوا نحو الشمال كي يتمموا 
خطتهم بالاستيلاء على المدينة المنورة » فتركوا مراكبهم بساخل الحوراء(:؟١)‏ 
المواجه للمدينة إيحرسها عدد من جنئودهم , وسار أرئاط برا بفرسان 
الداوية يصحبه ثلاثماثئة مقاتل!071) يساعدهم بعض الاعراي50؟١)‏ من 
أهالي تلك الجهات , وساروا الى مسافة قريبة من المدينة حتى أصبحوا على 
مسيرة يوم منها وقد انهكتهم حرارة الصيف الشديدة ٠‏ كانت الارض 
جرداء صخرية مليئة بالشعاب ومع ذلك جد أرناط في سيره لبلوغ هدفه 
وأدرك حسام الدين لؤّْلوْ الاسطول الصليبي في الحوراء » فانقض عليه 
وأحرقه جميعه0؟١١)‏ بعد أن اشتبك مع من تولى حراسته من القوة الصليبية 
فمزق جمعهم » وأطلق الاسرى من التجار » ورد اليهم ما أخذ منهم ٠‏ ثم 
نزل الى البر بقسم من قواته وقدم بعض الاعراب القاطنين هناك خيلا له 
ولجنده فركبها وسار خلف أرناط مسرعا كي يمنعه من بلوغ مرامه ٠‏ 
وبعد خمسة أيام من المطاردة40؟١)‏ أدركه وقد أصبح على مسيرة يوم واحد من 
المدينة » وعلم أرناط أن لا سبيل الى العودة الى الحوراء حيث ثرك أسطوله 


(115) رابغ : واد يقطعه الحاج له ذكر في المغازي وفي أيام العرب وقال الواقدي عو على 
عشرة أميال من الجحفة فيما بين الابواء والجحفة ( ياقوت : معجم البلدان 2 ج 2,005 
ص لاالا ) « وهي الآن مدينة عامرة على ساحل البحر الاحمر شمال جدة على طريق 
المدبنة م6 ٠‏ 
)1٠١(‏ الحوراء : مدينئة على ساحل وادي القرى بها مسسجد جامم , وبها ثمانية آبار عذدبة , 
ربها ثمار ونخل ٠‏ وأهلها عرب من جهينة وبلى ( القلقشندي : صبح الاعقى , ب "2 
ص 585 ) ويذكر المقريزي انها تتصل باعراض مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
( الخطط ,اج ١ع‏ اص 1 ). 
(1؟0) الحنيبي : الانس الجليل © ج ١‏ / ص 58١‏ . 
(؟6؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 / صن ١*١‏ واس * ,ص 04 ٠‏ 
.41 .2 بسدمةقطنكع1 سنكورآ عط معلمصمن 
(*؟0) ابن كثير : البداية والنهاية . ب ١١5‏ ,اص اكع . 
41 .2 بلق .جره ,تع قصمك 


(055 اين وام لل : عفرج الكروب ١‏ جح ا ,اص 908 + 


لذن 


فلجأ بعض جنوده الى الارتفعات(5؟١١)‏ ولكن الحاجب لؤُلوْ طاردهم في كل 
مكان وقتل وأسر معظمهم ٠‏ آما أرناط فقد اتجه نحو الشسمال هاريا0530) 
واستطاع النجاة بصعوبة بالغة ومعه بعض اتباعه حيث التقى بقواتهة 
عند تبوك وعاد الى الكرك خاسرا فاشلا ٠‏ واقتاد لؤُلؤُ أسراه مكبلين بالاغلال 
وعاد بهم إلى أسطولة وكانوا مائة وسبعين أسير!(7١2)‏ , فأرسل اثنين منهم 
الى مكة المكرمة كي يقتلا أمام المسلمين في منى(8؟١)‏ بموسم الحج وليكونا 
عبرة لغيرهم ٠‏ وأما الباقون فقد ساقهم الى عيذاب ثم إلى قوص فالقاهرة 
« وكان دخولهم يوما عظيما »(9؟١)‏ ووزع هؤلاء الاسرى على سائر انحاء 
مصر كي يقتلوا بها(0؟1) ٠‏ وقد شاهد ابن جبير عددا منهسم في 
الاسكندرية(1؟1) عند قدومه اليها في عام لاده (859١1١م)‏ وقد ركبوا على 
الجمال بالمقلوب وطيف بهم في شوارع الاسكندرية بين قرع الطبول والنفخ 
في الابواق , ثم قتلوا ٠‏ ولقد استغرقت حملة أرناط وميثه في البحر الاحمر 
)١65(‏ ابن الاثير : الكامل , ج ١01ء‏ ا ص +45 ب 595١‏ ب أبو ششامة : الروضعين , ج 5 , 
ص 08؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكروب , ج ”* 2 ص #١15‏ .ابن خلدون ؛ العير , 


ج 5 ءا ص 599 الحنبتي : الانس الجليل , ج ١‏ , ص غ58 ٠‏ 
41 .2 ,سدم لعمطتك1 سنغهرة مط تتعقصمة 
(7؟١)‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج لم اص ه؟؟ ٠‏ 
.42 .2 1014 ,تتعقصمه 
.6 .2 ,58180102 ,200164 مويل 
.229 22 مأك ده بدمفقصعموع851 
(1517) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج م 2 ص 588 ب ابن واصل : مفرج الكروب , 
ءا ص 2151 ج #9 2 صن 508 ل الذهبي : دول الاسلام 2 ج 5 ,ا ص +85 ه 
(8؟١)‏ ابن الاثير : الكامل » ب ١١‏ ء ص 44١9‏ ب ابن ششداد : النوادر السلطائية » ص 19لا بت 
سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , س 8 , ص 5858ل أبو شامة : الروضتين » بج 8 , 
ص 58 ل أبن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 2 ص ١1١8‏ 2 أبو القداء : المختصضي , 
ج”# اص 55 راسسمان : جح 5 من 9709 ٠‏ 
.176 .2 رصتقلة5 ,20014 عصوكة 
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والسواحل زماء أربعة أشهر!؟؟1) , من شعبان حتى ذي القعدة من هذا 
العام للادىف (185١ا ‏ 1359اام) وفي حملته تلك قال ابن الوردي : 


لقد طمع البرنس بمستحيل فجر لقومه سفكالدماء 
ولو ترك النيي بلا دفاعم لدافع عنه املاك السماء(*؟23 


وكان من ننائج حملة أرناط الجريئة الفاشلة أنها وحدت بين صفوف 
المسلمين وألهبت حماسهم فتغير شعور كل من صاحبي الموصل وحلب 
المناوثين لصلاح الدين وخجلا(074 من تعاونهما مع الفرنج في الوقت الذي 
حاول فية الفرنج طعن المسلمين في أعن مقدساتهم » لذا سارعا للتفاهم 
مع صلاح الدين ٠‏ كذلك أسهمت هذه الحملة في ازدياد محبة المسلمين 
لصلاح الدين والتقافهم حوله » وذاعت شهرته0520) في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي وأصبح رمز! للزعيم الديني والقائد البطل أمل العروبة وموضع 
رجاء الاسلام ٠‏ 


أما بالنسبة للفرنج فقد صدعت الهزيمة صفوفهم وعجلت بنهايتهم051) 
وأثبتت فشل سياستهم التوسعية في بلاد الشرق الاسلامي » ومهدت المجال 
لصلاح الدين كي يسترد ما اغتصبوه من ديار الاسلام , ثم انها كانت 
المنطلق لتحرير البيت المقدس ٠‏ فتهديد الحرمين الشريفين في مكة 
والمدينة كان من شأنه اثارة الحماس لتحرير بيت المقدس * 


عاد صلاح الدين الى دمشق في * جمادى الاولى سنة هلامص ( 4؟ 
أغسطس (آب ( 14م بعد أن انتهى من أمر حلب ورقعت أعلامه عليها 
في /ا١‏ صفر 9 لاهدص ( ١5‏ يونيو ( حزيران ) 45١1م‏ )2 وخاف عليها 
(5؟1) أبن واصل : مفرج الكروب » ج * , ص 8١5‏ المقريزي : الخطط ,اج 1 ,ا ص 00اء 
5؟0) ابن الوردي : انتمة المختصر 2 اج 5 عاص 95و ٠‏ 

(5؟0) راتسمان : 2 5ا, صن لاملا . 
(5؟١)‏ هاملتون جب : صلاح إلدين ,ا ص 157+ 
نلف 21 .2 يعتصقلة] 2ه عصصملكط عط ,اهيز 


١6 


ابنه الظاهر غازي نائيا عنه 2 وبذلك أصبجت كل بلاد الشام ومصر نحت 
سلطانه بالاضافة الى برقة واليمن ٠‏ ويعترف مؤرخو الحركة الصليبية 
بأهمية انضمام حلب اليه ومقدار خطورة ذلك عليهه(957© ٠‏ عاد صلاح 
الدين الى دمشق كي ينتقم من أرناط لتجرئه على مهاجمة الحجاز والبحر 
الاحمر 2 لم يكن صلاح الدين قد أنيمى استعداداته للمعركة الفاصلة 
فالموصل ما زال أمرها معلقا , وهنا تظهر لنا عبقريته الدبلوماسية , لقد 
اتبع استراتيجية النفس الطويل لاستنزاف العدو وانهاك قوام 2 كي 
يتمكن هو نفسه من فرض مكان وزمان المعركة الفاصلة عندما تتهيا الظلروف 
الداخلية والعالمية من حوله ٠‏ وهكذا بدا نشاطه المكثئف من دمشدق ضد 
أمارة الكرك الصليبية لفتحها ٠‏ 


زفقتة .14 .1,2 71 ,عمو عئل م 01112 


ارد 


(ء) 
النشاط الحربي الموجه من دمشق ضد امارة الكرك الصليبية 
2 المحاولة الاولى في والادى (89١1م)‏ : 


لم يسترح صلاح الدين من عناء السفر بعد عودته من حلب بل نزل 
بقواته الى الاغوار , واجتاز في طريقه على حوران0720) ثم الى فوعر!(؟9؟2) 
الى الشمال من إربد(-4١)‏ في الاقحوانة!041 ء ثم نزل بالقصير؟؟١)‏ في 
الأغوار فهاجم الفرنج في بيسان50؟4١)‏ وطبرية وعين جالوت!144١)‏ وقتل منهم 


(8؟) حوران : اقليم هن معاملة دمشق يشستمل على عدد من الاقاليع » والمستفيض بين الناس 

أنة نيف على ألف قرية ( ابن شاهين : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ٠‏ 
_ باريس 1699م 2 ص 55 ٠)‏ 

(185) فوعر! : موضع يتمع على رأس وادي يبعد نحبر ؟١‏ ميلا شرقي نهر الاردن والرادي يقع 
على بعد ثمانية أميال الى الشمال الشرقي هن بيسان « وهي الآن قرية معروفة من قرى 
محافظة اريد الى الشمال منها » ٠‏ ( راجع : 

147 ,2 بلطم لعطلة1 متامة قفطك1 تتعقصمت 

: ابن شداد‎ ( ٠ اربد : قرية بالاردن قرب طبرية على يمين الطريق المؤدي الى الغرب‎ )١80( 
دا وهي الآن مدينة كبيرة وحاضرة ششمال‎ ) ١85 الاعلاق الخطيرة , سج * ,م ص‎ 
* الاردن م‎ 

(151) الاقحوانه : من الاردن تمتد حول بحيرة طبرية الى شرق وغرب جسر السد اللواقع 
جنوبي البحيرة , لخيع فيه صلاح الدين ثم نزل الى القصير ( راجع : ابن الاثيي : 
الكامل , ج 1١١‏ ء ص 584١‏ 5 أبو شامة : الروضتيل , ج 5 ع ص ٠ 1١48‏ 

8 .2 عمصة 851 مآ 

47 .2 راك ,جره ,تتعم صم 


)١15(‏ القصير - قرية في الغور من اعمال الاردن © يوجد بها طواحين السكر ( انظر : ابن 


بطوطة : الرحلة . ج ١‏ اص 515568 0 .2 برعم م5 مدآ 
« وتقع شرقي الشدونة الثسمالية الحالية في منطقة الاغوار وما زال بها قبر معاذ بن 
جبل » * 


015 بيسان : مدينة على نهر الاردن كثيرة النخيل من اعمال فلسطين ( المقدسي : احسبن 
التفاسيع 2 ص ٠ 61١55‏ 

(144) عين جالوت : اسم اعجمي 2 بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس عن اعمال فلسطين :» 
كانت بيد الصليبين مدة ثم حررها صلاح الدين سنة 9لاهدها وعلى مساحتها وقعت 
المعركة المشهورة بين المغول والمماليك ( ياقوت : معجم البلدان , ج "؟ ,اص 1871١‏ ) * 


ب 


ثلاثمائة فارس(45١)‏ وخمسة عشير راجلا وأسر عددا كبيرا منهم + وعندما 
قدمت قوات الكرك1577) نجدة لهم اصطدمت بها قواته وقئلت منهم عددا 
كبيرا ووقع في أسر المسلمين منهم نحو مائة وفر الباقون . ثم عاد صلاح 
الدين الى دمشق محملا بالغنائم والاسرى في نهاية جمادى الاولى ولامه 
( سبتمير '11485م) ٠‏ 


ثم أخذ صلاح الدين يعد العدة لجولة ثانية جديدة ضد الكرك ٠‏ فأخد 
بعد عدته لذلك ويحشد قواته طيلة شهر جمادى الثانية من نفس السنة 
وطلب من الملك العادل نائبه بمصر أن يوافيه بقوة مصرية ويلتقي به عند 
الكرك 0147 ٠‏ سار صلاح الدين بقواته في مستهل رحب الى الكرك 
متبعا في طريقه الزرقاء وعمان وحسبان ثم خيم على الربة(144؛ , ومن هناك 
تقدمت قواته الى الكرك . ثم شرع في الهجوم على الربض ( المدينة ) وكانت 
على جانب كبير من الحصانة يحيط بها سور منيع به سيعة أبراج!045 , 
وفيها يقؤل العمري : « وتحف بهذه القلعة مدينة قد عقل الجبل حبوتها 
وأذلق الغراب أن بيطأ ذروتها » وعصم سوار الوادي الملوي معصمها » وحمت 
غرة الجبل المطل أدهمها 0500 ٠‏ فشدد عليها الحصار ونجحت قواته في 


رهن 1 701 ,قع0قتائده عط 02 جده283815 كد بدامكامم 
)١53(‏ ابن شعداد : النوادر السلطانية 2 ص 408 . أبو شامة .: الروضتين , ج 4 2 اص ١٠86ء‏ 
.232 .2 ,قله .2ه بتامعصمبوويم 

.2 ,5818 رعامه2 عصوقر1 


(1897) ابن الاثير : الكامل ٠‏ ج 1١١‏ عاص 05ه لاابن شداد : النوادر السلطانية , ص 
8١‏ ل سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج لم , ص 54١‏ ل أبهو شامة : الروضتين , 
ج 5 »اص ١ه‏ ل ابن واصل : مفرج الكروب ء ج 5 , ص ١65‏ ب أبو القداء : 
المختصر , ج 5 ع ص *لا ب أبن الوردي : تتمة المختصر , جح 0 ,ا ص 59 ل ابن 
خلدون : العبر , ب 5 2 ص 505 المقريزي : السلوك , ج 21١‏ ص ها ب أير 
المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 3 » ص ١؟ ‏ هاملتون جب : صلاح الدين , ص 999 ٠‏ 
(054) أبو شامة : الروضتين . ج 5 2 ص ١ه‏ سا ابن واصل : مفرج الكروب , ج15 , 
ص ١ولاء‏ 
(055) ,تاملضمطة عستاقعلة2 0ضة 1زم صذ قنع لاء مم8 نام عإموط و11 ,س3 
- 56 .52 ,1868 
)٠6١(‏ العمري : مسالك الابصار : جزء ١5‏ قسم ” لوحة 888 ب 83886 م مخطوطة م ٠‏ 
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اقتحامها والتغلب عليها( 19١‏ , ومن المكان الذي يفصل ببن المدينة والقلعة 
بدأ بحاصر القلعة الحصينة 2 فنصب عليها سبعة مجانيق ضخمة9؟١٠١)‏ 
كانت ترمي بالحجارة ليلا ونهارا على نحو متصل » واكثر النكاية بالعدو 
وظل يواصل حصاره للقلعة طيلة شهر رجب ٠‏ 


وكان أرناط قبل أن يشرع صلاج الدين في حصار الكرك في شغل 
شاغل ٠‏ فقد كانت الاستعدادات على قدم وساق للاحتفال بزواج الاميرة 
. 5 : أله ت المقدسء ابر 
ل أله لعل اشير سي سد لمات وش 
وريية ا َ اا اه 
بجعل من هذا الاحتفال شيئا فخما يليق بسيدة أمارة الكرك , ودعا الى 
هذا الزواج وجوه الفرنج وأعيانهم 2 وبدأت وفودهم تتوافد على الكرك 
في شهر رجب قبل أن يبدأ المسلمون الحصار , وجمع المغدين والموسيقيين 
من جميع أنحاء الامارات الصليبية ثم بدأت الاحتفالات » ولكن المجتمعين 
فوجئوا باقتراب قوات صلاح الدين اليهم :وقيامها بمحاصرة المدينة , ولم 
يستطع أرناط النجاة بنفسه الى داخل القلعة(54٠)‏ الا بصعوبة بالغة » فقد 
ساعده أحد فرسانه على الجسر الذي يربط القلعة بالمديئة » ولكن احتفالات 
الزواج استمرت داخل القلعة بينما تتعرض القلعة لوابل شديد من قذائف 
المنجنيقات التي نصبت أمام أسوارها القوية » ويتندر المؤرخون اللانين 
والغربيون(054) من مروءة صلاح الدين وكرمه وخلقه الكريم . فما أن 


)19١(‏ ابن الاثير : الكامل م ج 11١‏ ءا ص 09ماء 
.0 .2 ,5813032 ,م2001 عتروي1 


.234 .2 رلك .زه ,دمقدء عع 
(؟5٠١)‏ ابن الاثير : الكامل . ج ١١‏ ,اص 8605. 


3ه .6 .2 ,1 .701 ,و1 106 ع مستقتلئية 

.0 .2 ,تت5318 ,ع1امه2 مدقم 
)١55(‏ رانسمان : ج 5 ,ا ص ؟الا ٠‏ .0 .2 رطذ53150 ,20014 عطق1 
رمهون .1125 - 1124 ,22 ,1 .701 ,ندر" 126 عتسستقتلتيدق 


180 .2 ,رضتن5218 ,عامه2 عصور] 
44 .2 ,ممع ساك منتقمة عط وتعمدمكت 
.8 - 379 .22 ,81810137 ل1ولستصتاصده11 فط تعقصم 


راتسمان : اج 5 ,اص ؟الا + 
.4 .2 ,لل قط ؤه ععصلوط دصنلة531 ,كتتتقطعوم8 
15 .2 رقم51181[1ه805 قغطعندةة عط ,وصكر 
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أرسلت والدة العريس اليه هدية من مأكولات الزواج حتى قبلها وأرسل 
يسأل عن البرج الذي يضم العروسين , وأمر باعفائه من قذائف المنجديقات 
اكراما للشابين المحتفى بزواجهما ٠‏ ولم تذكر المصادر العربية المعاصرة 
شيئا عن هذا الزواج ولكني وجدت ذكرا لهذا الزواج في قصيدة لابن 
سناء الملك الذي يقول : 


جنى أصل تلك القلعمة الشراذ رأوا هواديها كالباسقات في النخل 
غدا بعلها الاير نس يلعن عرسه بها وهي لا تنفك من لعنة البعل 
وقك رجمتها المنجنيقات اذ رمت لشيخ لعين كافر جاهل رذل(155) 


كذلك وجدت نصا يشير الى ذلك الزواج في رسالة فاضلية » نقل ابن 
فضل الله العمري قسما منها ء يقول القاضي الفاضل : « وهصروه هصرة 
فاذا البلد قايم على عرسه بل طريح على نعوشه ,206097 ٠‏ 


وانتهى شهر رجب وصلاح الدين ما زال يضيق الخناق على القلعة , 
وفي الرابع من شعبان وصل العادل من القاهرة وبصحبئه جند مصر وعدد 
كبير من التجار الذين قدموا بصحية الجيش في طريقهم الى دمشق(058) ٠‏ 
واشتد الحصار على القلعة وشعر أرئاط بالخطر وكان عليه أن يستنجد 
ببيت المقدس ٠‏ وهنا تظهر القيمة الاسثرانيجية لاختيار موقع هذا الحصن 
فقد كان اختيار الحصون الصليبية على أماكن مرفعة يتم بطريقة تتيح 
لها أن 'تتصل فيما بينها باشارات نارية كانت معروفة عند المسلمين 
فيما يعرف بالمتاور أو الاربطة ٠‏ وكان الاتصال بين الكرك والقدس يتم 
ليلا بالاشارات النارية عبر البحر الميت1097) حيث يشاهد ذلك في برج 


٠ ابن سمناء الملك : ديوان اين سنا الملك , الهند 21568 ج 5 , ص 5ه د لإلاة‎ )١81( 

٠. » العمري : مسالك الابصار 2 ج ؟ قسع ”# لوحة 4656 « مخطوطة‎ )١61/( 

)١58(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ٠‏ ص 5١‏ ب 48 ب بامخرمة : قلادة النحر في وفيات 
اعيان الدهر 2 مخطرطة بدار الكتب المصرية رقم ١1/‏ تاريخ , لوحة لاا م مخطوطة 000 

رده 31 .2 ,0256165 «ع0هووبتك ,معققع7 
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داود بالقدس والذي يبعد عنها بنحو خمسين ميلا » وبفضل هذه الاشارات 
أمكن لأرناط أن يطلب المدد والمساعدة من القدس(١١20)‏ وأسرعت قوات 
الفرنج لنجدة الكرك فاجتازوا غور الاردن عبر أريحا(1١11)‏ واجتمعت قواتهم 
في وادي الوالة07) تترقب الفرصة للتقدم الى الكرك ٠‏ وفي منتصف 
شعبان 9/اهده ( 5 ديسمير ( كانون أول ) 47١1م‏ ) رفع صلاح الدين 
الحصار عن الكرك اذ رأى أن أمرها دطول لحصانتها ومناعتها ,2 ولم 
يكن قد استصحب معه من آلات الحصار ما يكفي ذلك الحصن العظيم 
والمعقل المنيم9١١) ٠‏ وعاد الى دمشق في ١؟‏ شعيان ( ١80‏ ديسمبر ( كانون 
أول ) ٠‏ واستشهد في هذه الحملة حول اسوار الكرك أحد الامراء النورية 
هو شرف الدين برغش في ؟5؟ رجب0747 ٠‏ 


ب2. المحاولة الثانية في روف (1845اام) : 


أقام صلاح الدين بعد عودته من الكرك في دمشق يعد العدة لجولة 
جديدة ضد أرناط » وأرسل يستنفر عشساكره من جميع انحاء دولته ٠‏ 
فقدم أخوه الملك العادل بعساكر حلب وكان قد أسند ولايتها اليه 2 ونور 
الدين بن قرا أرسلان صاحب حصن كيقا(059) وآمد330) وديار بكر ٠‏ 


(016) راتسمان 1ج 5 اص ؟5ل7 ٠‏ 
)١31(‏ اريحا ؛: مدينلة بالاردن بالغور الثربي عند بيت المقدس على مسافة يوم منها ٠‏ كان 
يزرع بها التيل وقصب السكر والموز والنخيل ( القرماني : اخبار الدول وآثار 
الاول ا ص 558 )6 ٠‏ 
(؟13) سبط بن الجوزي .: مرآة الزمان , ب لم ,ء ص ١4؟‏ ل أيو شامة : الروضتين 2 ج207 
ص ١ه‏ ب أبن واصل : عفرج الكروب م ج » ,2 ص 16١‏ ء 
.235 .28 قله .09 متوممعء وعم 
.582 ,2 ,1 لاملا ,رقع همنصكت عط 2ه جدمؤأول8 هك ,دممتاوم 


39) ابن الاثير : الكامل , ج ١١‏ اص 9.ماء 
)١35(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ؟ 5‏ أبو شامة : الروضتين 2 ج ؟ ,اص 89 
المقريزي : السلوك . ج 1١‏ 2 ص 8م * : 

(135) حصن كيفا : مدينة من الجزهرة الفراتية من ديار بكر + تقع على دجلة بين جزيرة 
ابن عمر وبين ميافارقين ( القلققيندي : صبح الاعشى 2 ج © 2 عن ٠ ) #0١9‏ 
(133) آمد : مدينة قديمة على الدجلة وعليها سور من الحجارة في غاية الحصانة ء ولها 
بساتين ومزارع كثيرة 2 وهي كثيرة الخصب ( القلقصندي : صبح الاعقبى 2 ج 4 0 

ص 04" )4 . 
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وقدمت عساكر ستجار وماردين15171) كما أرسل الى ابن أخيه تفي الدين 
عمر نائية في مصر يطلب اليه القدوم بقواته والالتقاء به على الكرك ٠‏ 


كانت هذه أول مرة يأس فيها صلاح الدين بحشد قواته من الجزيرة 
وحلب ومصر وسورية مجتمعة 2 ولعله كان ينظر بعينه الثاقبة ورأيه 
الحكيم أن لا بد من وود تآلف ونآنس بين قواته المتعددة مصرية وجزرية 
ومشرقية وشامية ٠‏ لقد أراد بها أن تكون تجربة أولى لوحدة القوات 
وسرعة حشدها وتدريبها على طبيعة العدو وطبيعة الارض التي سوف 
إبحاربون عليها » انها مقدمات للمعركة الفاصلة التي ينتظر خوضها عندما 
تحين اللحظة التي يحددها هو بنفسه ٠‏ 


اجتمعت قوات صلاح الدين برأس الماء بحوران . م زحف ف أول 


ربيع الآخر ١مهص (١‏ يوليو ( تموز ) 1م ) نحو الكرك » مرورا 

بالظليل015130) فالزرقاء فعمان فالرقيم فزهزاء(13١)‏ فاللجون0١017)‏ ثم الربة 

وهناك توقف أياما(1؟20 حتى يتكامل وصول قواته ومن جملتها قوات مصر 

)5١30(‏ ماردين : قلعة بديار ربيعة في الجزيرة الفراتية على جيل عال لا يستطاع فتحها 
عنوة ٠‏ وكانت لبنى ارتق وبقيت بيدهم لاة طويلة ( القلققنندي : صبح الاعقى , 
ج 4 ,ص كلاك). 

)١38(‏ الظليل : وادي بقع شممالي الزرقاء على الطرق القادمة من دمشق الى مصر والحجاز 
قديما ٠‏ وهو ملتقى الطرق القادمة من الازرق ودمشق وعمان والازرق ودمشق »؛ وما 
زال يشاهد اليوم بين مدينتي الزرقاء والمفرقف ويشتهر بمزارعه وبساتيته العديدة ٠‏ 

(0115) زيزاء : قرية كبيرة باليلقاء جنوبي عمان » تتوسطها بركة ماء عظيمة مشهورة 2 وهي 


على مرحلة من عمان , كانت .محطة لقوافل الحجاج 2 كان لهم بها سوق للتجارة 


( أبو القداء : تقويم البئدان 2 ص 87؟ ب 4 .2 عوموعام ع1 
ديقول ياقوت (ب عاص حدم . 
تذكرت ليق يوم اصبحت قافلا بزيزاء والذكرى تشوق وتضشغف 


(1!0) اللجون : منزلة في طريق المدينة بقرب البلقاء » رعي غير اللجون المعروفة في فلسطين 
( القرماني : أخبار الدول وآثار الادل » ص 6ل!؟ ) ويذيس ابن واصل انها المنزلة 
التي تقع شرقي الكرك وهي منزلة الحجاج اذا توجهوا الى الحجاز ( ابن واصل : مفرج 
الكزوب « تاريخ الواصلين » لوحة 4لا؟ « مخطوطة ٠).‏ 

. 4# ابن شداد : النوادر السلطانية , صن‎ )١1/١( 
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الني تم وصولها بقيادة تقي الدين عمر في التاسع عقر من ربيع الآخر170) 
عند ذلك تقدم صلاح الدين نحو الكرك وحاصر المدينة وشدد الحصار عليها 
وضربها بالمجانيق ونجم في فتحها واستعصى عليه الحصن , وكلاهما على 
سطح جبل واحد0؟22 2 وكان يفصل الحصن عن المدينة خندق عميق 
يبلغ ستين ذراعا » فنصب صلاح الدين تسعة مجائيق أمام باب القلعة 
الوحيد المؤدي الى الربض1740) ٠‏ وبدأ الحصار في /ا جمادى الاولى هه 
١! (‏ اغسطس 65م ) بعد وصول ابن قرا أرسلان الذي توقف في رأس 
الماء للراحة من مشسقة السفر وعنائه ٠‏ وشددت قوات صلاح الدين خضربها 
للحصن ولكن مهمة اقتحامه كانت صعبة بسبب الخندق العميق الذي كان 
يفصل بينه وبينهم وكان « فن الاودية الهائلة والمهاوي الحائلة والمهالك 
الغائرة الغائلة »(0179) ٠‏ ولم يكن هن سبيل للوصول الى الحصن الا بطم 
هذا الخندق ء ولهذا أمر السلطان صلاح الدين باعداد اللبن وجمع الاخشاب 
تمهيدا لبناء الجدران المقابلة للحصن من 'ناحية المسلمين وتسقيفها حتى 
يتمكن الجنود من السير تحت هذه السقائف والوصول الى أسوار القلعة 
بالاضافة الى ردمه بالحجارة والخشب وغير ذلك من المواد وتجسح 
المسلمون في التوصل الى الخندق وبناء هذه السقائف محتمين بالدبايات37؟) 


إففدة ابن شداد : النوادر السلطانية » ص *5 ب 85 المقريزي : السلوك ٠ج 1١‏ .اص 9م ٠‏ 

01/9 ابن الاثير : الكامل » ج 21١١‏ ص 0*5 ب ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , بي 8 , 
ص ؟لا ل أبو الفداء : المختصر , يس 8 2 صن ١ل‏ ب العمري : مسالك الايصار ,م 
ج 1١1‏ 2 قسم ؟ لوحة *ا؟ « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر , لج 5ا, 
ص 5ه 

(01/5) أبس شامة : الروضتين » ج 5 ءا ص 1ه ابن واصل : مفرج الكروب /, ب 5ا, 
من ١١1‏ ابن كثير : البداية والنهاية  ,‏ ؟١‏ . ص 906 ل المقريزي : السلوك , 
ج اا ص كمه 

)١1/5(‏ أب شامة : الروضتين 2 ب 5 2 ص 05اء 

(015) الديابات : مفردها دبابة وهي آلة من اسلحة الحصار في العصور الوسطى تتخذ 
من جود وخسب ء يدخل فيها الرجال ويقربوئها من اسوار الحصبن المحاصر كي 
ينقبوه 2 وهذنه الآلة تقيهم مما يزمونه فرقهم 2 وقد سميت بذلك لانها تدقع فتدب , 
وهي آلة متحركة توضع على عجل مستديرة + والخششب المصنوعة منها من النوع السميك 
الصلب كما أنها تغلف وتغطى باللبود والجلود بعد نقعها بالخل مدة حتى لا تتاثر 
بالنار اذا ما رماها العدو بالنفط » ويدفعها الرجال فتتحرك العجلات لتصل الى. الامبوار 
ويحتمى بداخلها الجنود ( راجمع : اين واصل : مرج الكروب 2 ج ١ع‏ اص 3180 , 
١8ل‏ عامش 8ع . 
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التي أحضروها لهذه الغاية . فكانوا يحتمون بها حتى تم لهم ما آرادوا 
وبنوا ثلاثة!؟١)‏ سقائف باللبن محكمة ٠‏ وهكذا صار قسم من الخندق 
مسقوفا وأصيح طريقا واسعا . ونهياً للجند التحرك فيه بسهولة * ويعبر 
أبو شامة عن ذلك بقوله : « فتحت درويا واسعة لا يزحم فيها الجائي 
الذاهب ٠‏ وتوافدت رجال العسكر واتباعه وغلمانه وأشياعه على نقل 
ما يرمى في الخندق )١"8(‏ , ولم تستطع سهام وحجارة العدو أن تصيب 
أولئك الجند داخل الخندق , وكانوا يتحركون دون خوف من أن تصيبهم 
السهام والجروم والححارة(5؟0) , وما زال الفرنج يقذفون المسلمين الذين 
نزلوا الخندق بالاحجار والسهام حتى امتلاً تقريبا بما رموه فيه بحيث أن 
أسيرا مقيدا لدى الفرنج رمى بنفسه اليه ونجا(150) دون أن يتمكنوا منه ٠‏ 


واستمر حصار المسلمين محكما بحيث تفاءل المقاتلون بأن ساعة 
سقوط هذا الحصن المنيع قد حانت وأن أرناط سيقع في أيديهم » وتمكنوا 
بفضل قذائف المجانيق من هدم جوانب كثيرة من أبراج القلعة المواجهة لها 
وتدمير سقوف الابنية ٠‏ كما رموها بالنفط وأحرقوا أبراجها « بقوارير من 
اكسير النادرات ذات الضرام ٠‏ وارتفع على رأس كل برج تاج لهبي ٠0400:‏ 
أما السور المقابل للمهاجمين فقد دكته قذائف المسلمين ٠‏ فانهدمت ابراجه 
وأبدانة » وساءت أحوال الصليبيين بداخله وكثرت خسائرهم ٠‏ ومع ذلك 


. أبو شامة : الروضتيل 2 ج 5 ,ا ص- 5ه‎ )١18( 


(115) الجروخ : جمع جرخ »2 كلمة فارسية + وهي آلة حربية ونوع من القوس الرامي 
يستعمل لرمي الشهام والنغوط والحجارة ويقال لمستخدمها من الجند , جرخى ( راجم : 
ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ ج ؟ حاشية ص ١6١ل‏ والمقريزني : السلوك 2 ج ١‏ ,2 
حاشية ص 1120# ع ء. 

(98) أبو شامة : الروضعين , ج 05 2 ص 1ه بس ابن وإصل : مفرج الكروب 2 ب 5اء 
ص 68 . 


(181) العمري ؛ مسالك الابصار , ب ١5‏ قسم ؟ لوحة 589 « مخطوطة م ٠‏ 


1١ 


فقد قاوموا المسلمين مقاومة شديدة ورموهم بالمنجنيقات7؟024) من داخل 
القلعة ٠‏ وأبلى عسكر المسلمين بلاء حسنا ولولا ذلك المانع الطبيعي لكانوا 
قد دكوا أسوارها واقتحموها , وفي ذلك يقول أبو شامة : « ولولا الخندق 
الذي هو واد من الاودية واسع عميق لا تعذر الى الزحف اليهم والهجم عليهم 
طريق 6ر08 اء 


أرسل أرناط يستنجد بالفرنج ويبلغهم عجزه وضعقه أمام صلاح 
الدين1440) , فاحتشدت على الفور جموع هائلة أسرعت لنجدة الكرك ٠‏ 
فلما علم صلاح الدين بوصول حشود الفرنج وعلى رأسهم ملك بيت المقدس 
وكان قد أشرف على أخذهال140) رأى أن يفك الحصار عن الكرك ويتقدم 
للاشتباك معهم , فترك القلعة في 9؟ جمادى الاولى ١٠م/هه‏ ( / سبتر 
( أيلول ) 85١١م‏ ) بعد حصار دام ثلاثة أسابيع وسار الى اللجون ثم 
البلقاء وخيم في حسبان تجاه الفرنج علهم يتخلون عن الموضع الذي كانوا 
يعسكرون فيه اذ كان صعب المسالك لا يصام أن, يكون ساحة للقتال وعزم 
على استدراجهم الى شمال الواله ٠‏ فتقدم نحوهم الى ماعين 2 ولكن 
الفرنج آثروا عدم الاشتباك مع المسلمين , فتآخر عنهم عدة فراسخ وترك من 
يخبره بحركتهم(141) ٠‏ وتستر الفرنج بوشاح ليلة سوداء وسلكوا طريقا 
صعبة المسالك تؤدي الى الكرك فدخلوها في الاسبوع الاول من جمادى 
الآخرة ٠‏ 


وانتهز صلاح الددين فرصة لحاق عسكر الفرنج بالكرك تاركين مملكة 
بيت المقدس دون حماية كافية وأسرع بقواته الى البلقاء ثم مر بالغور في 


(185) العمري : مسالك الابصار , ج ١5‏ قسم ؟ لوحة 586 د مخطوطة » ٠.‏ 
(*18) أبو شامة : الروضتين 2 ج 05 ., ص 5ه م 

(085) ابن الاثير : الكامل ج 1١١‏ 2 ص 05ه _الاءماه 

(0186) أبو شامة : الروضتين 2 ج250 ص 5ه . 


(1850) ابن الاثير : الكامل 2 جح ١١‏ » ص لاءة ابن واإصل : مفرج الكروب م ج »" , 
ص 1568 ء 


5-5 
مم 
كك 


امارة الكرك الأيوبية سام ٠١‏ 


طريقه الى فلسطين ٠‏ ثم تقدمت قواته الى نابلس فأحرقها!4) ونهب 
بواجيها » واكثر السبي وسار منها الى سبسطية فاستنقذ منها جماعة من 
أسرى المسلمين(/14) ع ثم مضى الى جنين/085 فنهبها وخربها وعاث في تلك 
الانحاء ٠‏ وما أن تم له ذلك حتى قفل عائدا الى دمشق فوصلها في منتصف 
جمادى الآخرة وقد حملت قواته الكثير من الاسلاب والذخائر والنعم 
والكراع وما تنوء به وما لا يمكن حصر.(0 05 ٠‏ 


ومما قاله اين سناء الملك في هذه الغزوة! 051 : 


هل الكرك الثكلى بأولادها انتهت 
وكانوا لها كالعقد لكنه وحصى 
أتاهم بمثل الرمل ينقسل خيلهم 
عساكر أرواح العساكر شربها 
اذا ما انحنئوا للحمل حاكوا قسيهم 
فنايلس لما نزلت بربعها 
أحسوا بطسل للخر يف فجساءهم 
وعدت بفضل الله للخلق سال ما 


عن النسل مما جرعته من التكل 
وأضحى لها جيش ابن آيوب كالغل 
الى الأفق ما فوق الطريق منالرمل 
وايس لها غير الفوارس من أكل 
على أنهم للموت أجرى من النيبل 
أقامت بهم حق الضيافة والى_زل 
ربيع من النبل المسدد كالوب_ل 
وأي زمان لم تعمد فيه بالفضل 


(فليلف - 1124 .22 ,1 .701 ,7ج 26 عساقتلتهت 6 
(18) ابن الاثير : الكامل 2 ب ١١‏ 2 ص لا0ه ب ابن شداد : النوادر السلطانية » ص 


الا ب كظالا ب سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم 2 ص 44؟ ‏ أب شامة : 
الروضتين 2 ج ا ء ص 5ه ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 2 اص ٠١8‏ ب 
أبو القداء : المختصر 2 سج *# .ع ص آلا المري : مسالك الابصار . ج ١16‏ قسم 
* لوحة #/ا؟ « مخطوطة  »‏ ابن اللوردي : تتمة المختصر ,2 ج 5 ءا اص 84 
ابن خلدون : العبر 2 ج ه ص #ه؟ ‏ المقريزي : السلوك , ج .١‏ ص 5م د 
راتسمان : اج 85 ,اص 5١لا‏ ء 
.80 .2 ,5318010 ,رع1مو2 1226قآ 
.43 ,2 ,متهم طناك مخطهة مط1 نرع ممم 
)١185(‏ جينين : بليدة حسنة بين نابلس وييسان من إرض الاردن بها عيون ومياه ( ياقوت : 
معجم البلدان . ج ؟ ,ا صض )1١896‏ © 
(19) ابن جبير : الرحلة م ص كم؟ ٠.‏ 
)05١(‏ ابن سناء الماك : ديوان ابن سناء الملك , ج 5 , ص 55ه ب هلاه + 
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وما أن عاد صلاح الدين من حملته الثانية الى الكرك حتى أوعز إلى 
عز الدين أسامة(؟15) أحد كيار أمرائه بيناء قلعة عجلون « قلعة الربض » 
لتكون في مواجهة قلعة كوكب الهوا الصليبية المشرفة على بيسان وغور 
الاردن + فاختار عزن الدين أسامة مكانا في جبل عوف7؟11١)‏ وبنى قلعته 
الحصينة ٠‏ 


اختار صلاح الدين هذا الموقع الاستراتيجي كي يحمي طرق المواصلات 
من تدخل الفرنج ويحكم سيطرته على الاغوار والطريق المؤدي إلى دمشسق 
والبلقاء 2 ويمنع أي توسع للفرنج في المنطقة الواقعة شرقي نهر الاردن 
الشمالي سواء من الكرك في الجنوب أو من بيسان عبر نهر الاردن » 
فيسهل بذلك تحرك قواته ولتكون منطلقا لها عتدما يعد العدة للمعركة 
الفاصلة!1514) ٠‏ 


كانت أحوال بيت المقدس الاقتصادية سيتة للغاية 2 فطلب ريموند 
الوصي على عرش الملك بلدوين الخامس من صلاح الدين أن يعقد معه 
هدنة قوافق صلاح الدين لينهي أمر الموصل » العقبة الوحيدة الباقية في 
سبيل اتمام الوحدة الاسلامية التي كان ينشدها . وتم عقد الهدنة في 
ربيع سنة ١8ده‏ (80١1م)‏ على أن تسري لمدة أربع سنوات1190) ٠‏ وبفضل 
هذه الهدنة استؤنفت حركة التجارة بين مصر والشسام والعراق والسواحل 
الفلسطينية , وأصيح في وسع صلاح الدين أن يتجه الى الموصل بعد أن 


(195) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 ب الا ء ص 85م ل أبو الفداء : تقريم اليلدان 2 
ص 10»: ل القلقشندي : صبح الاعشى ء ب 5 , ص ٠١5‏ - ويقول ابن شداد : 
ان القلعة بنيت في عهد الملك العادل سسيف الدين ابي بكر ٠‏ أما القلقشندي فيقول 
انها بنيت في عهد صلاح الدين سمنة ثمانين وخمسمائة ( انظ المصادر السابقة ) ٠‏ 

(155) سمى كذلك لإنه كان يسكنه قوم من بني عوف أهل عتووباس ( العمري : مسالك 
الابصار 2 ج ؟ مجلد © لوحة 544١‏ « مخطوطة ») ٠‏ 

(195) لمزيد من التفاصيل عن قلعة عجلون انظر كتابي تاريخ شرقي الاردن ٠‏ القسم 
الحضاري ,ا ص ١؟؟‏ 599 ٠‏ 

رمق .2 ,طتل8ة551 ,عزمه2 عصويا 

.206 .2 ينأك .09 ,تامع طعيعع81 
هاملتون جب .: صلاح الدين 2 ص ٠ 1١575‏ 


05-00-07 
يدن 


ضمن عدم تدخل الفرنج وبذلك أمكنه أن يتفرغ للمشكلة الموصل .ونجح 
في عقد الصلح(153) بينه وبين المواصلة في يوم عرفة من عام ١مهده‏ (185١ام)‏ 
وخطب ل4 عل منابرها وضر بت السكة باسمة , وأصبح عسكرها 
يشكلون جزءا من جيشه اذا ندبهم لقتال الفر نج وقد عبر صلاح الدين 
عن ذلك بقوله : « وقد حضل لنا من صاحب الموصل ومن جميع مسن 
بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطية وعمت الهيبة والرهبسة 
والعزائم الى الجهاد في سبيل الله نوازع . وقد زالت العوائق وارتفعت 
الموانع 151706) ٠‏ وعاد صلاح الدين الى دمشق في مستهل سنة اموه 
(185١1م)‏ بعد أن ألف بيبل قلوب المسلمين جميعا ووحد الجبهة الاسلامية 
من العراق والجزيرة والشام ومصر ٠‏ 


وبقي أمر واحد يسبق الجهاد الاعظم هو ضمان بقاء دولته ف عقبه 
اذا ما حدث له مكروه عن طريق اعادة توزيعها بين أولاده » فأقطع ابنه 
للك الانضل دمشق ٠‏ وأقطع مصر لابنه العزيز عثمان ومعه أخوه الملك 
العادل نائيا له بعد أن انتزع منه حلب »2 وأقطع حلب لابنه الملك الظاهر غازي 
وهكذا أصبيحت مصر والشسام ملكا لابنائه تعد أن انتزع حلب من أخيه العادل 
ومصر من ابن اخيه تقي الدين عمر لخوفه من استبدادهما بالامر دون 
بلقاي ٠‏ 


(193) عن الصلح بين مملاج الدين والموصل راجم : ابن الاثير : الكامل . ج 201١‏ صصص 
3 الااه سا اين شداد : النوادر السلطانية , صن **#؟ ب سسبطعه بن الجوزي : 
مرآة الزمان ,» ب م 2 ص ه58 ل أبو شامة : الروضتين » ج 5 ,اص 5*8 ب 30 - 
ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 2 ص ١4١ ١5١‏ ل أبو الفداء : المختصر , 
ج «# .اص لا ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١١‏ 2 ص 755 المقريزي : 
السلوك . ج 1١‏ ص 8م ١9ب‏ رانسيان : بج 15 ماص مأل . 

.46 .2 ,مم80 1ك صتاورة عطن ,«تعمحرم02 

.8 - 192 .22 طت52180 بع1امو2 عصمك 

.2.8 ,1962 عادولا بجع181 رع ]ات عق عع تعستمرمت 005306 روإااف 
.0 2.6 مالع .05 متامقطع معام 

٠55 أبو شامة : الروضتين . ج 5 داص‎ )١99 

(054) ابن الاثير : الكامل . ب ١١‏ . ص 550 ابن شيداد : النوادر السلطائية 2 ص 
+5 0 #4؟ اابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة : ص 1١95‏ 1 
ابن آيبك : كبز الدرر 2 ج لا . صى ١5#‏ إبن آيبك : درر التيجان . احداث 
سنة كامده « مخطوطة م رانسمان , ج 5 . ص قالا ٠‏ 


1١4 


أما على الصعيد الخارجي فقذ وجه همه لقونين من حوله كان لهما شأن 
ف آمور الشرق آئذاك : الاولى الجمهوريات الايطالية 2 وقد استطاع أن 
يعقد. معها اتفاقيات تجارية نظرا لارتباط مصالحها التجارية مع مصرلة15) 
أما القوة الثانية فكانت الدولة البيزنطية التي خطبت وده وأرسلت اليه 
الرسل والسفارات بعدما شعرت بقوته المتزايدة وأدركت عبث التحالف 
مع مملكة بيت المقدس اللاتينية » فكانت مصالحها تقضي باستقرار الامور 
بينها وبينه يما وقد ارتبط بروابط ودية مع السلاجقة المصاقبين لحدودها 
وكانوا يشكلون أكبر خطر عليها فعقدت مع صلاح الدين معاهدة(: ٠ "٠‏ 
وهكذا ضمن صلاح الدين تحييد أكبر قوتين يمكن أن تتدخلا الى جانب 
الصنئيبيين فيما لو نشسبت المعركة بينهما ولم تأت سنة ارده (485١11ام)‏ 
الا وكانت جبهة المسلمين كاملة مستعدة ,ووحدة مصر والشيام والعراق 
التي نشدها صلاح الدين وعمل في سسبيلها عماد للدين زنكي ونور الدين 


محمود قد أصبحت حقيقة واقعة * 


وفيما يتعلق بمملكة بيث. المقدس , فقد واجهت مشاكل خطيرة استعصى 
حلها بعد أن توفي ملكها بلدوين الخامس ولا يبلغ بعد التسع سئوات في 
جمادى الآخرة ؟85ده ( أغسطس (آب)856١1م)‏ * فقد دب النزاع بن 
الامراء(١70)‏ فأقصي ريموند الوصي ورئيس حزب الحمائم , في حين نجح 
حزب الصقور الذي يتزعمه أرئاط صاحب الكرك في تمكين نفوذه واضطر 
ريموند أن يلجأ الى أملاك زوجته بالجليل5:١5)‏ وتحالف مع صلاح 


(199) القلقشندي : صبح الاعثبى + ج ١5‏ : ص 88م ٠‏ 
(500) ابن آيبك : كنز الدرر . ب لا ,اص ١١4-1١8‏ القلقشتدي : صبح الاعضى , 
ج ا ء. ص الم ماملتون حب : صلاح الدين 2 ص ١59‏ + 
601 ابن الاثير : الكامل , 2112 ص لاآاه 0006 
,144 © بتتملقطتك1 متهقرة عط تتعقصمت ‏ 
.238 .2 مأك .زه ,دمقصطم ج51 
605 راتسمان :جه 15 م ص 56لا ٠>‏ 
.118 .2 رقع 1ل118أمو 280‏ وأطونصسك عط"1 ,دك 


امن 


الدين70١2‏ « فقويت مناصحته للمسلمين حتى كاد لولا خوف أهل ملثته 
يسلى 04(6) »2 وفي نفس الوقت قام نزاع بين الفرسان الداوية 
والاسبتارية واحتكموا لدى البابا(١٠)‏ + هذا التمزق والتصدع في البناء 
الداخلي لمملكة بيت المقدس الصليبية كان من أسباب ضعف الفرنج وقوة 
المسلمين » وقد فطن المؤرخون المعاصرون كابن الاثير وسبط ابن الجوزي 
الى النتائج التي تترتب عليه » فيقول الاول : « فاختلفت كلمتهم وتفعرق 
شملهم » وكان ذلك من أعظم الاسياب الموجبة لفتج بلادهم » واستتقان 
البيت المقدس منهم »(203 , وأما الثاني فيقول « ظهر الخلاف بين الفرنج 
وتفرقت كلمتهم وكان ذلك سسمبا لسعادة الاسلام ٠ 212١97»‏ هذا فيما يتعلق 
بمملكة بيت المقدس أما فيما يختص بامارة انطاكية فقد نجح المظفر تقي 
الدين عمر في ابعادها من ساحة المعركة عن طريق معاهدة صلح عقدها 
معهه 25:80 حتى يتفرغ لمقارعة مملكة بيت المقدس في الجنوب ٠‏ نلاحظ اذن 
أن الجبهة الاسلامية كانت قوية متلاحمة يقودها قائد عبقري وسياسي 
محنك ٠‏ في الوقت الذي ظهرت فيه مملكة بيت: المقدس ممزقة الاوصال 
مضعضعة يدير أمورها موتورون حاقدون كارناط ٠‏ وهنا أدرك صلاح 
الدين أن الوقت قد حان لغرب ضربته ٠‏ فأخذ يشغل نفسه بقية عام 
"مده بالصيد في دمشق2057) منتهزا الفرصة الموانية لتنفيذ مخططه 
الكبير ٠‏ 


)٠١*(‏ ابن الاثير : الكامل . ج 1١١‏ . ص 055 7 لالاه ب أبو شامة : الروضتين + + 9اء 
ص 5لا ع ابن واصل : مفرج الكروب , ب 5 2 ص 385 أبؤ الفداء : -المختصص. ,2 
ج * ,اص ولا ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 05 2 ص 95 ٠‏ 
.2 .2 ,5018612 ,20014 عصم1 
.8 .2 رلك .05 ,امقمعهة]8 
.4 .2 158064اه ع1 ,عملاء8 


هاملتون جب : صلاح الدين 2 ص 49١0م‏ 
)5١5(‏ أي شامة : الروضتين ,ب 5 م ص هلا . 
)ىم 44 .2 بمنام لع طنكة سنأخمرة عط ,تتعقومكت 
)5١5(‏ ابن الاثير : الكامل , جب ١١‏ عاص لاكه ٠.‏ 
(37) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8 2 ص 548 ٠‏ 
)5١8(‏ أبو شامة : الروضتين 2 ج »6 2 اص ١م ٠‏ 
(509) أبو شامة : الروضتين ؛ ج 205 حن "لا ٠‏ 


١ 


ج - الحاولة الثالثة والاستعداد للمعركة الفاصلة رهف 1141م : 


أعد صلاح الدين كل شيء لخوض المعركة , ولكن ارتباطه مع الفرنج 
بالهدنة كان يحول بينه وبين الشروع فيها , ومع ذلك كان واتقا من 
اقدامهم على نقضها في يوم قريب لما كان يعهده فيهم من روح النكث والغدر 
فقد اعتاد أرناط أمير الكرك على نقضص كل اتفاق ٠‏ ولم يعرف عنه أنه 
أرنبط أزنباط الفرسان باتفاق أو عهد مع المسلمين اذ لم يكن قد نسى بعد 
أيام كان أسيرا في سجون المسلمين(0١22‏ ء وكان يتوق الى الغدر بهم انتقاما لا 
لقيه على أيديهم من ذل وهوان * ومن المعروف أنه طلب بنفسه مهادنة 
صلاح الدين بعد أن أخفق في حملته على اليمن والحجاز(١١؟)‏ وما سببته 
غارات المسلمين على أمارنه من انهاك نه واستنفاذ تقوته » ولم يعترض 
صلاح الددين آنذاك على هذا الطلب ٠‏ وعلى هذا النحو أخذت القوافل تسير 
آمنة مطمئنة ما بين مصر وااشام والحجاز مارة بأمارة الكرك . وكعادته 
نقض المعاهدة , ذما أن مرت في نهاية سنة ؟ره (/481١1م)‏ أمام اسبوار 
قلاعه قافلة غنية كبيرة حافلة بأفواع السلع الثمينة قادمة من مصر في 
طريقها الى الشام("١)‏ حتى انقض عليها بعساكره وأسر رجالها وانتهب 


انلقة .2 ,رضتلة501 رعامه2 عصوا1 

)1١(‏ ابن الاثير ,: الكامل » ج ١١‏ , ص لالاه ‏ أبو شامة : الروضعين 2 ج 215 ص هلا 
ابن واصل : مفرج المكروب 2 ج ؟ ءا ص 3886 * 

, ص لاله ركاه ابن شداد : التوادر السلطانية‎ . 1١١ ابن الاثير : الكامل 2 سي‎ 5١ 
: ص 4؟؟ ب سبطا بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم , ص 88؟  أبو شامة‎ 
الروضتين , ج 5 ,2 ص هلا ل ابن شداد : الإعلاق الخطيرة » ج 2# ص ؟لا الا‎ 
أبو القداء : المختصر 2 ج 05م‎ ١858 اين واصل : مفرج الكروب 2 بج 5 2 ص‎ 
, ص هلا ابن الوردي : تتمة المختصر , + لاء ص 55 العمري : مسالك الابصار‎ 
قسم ؟ لوحة ا/ا؟ « مخطوطة م ابن خلدون : العبر , ج 65 عاص 508 ب‎ ١5ج‎ 
٠ 59 .ا ص ؟؟  الذهبي : دول الاسلام م ج 5؟ 2 ص‎ ١ المقريزي : السلوك , ج‎ 
,ممق مصتك1 سنغمرة فط تع 0م00 - 198 .2 ,ست ه891 ,عاموم عصما‎ 2. 147 - 

4 .2 ابه .زه باوقصطع 51 - 288 .2 ,ع30 عنمت عط" ,عملاع8 
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لما 


متاعها وأموالها مستهينا بهذا التصرف بكل مبادىء الشرف والقيم الاخلاقية, 
فعندما ذكره بعض أسرى المسلمين بالمعاهدة المبرمة بينه وبين صلاح الاين 
اتهجم عليهم قائلا : « قولوا لمحم د كم يخلصكي 510 » ولما بلغت هذه العيارة 
صلاح الدين أرسل اليه يأمره باطلاق سراح الاسرى والتعويض عليهم 
فرفض 2٠‏ فأرسل عندئذ الى ملك القدس يطلب اطلاق سراح القافلة وما 
حوته من أموال , ولكن ملك بيت المقدس كان أضعف من أن يؤثر على أرناط. 
ففشل في مسعاه , قنذر صلاح الدين ان ظفر به قتله بيده عقابا على ها 
اقترفته بداه ولمهاجمته الديار المقدسة قبل ذلك ٠‏ ورأى أن يبدأ بأرناط 
فأعلن « الجهاد الاعظم » واستئفر القوات مسن جميع أنحاء العالام 
الاسلامي(4 2١‏ من الموصل » والجزيرة واربل وديار بكر وماردين ومصر 
والشيام ٠‏ أخذت جموع العساكر تتقاطر الى دمشق من كل قي , وظل 
صلاح الدين مقيما بدمشق حتى انئهت هذه السنة مده واكتملت 
الاستعدادات وقدم الجنود من منطقة الشمال ٠‏ وعدئذ خرج صلاح الدين 
من دمشق في مستهل محرم 85ده ( ابريل ( نيسان ) 81١1م‏ ) وقد 
غلبت على نفوس رجاله شهوة القتال في سبيل الله ونذر كل مقاتل أن يبذل 
نفسه وروحه لله ٠‏ وعندما وصلت جموع الجيوش الى حوران 2 قسم 
جنده الى قسمين : الأول جعله بقيادة ولده الافضل وأمره بالاقامة في رأس 
الماء ينتظر قدوم بقية الاجناد , والاخر تقدم به هو نفسه الى بصرى 2 حيث 
خيم على قصر السلامة أحد قصور بادية الشام منتظرا عودة الحاج الشامي 


)5١(‏ ابن شداد : التوادر الساطانية » ص 5١‏ ل الاب أبو شامة : الروضتين 2 ج 19ا, 
ص ١8م‏ أبن سسعيد : النجوم الزاعرة في حلى حضرة القاهرة , ص 1١5‏ ابن 
واصل : مفرج الكروب 2 س 5 ,ا ص 194 ٠‏ 

.199 .2 ,ظت58130 ,20016 عصورل 

(5655) العماد الكاتب : الفتح القسي 2 ص ١9١‏ ل ابن الاثير .: الكامل 2 ج ١١‏ 2 ص 
0 ابن ششداد : الاعلاق الخطيرة » ج 5 2 ص "لا لابن واصل : مفرج .الكروب » 
ج ؟ )ص 1١86‏ العمري : مسالك الابصارء ج ١8‏ قسم ؟ لوحة 0/8؟ « مخطوطة  .‏ 
ابن خلدون : العير » ج © , ص  *٠5‏ الذهبي : دول الاسلام » ج 5 ,ا ص 8# . 

4 .2 ,ع0 وقنحدةه عط8 ,عمرامم 
.199 .2 ,رطذ5918 ,20016 عصمرة 
عاملتون جب : صلاح الدين » ص 9497 ٠‏ 
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من مكة , فقد نحشي أن يغدر بهم أرناط , وكان مع الحج هذا العام أخته 
ست الشام(9١)‏ واننها خسام الدين محمد بن عمر بن لاجين وغيره ٠‏ 
وصل الحاج في صفر ولم يجرؤٌ أرناط على اعتراض سبيلهم . كذلك 
انتظر صلاح الدين وصول « قفل مصر الشستوي )5١1776‏ وما أن اطمأن الى 
وصول الحجاج,من الحجاز , والتجار من مصر حتى تفرغ لارناط * 


وفي ربيع الاول 85مده ( مايو ( أيار ) 1181م ) تقدم السلطان الى 
أمارة الكرك , وما كاد أرناط يسمع باقتراب صلاح الدين حتى لاذ بأسواره 
ينتحصن وراءها ولم يجرٌ على الخروج للاقاته(7١5)‏ , فهاجم صلاح الدين 
أمارة الكرك وأعمالها وخرب ديارها ,. واحرق غلاتها 2 وقطع ثمارها , 
وأزعج الساكنين فيها » وأجلى عنها فلاحيها , وقطع أشجارها من كروم 
وزيتون وغيره(514) فالعماد الكاتب إيقول : « وفجم الفرنج يكرمها 
وزيتونها 221976 * ومع ذلك فقد ظل أرناط متحصنا في قلعته يرقب 
الاحداث من حوله ولا يجرؤٌ على الخروج للاقاة خصمه ٠.‏ وفي هذه الاثتاء 


(206) ابن الاثير : الكامل 2 ب ١١1ء‏ ص 5*0 . سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , اج لَماء 
ص 0١5؟‏ د أبو شامة ؛ الروضتين 2 ج 5 2 ص هلا ابن كثير : البداية والنهاية , 
جا .اص 5868© ا رانسمان : جح #9 ,اص سوا . 

(7١5؟)‏ ابن شداد : التوادر السلطانية 2 ص 448 ٠‏ 

أفكقة 41 .2 مأك .جره بومعصعومزم 

(518) في قطع الاشجار المثمرة للعدو يقول الحموي : يجوز محاصرة الكفار في حصونهم 
وقلاعه, وأخذ 'النقوب عليهم وتشديد الامر بمنم الدخول والخروج وقطع الميرة 
وتغوير المياه وقطع الانهار والاشجار , واضرام النار والرمي بالتفط والمنجنيق وتخريب 
ما تدعو الحاجة الى اليه لقولة تعالى : « واحصروهع » ولان النبي صلى الله عليه وسلم 
حاصر الطائف ورماه بالمنجنيق وحرق كرومه » وحصر بني النضير وحرق تخلهع »2 فان 
غلب على ظنه حصول ذلك للمسلمين ولم تدع لذلك حاجة فالاول ان لا يفعله 2 ويقتل 
الخنازير وتراق الخدير ء ويتلفب كل ها لا يجوز إن ينتفم به من كتبهم 2 ولا 
يجوز عقر الخيل ولا اتلاف غيرها من الحيوان المحترم ( راجع : ابن جماعة الحموي 
بدر الدين محمد : تحرير الاحكام في تدبير أهل الاسلام » مخطوطة بمكتية يلدية 
الاسكندرية رقم 53884 ج لوحة ٠58‏ 55 ) وراجم أيضا : الشافعي : الام ٠‏ القاهرة 
534 , جح لاا ءا ص 59054 . موضبورع قطم اشجار العدو ٠‏ 

(19؟) العماد الكاتب : الفتح القسي . ص 6ه * 


1١م‎ 


وصل الجيشى المصري فتلقاه صلاح الدين في القريدين ( القرين الخالية ) 
ففرقه على كل من قلعتي الكرك والشوبك الصليبيتين ٠‏ واسثمرت قوات 
صلاح الدين تدك وتدمر أمارة الكرك مدة شهرين كاملين('55) , بينما 
كانت قوات المسلميز. الاخرى في رأس الماء تحت قيادة ابنه الافضل تنتظر 
صدور الاوامر + فعندما أمره صصلاح الدين بأن يفتح جبهة أخرى!!؟"!) , 
أغارت وحدات من قواته على فلسطين وقطعت الاردن عبر أملاك ريموند في 
طبرية والجليل ولكنه لم يعترض سبيلهم7؟؟) فدخلوا بلاده وخرجوا 
بالغنائم والسبايا"") وأوقعوا بالفرنج وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وممن 
قتل آنذاك مقدم الاسسبتار(4؟'؛ , أما مقدم الداوية فقد آفلت ونجا من 
المعركة + وهكذا حارب الفرنج لاول مرة على جبهتين في آن واحد » جبهة 
في. شرقي الاردن وجبهة في الجليل عند صفورية ,2 وهو أص لم يكن في 
قدرتهم القيام به » ثم وردت البشائر الى صلاح الدين وهو بالكرك والشويك 
بانتصار قوات الافضل عند صفورية2550) ولهذا رفع الحصار وترك آخاه 
الملك العادل في عسكر يحاصر الكرك17") وسحب قواته وأسرع فيها الى 


(560) العماد الكاتب : القئح القسي ص 35١‏ ب ابن أبي الدم : التاريخ المظفري »2 لوحة 
« مخطوطة  »‏ أبو شامة :'الروضتين 2 ج 6 » صن هلا ابن واصل : مفرج 
الكروب » ج 5 ٠‏ ضٌ ١83‏ السلامي : مختصر التراريخ ؛ لوحة 4١؟‏ « مخطوطة » . 

(١؟؟)‏ العماد الكاتب : الفتح القسبي 2 ص ١95‏ العمري : مسالك الابصار , + ١+‏ 
قسم ؟ لوحة 8 « مخطوطة  »‏ ابن خلدون : العير 2» ج ه 2 ص 5:” ء 

(؟؟55) راتسمان : 7 خف .2 ,2ذة58318 ,20016 عدصوبيل 

(559) أبو شامة : الروضتين 2 ج58 ,اص كلا ٠‏ 

(5؟5؟) العماد الكاتهب ؛ الفتح القسي 2 ص 35 سيط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج م , 
ص 50١‏ ب أير شامة : الروضتين 2 ج 5اء ص 5لا ل أبن واصل : مفرج الكروب »2 
ج15 ص 189 ٠‏ 


.2 أله .02 ,تامقصع و81 
.47 .2 متملع تطعا ها عطة ,تتعكطمه 


هاملتون جب : صلاح الدين ‏ ص ٠ ١58‏ 8 .2 مأك مه بيموكقث 
(5؟؟) صفورية : مدينة وكورة في اقليم الاردن قرب طبرية ٠‏ .(528 .2 .868086 وع.1) 
(5557) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة . ب * , ص #لا ب هاملتون جب : صلاح الدين , 


ص 160 ء 
.86 .2 ,1 .701 مالك ,زه ,طمااعم 


16 


الشسمال كي ينظم قوائه بعدما اكتمل وصولها من النيل الى الفرات ٠‏ ثم خيم 
في. عشترا بحوران فاجتمعت اليه القوات التي كانت برأس الماء « وقد غص 
بها الفضاء +9؟؟) وعرضها فكانت في اثني عشر الف مقاتل(15540 , ثم 
سار الى خسفين!9؟؟!) ومنها الى الاقحوانة , فأقام هناك خمسة آيام(:”؟ا 
وباعتقادي أن هذه المنطقة التي أقام بها صلاح الدين تقع شمالي الاردن 
وتطل علق بخيرة طبرية والغور ووادي اليرموك أي في منطقة الكفارات الحالية 
لان الطريق المؤدي من خسفيل الى بحيرية طبرية كان صعب المسالك لا 
يمكن أن يجتازه جيش كبير ٠‏ ثم ترك المسلمون أثقالهم(١؟)‏ بالاقحوانة 
واتقدموا الى غور الاردن فاجتازوا نهر الاردن الى طبرية عتد جسر الس_د 
جنوبي بحرية طبرية تماما ٠‏ 


أما الصليبيون فقد شعرو! بالخطر الداهم وحاولوا لم شتاتهم فأرسلوا 
الى زيموند في طبرية واصطلحوا معه(؟") متناسين خلافاتهم ولو لفترة 


(590؟) ابن وإاصل : مفرج الكروب 2 ج 5 . ص ٠ ١88‏ 
(58؟) عرض التبرات : ويسمى يوم العرضة » وهو اجتماع القوات والقيام برقصة الحرب 
وهم يحملون السيوف وينشدون اناشيد الحرب , وهي بمثاية أعبداد القوات 
للحرب اي تحميتها وزيادة نشاطها وما زالت العرضة تستعمل في السعودية للآن , 
:ومي رقضة الحرب أو : « العرضة التجدنة » واصيحت رقضة شعبية يشترك قيها 
الملوك والامراء والشيوخ ٠‏ 
(9؟؟) خُسفين : قرية من حوران على الطريق المؤدي الى مصر . تقعم بين وى والاردن وتبعد 
٠٠‏ مرحلة عن دمشق ٠‏ 
.2 ,عق طة 5 ع1 
(9؟) ابن الاثير : الكامل , ب 21١١‏ ص 07# . أبو شامة : الروضتين 2 ج 5 2 اص 86 
ابن واصل : مفرج الكروب + ج 5 2 ص ١88‏ ب رالسيان : بج 5 ,اص ولاب 
هاملتون جب : صلاح الدين ‏ ص 158 ٠‏ 
.85 .2 ,1 .701 رقع0301530) عغطا 018 دمأوت8 ذف رطامنلاع5م 
(591) أبو شامة : الروضتين , ج 5 2 ص 5م ٠‏ 
(5959) ابن شداد : التبوادر السلطانية 2 ص 4؟لا ‏ 5*8 أبو شاعة : الروضتين , 
ج ؟اء ص 5 ب العمري .: مسالك الاتصار 2 ب 1١١5‏ ء قسم ؟ لوحة 98؟ «مخطوطة» 
ا اين كثير : اليداية والنهاية , ج ١١5‏ 2 ص  *58‏ رانسمان : ج 2,5 ص #الالا ٠‏ 
.84 .2 ,ع50 قدت قطن بعملامظ 


.03 .2 بصسنة5515 ,ع1مه50 عصوما1 
.43 .2 مأك .05 بممقدع معام 


١ةهمو‎ 


موقوانة حتى يتهيا لهم الوقوف في وجه صلاح الدين بدا واحدة واجتمعوا 5 
عكا ثم تقدموا الى صفورية لمواجهة صلاح الدين في حطين9*9) ٠‏ 


وفي حطين التي تقع. بالقرب من طبرية دارت يوم الجمعة بين الفر بقين 
معركة من أشهر المعارك الفاصلة في تاريخ الصراع الصليبي الاسلامي » وكان 
الجو حارا خانقا » فأعسس الفرنج بالظمأ ولكن المسلمين منعوهم من موارد 
المياه فالتجأ الفرنج الى تل حطين(5*4؟) قرماهم المسلمون بالنفط(5*0) 
فأحرقوا الحشائشضش اليابسة من حولهم ٠‏ فاجتمعت عليهم حرارة الشمس 
والنار ومرارة العطشى , وتم النصر للمسلمين في يوم السبت 55 ربيع 
الآخر “8 ده (4 يوليو ( تموز ) 81١1م)‏ * وتمكن المسلمون من سحق 
قواتهم وابادة أكبر جيث. حشيده الفرنج في الشام « فمن عاين القتلى فال : 
ما ثم أسير ء ومن عاين الاسرى قال ما ثم قتيل »(2)995 ٠‏ وقد استطاع أحد 
المقاتلين المسمى درباس الكردي أن يأسر ملك القدس جي1151511811ئآ 6 
أما أرناط فقد أسره غلام الامير ابراهيم المهراني(!9) ٠‏ وأسر في هذه 
المعركة جملة من قادة وأمراء الفرنج(98؟') من بينهم أوك صاحب جبيل 
لثهط36 06 3اهة 11 15185 وصاحب بيروت , وجفري اخو الملك 
« الكند سطبل املريك » » وهنفري بن هنفري ٠‏ وهو سيد تبسين 
دمعه]' 1ه لتطاوست11 ومقدم الداوية ,. ومقدم الاسبتار ٠»‏ كما أحضير 


(155) حطين : قرية اتقع بين طلرية وعكا » وبقربها حدثت معركة حطين ( الحتبلي : الائس 
الجليل 2 ج ١‏ .2 ص 5م58 ٠‏ .2 ,511828 ع1 

(585؟) العماد الكاتب : الفتح القسبي ء ص ١93‏ ب ابن ابي الدم : التاريخ المظفري 2 لوحة 
6 « مخطوطة » ب سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج م . ص 78١‏ ب أبو 
شامة : الروفتين 2 سج 5 ,اص الاء 

78 .2 ,6ممط[نات لق عع "لعستصطهت ,م3520 مواق 

(*؟) ابن كثير : اليداية والنهاية ٠‏ ج ١١5‏ 2 ص 55١‏ ل ابن منكلي : الاحكام المملوكية , 
الوحة 5ه « مخطوطة » . 

(95؟) الذهبي : دول الاسلام » ج5؟ ,اص 894 ٠‏ 

(لالاا) سبطا بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ,2 ص ٠58١‏ ل أبو شامة : الروضتين , 
كا ص كمه 

ردعى 67 .2 ,3 .لذنا ,عع0 .8 .قمع م110 و06 [أعتعع8 ,وعاعمم1 


1١15 


الى السلطان صلاح الذين صليب الصلبوت(5؟؟) وهو مرصع بالجوامر 
واليواقيت في غلاف من ذهب » وله قدسية خاصة لدى المسيحيين يحملونه 


في حروبهم ٠‏ 


وبعد أن أنتصر المسلمون هذا الانتصار الحاسم الذي يعتبر 
« مفتاح الفتوح الاسلامية 2400) » نصب السلطان خيمته واستعرض أسرى 
الفرنج وفيهم الملك جحي وابرنس الكرك أرناط ٠‏ كان الملك يلهث من 
العطش فقدم له السلطان ماء متلوجا وقدم الباقي لارناط ء ولكن صلاح 
الدين قال له : « اني ما أذنت في سقيه » فأنت الذي سقيته فليس له أمان 
عندي »٠”ماستدعاه‏ السلطان وعدد عليه أفعاله الدنيئة وجرائمه العديدة 
ووفاء منه بنذره قام اليه فضربه بالسيف فوزق كتفه , م أجهز عليه 
المماليك واحتزوا رأسه , وأطعموا جتته للكلاب1477) وهكذ!ا استؤصلت 
شأفة مملكة بيت ا مقدس بقطع رأس أرناط الذي دمر برعونته بناء دولة 
اللانين: * 


كم تقدمت قوات صلاح الدين المظفرة نجتاح البلاد 2 فأتم فتح قلعة 
طبرية التي تركها خلفه » وكانت طبرية تقاسم على نصف الغلال في الصلت 
واليلقاء وجبل عوف والسواد والجولان0؟4) , وباحتلالها تخلصت هذه 
المناطق من المناصفات ٠‏ وانطلقت قوات صلاح الدين الى عكا « مظنة 
التجار »450) وأكثر مدن الساحل حصانة 2 ففتحوها واستولوا على ما 


(5؟5) ابن ابي الدم : التاريخ المظفري , لوحة 5١8‏ « مخطوطة » ب سبط بن الجوزي : 
مرآة الزمان , ج م ص 50١‏ سا ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » 
155 > 
.615 - 610 .25 ,1 .701 رقع0هدناتكت عط" غه 17ه1815 كل ,مملاعم 
79 ,2 ,علدت قمة ععتاعصصدم0 عمودنتتا قحلاف 
(540) ابن واصل : مقرج الكروب © ج 5 ,2 ص ٠ ١86‏ 
(541؟) سيط بن الجوزي : هرآة الزمان , ج لم 2 ص 5ه؟ ٠‏ 
(54) أبو شامة : الروضعين , + 5 ,ءا ص ١م‏ - أبن واصل : عفرج الكروب 2 ج 5 م 
ص ٠ 1١55‏ 


(*55) أبو شامة : الروضتين 2 ج ؟: / ص كم + 


كانت تحتويه مخازنها من بضائع وثروات طائلة 2 وقد نقل صلاح الدين 
قفلها بمفتاحه إلى سجن قلعة الكرك ٠‏ بعد فتحها وهو كبير جدا يبلغ وزنه 
حمل فرس »2 وبقي هذا القفل في القلعة حتى زمن ابن شاهين الظاهري 
( أواخر القرن التاسع الهجري ) حيث يقول : « وهو بها الان عجيب من 
العجائب 44(6) ٠‏ وبعد عكا واصل صلاح الدين فتح الساحل حقلى 
عسقلان ثم توجه الى القدس وشدد عليها الحصار4*20) , ودخلتها قواته 
بالامان في يوم الجمعة /ا؟ رجب مده (؟١‏ اكتوس (تشرين أول)/4817١1م)‏ 
بعد أن سمح للفرنج بالخروج الى صور ء وهنا تظهر لنا سيمة الاسلام 
الداعي للسلام » فلم يقدم صلاح الدين على الانتقام كما فعل الصليبيون 
عند فتحهم للقدس(747) , مما جعل مؤرعي الغرب يلهجون بالثتاء والاعجاب 
لخلق صلاح الدين(47) ومروءته ومما قاله وليم الصوري المؤرخ الصليبي 
المعاصر : « كان رجلا حكيم المسورة . وباسلا في الحرب ٠‏ ششهما الى ابعد 


حدود الشسهامة ع»(544) ٠‏ 


وهكذا حررت القدس من أسارها الذي دام ما يقارب القرن من 
الزمان 2 وكان يوما مشهودا ورفعت الاعلام الاسلامية على أسوارها(؟54) 
وقام صلاح الدين بتنظيم الاماكن المقدسة وازالة التغييرات التي أحدثها 


(515) ابن شاهين : زيدة كضف الممالك 2 ص 84 ٠‏ 
(2"1 .2 -88 .22 ,2 .701 .م0 .13 رقصة 1م2818 068 [[مبامع8 ,روماع و 
(547) يقول المؤرخ فوشيه دي شارتر المرافق للحملة الصليبية الاولى » أن الفرتج قتلوط 
في المسجد الاقصى عشرة آلاف شخص من المسلمين » وكانت الدماء في المسجد تصل 
الى كاحل القدم ٠‏ انظر : 
ملاع 81 قعل 10 لمكتلعمجهء عطة 2ه تتماول8 كه روعت أعقطن ذه «تعطء1ن1 
.2 .2 1983 ,عناملا جع 
(419؟) راتسمان :اس 5 ,ا ص #هلاا٠‏ 
.2 ,531815 ,م2001 عصوآ1 
- 616 .22 ,1 .01 ,قع0مقناتاكت عط 012 80151017 لش ,ماع35 
2.00 ,مه آلا لق م16 7تمره0 015206 ,0ولخمف 


عاشور :.الحركة الصليبية 2 ج ؟ اص الام ٠‏ 
(58؟) هاملتون جب : صلاح الدين ‏ ص ٠011586‏ 
(515) ابن الاثير : الكامل , ب ١١‏ عاص 49ه ا ممههماء 
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الصليبيون في المسجد. الاقصى وقبة الصخرة . واحتفل بفتح المسلمين لها 
احتفالا عظيما شهده الكثير من أرباب. العلم حيث قدموا للمشاركة في شرف 
فائح ثالث الحرمين الشريفين » وارتفعت الاصوات بالضجيج والدعاء والتهئيل 
والتكبير 3 وفي هذا اليوم حط الصليب المنصوب على قبة الصخرة « وكان 
شكلا عظيما (5490) ٠‏ وتيارى الشعراء والادباء ف تمحيد هذا الفتيح ومما 
قاله أحدهم وهو الشريف محمد بن اسعد بن علي بن معمر الحلبي المعروف 
بالجواني نقيب الاشراق بالديار المقدسة : 
آترى مناما ما بعيني أبصر القدس تفتح والفرنجة تكسر 
ومليكهم في القيد مصفود ولم ير قبل ذاك لهم مليك يؤسسىي 
قد جاء نصر الله والفتح الذي وعد الرسول فسبحوا واستغفروا 
فنتح الشآم وطهر القدس الذي هو في القيامة للانام المحضى 
يا بوسف الصديقآنت لفتحها فاروقها. عمر الامام الاطهر(551) 
د الحاولة الرابعة واستسلام الكرك والشوبك؛ في رده 1188م : 
ثم فتح معظم مدن فلسسطين والساحل وقوات صلاح الدين ما تزال 
تحاضر الكرك والشوبك بقيادة أخيه الملك العادل في حين تولى القائد سعد 
الدين كمشبة الاسدي صهر الملك العادل(22957) حصار الكرك ٠‏ وكانت 
الاميرة «أتينيت دي ميلي » أم هنفري »2 وريثة أمارة الكرك ؤزوجة أرناط 
في جملة أميرات الصليبيين اللاني عفا عنهن صلاح الدين في القدس ٠‏ فقدمت 
اليه »2 مسكيئة مستكينة مستعطفة مراحم السلطان مستلينة 21 ترجوه 
بابنها الذي وقع في الاسر يوم حطين وهو عنفري بن هنفري « سيد 
(59) أبن سعيد 1 النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة , ص ٠ ١84‏ 
(551) أب شامة + الروضعين ,اج 5 ,اص ٠0١6‏ 
(؟0؟) ابن ابي الدم : التاريخ المظفري 2 لوحة 5١9‏ « .مخطوطةا» ‏ أبو شامة : الروضتين » 
ج 5 2 ص ١84‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ب 5 2 صن لال السلامي : 
مختصر التواريخ ٠‏ لوحة مه؟ « مخطوطة »م ٠‏ 
(0؟) العماد والكاتب : الفتح القسي 2 ص ٠ 5٠١5‏ 
1١1609‏ 


تبنين »22947 , فأجابها صلاح الدين أنه لا يمانم في اطلاق سراحه اذا 
سلما له حصني الكرك والشوبك التي ما زالت قواته تحاصرهما ,» فوافقت 
على ذلك * فاستقدم ابنها من دمشق وكان قد أرسله اليها مع كبار أسرى 
الصليبيين يصحبهم صليب الصلبوت الذي وقع في أيدي المسلمين يوم 
حطين » فذهب هنفري وأمه الى حصن الكرك ومعهما قوة من أمراء المسامين 
وجنودهم كي يتسلموا تلك المعاقل منهما 2 وعند وصولها الى أسوار 
الكرك خاطبت القوة الموجودة فيها وطلبث منهم تسليم الحصن والخروج 
منه , ولكنهم عصوا أمرها وأمر ولدهيا « وأفحميوا لها في خطا 
الخطاب 29006 علما بأنها كانت وريثة اقطاع الاردن وصاحبة تلك 
الحصون فيه , وقد حاولت اقناعهم بكل ما لديها من أساليب الاقناع 
ولكنهم أغلظوا لها القول ولم يصدعوا بما أمرت * وما حدث في الكرك حدثت 
في الشوبك فقد رفضت حاميثه الاستجابة لها » فعادت خائية الى القادس 
وقد قبل صلاح الدين عذرها وخفف عنها ووعدها أن تسلم هذه الحصون 
فسوف يعيد اليها ابنها من الاسر , ثم أعاده الى دمشق مع بقية الاسرى 
أما هي فقد أقامت .بعكا مدة(98) , لم رحلت ولحقت بجموع الفرنج في 
عئواق :* 


بقيت قوات سعد الدين كمشبة تحاصر حصني الكرك والشبويك 
وبعض الحصون الاخرى القريبة مثل : سلع والوعيرة وغيرها » واشتد 
عليهم الحصار » فنفذت الاقوات في حصن الكرك فاضطروا الى اخراج 
أطفا لهم ونساثهم منه رحمة بهم , وذنك كي يتمكنوا من الدفاع عن أتنفسهم 
(554؟) ابن ابي الدم : التاريخ المظفري , لوحة 9١؟‏ « مخطوطة » . الحنيلي : الانس 
الجليل » ج 1. ص ١الااب‏ رانسيان :1 اج 1 , ص لاهلا ء 


5 .2 بام قع ع1 طتقمرة عط تعقوصمكة 
(5956) العماد الكاتب : الفتم القسي 2 ص 5٠56‏ الحنبلي : الانس الجليل , ج 01١‏ 


ص الما 


(553) العماد الكاتب : الفتح القسبي 2 ص ا+؟ ‏ الحنبلي : الانس الجليل , ج١1‏ , 


ص 9و > 


1 


وبلغ الجوع بهم أن باعوا أنفسهم للبدو مقابل الطعام والماء(51؟) ,2 واشثد 
الامر عليهم فاضطروا الى أكل لحوم الحمير والخيول والكلاب(258 بعد أن 
عدمت أزوادهم وأكلوا آخر حصان لديهه(ة29) ٠‏ وجاءت مشكلة نضوب 
الماء » فاشتد الظمأ بهم » وعندما ينسوا من أية نجدة تأتيهم كتبوا الى الملك 
العادل يتوسلون اليه أن يخفف عنهم , واستمرت الرسل تتردد بين 
المعسكرين » وكان العادل قد أبدى تشددا في شروط الاستسلام لما عاناه 
من الضرر من هذا الحصنئ ومن فيه , وأخيرا قبل العادل أن يتسلم الحصن 
منهم مقابل أن يسمح لهم بالخروج الى صور كما فعل صلاح الدين مع بقية 
الفرنج » فأرسل العادل الى سعد الدين باسستلام الحصن منهم وذلك في 
شهر رمضان سئة 85هص )5١(‏ ( نوفمبر ( تشرين ثاني ) 188١م‏ ) كما 
تسلم الحصون الواقعة الى الجنوب من البحر الميت 2717 , هرمز وسلع 
والوعيرة والطفيلة والجمع(5”7؟) , وقد دام حصار الكرك مدة سئة ونصف 
تقر ببا53*01) ٠‏ 


(59؟) راتسمان .ن ج 5 2 ص لاهلا ل احمد بيلي : صلاح الدين الايوبي , القاهرة 1955م ,2 
ص 1555 

(558) ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 . ص الاه ٠‏ 

(555) رانسمان : ج 5 ص مهلا ٠‏ 

(510) آيو شامة : الروضتين 2 ص 4؟١‏ ب ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة 
القاهرة . ص ١654‏ ابن واصل : مفرج الكروب , ب 'اء ص آلالا ب أبو القداء : 
المختصر . ص 4 العمري : مسالك الابصار » ج ١١‏ قسم ؟ لوحة إلم؟ «مخطوطة» 
ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١١‏ هم ص #٠‏ ب أبو المحاسسن : النجوم 
الزاهرة 2 2 5 عاص 89 ٠‏ 

.619 .2 ,1 .01 رقع 01526 عقطة غه تجدم 8715 لك ,مامناعم 

(531) ابن سعيد : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة . ص ٠ 0181١‏ 

(؟53) الجمع : قلعة في وادي موسى من جبال الشراة قرب الشوبك ٠‏ 

.6 ,2 عمسصومؤة ع1 


(539) ابن شداد : الاعلاق الخطيزة » ج ا , ص “ل اين سسعيد : النجوم الزاهرة في 
حلى حضرة القاهرة » من كلم ٠‏ 134.2 .2 ,كلاع805211811 قأتطعادة1 ع1 مساك 


امارة الكرك الأيوبية ام 1١‏ 1 


أما الشوبك فلم تستسلم للمسلمين الا بعد أن نفذت منها الاقوات(574 
وتم ذلك في ربيع الاول من سنة 486هه590) ( ابريل ( نيسان ) 89١1م‏ ) 
بعد حصار داع سنتين50317) تقريبا » وكانت آخر المعاقل الصليبية ف منطقة 


شر قي الاردن * 


ان جصني الكرك والشوبك قد صمدا طويلا للحصار ء لم تؤثٌ فيهما 
الأسلحة وشدة القتال وضراونه ٠‏ لكن الجوع(517) والعطف. كانا وحدهما 
المعول الذي حطم كبرياء هذين المعقلين الحصينين وغيرهما من معاقل 
الصليييين الحصينة في بلاد الشام , نقد كان الجوع أشد فتكا وأكبر أثرا 
من رهي المجحانيق والسهام وضرب السيوف والرماح ٠‏ وهكذ! انتهت 
أسطورة هذا الحصنن الذي تسيب في الحاق الغيرر بالمسلمين , ومنه خرجت 
أجرأ "حملة صليبية قام بها صليبيو بلاد السام لغزو الحجاز والاماكن 
المقدسة واليمن » وعلى عاتق صاحبه تقع مسئولية نهاية مملكة بيت المقدس 
الصليبية700) ٠‏ وبسقوط هذه الحصون عاد الامن والسلام الى تلك 
المنطقة بعد فترة من الزمان تغرب من القرن عاشتها سجينة الفرنج « وأمنث 
قلوب من في ذلك المّقّ من البلاد » كالقدس وغيره , فانهم كانوا ممن بتلك 
الحصون وجلين ومن شرهم مشفقين (539) ٠‏ 


(قكى .2,2 .701 .عع0 .11 ,رقصعة«مؤفل8 معل [تعباعم8 ,وم1ع193 
(55) أبو شامة : الروضتين 2 ج 5 .ا ص ١١9‏ أبن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى 
حضرة القاهرة » ص ١١5‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 ,ا ص 584 أبو 
المحاأسن : النجوم الزاهرة 2 ج 5 ,اص ”49 . 
.619 .1,2 .01؟ ,قع 015980 عط 02 بومؤقل8 كه ,لماعك 
(513) ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ء ص ١8١‏ العمري مالك 
الابصار , + ؟ مجلد * لوحة 455 « عخطوطة » . 
531) يا مخرمة : قلادة النحر لوحة 6٠١‏ « مخطوطة  »‏ السلامي : معختصر التواريخ 
لوحة 5١8‏ « مخطوطة  »‏ رانسمان : ج 5 / ص الاأهلا + 
.37 .2 رقع03511) 5261 نم0 ,عقلع12 
يهف .147 .2 تملع صتع1 ططتمرة عط عقصمكت 


(36أنابن الاثير : الكامل , ج ١5‏ ا ص 5ه 
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(5) 
الكرك الاسلامية في الفترة الاخيرة من حياة صلاح الدين 


في نهاية عام 54854 (489١1م)‏ وصل صلاح الدين الى بيت المقدس 
ومعه أخوه الملك العادل » وصلى عيد الاضحى في قبة الصخرة , وفي اليوم 
التالى توجه الى عسقلان للنظر في أمورها والاهتمام باحوالها باعتبارها 
بوابة مصر الشرقية , ومن هناك أذن للعادل بالسفر إلى مصر لمساعدة اينه 
الملك العزيز وأقطعه الكرك بدلا من عسقلان النى كان قد وهيها اليه بعد 
فتحها ٠‏ فدخلت الكرك في فلك الدولة الايوبية ٠‏ وعلى أثر ذلك اهتم العادل 
باعادة السمة العربية الأسلامية اليها ومحو بصمات الصليبيين من أرضها 
فأقيمت بها المساجد وشيدت الدور والمرافق بمدنها وقراها ٠‏ وكتب 
القاضي الفاضل يلتمس من السلطان صلاح الدين بأن يعين خطيب جامع 
عيذاب خطيبا بجامع الكرك , وكان قد هجر عيذاب لقسوة الحياة فيها 
وقصد الشام للا سسمع بالفتوحات الصلاحية وطلب خطابة الكع_رك 


فأج 17 . 


ومن ناحية أخرى تجمعت بقايا الصليبيين في صور بعدما سمح لهم 
صلاح الدين بالذهاب اليها بعدما فتح مدنهم وحصونهم ,2 وقد أدرك 
المؤرخون المسلمون المعاصرون هذا الخطأ الذي ارتكبه صلاح الدين بسماحه 
لهم بألتجمع في هذا النغر ٠‏ وقدر لصور أن تكون نقطة انطلاق صليبية 
لمهاجمة المسلمين من جديد , ويعبر ابن الاثير عن ذلك بقوله : « وكان 
ذلك كله بتفريط صلاح الدين في اطلاق كل من حصره ٠‏ حتى عضن ينانه 
ندما وأسفا حيث لم ينفعهذلك ١(١!؟) ٠‏ كذلك يعلق سبطا بن الجوزي 
قائلا : « لقد صنع السلطان الحزم بتسيير الفرئج الى صور ولم ينظر في 
عواقب الامور ,. فان اجتماءهم بصور كان سببيا لاخذهم اليلاد وقتلهم بعكا من 


ا أبو شامة : الروضتين 2ج 5 ,اص ١١4‏ ل 906لاء 


زرالا ابن الاثير : الكامل ,اج اا اص 559 + 


ىِ 
- 


قتلوا من الاعيان وأجناد الاسلام » وقد كان الواجب عرضهم على الاسلام 
فان ابوا فالسيف وهو أصدق أنباء من الكتب ٠‏ واني أشبه هذه القضية 
بفدية الاسارى يوم بدر حيث أشار بعض الصحابة بأخذ ذلك القول 
و بعضهم أشار بضرب الرقاب لشفي © 


أحدث سقوط بيت المقدس بيد المسلمين هزة عنيفة في أوروبا 

وسرعان ما أعدت الحملة الصليبية الثالثة التي اشترك فيها من ملوك 
أوروبا ثلاثة أولهم : فردريك بربروسا امبراطور المانيا الذي قدم عن طريق 
القسطئطينية ولكنه غرق في الطريق ومات وتخطف المسلمون اتباعه ولم 
يصل منهم الا نفر قليل5"*0) , وثانيهم ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا 
وثالثهم فيليب اغس.طس ملك فرنسا , وحطت رحالهم أمام عكا في ربيع 
الثاني وجمادى الاولى من سنة اده ( يونيو ( حزيران ) ١9١١م‏ ) التي 
كان يحاصرها ملك بيت المقدس جي بجموع فرنجة القيام المجتمعين في 
صور ومعهم بعض الصليبيين القادمين من الغرب منذ سنة ونيف تقريبا ٠‏ 
واجتمعث حول عكا جحافل الصليبيين وشددوا الحصار ٠‏ وكان صلاح 
الدين قد أعلن الجهاد وجمع الجموع حول عكا , ولكن فشئلت كل محاولة 
لانقاذ المديئنة فاستسلمت في ١‏ جمادى الآخرة لإلمهده402"") ( ؟١‏ يولية 
( تموز ١9١١م)‏ ودخلها الفرنج وغدروا بأهلها وحاميتها . وهكذا عاد 
الصراع مجددا على أرض فلسطين ٠‏ 


في خضم هذا الصراع المتجدد لم تكن حركة التجارة والقوافل قد 
توقفت بين مصر والشسام والحجاز , بل استومرت منطقة شرقي الاردن تقوم 


(؟/ا؟) سبط بن الجوزي : عرآة الزمان , ج لم ,2 ص 5ه5" ٠‏ 
(57) أبو شامة : الروضتين , ج57 ع ص 0356 
.2 ,0141116 320 عع تع متصدمة ,علهققبامك .قنزلاه 
(5/ا؟) عن محاصرة عكا من قبل الفرنج واستسلامها راجع : ابن شداد : سيرة صلاح الدين 
الادوبي 2 تحقيق محمد محمود صبح عن صفحة ١59‏ الى 585 أبو شامة : 


الروضتين . +5 ص ١85‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2ج 5 2 اص 551-1588 * 
7 ,2 ,53180135 ,20014 عصمويا 


15 


بدورها كحلقة وصل ديبل مصر والشام وبلاد الرافدين والحجاز ١‏ فالخطر 
الصليبي ما زال في فلسطين والساحل والقوافل تعبر شرقي الاردن في 
رواحها وغدوها كما كانت من قبل ٠‏ وحدث أن طلب صلاح الدين امداد! 
من مصر ينضم اليه للدفاع عن القدس(26) , ونصح هذه القوات بالاحتراز 
من العدو في مسيرهم , فخرجت العساكر المصرية وبصحيبتها قافلة تجارية 
قاصدة دمشق . ووصلت أنباء هذه القافلة عن طريق « العرب المفسدين » 
الى ريتشارد قلب الاسد , فتقدم الى تل الصافية قرب الرملة لاعتراض 
العسكر المصري , ولا علي السلطان بحركة الصليبيين هذه أرسل من فوره 
الامير فخر الدين الطنبا العادلي وشمس الدين أسلم الناصر لابلاغ العسكر.ء 
بحركة الفرنج حتى يأخذوا حذرهم ويحتاطوا منهم ٠‏ فالتقوا بهم في الحسا 
جنوبي الكرك ٠‏ ولكنهم لم يقيموا فيه بل تركوه وساروا الى ماء يقال له 
الخويلفة977؟) حيث عسكروا هناك . وحطت رحالهم لثقتهم أن العدو لن 
يطرقهم في هذا المكان , وأقاموا ليلتهم هناك , وطلب الامير أسلم من 
مقدم العسكر المصري الاير فلك الدين أخو الملك العادل لامه أن 
يستأنفوا السير ليلا كي يبتعدوا عن هذا المكان ٠‏ لكن فلك الدين خاف ان 
سار بهم ليلا أن يجري أمر على القافلة » فنادى في الناس أن يقيموا في هذا 
المكان حتى الصباح 2 فطلب منهم الامبر أسلم الصعود الى الجبل ولكنهم 
فضلوا البقاء كما هم فصعد هو ورجاله لامضاء الليلة هناك ٠‏ 


أما ريتشارد فقد اجتاز وادي عربة الى شرقي الاردن وأقام برأس 
وادي الحسا بانتظار القفل والعسكر , وعندما وصلت أتباؤه من عيونه 
الاعراب 2 ركب ومعه عدد قليل من جنده وسار حتى أتى القفل » فطاف 
حوله وهو يلبس لباساً عربياً » ولما رآهم ساكنين قد غشيهم النعاس , عاد 
الى جنده وكانوا الف فارس مردفين الفا آخر ٠‏ وفي صبيحة يوم الثلاثاء 
١‏ جمادى الآخرة 4مده ( 59 يونيو ( حزيران ) 1197م ) فاجاً القفل 


(505) الحتبلي : الانس الجليل ,2 ج 1 .اص ٠. 98١‏ 
(195؟) الخبريلفة : اسسم موضع بنواحي فلسطين ( ياقوت : معجم اليلدان ,2 ج 05 


ص ٠ ) 50١‏ وهناك ماء أخرى بهذا الاسم في جنوب الاردن ٠‏ 


والعسكر المصري مع تباشير الصباح وحط عليهم , فبغت الناس ولاذوا 
بالفرار » وانقسم القفل ثلاثة أقسام!17) قسم قصدوا الكرك مع جماعة 
من العرب وعسكر مصر 2 وقسم أوغلوا في البرية مع جماعة من العرب 
أيضا ١‏ أما القسم الثالث فقد اسستولى عليه الصليبيون وساقوه أمامهم مع 
عدد من الاسرى بلغ خمسمائة أسير ٠‏ أما جملة ما غنموه من القفلفكان : 
من الجمال ثلاثة آلاف جمل + ومن الخيل الف وخمسمائة فرس »2 ومن 
البغال مثلها » أما الاموال التي نهبت فكانت الفا الف دينار عينا » وأقمشة 
وبضائع بما قيمته الفا الف دينار كذلك , وكانت هذه الهزيمة على حد 
قول ستبط بن الجوزي : « نوبة لم يجر مثلها في الاسلام :1247 , ولقد تألم 
السلطان صلاح الدين لهذا الام واغتم » حتى قيل أنه « ما مر بالسلطان 
خبر أنكى منه في قلبه ولا أكثر تشويشا لباطنه »(55) ٠‏ أما الفرنج فقد 
كانت فرحتهم عظيمة بهذا السبي العظيم ٠‏ ارتفعت معنوياتهم وقويت 
نفوسهم بما استولوا عليه من الاموال والجمال التي كانت تحمل الميرة 
والزاد الواصلة من مصر مع عسكرها ٠‏ وعقدوا العزم على التقدم نحو 
بيت المقدس وفتحها ٠‏ 


فاعتم صلاح الدين بتحصين أسوار بيت المقدس وخرب ما حولها من 
صهاريج وآنار » ولا شعر الفرنج باستحالة الوصول اليها والتمكن منها 
أخذوا يراسلون صلاح الددين في المسالمة والصلح ٠‏ ولقد كانت الروح 
الصليبية بعد الحملة الصليبية الثالئة هذه تستغل في الاغراض السياسية 
لصالح الملوك والاباطرة, ومن ناحية أخرى ومع الزمن نمت وازدادت 
الروابط بين المسلمين والمسيحيين8:0! 2 ولم يجد الصليبيون حرجا في 


(الا؟) عن هذه الواقعة راجع : ابن شداد : التوادر السلطانية . ص ١97 77١‏ ا سيط 
ابن الجوزي : عرآة .الزمان »م ج 8م 2٠ص‏ 555 - 558 ب أبو شامة : الروضتين ,2 
ج كايا ص كاب ١98‏ اين واصل : مفرج الكروب 2ج 5 اص 6م؟ ‏ 6م؟ . 
0 .2 ,ستفهقامة ,200164 عمصورل 
(908؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج م ,اص 55 ٠‏ 
(15؟) ابن شداد : النوادر السلطائية , ص ١لا١‏ + 
040 .208 .2 1318 02 عصه81 عط ,موي11 


ك1 


مسالة المسلمين مع أنهم لم يفتحوا بيت المقدس التي قدموا من أجلها » 
كانت الظروف ملائمة لدى كل من المسلمين والصليبيين في عقد الصلح 
بينهما » فيقول سبط بن الجوزي : « وكان من أسياب الصلح أنه خاف 
على بيت المقدس , والناس ملوا وعلتهم الديون )58١(0‏ , ويعني بذلك صلاح 
الدين * وبعد مراسلات ومشاورات طويلة انفق الطرفان على أن ستقر بيد 
الصليبيين يافا وعملها وقيسارية وعملها وحيفا وعكا وعملهما , أما البلاد 
الجبلية التي فيها القلاع فتبقى بيد المسلمين » وأن تكون عسقلان خرابا 
وأن تكون اللد والرملة مناصفة بين الطرفين , واشترط السلطان دخول 
بلاد الاسماعيلية في الهدنة . واشترط الفرنج كذلك دخول صاحب 
انطاكية وطرابلس في الهدنة ,. واستقرت القاعدة على ذلك وجعلت مدتها 
ثلاث سستوات وثلاثة أشهر تبدأ من ١؟‏ شعبان 5848ه ( الموافق "' سبتمبر 
( أيلول ) 95١1م‏ )ء وهو ما عرف بصاح الرملة22857 + وسمح للفرنج 
بزيارة القدس وبحرية التجارة وتنقل القوافل بين الطرفين ٠‏ ثم أبحر 
ريتشارد من عكا عائدا الى بلاده بعد شهر من توقيع الهدنة ٠‏ 


كان الملك العادل صحبة أخيه السلطان صلاح الدين بالقدس » وقام 


بدور كبير حتى ثم الصلح بين الطرفين » عندئذ التمس العادل من أخيه 

أن يعطيه البلاد الشرقية , فوافق السلطان على أن ينزل العادل عن كل ماله 

ف الشام ما خجلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء وتصف أقطاعاته فى 

(81) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج م 2 اص 8ة؟ ٠‏ 

(586) عن صلح الرملئة : راجم : اين الاثير : الكفل / ج 115 . ص 6م الام ا 
أبن ابي الدم : التاريخ المظفري . لوحة ©5566 « مخطوطة  »‏ سبط بن الجوزي : مرآة 
الزمان , ج لم . ص ٠558‏ أبو شامة : الروضتين + جح 5 .اص 5١*‏ ب ابن 
سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ٠.‏ ص للا 7 لالال١ا‏ ء أبو الفداء : 
المختصر 2 ج # ,2 صن لالم ب ابن خلدون : العير . جح 5ه ,ا ص 58 ب #8856 د 
القلقشيدي : صبح الاعشى ,اج 5 / ص 11 ٠‏ 

.356 .2 ,رمن5918 رعأممط عصم1 
.6 .2 مأك .تزه باممصعوعام 

.388 .2 .0205803 عط .لاءمطصصدمكت 
.2 مأك .دره بوكزناف 


1 


مصر ٠‏ كذلك اشسترط عليه أن يقدم في كل سنة سنة آلاف غرارة غلة تحمل 
من الصلت والبلقاء الى القدس 589) ٠‏ 


وفي آخر رمضان 8/8ده ( سبتمبر ( أيلول ) ؟19١1١م‏ ) استأذن العادل 
أخاه بالسفر الى الكرك كي يتفقد أموره , فأذن له ,» فمضى اليه , واهتم 
العادل بالكرك اهتماما كبيرا فهي « حصنه ومستقرة 584(6) , فقام باعادة 
بناء أسوار الحصن وتجديد ما يمكن تجديده(580) , واهتم كذلك بالمدينة 
ووجه اليها اهتماما خاصا ء بالاضافة الى اهتمامه بالمناطق المحيطة بالكرك 
وأصبحت أمارته هذه تمتد من الصلت شممالا الى العقبة جنوبا : وكانت 
بلادا غنية خصبة كثيرة الخيرات . ونستدل على ذلك من استعداده لتقديم 
الغلال للقدس بهذه الكميات الكبيرة * وبعد أن انتهى من اصلاحانه وتنظيماته 
والنظر في شئون أمارته غادرها في ذي القعدة منوجها الى البلاد الشرقية , 
فالتقى بآخيه صلاح الدين في دمشق بعد عودته اليها من القدس فأقام 
عنده أياما ثم واصل رحلته ٠‏ 


عاد العادل الى دمشق في مستهل السنة الثالية » فخرج للصيد مع 
أخيه مدة خمسة عشر يوما وعادا » ثم استأذن العادل السلطان بالسفر الى 
الكرك نأذن له فمضى اليه بعد أن ودعه ء وكان ذلك هو الوداع الاخير 


(*58) ابن ششداد : التوادر السلطانية . ص 44؟ ‏ أبو شامة : الروضتين 2 ج ؟ 2 ص 
17 ابن واصل : مفرج الكروب + ج 5 .ءا ص 4لا أبو الفداء : المختصر , 
ج “اء ص وم ل ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 5 2 ص ٠ ١٠١8‏ 
وقد ذكر العمري أن عدد الغرارات هي غنمسة آلاف غراره ( العمري : مسالك الابصار , 
ج ١3‏ قسع ” لوحة 7835 « مخطوطة » ٠‏ ويقول الدكتبرر ابراهيم علي طران ان 
عدد الغرارات مي : عشرة آلاف غرارة أو ستة آلاف غرارة 2 والغرارة : ١١‏ كيلة ٠‏ 
( راجع : ابراهيم علني طرخان : النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى » 
القاهرة 1554م 2 ص 565 ,ا ص كاذه ) ٠‏ 

(585) ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 2 ص ٠ 4٠١‏ 

(545؟) ابن شداد : النوادر. السلطائية , ص م039+ 


1 


الذي لا لقاء بعده ٠‏ ذلك أن صلاح الدين مرض فجأة واشتدت عليه العلة 
ففاضت روحه الى ربه صبيحة نوم الاربعاء /ا؟ صفر 489ده ( 5 مارس 
( آذار ) 9١1١م‏ ) فكان عمره ستا وخمسين سنة5810) وأشهرا 2 وكان 
العادل لا يزال في الكرك ٠‏ وبموت صلاح الدين طويت صفحة من صفحات 
الخالدين الابطال في تاريخ أمتنا الماجدة , انه انموذج حي للقائد الفذ الذي 
لا تكرره الايام ‏ انه أسطورة خالدة ستبقى ني أذهان أمتنا العربية والاسلامية 
أبد الدهر لتعطي قادتها مثلا عظيما ونموذجا فرديا رائدا يحتذون به 
و يتمثلو نه ٠.‏ 


(8؟) ابن ابي الدم : التاريخ المظفري ء لوحة 55؟ « مخطوطة »م ٠‏ 


١5 


الفصل الرابع 
الكرك بعد صلاح الدين 
١‏ الكرك زمن الملك العادل وابنه الملك المعظم عيسى 
؟ ‏ الكرك موضع مساومة بين الأيو بين والفرنجة في دمياط 


والناصر داود ٠‏ 


)1١0 
الكرك زمن الملك العادل والمعظم عيسى‎ 


استقر في الحكم بعد وفاة صلاح الدين كل من : الملك الأفضل نور 
الدين علي بن صلاح الدين في دمشق والبلاد المنسوبة اليها وهي : الساحل 
وبيت: المقدس » وصرخد ونصرى وبانياس وهوئينٍ وتبئين وجميع الأعمال 
الى الداروم20© ٠‏ أما ولده الملك العزيز عثمان فقد انفرد بملك مصر وكان 
ولده الظاهر غياث الدين غازي بحلب فاستولى عليها واستقر أمره فيها 
وعلى جميع أعمالها مثل : حارم وتل باشر , وأعزاز » وبرزية » ودربساك 
ومنبج وغير ذلك ٠‏ هؤلاء الثلاثة هم أبتاء صلاح الدين وكانت بيدهم أهم 
الممالك آنذاك مصر ودمشق وحلب وأعمالها ٠‏ أما بقية البلاد فقد توزعها 
أفراد من البيت الأيوبي نذكر متهم : 
١‏ الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب + وكان بيده الكرك 

والشوبيك مضافا اليها البلاد الشرقية قاطع الف راث وهي() حران 

والرها وسميساط والرقة وقلعة جعبر وميافارقين وديار بكر ٠‏ 


؟ - لك العزيز سيف الاسلام طهير الدين محمد بن الملك لظف تق 
الدين عمر وقد انفرد باليمن ٠‏ 

؟ - أما الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد شيركوه فكان بيده 
حمص والرحبة وثدمر ٠‏ 


ا 
هم 


الملك الأمجد محد الد نل بهرامشياه بن فرخشياه بن شاهتشياة نه 
. . ذن هر بن كر بن بن 
أيوب وكانت من نصييه بعلبك وأعمالها ٠‏ 


)١(‏ الداروم : قلعة قرب غزة على الطريق المؤدي الى عصرا ٠‏ (439 .2 عقصومة ع1) 
(؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج م ,2 ص 54 ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , 


جثك )2 ص ككلاء 


لذن 


ه ‏ الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين وكانت بيده بصرى 
إنتولاعا من قبل أخيه الملك الأفضل ملك دمشسق ٠‏ هذا بالاضافة الى 
جماعة من الأمراء كانت بيدهم . بلاد وحصون منهم : سابق الدين 
عثمان بن الداية وكان بيده شيزر وأبو قبيس ٠‏ وناصر الدين 
منكورس بن جمارتكين وكان يتولى صهيون وحصن برزيه * وبدر 
الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق ٠»‏ فكان يتولى تل باشر وعز الدين 
ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم وبيده بعرين وكفر طاب وحصن 
أفامية , أما الآمير عز الدين أسامة الجبلىي9 فكان بيده عجلون 
وكوكب الهوا ٠‏ وهكذا كانت شرقي الأردن بيد الملك العادل والأمير 
عن الدين أسامة ٠‏ 


وبعد وقاة صلاح الدين قدم الملك .العادل من الكرك وأقام وظيفة 
العزاء(؟» لأخيه في دمشق ٠‏ وبعد ذلك بعدة أيام رحل الى البلاد الشرقية 
عندما علم أن صاحب الموصل أتايك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي 
قد تحرك لامتلاكها(*) منتهزا فرصة موت السلطان صلاح الدين » لكن 
ملوك الشام انفقت كلمتهم على تسيير العساكر مع الملك العادل ليقف في 
وجه أطماع صاحب الموصل التوسعية » فأقام في قلعة جعبر() لقل أية 
حركة يحاول صاحب الموصل القيام بها ٠‏ 


أما في دمشق فقد حسسن الوزير ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
الأثير للملك الأفضل طرد أمراء أبيه والتضييق عليهم(؟) فغادر بعضهم 


() ابن شداد : النوادر السلطانية . ص ١90؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكرورب , ج 8 , 
ص ه ل أبو الفداء : المختصر 2 ج ”ا ,ا ص 9# ل ابن الوردي : تتنتمة المختصر , 
ج15 )صخا . 

(5) سبطظ بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 8 2 ص كلالا ب ابن واصل : مفرج الكروب »2 
جح #8 اص ١5‏ أير الفداء : المختصر . ج ”" غاص 95 ابن الوردي : نتمة المختصر ,2 
ج15 .ص ٠١8‏ ل أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج35 ,اص 15١‏ 0 

(0) ابن الاثير : الكامل , س ١15‏ ماص ٠358‏ 

(1) أبو شامة : الروضتين » ج 5 , ص 25517 ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج * , ص ٠035‏ 

() ابن شداد : النوادر السلطانية . صص ١590؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج ”3 , 

ص 1١54‏ أبو الفداء : المختصر . ج "ا 2 ص 535 ابن كثير : البداية والنهانة , 
جا ص ىه 


7و1 


دمشق الى الديار المصرية وألبوا صاحبها الملك العزيز على أخيه 2 وقسم 
آخر رحل الى حلب حيث الملك الظاهر غازي ٠‏ وبدأت الوحشة بين الأخوين 
الأفضل ملك دمشق والعزيز ملك مصر , وعلى لهذا النحو بدأ الخلاف 
والنزاع57) يدب بين الأخوين على آثر وفاة صلاح الدين ٠‏ وعزم العزيز 
عثمان ملك مصر على الزحف الى دمشسق وانتزاعها من أخيه , اما بتحريض 
من الأمراء الناصرية الكبار الذين هاجروا من دمشيق الى القاهرة وكانوا 
درون ضرورة نوحيد الكلمة نحت قيادة العزيز(ة) ٠‏ أو غيرة على وحدة 
الجبهة الاسلامية بعد أن فرط بعض أمراء البيت الأيوبي في الحفاظ عليها , 
كصاحب جبيل الذي سلمها للفرنج(١٠)‏ والأفضل الذي تقاعس عن 
استردادها وأساء السيرة في دمشق ورفض الانصياع لأوامر آخيه العزيز 
بترك بيت المقدس١١١) ٠‏ أو بتوجيه من بعض الناصحين أمثال الأمسير 
عز الدين أسامة الجبلي صاحب عجلون الذي نصح العزين بقوله : «أقصد 
البلاد فانها في يدك . قبل أن يحصل في الدولة من الفسساد مالا يمكن 
تلافيه؟20 ٠+‏ 


سار العزيز من مصر في سمنئة ٠5هه‏ (95١1م)‏ قاصدا دمشق , فنزل 
بالقصير 010 من الغور (الشدونة الشمالية الحالية) ٠‏ ثم زحف الى دمششق ,ء 
فلما علم الأفضل بذلك أرسل يستنجد بعمه الملك العادل , فقدم مسن 
البلاد الشرقية ومعه صاحب حلب وصاحب حماة وصاحب حمص وجمع 
من أمراء البيت الآيوبي ٠‏ وما شعر العزيز باستحالة فتح دمشق جنح الى 


(8) صالح بن يحيى : تاريخ بيروت »2 بيروت 1999 / ص ه5اء 

(5) أبو شامة : الروضتين 2 ج 5 2 اص 558 ٠‏ 

)0٠١(‏ أبو شامة : الروضتين » ج 5 2 ص 1158ل ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج * , ص 
ل جبيل ؛ احدى الثغور في ساحل الشيام , وهي مدينة تقم على بعد ١8‏ ميلا شمالي 
بيروت أخذها الصليبيون سنة 3ه (5١11م)‏ واستعادها صلاح الدين سنة ارده 
(118م) وبها قلعة حصينة ( القلقشندي <: صبح الاعشى ,2 ج 4 2 اص )1١١١‏ + 

(464 ,2 بعفمسقعرة ع1 

٠. 119554 ابن آيبك : كنز الدرر , ج لااء صن‎ )١١( 

؟0١)‏ القريزي : السلوك 2..ج ١‏ 2 ص 6١لا ٠ ٠‏ 

(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج * ,ا ص ٠ 5٠‏ 


وم/اا 


السلم واتفقوا : أن يكون البيت المقدس وما جاوره من أعمال فلسطين 
للعزيز » وتبقى دمشق وطبربة وأعمالها والغور للأفضل , أما الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب فقد أخذ جبلة واللاذقية من أخيه الأفضل ٠‏ وأما الملك 
العادل فقد رد اليه اقطاعه(4 الأول في مصر الذي كان له على أيام صلاح 
الدين وزوج ابنته من العزيز ابن أخيه(15١)٠وعلى‏ أثر ذلك عاد الملك العزيز 
الى مصر وعاد المتحالفون كل الى بلده بعد أن اقتطعوا أجزاء من مملكة 
الأفضل ٠‏ 


تتنابع الأحداث وتتوالى وننطور لصالح العادل . ازدادت الوحشة بين 
الأخوين العزيز والأففسل وأشعل أوارها المماليك الصلاحية 
والأسدية(1١)٠فسار‏ العزيز مرة أخرى في السنة التالية ١9هه‏ (90١1م)‏ 
لامتلاك دمشق فاستنجد الأفضل بعمه العادل الذي أسرع بالقدوم وسخر 
قدرته ودهاءه للوصول الى أهدافه فأوقع الانقسام في صفوف العزينز ء 
فانحاز الأسدية الى العادل والأفضل!7؟١١)‏ وحسنوا اليهما المسير الى مصر 
وامتلاكها من العزيز على أن يبقى الأفضل فيها وبعطي العادل دمشق ٠‏ 
وعندما شعر العزيز بالخطر غادر دمشق عائدا الى مكلكته في مصر ٠‏ 


سار العادل والأفضل قاصدين الديار المصرية » ولكن العادل خضي 
أن يستحوذ الأفضل على السلطان دونه ء فينكث بوعده ويستاثر 
بالشام ومصر معا(8١) ٠‏ عندئذ قرر اصطناع الحيلة وزين للأفضل أن 


21١ اتن كثير : البداية والنهاية 2 ج‎ ١١١ ص‎ »2 ١١ ابن الاثير : الكامل 2 ج‎ )0١5( 
٠580 ص 6 ابن خلدون : العبر , ج 5 , ص‎ 

٠ 58١ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , 87م 2 ص‎ )1١( 

)0١(‏ الاسدية : هم مماليك اسد الدين شيركوه وحوراشيه الاكراد 2 وكان عقدم الاكراد 
الاسدية ‏ أبو الهيجاء السمين ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ب 5 , ص 188) ٠‏ 
الصنلاحية : أو الناصرية هم: موالي السلطان صلاح الدين الايوبي 2 وكان مقدمهم فخر 
الدين جهاركس ( اين خلدون : العبر , جح 6 ,اص 38580 ٠)‏ 2 

(09) أبن واصل : مقفرج الكروب 2 ج 8م ص 55 الا4 ٠‏ 

(18) ابن الاثير : الكامل , ج 1١15‏ ,2 ص 95١15ب‏ ١؟١ا‏ عا ابن خلدون : العير , 2ج 8, 
ص 85 ٠‏ 


ا١الك‎ 


ليس من الحكمة أن يتقاقل مع أخيه : وبمساعي القاضي الفاضل ئم 
الصاح بينهما . وعاد الأفضل الى دمشق و بقي العادل بمصر وعفا العزيز 
عن الأسديةل5) ٠‏ 


بدأ العادل ينفذ وهو بمصر خطته التي كان يهدف من ورائها 
الظفر بالسلطنة , فما زال بالعزيز حتى أقنعه بانتزاع دمشق من الأفضل 
واستاد ولايتها اليه , وبالفعل سارا الى دمشق وحاصراها في رجب 
5ه (يونيو (حزيران) 1137١1م)‏ .., الا أن الأفضل لم يصمد للحصار 
وسدئم أهل دمشق حكمه وضاقوا بوزيره ابن الأثير فراسلوا العزيز 
والعادل , فدخلا دمشق يوم الأربعاء 5 شعبان «فما صدهم أحدع(:6 ٠‏ 
وتم الصلح على أن يتولى الأفضل صرخد واتصبح دمشق بيد العادل ٠‏ ثم 
عاد العزيز الى مصر في التاسع من شعبان ٠‏ 


أصبحت دمشسق بيد العادل وهذه أول خطوة في اعادة توحيد البلاد 
نحت حكمه وسيطرنه ء الا أنه أبقى الخطية والسكة باسم العزيز «وأشاع 
أنه نائب العزيز»(١2)‏ وأخذ يعمل على تحقيق آماله وطموحه ٠‏ كان العادل 
يبحكم دمشق والكرك والبلاد الشرقية وهو عبء كبير عليه , ولذلك فقد 
عين ابنه الملك المعظم عيسى نائبا عنه في الكرك منذ سنة ؟1وهه (1193م) 
ثم عاد فولاه دمشق في سنة 955هه (98١1م) ٠‏ وكان الملك العزيز قد 
خلع عليه وخص2؟) بالسنجق واللواء هذا العام أيضا ,2 فدخل المعظم 
دمشق وقد قرت به العيون وكان أعز أولاد العادل عنده وأدناهم منزلة 
لديه وأقربهم لقلبه ؛, لذا خصه بدمشق والكرك منذ هذه السنة. ٠‏ 


وفجأة توفي الملك العزيز ملك مصر في ٠١‏ محرم سنة 6وده ١/(‏ 
أكتوبر (تشرين أول) 98١١م)‏ والقسم مماليكه وخاصته الى فريقين : 


(15) أبو شامة : الروضتين 2 ج 5 ,اص 96" . 

(00) أبو ششيامة : الروضتين , ج ؟ .اص 599" . 

(1؟) أبو شامة : الروضتين , < 5 ,اص 99كاء 

(5؟) سبط بن 'الجوزي : مرآة الزمان , ج 8م 2 ص 978؟ ب أبو شامة : الروضتين ,2 ب ؟9 ,2 
ص 9# 


امارة الكرك الأيوبية سام ؟١1‏ يمشن 


فريق كان يؤيد الأفضل وآثر أن يدعوه الى القاهرة ليعتلي دست السلطنة ٠»‏ 
وفريق فضل أن يستقر الأمر للعادل الذي كان ما يزال يحاصر ماردين ٠‏ 
وتمكن الأفضل من ملك مصر على أنه أتابك ابن أخيه الملك المنصور محمد 
ابن العزيز وكان عمره اذ ذاك تسمع سنوات97'؟2 وشهورا ٠‏ ولكن المماليك 
الناصرية نفروا من الأفضل وراسلوا العادل يستدعونه اليهم ليدخلوا معه 
مصر ليملكوها2؟) ٠‏ 


تكون تحالف من الأفضل والظاهر غازي ملك حلب وابن عمه أسد 
الدين شيركوه بن محمد صاحب حمص5") وقرروا انتزاع دمشق من 
العادل وحاصروه سستة أشهر قاسية , الا أن العادل استغل مواهبه فأوقع 
بين الآفضل وأخيه الظاهر غازي ملك حلي(25؟) فانسحيوا وفشلت جهود 
الآفضل في احتلال دمشق ٠‏ أما العادل فقد خرج من هذه المحنة أقوى 
مركزا وأشد عودا .2 واستجاب لنداء المماليك الصلاحية بالاسراع لامتلاك 
مصر وانتزاعها من الأفضل , وعند بلبيس هزم العادل الأفضل52) فراسله 
بالصاح » عندئذ طلب منة مغادرة مصر الى الشام وأعطاه ميافارقين وأعمالها 
وجبل جور وحاني والمعاقل والحصون المسحوبة من ميافارقين ولكنه لم 
يف له به(24 * فسار الأفضل الى الشام في السابع عشر من ربيع الآخرء 
وفيٍ اليوم التالي دخل العادل القاهرة واستقر بدار السدطنة على أنه آتايك 
الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان وأبقى الخطبة له كي يضمن رضضياء 
الناصرية ٠‏ ثم استقدم العادل ابنه الكامل محمد وكان بدمشق كي ستئيبه 
(؟5) أبو الغداء : المختصر , ج #8 , صن ١١03ه‏ 
(55؟) ابن الاثير : الكامل , ج ؟١‏ ,اص ١595‏ . 
(55) ابن الاثير : الكامل » ب ؟١‏ ء ص ١85‏ ب سبط بن الجوزي : مرآة الزهان » ج م , 
ص 9ا5؟ ‏ أبو شامة : الروضتين . ج 5 ءا ص ٠5*86‏ أبو الفداء.: المختصر 2 جح 9ا, 
ص 1٠٠١‏ ابن شلدون : العبر , ج 8 ,اص 9*6 . 
(53) أبو شامة : الروضتين 2 ج 5 ,اص 57*85 . 
(97؟) أبو شامة : الروضتين., ج 5 عاص 59*84 اه 


(58) أبو القداء : المختصر , لج # ,اص ١16‏ 


ىى72ى5 


قُِ مصر ٠‏ فودع الملك المعظم عيسى أخاه عند رأس الماء(5") وسار الكامل 
الى مصر فلاقاه والده في العباسية في الحادي والعشرين من رمضان ٠‏ وفي 
بوم الاثئين السابع عشر من شوال قطع العادل الخطبة عن الملك المنصور 
محمد بن العززيز وجعلها له ولابنه الكامل ' وهكذا استقل العادل في 
الساطنة وأعاد توحيد البلاد الاسلامية كما كانت على عهد أخيه صلاح 
الدين وحقق ما كان يخشاه صلاح الدين وهو انتقال السلطة الى الملك 
العادل وأبنائه » وكان صلاح الدين قد نبه وحذر منه(0 © , وخطب للعادل 
بكل بلاد الشام ومصر والبلاد الشرقية ٠‏ وكان الملك الظاهر صاحب حلب 
قد صالح عمه على أن يخطب له بحلب وبلادها وأن يضرب السكة باسمه , 
واشترط عليه العادل أن يقدم خمسمائة فارس!(١)‏ من خيار عسكر حلب 
ف خدمته ان خرج للجهاد وقبل الملك الظاهر غازي بذلك »2 واستقرت 
الأمور والأحوال على ذلك ٠‏ 


ولكن الأمور ساءت مرة أخرى واتفق الأفضل والظاهر غازي على 
محاربة العادل وساعدهما الأمراء الصلاحية(؟) لغضبهما من عزل الملك 
المنصور بن العزيز ٠‏ وحاصر المتحالفون دمشق مدة شهرين وبها المعظم 
عيسى , فأسرع العادل قادما من مصر وأقام في نابلس0؟) وأرسل من 
هناك قوة لمساعدة المعظم عيسى في دمشق , ولكنهم فشئلوا في اقتحامها بعد 
أن أوقع العادل بين الأخوين فرفعا الحصار عنها في أول المحرم /9هض 
(أكتوبر (نشرين أول) ١١٠1١م) ٠‏ فتقدم العادل الى دمشق ثم اتجه إلى 


(559؟) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان ؛ ب لم 2 اص 0#" . 

(9؟) أبن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة , ص 505 , 

)5١(‏ أبو الفداء : المختصر , ب # ,اص 969ا* 

(؟؟) ابن الاثير : الكامل , ب ؟١7‏ , ص 1١5١‏ ب أيو القداء : المختصر ,اج 8 ,ا ص 6٠١٠ات‏ 
اين خلدون : العير ء ج 28 ص ا#؟ ٠‏ 

(5) ابن الاثير : الكامل . ج ؟١1‏ ,ا ص ١3١‏ ب سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج لم , 
ص 505 ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج # ,ا ص ١١8‏ أبو القداء : المختصر ء 
ج * مص ٠١5١‏ ابن آيبك : كتز الدرر » ب لا , ص 58١1ل‏ ( ويذكر المقريزي ان 
العادل وصل الى دعشق قبل وصول الافضل والظاهر اليها وانهما حاصراه فيها ٠‏ المقريزي : 
السلوك 2 ج ,.١‏ ص0 .)1١686‏ 


١ 


حماة وتظاهر بأنه ينوي المسير إلى حلب فخاف الظاهر وانتظم الصلح 
بينهما : على أن يكون للعادل مصر ودمشيق والسواحل وبيت المقدس 
وجميع ما بيده ويد أولاده من بلاد الشرق ٠‏ وأن يكون للظاهر حلب 
وأعمالها » وللمتصور حماة وأعمالها » وللمجاهد حمص والرحبة وتدمر 2 
وللأمجد بعلبيك وأعمالها ,» وللأفضل سميساط وقلعة نجم وسروج ورأس 
عين(4؟) ٠‏ وأن يكون الملك العادل سلطان البلاد جميعها وحلفوا على ذلك 2 
فخطب للعادل بحلب في يوم الجمعة حادي عشر جمادى الآخرة من هذه 
السنة ٠‏ وجهز العادل ابنه الأشرف مظفر الدين موسى الى الجزيرة ليتسلم 
حران والرها وأعمالهما ويستقر بالجزيرة ٠‏ على أن يأخذ أخوه الأوحد 
أيوب ميافارقين . وجعل ابنه الجافظ نور الدين أرسلان بقلعة جعبر ٠‏ 
أما دمضشق والكرك فقد تولاها ابنه الملك المعظم شرف الدين عيسى ٠‏ وأما 
الكامل محمد فقد اختاره وليا لعهده في مصر , وعاد العادل الى دمشق «وقد 
اتفقت كلمة بني أيوب,090اء 


وجه الملك المعظم اهتماما خاصا لامارة الكرك «شرقي الآأردن» وعمل 
على توطيد الأمن والاطمئنئان في ربوع هذه الديار من اليرموك شمالا حتى 


وكان العادل قد اتخذ في الكرك نائبا عنه هو ابنه الملك المعظم عيسى, 
وف سمنة 1وده (948١1م)‏ جعل العادل المعظم ناتبه في دمشق ١‏ أي أن 
المعظم أضاف دمشق(5) الى الكرك بحيث أصبحت أملاكه تمتد من حمص 
شمالا الى العريشى جنوبا وكان يدخل في ولايته بلاد الساحل + وبلاد الغور 
وأرض فلسيطين والقدس والكرك والشوبك وصر خد(1؟) ٠‏ ولكنه اختص 


(5؟) ثم انتزع العادل عن الافضل سروج ورأس عين ,2 كما أخذ منه أخوه الظاهر قلعة 
نجع » ولع يبق مع الافضل سوى سميساط فقط ء وبقي فيها الى ان توفي يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من صفر سنة ؟5اه ( ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة 
القاهرة , ص 5٠١‏ ب 50١‏ ب أبو الفداء : المتفصر ,اس "# ,اص 909) + 

(05؟) المقريزي .: السلوك , ج ١‏ 2 اص ٠1١١9‏ 

(53) القلقشندي : صيح الاعشى ,اج 5 .ا ص ها( + 

57 المقرتزي : السلوك »2 ج ١‏ 2 ص ٠ ١"8‏ 


ا 


امارة الكرك باهتمامه ورعايته وترك في عمرانها يصماته , فنقل اليها 
الصناع والعمال وجعلها مديئة تكتفي بنفسها ولا تحتاج الى غيرها20؟" , 
كذلك مصرها وجملها وأغناها بالمباني والمنشآت وأقام بها التحصينات 
العديدة ٠‏ وطبعها بطايع اسلامي خالص ٠‏ كما وجه عناية خاصة الى القرى 
المحيطة بالكرك ‏ وكانت قد تأئرت بالهجمات المتوالية التي أخذ صلاح 
الدين يشنها عليها عندما وجه ضربته القاضية الى مملكة بيت المقدس 
وقيامه بمحاصرة أرناط في الكرك , فاحرق هذه القرى وقطع أشجارها 
وأخرب ديارها وغور مباهها وانتسف مزارعها ٠‏ فقام المعظم باعادة تنظيم 
هذه القرى قاهتم بمساعدة الأعمالي ف زراعة الأشجار وتنظيم الزروع 
والثمارل5” , كما وجه عنايته بمصادر المياه فأجرى اليها عيون المياه العذبة 
وحفر الآبار والصهاريج فعادت الحياة هادئة مطمئنة الى هله الديار 
وازدهرت القرى وعمرت ٠‏ 


كذلك اهتم المعظم عيسى بترميم ما تهدم من قلعة الشوبك الحصينة 
وعمل على تجميل القلعة والمديئة وتدعيم تحصيناتهما(:؟2 ٠‏ وكانت القلعة 
قد تضررت كثيرا بسبب الحصار الطويل الذي دام ما يقارب السنتين حتى 
استسلمت حاميتها الصليبية 2 كما تأثرت زروعها وأشحارها بهجمات 
المقاتلين , ولهذا اهتم الملك المعظم بنقل الأشجار الى الشوبك من سائر 
الأقطار وغرسها , وكان في واديها عينان احداهما عن مين القلعة والأخرى 
عن يسارها('ك» ٠‏ ومن مياههما تروي البساتين الواقعة حولها(؟؛) 
ويقول العمري: إنالشوبك غدت من جراء هذا الاهتمام تضاهي دمشق في 
خضرتها وكثرة بسائينها وتدفق المياه فيها » بل وتفوقها بطيب هوائها9؛)ء 


(8©) ابن شسداد : الاعلاق الخطيرة 2 ج * ,2 ص 5/ا ‏ العمري : مسالك الايصار , ج ؟ 
مجلد © لوحة 4035 « مخطوطة » ٠‏ 

(5؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة . ج ؟ ,اص 2لا ٠‏ 

(50) أبن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 + 9 , ص ٠ 8١‏ 

*00155 القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 5 ,ا ص‎ )4١( 

(؟4) أبو الفداء .: تقويم البلدإن » ص '59؟ * 

245 العدري : مسالك الاتصار 2 ب 5اء مجلد * لوحة 455 د مخطوطة » ٠‏ 


امأ 


لم يترك الملك المعظم أي جزء من منطقة شرقي الأردن الا ووجه اليه 
عنايته وحرص على سلامة وأمن الطرق بين الشام ومصر , وضرب على أيدي 
اللصوص وقطاع الطريق * فقد حدث أن مرت من البلقاء قافلة بها عدد 
من جواري الملك المعظم.2 وعند مرورها بالقرب من الصلت تعرض لها 
جماعة من بني رحمان!4؟! سكان قرية مجاورة تسمى «كفر يهوذاء فهاجموا 
القافلة سبوا الجواري وأخذوا بعضهن ٠ء‏ ولا وصل النبأ الى الملك المعظم 
غضب غضيا شديدا وأعد حملة قادها بنفسه وهاجم القرية واستاأصل 
أهلها جزاء ما فعلوه ٠‏ وتأمينا لسلامة المسالك المؤدية الى الشام ومصر . 
والحجاز رأى الملك المعظم ضرورة بناء قلعة.في هذا المكان تشرف على الطريق 
في هذه المنطقة بالذات لمنع تحركات العصاة ووضع حد لمنتهكي الأمن من بني 
رحمان أو غيرهم ٠‏ فاختار رأس جبل يعرف برأس الأميركي يبني. عليه 
القلعة الجديدة , وكان موضعها شعراء ملتفة فأمر بقطعها وبنى عليها قلعة 
الصلت450) , وأصبحت هذه القلعة تتحكم بالماطقة الممتدة من الصلت الى 
غور الأردن ٠‏ وكان تحت القلعة عبن ماء واسعة يجري ماؤها حتى يدخل 
بلدة الصلت ٠»‏ البلدة العامرة الآهلة بالسكان , ذات البساتين العديدة 
الغنية بأصناف الفواكه المختلفة ٠‏ 


ومن أمثلة حرصه على نشر الأمن في البلاد ما فعله كذلك مع قاطع 
طريق اسمه قنديل كان قد استاثر بالأغوار من بيسان شمالا(47) حتى 
أريحا جنوبا » وقد شكل هذا عصابة من مائة شخص وأخذ يضايق الناس 
والقوافل في تلك المنطقة ٠‏ وكان الملك المعظم يتنقل بين أجزاء مملكته 
فينتقل من دمشق الى القدس عن طريق الأغوار , فيمر بحوران ثم بمنطقة 
الآردن الشمالي حيث أربد نم ينزل الى القصير وبيسان ويسير في وادي الأردن 


(55) ابن ششداد : الاعلاق الخطيرة : ج ”# ,2 صن 5م العمري : مسالك الابصار ,2 ل »" 
قسع ”# لوحة 54١‏ « مخطوطة »م ٠‏ 
(55) الصسلت : اسم روماني مأخوذ من الكلمة اللاتينية *”581808" ١‏ ومعناها الغابة ٠‏ 


(55) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8م .ا ص 455 ٠‏ 
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جنويا حتى أريحا ثم القدس . وكان من عادته أن يبيت ليلة واحدة(!؛) 
وهو في طريقه من دمشق الى القدس ٠‏ وصل المغظم الى بيسان صباحا 
ومكبث هناك مسر بحا حتى تناول الغداء , ثم واصل مسيره الى القدس ,2 
وبعد خروجه من بيسان بمسافة قليلة اعترضه قنديل برجاله ولم يكن 
مع الملك المعظم سوى عشرة من الخيالة ٠‏ ويروي سسبط بن الجوزي على 
لسان المعظم عندما رأى قنديل حيث يقول «فوقفت وصحت فيه ولك أنت 
قنديل ؟ قال : نعم , وبيده قوس لو ضرب بسهمه الجبل لتفذ منه(248 
فأمر المعظم بعض مماليكه بالنزول وطلب منه أن يكتفه بوتر قوسيه , 
فكتفه وهرب أصحاب قنديل » ولما وصل القدس أحضر قنديل أمامه فأمر 
بشنقه ٠‏ وكان شابا مليحا شجاعا ‏ ولكن قنديل طلب من الملك المعظم 
أن يستيقيه . وقال له : أتركني أحمي بلادك وأجاهد الكفار بين يديك , 
فرق قلب المعظم اليه وخلع عليه وأطلقه وعاد الى الغور , فأقام فيه هذه 
المرة بصفته حارسا للأمن بعد أن: كان قاطع طريق + فأمنت الطريق 
وحفظت الأموال وعم الأمن والسلام ربوع الأغوار 2 وظل قنديل يقوم 
بهذه المهام حتى استشهد في الطور عند دفاعه عنه وماربتة للصليبيين(45):٠‏ 


كذلك امتم المعظم عيسى اهتماما خاصا براحة الحجاج الشاميين 
وأمنهم أثناء مرورهم في أرض امارته فعمل على توفير كل وسسائل الراحة 
والاطمئئان لهم ٠‏ قفقام ببناء حمامين بمدينة معان في جنوب الأردن أحدهما 
لارجال والآخر للنساء أباحهما للحجاج بدون مقايل(:0) . كذلك أعد لهم 
دور الضيافة هناك عند رواحهم الى مكة أو غدوهم منها » وأوقف لذلك 
أوقافا خاصة في الساحل ٠‏ كذلك نظم الطريق الذي يسلكه الحجاج الى 


(/ا) سبط بن الجرزي : هرآة الزمان , ج لم2 ص **؛ ٠‏ 


(48) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج م2 ا ص :19 * 

(49) الطور : جبل مطل على الناصرة بنى عليه المعظم حصنا سنة لا٠دهه‏ وانفق عليه أموالا 
لا تحصى . وكمل هذا الحصين في سسنة ونصفف ( راجع : سبط بن الجوزي : مرآة 
الزمان . ج لم ,اص 5ه* ‏ الذهبي : دول الاسلام 2 ج 5 ءا ص )1١١*‏ * 

(60) سبط بن الجوزي ؛ مرآة الزمان 2 ج م 2ع ص 555 النعيمي : الدارسش في تاريخ 
المدارس ٠‏ دمشق 1588م / اج لع ص كمه ٠‏ 


كمذؤ 


الحجاز وقام بغرسه من باب الجابية بدمشق الى مكة ٠‏ كما قام بحفر 
البرك والمصما نع لخدمتهم » وكان ينوي بناء دور ف كل منزلة017) ينزلها 
الحجاج ولو عاش «لسار الناس الى مكة بغير دليل»(55) ٠‏ وجريا على 
سياسته أقام عددا من القلاع والحصون على طول الطريق المسلوكة الى 
الديار المقدسة تحفظ القوافل السائرة فيها وتحرسها ٠‏ كذلك اهتم 
بالمزارات في مؤتة حجنو بي الكرك 5 فقام يبثاء المساجد هناك (*5) وهيا 
لازوار والقادمين وسائل الراحة 5 قبتى لهم دور الضيافة مدة اقامتهم 
هناك وأوقف لذلك الأوقاف الكافية ٠‏ 


وفي القسم الششمالي من الامارة تبرز مدينة عجلون , وكانت اقطاعا 
للأمير عن الدين أسامة أحد كبار الأمراء الصلاحية ٠‏ وهي مبنية على جيل 
عوف الذي كان ينزله قوم من بني عوف من جرم قضاعة , فنسب الجبل 
اليهم ٠‏ واسستوطن بنو عوف هذا المكان في أول امتلاك الفاطميين لبلاد 
الشمام » وكانوا أولي بأس ونجدة » ولكنهم كانوا يتصارعون فيما بينهم 
يسبب تشعب قبائلهم «ولم يدخلوا تحت طاعة»(24) , حتى بنى عن الدين 
أسامة قلعة عجلون ٠‏ وعندما شرع في بنائها متعوه وقاوموه ٠‏ ولكنة اصطنع 
معهم اللين والسياسة وأوهمهمأنه ائما يبني هذه القلعة لتحميهم من عدوان 
الفر نج فاقتنعوا بذلك ووافقوه وساعدوه في بنائها » وعندما اكتمل بنيان 
القلعة استدعى عز الدين مشبايخ ووجوه قبائل بني عوف , وأقام لهم 
سماطا-كبيرا » وبعد أن انتهوا من تناول الطعام أمر غلمانه بالقاء القبض 
عليهم وحبسهم فيها «فدخلوا تحت الطاعة»(00) ولم يزل حصن عجلون بيد 
عز الدين أسامة حتى “سنة 8ماه (05) (ككككم) ٠.‏ 


30م النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس 2 ج ١‏ ,اص 864ه ٠‏ 

(؟0) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ,اص 8598 . 

(*0) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان ج لمع اص 455 ل التعيمي : الدارس في تاريخ 
المدارس 2 ج 1١‏ عاص 085 ٠‏ 

(05) القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 8 / ص للم ٠‏ 

(05) القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 5 2 ص هلم ٠‏ 

(07) ذكر بعض المؤرخين ان هذه الحادثة كانت سسنة 9١5ه‏ ( راجم : أبن الاثير : الكامل , 
ج كلا ءا ص 560٠‏ ب أبن سداد : الاعلاق الخطيرة , سج #ا .م ص ١5١‏ ابن أيبك : 

سهد 
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وحدث أن انهم العادل عز الدين أسامة بالخيانة » ونسب اليه مكاتبات 
الى الملك الظاهر غازي صاحب حلب2797) , فاستقدمه الى القاهرة ,2 
وتصادف أن اجتمع العادل بأولاده الفائز والكامل والمعظم بدمياط في هذه 
الآونة , فانتهز أسامة هذه الفرصة , فخرج من القاهرة في آخر جمادى 
الآخرة متظاهرا بأنه يتصيد وعندما ابتعد عنها أسرع في المسير مع مماليكه 
نحو عجلون ليعتصم فيها ٠‏ والظاهر أن والي بلبيس رآه يمر قريبا من 
بلبيس فأسرع بارسال بطائق الحمام الى العادل بدمياط وأخبره بوجهة 
عزن الدين ومماليكه ٠‏ فاتزعج العادل لذلك وقال لأبنائه : «من ساق خلفه 
فله أمواله وقلاعه»(058) , فقال المعظم أنا أفعل ذلك , وركب من دمياط 
في غرة رجب وكان بصحبته سبط بن الجوزي المؤرخ المعروف 2 فتركه 
صحبة أهله وحاشيته , وأسرع المعظم ومعه ثمانية من مماليكه الذين يعتمد 
عليهم خلف أسامة(0595) ء» وقطع مسافة ثمائية أيام في ثلاثة أيام فقط ء وبذا 
سيق أسامة ٠‏ 


كان مماليك أسامة قد تقطعوا عنه وبقي وحده , وكان مصايا بمرض 
النقرس(١0)‏ ,2 فوصل الى الداروم ٠‏ أما المعظم فقد وزع عيونه وأتباعه 
ومسك عليه من البحر الى الزرقاء » وحدث أن رأى أحد الصيادين أسامة 
في نواحي الداروم فعرفه , فدفع اليه أسامة مبلغ ألف ديئار ليوصله الى 


حت كنز الدرر 2 ج لاء ص الا١ا‏ ب ابن كثير : البداية والنهاية , ص ١#‏ ,اص 5# 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج 5 ء ص 5١5‏ ) اما سبط بن الجوزي فقد ذكر 
انها في سسنة 108ه لاله كان مع المعظم عند خروجه من مصر وشارك في مده الحادثة , 
ووافقه ابن واصل في ذلك ( راجم : سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم . ص 
5 531 ب ابن واصل : مقرج الكروب 2 ب 83 ,ا صن ونكت 1٠١‏ )ا ء 

(00) النويري : تهاية الارب في فنون الادب ء مخطوطة بدار الكتب المصرية رقع 45م 
معارق عامة , ج لاا لوحة ٠055‏ 

(8مه) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج 8 .2 ص 555 ل النويري : نهاية الارب 2 ج /ا؟ 
لوحة /ا١‏ م مخطوطة » ٠‏ 

(59) النويري : نهاية الارب + ج /!؟ لوحة /ا١‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(60) ابن واصل : مقرج الكروب 2 ج # 2 ص 5١9‏ النويري : نهاية الارب , ب لا؟ 
لوحة /ا١‏ « مخطوطة » ٠‏ 


حلبلا 


تجلون ٠‏ سمار الصياد به ومعه بعض رفاقة قاصدين عجلون مرورا بطريق 
الخليل .. ودخلوا به الى: بيت المقدس ف السادس من شهر رجب ٠‏ وكان 
المعظم قد سدبقه في الوصول ف اليوم الثالث من رجب وأخذ يرقبه ويترقبه 
ومع ذلك فقد كان المعظم يخشى أن يصادفه مماليكه فيرمونه بسهم 
ويقتلونه , فكان يقول : «ما كنت خائفا الا أن يصادفني في الطريق غلمانه 
فيقتلوني:(١1) ٠‏ حتى اذا ما تأكد من انصراف رجال أسامة عنه ألقى 
القيض عليه وأنزله في كنيسة صهيون الواقعة خارج المديئنة !05 , ثم 
أرسل اليه طعاما وشرابا وأخذ بلاطفه ويتودد اليه , وقال له : آأنت 
شيخ كبير وبك مرض النقرس ولا تصلح لك القلاع والحصون ٠‏ وطلب 
منه أن يسلم اليه عجلون وكوكب الهوا على أن يبقى له كل أمواله 
ومماليكه وأن بقضي بقية حياته معهم كالوالد لهم ولكنة امتنع وشتم 
المعظم وأغلظ له القول ٠‏ ولا ينس المعظم من قبوله اقثاده تحت الحراسة 
الى الكرك حيث سجنه ٠‏ وبقي هناك حتى مات ٠‏ واستثولى المعظم على قلاعه 
وأمواله وذخائره وخيله ومن جملتها داره الشهيرة بدمشق وحمامه داخل 
باب السلامة7؟1) , وكانت قيمة ما أخذه ألف ألف دينار140) ٠‏ أما حصن 
كوكب الهوا فقد حاصره المعظم وانئزعه من نواب عز الدين أسامة وأمر 
بهدمه بعد أن نقل جميع ما به من ذخائر(59 الى حصن الطور الذي بنام 
الملك المعظم في سسنة 1ه (١151م)‏ , أما قلعة عجلون فقد أبقى عليها ٠‏ 


وكان اهتمام الملك المعظم بمنطقة الأغوار شديدا 2 فقد جعل من هذه 

المنطقة مكانا .يقضبي فيه وقت شتائه(57) «مشتى» تجنبا لبرد دمشق 

(31) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8 2 ص 55" ٠‏ 

(36) ابن كثير : البداية والنهاية , ج ؟١‏ 2 ص 35 ويقول النويري : انها ضيعة بالقدس 
( البويري : نهاية الارب , ج لاا لوحة /ا١‏ « مخطوطة »ع , 

(15) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 8 , ص ١١‏ ابن كثير : البذاية والنهاية , 
عاص 9ه 

(34) سمبطه بن الجوزي : مرآة الزمان » ج م . ص 531 التوزيري : نهاية الارب , ج لا؟* 
لوحة ١!‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(05) ابن آيبك : كنز الدرر .اج لاا. ا ص 5لا( © 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب . ج 5 . ص 141 + 
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القارس , اذ أن هذه المنطقة تمتاز بانخفاضها عن مستوى سطح البحر 
وبارتفاع درجة حرارثها صيفا واعتدالها شتاء , ولا زالت الأغوار حتى 
اليوم مشتى أردنيا مقصودا ٠‏ 


وكانت امارة الكرك حتى بعد أن ضمت دمشق الى المعظم أثيرة لديه 
يتردد عليها كثيرا باعتبارها مخزنا له وحرزا وحصنا يحفظه وأمواله 
وأهله ٠‏ كانت حصون الأردن وقلاعه مخازن لذخيرقه وسلاحه يطليها 
فيجدها عند الحاجة ٠‏ وحدث في فترات اقامته بالكرك وتغيبه عن 
دمشق أن نشط في دمشق شخص يدعى ابن الكعكي , كون حزيا وأعوانا 
كانوا ينزلون على الناس في البساتين يقتلون وينهبون ء ثم اتصل صذ! 
بالملك الصالح اسماعيل!؟2) وكان ببصرى واتفق معه أن يستولي له على 
دمشق في فترة غياب المعظم في الكرك ,. عندئذ كتب المعظم الى والي 
دمشق(15) يأمره بالقيض على ابن الكعكي وشئقه » فصلب في العشر الأواخر 
من رمضان سنة ؟5تله ٠‏ 


وكان سكان الأردن خليطا من المسلمين والنصارى , ولكن كان أغلب 
سكان الشوبك من النصارى(15) ٠‏ وقد نزح عدد كبير من سكان شرقى 
الأردن النصارى الى القدس وخصوصا من أرض الملقاء وعمان » وعرفوا 
هناك بالمشرقيين لأنهم قدموا من المنطقة الواقعة شرقي القدس » وقد استقر 
هرو لاء ف محلة المسارقة ببيت المقدس(*7) ٠‏ وكان هؤلاء النصارى عريا 
شدهم شعور الوطنية الصادقة الى مساعدة اخوانهم في العروبة ضد الغزاة 
الصليبيين ٠‏ وقد قاموا بتقديم الخدمات الجليلة للملك المعظم , كما حدث 
(31) هو الصالح عماد الدين اسماعيل بن العادل , كان صاحب بصرى والسواد وهو في خدمة 
اخيه الملك المعظع 2 ثم صار صاحب يعلبك ٠‏ وقد !نتزع دمشق من ابن اخيه الصالح نجم 
الدين ايوب سئة لالالاه وصار سلطانها ( ابن واصل : مقرج الكثروب 2 ج 5 »م ص 
كثلاا ب أبو المحاسين : النجوم الزاهرة »م 2< 5 . ص #05 ٠)‏ 
(358) سيط بن الجوزي : عرآة الزمان ,م ج 8م 2 ص 4١8‏ + 
(5) أبو الفقداء : اتقويم البلدان , ص 1410؟ القرماني : اخبار الدول وآثار الاول ء ص لام؟ ٠‏ 
07١‏ ابن القفطي : تاريخ الحكماء , لييزج 1565م 2 ص 4لا* ٠‏ 


يذلا 


في عكا ذلك آنه كان للمعظى أعوان منهم في عكا من جملتهم نساء 
الخيالة(١!)‏ + وكانت نوافذ بيوتهم تقابل جبل الكرمل المطل على عكا ٠‏ 
فاذا خرج الفرنج من عكا وعزموا! على مهاجمة المسلميل تفتح المرأة الطاقة 
وتشعل بها شموعا تدل على مائة فارس فان كان العدد مائتين أوقدت 
شمعتين وهكذا + فان كانوا يريدون قصد حوران , أو ناحية دمشق أو 
نابلس أشارت الى تلك الناحية » وكان الذين يتسلمون هذه الاشارات 
في جبل الكرمل يرسلونها بواسطة النيران المتعارف عليها حتى 'تصل الى 
الملك المعظم سسواء كان في نابلس أم في دمشق ٠‏ 


وكان رجال الدين من متنصرة العرب يحرصون كل الحرص على 
مقاومة الغزاة الصليبيين وبذل كل ما أمكنهم من خدمات لاخوانهم في 
العروبة » فقد ورد الى سعد الدين مسعود والي الشوبك كتاب من الملك 
المعظم عيسى يطلب اليه فيه أن ينفي راعيا كان يقيم منفردا في صومعته 
في بعض جبال الشسوبك ٠.‏ فقام الوالي بنفيه تلبية لأوامر الملك المعظم 2 
فغادر الراهب الشوبك الى جهة غير معلومة ٠‏ وبعد عام كامل عاد الراهب 
الى الشسموبك ومعه كتاب من الملك المعظم نفسه يطلب الى الوالي فيه أن 
بعيده الى مكانه . وأمره أن بحسن معاملته وأن يكرمه وأوصاء به خيرا ٠‏ 
أثار هذا التصرف فضول الوالي سعد الدين وأراد أن يعرف قصة هذا 
الراهب الذي نفي أولا وأكرم ثانيا » فبحث عن جلية الأمر وأرسل وراء 
الراهب وسأله عن أمره . فقال له : ان الملك المعظم «قد بعثه الى البحر» 
كي يكشف له أخبار الامبراطور على وجهها!؟") ٠‏ والواقع أن خلافا وقع 
بين الملك المعظم عيسى وآخيه الملك الكامل ملك مصر , فاستنجد الأخير 
بالامبراطور فردريك الثاني ووعده باعطائه القدس ان ساعده في حربه 
ضد أخيه الملك المعظم عيسىءولذلك أراد المعظم أن يعرف أخبار الامبراطور 
فردريك حنى لا يؤخذ على غرة , فأرسل الراهب الشوبكي الى صقلية كي 


يعرف حقيقة أمر هذا التحالف ويرسل اليه بأنبائه » وقد قام هذا الراهحب 


(الا) سبط بن الجوزي : مرآةٍ الزمان 2 ج ثم ,: ص 55500 ٠‏ 
(؟/) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان اج م عاص 4597 ٠‏ 


ملا 


بالمهمة خير قيام ولم يكتشف أمره أحد ٠‏ وقد تظاهر المعظم بنفيه ابعادا 
لنشك من حوله . وعندما عاد الراهب الى دمشيق منحه الملك المعظم أرضا 
في الشوبك يعيش منها وأعطاه مائة دينار أخرى ٠‏ هذه صورة من صور 
نعاون عرب الأردن المسيحيين مع اخوائلهم المسلمين في رحلة نضالهم 
الطويلة ضد الصليبيين ٠‏ 


كذلك اهتم المعظم بالعلم والعلماء ورتب لهم العطاء الكثير'") , 
فأقام عدد منهم في الكرك التي أصبحت عاصمته الثانية بعد دمشق , فقد 
نزلها العالم سبط بن الجوزي(40") مؤلف تاريخ مرآة الزمان فترة من الوقت 
كذلك كان لديه طبيب خاص مقيم بالكرك هو أبو الفضل بن أبي 
سليمان(9!) وكان طبيبا مشهورا في صناعة الطب وعالما به متميزا في 
ال معالجة والمداواة وغيرهما كثير ٠‏ 


(9/) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان » + 8 2 ص 8597 * 

(/) سبط بن الجوزي : عرآة الزمان , ج كم + ص ؟/0ا ٠‏ 

ردلا) أبو الفضل بن ابي سليمان : ولد سنة ٠3همه‏ وتوفي سنة 48 ه ء وخدم الملك المعظم , 
وبعد وقاته خدم إخك الملك الكامل وتوف بالديار المصرية ( راجمع : اين ابي اصيبعة : 
عيوت الانباء في طبقات الاطباء » القاهرة 1815ام 2 ج 5 ,ا ص ١١#‏ ) * 
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(؟) 
الكرك موضع مساومة بين الأيوبيين والفرنج في دمياط 


استطاع الملك العادل أن يعيد بناء الجبهة الاسلامية كما كانت علية 
زمن أخيه الساطان صلاح الدين 2 فأصبحت البلاد كلها تحت سلطائة 
يهيمن عليها هو وأبناؤه وهو من ورائهم يراقب ويوجه «وصار هو يتنقل 
في ممالك أولاده والعمدة في كل الممالك عليه(77) ٠‏ هذه الجهود العظيمة 
التي بذلها العادل لتوحيد الجبهة الاسلامية من جديد أقلقت دول الغرب 
الأوروبي وأزعجته , اذ كانت هذه الدول تسعى الى تفتيت العالم الاسلامي 
ولمزيق وحدته حتى لا يقوى على الصمود فينفذون من خلال الثتغرات 
ويحققون أهدافهم يي استعادة أمجادهم واسترجاع القدس وغيرها ٠‏ ولهذا 
تجددت الدعوة في أوروبا للقيام بحملة صليبية جديدة لوقف العادل عند 
حده واجهاض قوته وتحطيمها وكانت مصر في نظرهم تمثل مركز الثقل 
أو القلب الذي ينيض بحياة الآمة الاسلامية ٠‏ ومن هذا المنطلق عهدوا 
الى توجيه هذه الحملة المرتقبة الى مصر لتدميرها فلا تقوم للعالم الاسلامي 
والعربي بعدها قائمة ٠‏ وهكذا تشكلت الحملة الصليبية التي عرفت 
بالحملة الرابعة ولكنها انحرفث الى القسطنطينية في سنة ١٠ه‏ (؟١٠15م)‏ 
ولم تصل الى مصر أو السام ٠‏ ويرى المؤرخون أن العادل بذل جهدا كبيرا 
ف تغيبر خط سيرها(؟!2 باتفاقه مع البنادقة حيث منح تجارتهم مزايا 
استثنائية مقابل أن يعمل دوج البندقية بنفوذه الكبير على ابعادها , 


وبالفعل تمكن دوج المندقية من تحويل مسارها وأبعد خطرها عن العادل 
ودولتة ٠‏ 


ولا يئس الصليبيون في السام من وصول حملة جديدة اليهم وبلغهم 
انحراف الحملة الصليبية الرابعة عن مقصدها في الوقت الذي وقفت فيه 


(9/5) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج 5 , ص لا؟الا ٠‏ 
(/الا) عاشور : الحركة الصليبية » بج ؟ اص 5و الشيال : تاريخ مصر الاسلامية , 
اسكتدرية /ا5كلم 2 ج 5 لماص كوا ٠‏ 
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جموع الفرنجة أمام حشود المسلمين في مرج عكا(4!) جنحوا الى السلم 
وترددت الرسل بين الملك العادل وعموري الثاني لوزجنان ملك الفرنجة 2 
وتقرر الصاح بين الطرفين سنة ١ه‏ (54١15م)‏ وبموجب هذه الهدنة 
تنازل لهم العادل عن يافا وعن مناصقات(9") اللد والرملة كما أعطاهم 
الناصرة(:8) أيضا . ثم رحل العادل الى مصر بالعساكر المصرية وكان قد 
استدعاها لمحاربة الصليبيين وتفرقت العساكر الشامية كل الى بلده ٠‏ 


البلاد من الفرات الى النيل , وسساد الأمن والاستقرار ربوع دولته » وكان 
لا بد أن يحظى بالتقليد والتشريف من الخليفة في بغداد كي يضفي على 
ملكه نوعا من الشرعية + فلما كانت سسنة 5ه (1١5١م)‏ أرسل الخليفة 


أصبح الملك العادل سيد الموقف في بلاد الشرق الاسلامي ودانت له 


الامام أبو العياس أحمد الناصر لدين الله (6/اه5؟5ته/1550-1180م) 
رسوله الشيخ شهاب الاين السهروردي!١0)‏ الى العادل وكان يزور دمشسق 
آنذاك , فلبس العادل خلعة الخليفة في يوم مشهود أعد لمثل هذه المناسية 
ونثر الذهب بين يديه ٠‏ وكانت الخلعة جبة أطلس أسود مطرزة: بالذهب 
وعمامة سوداء دطراز مذهب 2 وطوق ذهب مجوهر تطوق به الملك العادل 
وسيف جميع قرابه ملبس ذهبا ء. بالاضافة الى حصان أشهب بمركب 
ذهب , ونشر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض اسيم الخليفة ,2 
(8ل) ابن واصل : مفرج الكروب , ج # ,اص ١55‏ + 
(9/) أبن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 ءا ص ١55‏ ب أبو الفداء : المختصر , جح 8 ,2 
ص ١١١‏ القلقشندي : صبح الاعشى ء ج : ,2 ص /الا١ا ‏ المقريزي : السسلوك ء 
ج ١‏ اص ١54‏ الحتبلي : الانس الجليل » ج ١‏ . ص 87لا عاشور : الحركة 
الصليبية » ب ؟ 2 ص 955 لم تذكر المصادر شيئا عن مدة هذه الهدنة , فقال ابن 
الاثير في الكامل . ج ١5‏ 2 صى 1954 : « فاصطلح هق والقرنج » ٠‏ واما اين واصل 
فيقول : « تقررت بينهم. وبينه الهدنة مدة اتفق عليها » مفرج الكروب ,اب * + ص 135 1 
إما المقريزي في السلوك . ج 23١‏ ص ٠ ١54‏ « وتقررت الهدنة مدة » ٠‏ اما المرااجم 
الاوروبية فتذكر انها ست سنوات ( عاشور : الحركة الصليبية » بج ؟ , ص 9545) ٠‏ 
(8) ابن الاثير : الكامل , ج 5ك ماص ٠31594‏ 
)4١(‏ أبن واصل : مفرج الكروب »ء ج # ,ا ص ١8٠‏ ب أبو القداء : المختصر , اج ,م 
ص 1١6 - ١١4‏ ابن آيبك : كتز الدررا, د لاءا ص 158+ 
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وأرسل اليه الخليفة مع هذه الخلعة تقليدا بالبلاد التي تحت حكمه , 
وخوطب بشاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين!؟8) ٠‏ أما أبناء 
املك العادل فقد خلم رسول الخليفة على كل من الملك الأشرف والملك 
المعظم عيسى عمامة سوداء وثويا أسود واسيع الكم ٠‏ ثم غادر الرسول 
دمشق متوجها الى القاهرة حيث خلع على الملك الكامل محمد مثل أخويه 
وجرى فيها نظير ما جرى يدمشق من الاحتفال , وبعد اثمام هذه المراسم 
عاد الرسول الى بغداد بعد أن قام الملك العادل بتكر يمه وتعظيمه ٠‏ 


واعتلى عرش بيت المقدس حنادي بريين 8216216 08 2وعكل في سنة 
اه (١179م)‏ وشرع عهده بتجديد الهدنة مع العادل لمدة ست سسنوات 
أخرى ٠‏ ولكن فرسان الداوية حاولوا نمض هذه الهدنة , فأرسيل الملك 
المعظم الذ يكان مقيما بنابلس يطلب المدد من دمشق ٠‏ وبلغ الحماس 
بأعهل دمشق مبلغا عظيما وقامت النساء بقص شعورهن لتجعل في قيد 
الخيول . وشارك في هذه الحملة المؤرخ سيط بن الجوزي والتقاهم المعظم 
خارج نابلس فاجتمعوا بجامعها » وأحضرت الشعور فأخذها المعظم وجعلها 
على صدره ووجهه وجعل يبكي ٠‏ ثم خرجت الجموع الى بلاد الفر نج 
فخربوا ديارهم وقطعوا أشجارهم!؟5) وأسروا جماعة وقتلوا آخرين ولكن 
الداوية لم يجرؤوا على الخروج ورضخوا للهدنة المعقودة ٠‏ وبعد أيام قفل 
المعظم عائدا وعندما وصل الى الطور وهو الجبل المطل على الناصرة رأى أن 
يؤسس قلعة هناك تحمي منطقة الجليل والأغوار ٠‏ ولهذا طلب أخاه الملك 
الآشرف وعساكر الشرق وحلب547) وشرع في عمارة قلعة الطور المنيعة , 
وقد أنفق عليها أموالا. طائلة(09) وكمل بناؤها في سئلة ونصف وئم 
شحنها بالرجال والذخائر والأسلحة ٠‏ 


(؟8) ابن واصل : مفرج الكروب ,2 ج # , ص ١615‏ أير الفداء : المختصر 2 ب * 2 ص 


المقريزي : السلوك 2 جب 21١‏ اص ٠.158‏ 
(85) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 8م 2 ص 06* ٠‏ 
(45) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج م 2 ص 8505 ٠‏ 
(86) الذهبي : دول الاسلام , ج 5 ,اص ٠» 0١١9‏ 
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كان ملك الفرنج حنادي بريين قد انتهز فترة الهدنة التالية وأخذ في 
تصفية بعض المشاكل الداخلية لدى الصليبيين , وكانت تختمر في رأسه 
فكرة غزو مصر وكان يمني نفسه بحملة تنتهي بفتح أبواب بيت المقدس 
وهو حلم راود الصليبيين من قبله وبعده . ولكنهم فشلوا جميعا في 
تحقيقه , أرسل دي بريين الرسل الى رومة يطلب الدعوة لارسال حملة 
جديدة(47) , ووصلت جموع هذه الحملة الى عكا49) سنة ولاه 
ككككم ٠.‏ 


وكان العادل 2 مصر عندما بلغه نبأ وصول الحملة ٠‏ فخرج مسرعا 
الى الشام » فوصل الى الرملة ثم الى اللد , ولما علم الفرنج بقدومه خرجوا 
من عكا لملاقاته وكانوا في خمسة عشر ألفا ٠‏ وسار العادل نحوهم فوصل 
الى نابلس وكان ينوي أن يسبقهم الى البلاد التي تلي عكا حتى يحميها منهم 
ولكنهم سبقوه اليها ونزلوا على عين جالوت ٠‏ أما العادل ققد نزل في بيسان 
فيغورالأردن فتقدم الفر نج اليه في شعبان عازمين على محاربته وكانوا يعلمون 
أنه في قلة من العسكر » اذ كانت عساكره متفرقة في البلاد ٠‏ ورأى 
العادل ألا يلقاهم وهو في فئة قليلة لا قبل لها بهم خوفا من هزيمة نكراء 
تلحق به(88) ٠‏ وكان العادل حازما شديد الحذر ء لذا انسحب من أمامهم 
فاعترضه ابنه' الملك المعظم عيسبى ولكنه شتمه باللغة الكردية وسأله 
قائلا : «بمن أقاتل»(45) ٠‏ وساقء العادل فعبر الشريعة (أي نهر الأردن) 
وصعد المرتفعات الشرقية لوادي الأردن واتجه الى عجلون ثم مضى الى 
حوران وعسكر بالفوار(:؟9) * ثم أرسل يطلب'١العساكر‏ من بلاد الشرق 
وانتقل الى مرج الصفر قرب دمشق ونزل فيه حتنى تتجمع القوات لديه 
(85) ابن خلدون : العبر ©» ج ه ,اص *:#6 ٠‏ 
(80) كان معظم جموع هذه الحملة من الهنغاريين والالمان بقيادة ليوبولد السادس دوج 
النمسا , وأندرية الثاني ملك هنغاريا , وقد لحق بهما هيو ملك قبرص ٠‏ 
(88) ابن الاثير .: الكامل , ج 15 2ا ص ٠ "0١‏ 
(85) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ,2 ج لم ,2 ص #م؟ . 
عم .2 ,4 .5701 بعتمسةةأصعتده .18 ع0وقزمم 5ع0 ,ومعتترماوتك8 دعق اأمتعمط 
- 160 


إمارة الكرك الأيوبية ام *ة رذن 


هناك ٠‏ أما الفرنج فتقدموا نحو بيسان , «وبها الأسواق والغلال والمواشي 
شيء لا يعلمه الا الله تعالى»١5)‏ فاسستولوا عليها ثم تقدموا الى القصير 
(الشونة حاليا) وارتفعوا الى عقبة الكرسي الواقعة شرقي القصير ومنها 
وصلوا إلى زحر(؟9) ونواحيها وعاثوا في شمال الأردذن (محافظة اريد 
الحالية. ووصلوا الى الجولان ثم الى خسفين ونوى!5١)‏ ونازلوا بائياس 
وأقاموا هناك ثلاثة أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون وقد تهياً أعل دمشق 
واستعدوا للحصار!4؟) ٠‏ ولكن الفرنج عادوا فنزلوا الغور يجرون وراءهم 
كميات هائلة من الأسلاب والسيايا والأسرى ,2 ثم ساروا الى حصن الطور 
ونزلوا آدناه يوم الأربعاء ٠١‏ شعبان وظلوا يحاصرونه حتى اليوم الثاني 
من رمضان ٠‏ واستبسلت حامية حصن الطور في الدفاع عنه واستشهد 
عدد من أبطاله , ولا يئس الفرنج من فتحه رحلوا عنه طالبين عكا في يوم 
الخميس السادس من رمضان ٠‏ كان الملك المعظم عيسى عند انسحاب 
والده قد توجه بقواته فنزل على عتبة اللْبن بين نابلس ورام الله كي يحمي 
القدس90؟) من أية محاولة يقوم بها الفرنج لاحتلالها أو التقدم نحوها ٠‏ 
وبعد رحيل الفر نج الى عكا نزل الملك المعظم الى الطور وأيدى أسفه على 
شهدائه وقام بتوزيع الأموال على: حاميته وطيب قلوبهم وأمر باصلاح ما 
تهدم منه ٠‏ ثم أخذت الأنباء تتوارد على الملك العادل بأن جموع الصليبيين 
تكاثئرت في عكا وأن خطرهم قد أصبح عظيما لذلك اهتم السلطان الملك 
العادل بتحصدين سائر الثغور الاسلامية وعمائره(93) , أما الصليبيون 
فبعد أن اكتملت جموعهم في عكا أبحر بهم حنا دي بريين الى الديار المصرية ٠‏ 


(91) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج لم 2 ص 958«9 ٠‏ 

(59) زحر : قرية تقع في المرتفعات الشرقية لغور الاردن تقابل بيسان وبين القصير واربد ٠‏ 
« وهي قرة موجودة حتى اليوم في محافظة اربد » ٠‏ 

39 ابن الاثير : الكامل 2 جح 1١١‏ 2 ص ١5لا‏ | سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 86 2 
ص 786 ل ابن الوردي : نتمة المختصر . + ٠”‏ 2 صى ١*4‏ ابن كثير : البداية والنهاية , 
جا ص الا لالا ‏ المقريزي : السلوك , ج ١‏ ءا ص 387 ٠‏ 

(85) الذهبي : دول الاسلام , ج 5 / ص ٠1١5‏ 

(45) ابن الاثير : الكامل 2 ج ١15‏ 2 ص 55 ب سيط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 8م ,2 
ص 85 ل ابن واصل : مفرج الكروب ,2 ج 9 , ص 551 المقريزي : السلوك , 
ج١1‏ ص لاا ٠‏ 

33 ابن آيبك : كنز الدرر , ح لااءاص ٠ ١8‏ 
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حطت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة حنا دى بريين!47) عند دمياط 
في شهر صفر سنة 8١1اه‏ (مايو (أيار) 8١5؟1م)‏ 2/2 وكان هدق الحملة 
القضاء على مركز المقاومة الأول في مصر نمهيدا لانتزاع القدس(18) , وهذا 
ما عبر عنه المؤرخ ابن واصل حيث يقول : «ان الملك الناصر صلاح الدين 
انما استولى على الممالك وأخرج القدس والساحل من أيدي الفرنج بملكه 
ديار مصر 2 وتقويته برجالها » فالمصلحة أولا أن نقصد مصر وتملكها ,2 
وحيدئذ فلا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد فصمموا عزمهم 
على ذلك557) ٠‏ أسرع الملك الكامل بالتقدم لمواجهة الفرنج وعسكرت قواته 
في العادلية(١١) ٠‏ شدد الفرنج هجومهم على برج السلسلة(١١٠!‏ الذي 
وصفه المؤرخون بأنه «قفل الديار المصرية:(١١١)‏ «واسثمات المدافعون 
عنه . وبعد شهور ثلاثة سقط في أيدي الفرنج في جمادى الأولى 16ااه 
(أغسطس (آب) 8١7؟١م)‏ وتمهد الطريق أمامهم ٠‏ للتقدم عبر الثيل الى 
داخل الأراضي المصرية ٠‏ الا أن الكامل أغرق بعض المراكب في مجرى 
النيل ليمنع تقدمهيم!؟١٠)‏ ,2 وأرسل يسبعين رسولا لجميع أنحاء العالم 
الاسلامي يطلب النجدة ويستحتهم على المساعدة والعون «ويخوفهم من 
تغلب الفرنج على مصر ء فانه متى ملكوها لا يمتنع عليهم شيء من الممالك 
5 


مام .2.2.329 701 بععهة 8 ,قعلووذه2© مع ممعترمؤولة 5ع العتععط ر,وعاعه 1ك 
زنيكف .8 - 389 ,28 رقع0هقتناتك عط" .الع طصصموت 
(55) ابن واصل : عفرج الكروب 2 ج50 ,ا ص 598 ٠‏ 
0٠١‏ لبن واصل : عفرج الكأروب 2 ج “ا ءا ص 575١‏ ل اين لخلدون : العير 2 ج 8 2 
ص 981454 ٠‏ 
0١١(‏ برج السلسلة : برج كبير متيع يقع في بر الجيزة المقابلة للعادلية وبينهما نهر النيل » 
تمقد هته سلاسل غليظة من الحديد الى سور دمياط لتمنع المراكب من دخول الثيل 
والتغلغل داخل البلاد ( ابن الاثير : الكامل 2 اس ,اص 359 ) + 
)٠١(‏ ابن آيبك : كنز الدرر 2 ج لااء ص ١935‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج 1١‏ , 
ص 9لا . 
)٠١5(‏ ابن الاثير : الكامل , لج 1175 , صل 89]ا ٠‏ 
)٠١5(‏ المقرنزي : السلوك . ج ١‏ ,دص 3193531558+ 


ع 
ظلانل 
2 


كان العادل في مرج الصفر يرسل الامدادات واحدة تلو الأخرى الى 
ابنه الملك الكامل في مصر , وقام المعظم بهجمات موفقة ضد الفرنج في 
الساحل الفلسطيني ٠ 22١9١0‏ ومن جهة أخرى رأى الملك العادل ضرورة 
هام حصن الطور الذي بناه الملك المعظم قيل سنوات خششية أن يستولي 
عليه الفرنج فيكون «سببا لخراب الشسام(7١٠)‏ * فلم يوافق الملك المعظم 
على ذلك وبقي أياما لا يدخل على والده , ولكن العادل أرضاه بمال دفعه 
اليه ووعده باقطاع في مصر , فأجابه الى ذلك . وأرسل من هدم القلعة 
وسويت بالأرض ٠‏ أما ما فيها من الذخائر والعدد فقد نقلت الى قلعتى 
عجلون والكرك 0١7‏ وقسم آخر الى القدس ودمشق ٠‏ وأثناء وجود العادل 
على مرج الصفر كتب اليه الكامل يخبره بسقوط برج السلسلة ويطلب منه 
النحدة وستصرخه , تأثر العادل لسقوط البرج واتألم لذتك «فدق يده على 
صدره ومرض مرض الموت»47١١)‏ , ثم رحل الى عالقين احدى قرى دمشق 
عند عقبة فيق(5١١)‏ وعلى فراسخ من دمشدق واششتد عليه المرض هناك » 
وتوفي في السابع من جمادى الآخرة ١ه )١١١‏ (١5؟‏ أغسطس (آب) 
م * فقدم الملك المعظم عيسى عند علمه بنبأ الوفاة ونقل والده إلى 
دمشق حيث دفنه واستولى على ما كان لوالده من الخواصر النفيسة والسلاح 
والذخائر والخيول والآثقال وغير ذلك , وكان في خزانة الملك العادل لا 
توفي سبعمائة ألف دينار عينا0؟١2‏ , وكان له بالكرك ضعف هذا المبلغ , 


٠ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج لم .ا ص كم؟‎ )٠١( 
0ن .165 .2 ,701.4 ,تتتأطعتته .28 روع0و5زم2ك و06 قمعت م1و81 مدعل اأعباعع‎ 
: وانظر أيضا‎ 
.اوم بعمه .8 رمسععمؤقل82 وعل العناعع8 رقعاعو8‎ 2, 22, 380 - 1 
اين آيبك : كنز الدرر ء‎ ٠84 سيط بن الججوزي : مرآة الزمان . ج لم ء ص‎ )٠١0( 
+ 1١98© لااءا ص‎ + 
كتتتمتصعلعه .15 مفعلومزمتك قعل 5معتد81510 دعل [أعبعع8‎ 701. 4, 2. 166. 34 
لوحة‎ ٠ السلامي : مختصر التواريخ‎ 7 1١١1 أيو القداء : المختصر 2 ج ”7 , ص‎ )٠١5( 
٠. مخطوطة م‎ « 56 
٠ » ابن ابي الدم : التاريخ المظفري . لوحة ١#؟ م مخطوطة‎ )1٠١( 
.1و7 عمه 15 ,قمع تنام أول8 اتعنعع5 وعأعوداط‎ 3, 25. 330. 1 011١ 
ابن واصل : مفرج الكروب . ج #9 .ا ص كلا؟ اين آيبك : كبز الدرر ء ج لااء‎ )١١؟ر‎ 
, 5 صن 117 أبو الفداء : المختصر , جح “# . ص لالا١  ابن الوردي : المختصر , ج‎ 
٠ ابن خلدون : العير . < ه 2 ص 508؟‎ ١*5 ص‎ 


ك1 


كله أخذه الملك المعظم واحتواه ٠‏ وكان الملك العادل أقوى شخصية أيوبية 
نولت الساطة بعد صلاح الدين وعرف بحكمتة ومقدرته على المناورة 
والخديعة . كتذلك كانت له دراية كبيرة بالحرب وفنوبها. » ويروي أن أحد 
المصنفين وضع كتابا في مكائد الحروب وقدمه للسلطان صلاح الدين عندما 
كان يحاصر عكا فقال : «لا نحتاج لهذا مع وجود الملك العادل ٠» 29١‏ 


كان لنبأ وفاة العادل آثار بعيدة على معنويات المسلمين في دمياط 
«فضعفت نفوس الناس»4(2١١) ٠‏ أما بالنسبة للفرنج فقد كان له دوي هائل 
وقوبل بالفرح والبهجة اذ كان الفرنج ينظرون للعادل على أنه أقوى قائد 
في الجبهة الاسلامية(9١١) ٠‏ وترنب على وفاة العادل ١نقسام‏ خطير في الجبهة 
الاسلامية . فقد تجرأ عماد الدين أحمد بن علي بن المشطوب أحد أمراء 
الأكراد الهكارية بمصر واثفق مع لفيف كبير من الأمراء كانوا ينقادون اليه 
واتفقوا على خلع الملك الكامل وتولية أخيه الملك الفائز ابراهيم بن 
العادل77١١)‏ ليتمكنوا من خلاله حكي البلاد ٠‏ وصلت أنباء المؤامزة الى 
الملك الكامل فانتقل مم بعض أتباعه ليلا من العادلية الى أشموم طناح 
ونزل هناك , ولا أصبح الصباح دب الفزع والفوضى في صفوف الجيش 
عندما أبصروا مخيم الملك الكامل خاليا » فركب كل على هواه وفارقوا 
المكان وتركوا خيامهم وذخاثرهم وأموالهم وأسلحتهم 0 


كان فريق من الفرنج قد رحلوا من دمياط بعد استيلائهم على92١١)‏ 
برج السلسلة » في حين قدمت امدادات هائلة من أوروبا يقودها الكارديئال 
)١١(‏ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 2 ص ٠ 5١5‏ 

٠. 555 ,اص‎ ١5 ابن الاثير : الكامل »> ج‎ )01١5( 
اله .284 .2 ,قعلهكناك عط بلاعطصمصمه‎ 
ايبن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » ص 95* س ابن واصل : مفرج‎ )013( 
لا‎ ١597 ب أيو القداء : المختصر ,2 بج 8# ,ا ص‎ ا١الا-‎ ١5 الكروب م ج 5 ءا اص‎ 
٠ #49 ,اص‎ ١ ابن لخلدون : العبر 2 ج ته ءا ص 540ب المقريزي : الخطط 2 ج‎ 
مال جره بدامعصعوع]851‎ 2. 504 
رقع0هقنتك ع1" ,لأعطديصوت‎ 2. 3. 6 


/ا15 


بلاجيوس(8١١)‏ مبعوث البابا والقائد العام للحملة الصليبية على مصر , 
ومن هنا بدأ النزاع سن ملك بيت المقدس حنا دي بر يبن والكارد ينال 
بلاجيوس مما سيؤئ على شير الحملة ونتائجها فيما بعد + وقد استطاع 
القريع: بعد جود مضنية القضاء عت كن ما ارسي كر مات ل 
طر يقهم وواصلوا تقدمهم حتى أصبحوا مْ في مواجهة العادلية التي كان يخيم 
فيها الملك الكامل , » ثم عبروا النيل الى ردقا في العشرين من ذي القعدة 
6ه (53 فبراير 9١5١م)‏ بغير مقاومة واعتنموأ كل ما في معسكر 
المسلمين!5١)‏ «فكان عظيما يعون العادين»(: 017 ٠‏ وهكذا وصل الفر نج 
الى دمياط وأحدقوا بها وأحكموا عليها الحصار ٠‏ 


ازدادت الوحشة بين الكامل وجنده واشتد خوفه ولم بعد يثق بأحد 
من عساكره وصار يفكر جديا في مغادرة الديار المصرية الى اليمن(١؟١)‏ حيث 
كان يتولى أمرها ابنه الملك المسعود صلاح الدين بوسف * ويقول ابن 
الأثير أن الكامل لو فعل ذلك لاستولى الصليبيون على مصر ولكان «الفر نج 
ملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة»(؟؟١1١)‏ , ولكن تضاء الأقدار أن لا تحدث 
هذه الكارثة ٠‏ فبعد يومين فقط من هذه الحركة!؟١٠١)‏ وصل الملك المعظم 


لمحن .384 .2 ,5قع0هفتتته عط ,لاع طمصمة ‏ 

)١99(‏ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » ج 9#ل؟ا ‏ ابن واصل : دفرج 
الكروب 2 ج 5 . ص ١١‏ ابن خلدون : العير 2 ج 5 © ص 5486 المقريزي : 
اللو عد محس لوا 

.2 ,انع 012 8315017 كه ,ع5001 عطوقيآ 

0 اين الاثير : الكامل م ج ١5‏ ,اص 550 - 

(1؟١)‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج 8 ء ص 58537 ابن واصل : مفرج الكروب , 
دعاص 9ه 

.5 .2 ,4 .701 ,الاقخطع 0-1 .8 رقع1580أمتء 5ع0 مدع 1 1م]أو83 وع0 [اعبععط 
ابن آيبيك : كنز الدرر ء ج لاا .ء ص ١99‏ أبو الفداء : المختصر . ج 35 2 ص /7ا11- 
ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 5 ء ص ٠ 1١55‏ 

(؟؟١)‏ ابن الإثير : الكامل 2 ج ؟١‏ , ص 55 ويقول ابن الفوطي : « لو أخذت مصر 
ا بقي بالشام معهم ملك لاحد » « راجمع : ابن الفوطي : الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المائة السابقة . بغداد ١86*اه‏ , صن ٠ )1١١8‏ 

059 ابن الإثير : الكامل . ج ؟١‏ . ص 5158 ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة 
القاهرة . ص ؟هل ا ابن واصل : مفرج الكروب © ج 5 2 ص ١!‏ المقريزي ؛ 
السلوله . ج 2١‏ ص !9( ٠‏ 


1١158 


عيسى من الشام نجدة لأخيه الكامل وكان وصوله فرجا لأخيه وللبلاد 
بعد الشدة , واشتد أزر الكامل به وشكا اليه ما فعله ابن المسطوب ٠‏ 
ورأى المعظم ضرورة استئصال رأس الأفعى ,. فاحتال على ابن المشطوب 
وأخرجه بعيدا عن المعسكر بنية الرفضاء اليه بأمور هامة , وهناك أسنلمه 
لبعض غلمانة وأعطاه خمسمائة دينار(4؟1) وقال له : إن الأشرف يطلبك 
فسر اليه ٠‏ فسار الى دمشق ثم حماة ووصل الى الأشرف في البلاد الشرقية 
فأكرمه ثم خامر عليه وكاتب صاحب الروه(5؟2) »2 وبقي هناك حتى توفي 
وبذلك انتهت هذه المؤامرة وقضى عليها المعظم بحكمته وشجاعته ٠‏ أما 
الملك الفائز ابراهيم فأرسل في مهمة الى الملوك الآيوبية بالشام 
والشرق!1535) طلبا لامداداتهم » وكان الغرض اخراجه من مصر كذلك , 
فمضى الى دمشق ثم حماة ثم بلاد الشرق ولكنه اعتل بين سنجار والموصل 
ومات هناك وقيل مات مسموما فرد الى سنجار حيث دفن ٠‏ وبذا انتظم 
أمر الكامل وقوي ساعده وترانبت قواعد ملكه(!1؟235 ٠‏ 


عاد الملك المعظم عيسى الى الشام وقد لمس مقدار الخطر الذي يتهدد 
المسلمين بسيب حصار الفرنج لدمياط » ورأى من جانبه أن لا قدرة له 
يفواجهة الفرنج في الشام والدفاع عن القدس لو قدمت جموع صليبية 
جديدة من أوروبا ٠‏ والظاهر أنه رأى أن جهود المسلمين يجب أن تركز في 
الدفاع عن مصر وأبعاد الفرنج عنها » فلجأ من جانبه الى تخريب الحصون 
والقلاع بالقام حتى لا بتحصن فيها الفرنج فيصعب عل المسلمين بعد ذلك 
اجلاؤهم عنها ٠‏ فخرب قلعة تبنين0740 ثم بانياس بالاضافة الى القلعة 


(5؟١)‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان , جم م ص 5ول#ا ٠‏ 

01 .2 رك .801 ,تلتقأطعام 0 .8 ,قع1530زم2© قع0 قطع1 81510 معن العبمعط 

() سبط بن الجوزي : هرآة الزمان ,» ج لم 2 ص 540٠١‏ اين واصل : مفرج الكروب ٠‏ 
ج 5 .اص ١868‏ المقرزي : السلوك 2 ج ١‏ 2 ص ٠ ١99‏ 

05 المقريزي : السلوك , ج ١41ص ٠ 1١98‏ 

زعم -..2.389 ,701.3 عم .8 روعن تعتمت 065 همعتعه]818 وقع0 العبعع8 ,معاعو 
الذهبي : دول الاسبلام . ج 5؟ ء ص ١١7‏ / السيوطي : اتحاف الاخصا في فضائل 
«المسجد الاقصى > مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم /اؤلام لوحة ١م‏ ب بامخرمة 09 
قلادة النحر في وفيات اعيان الدهي ,2 ج لا قسم ١‏ لوحة 885 « مخطوطة م + 
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التي كان قد خربها من قبل , أما بالنسية لبيت المقدس فقد وصلته أنياء 
أن هناك طائفة من الفرنج تهدف الى احتلالها(5؟١) ٠‏ وكان يتولى القدس 
أخوه العزيز عثمان(١01)‏ وعن الدين أيبك الاستادار صاحب صر خد(353) , 
فأرسل يامرهما بهدم أسوار بيت المقدس , ولكنهما أجاباه بأن في 
مقدورهما مواقعة الفرنج ٠‏ غير أن المعظم عيسى رأى غير ذلك , فاتهم 
ان استولوا على بيت المقدس لقتلوا كل من فيه كما حدث في الحملة 
الصليبية الآولى ولبسطوا سيطرتهم على دمشق وبلاد الشام(؟؟1) ٠‏ وفي 

نفس الوقت لم يكن في مقدوره الدفاع عنها بسبب تفرق القوات الأيوبية 
ووجود قوات مصر والشام في دمياط ٠‏ ثم ان الآشرف كان في شغل شاغل 
عنهم بحربه مع ملوك وأمراء الموصل والبلاد الشرقية7؟2 ٠‏ وهكذا شرع 
المعظم في أول شهر المحرم من سمنة 7١3ه‏ (مارس (آذار) 519١م)‏ في هدم 
أسوار القدس ٠‏ فهدمهما جميعا ما عدا برج داود(4؟2) الواقم غربي 
المدينة فقد أبقاه كما هو ٠‏ ومع أن عمل الملك المعظم عيسى كان من قبيل 
الحيطة فحسب الا أن أهل القدس ذعروا لذلك أشد الذعر 2 وضجت 
البلد وخرج الناس رجالا ونساء شيوخا. وشبابا وأطفالا الى الصخرة 
والمسجد الأقصى متضرعين محتمين , أما النساء فقد قطعن شعورهن وخرج 


(059ن .173 .2 ,4 .701 عتلتقتصطعتعره .85 روع1526أمظء 5ع مدع ه815 065 اتعباعع1 
أبو شاءة : الروضتين 2 ج ؟ا ء ص 25١5‏ النويري : نهاية الارب 2 ج /!ا؟ لوحة 51 
« مخطوطة  »‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج 35 ,ا ص 5588 ٠‏ 

(0) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان . ب لم 2 ص 8588 ابن آيبك : كنز الدرر ء 
ج لاء ص 5١5‏ ل أبو المحاسسن : النجوم الزاهرة , ج 5" ,2 ص 5498 ٠‏ 

011١‏ الاستادارية : وموضوعها التحدث في أمر بيوت السلطان كلها من المطابح والشرزناب 
خاناه والحاشية والغلمان » وهو الذي يمشسي بطلب السلطان ويحكع في غلمائه وباب 
داره » وفي عهد المماليك صارت الاستادارية ؛حدى وظائف ارباب السيوف ( القلقشندي : 
صبح الاعقنى 2 ج 5 2 ص ٠ ) 15١‏ 

معن .174 .2 ,4 .701 ,عتدلةطأصعاتتره .81 ,قع1580متكء قع0 مصعم أول8 و06 اأعتعم8 

(*؟1) أبن سسعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ‏ ص 84" أبو القداء : 
ال مختصر . ا 8 ,ا ص ١95١‏ - 

0 8 .2 ,2 .701 .ع0 .1 رقطعلع م8156 قع0 العبعع8ظ ,وعاعوم18 
ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 ,2 ص 5 المقريزي : السلوك , ج ١‏ 2 ص 504 ٠‏ 
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الناس من القدس هاربين لا يلوون على شيء تاركين وراءهم كل ما يملكون 
« وما شكوا أن الفرنج تصبحه(5١١)‏ , وتوجهوا خارجين من القدس 
وانجهوا في ثلاثة مسالك : قسم 'نوجه الى مصر 2 وقسم توجه الى الكرك 
والآخرون توجهوا الى دمشق220 ٠‏ ويصف المؤرخ المعاصر سبط بن 
الجوزي هذه الحادثة فيقول : «والبنات المخدرات يمزقن ثيابهن ويربطنها 
على أرجلهن من الحفا » ومات خلق كثير من الجوع ومن العطشش ٠‏ وكانت 
نوبة لم تكن في الاسلام , ونهبت الأموال التي كانت لهم في القدس , 
وبلغ قنطار الزيت عشرة دراهم ٠‏ والنحاس الرطل بنصف درهم!7؟23 ٠‏ 


وبيئما كان الفر نج يواصلون حصارهم لدمياط كانت محادثات الصاح 
تجحري بين الطرفين 2 وكان الملك الكامل على يقين من أن الفر نج ان احثلوا 
دمياط وملكوها لن إيقف أمامهم ما نع من التقدم نحو القاهرة ٠‏ قحاول 
شراء الصليبيين ورأى أن تنازله للصليبيين عن بعض المواقع الشامية 
أفضل من فقدان القاهرة والديار المصرية 2 فعرض عليهم عرضا سسخيا 
يفضي بأن يتنازل لهم عن القدس وعسقلان وطيرية وصيدا وجبلة 
واللاذقية وحميع ما فتحه صلاح الدين الآيوبي من الفرنج بالساحل الشامي 
ما عدا الكرك والشويك(8؟1) , مقابل الانسحاب من دمياط ,2 وأتبع 
عرضه باستعداده التام لاعادة الصليب المقدس الذي كان صلاح الدين 
قد ظفر به في موقعة حطين منذ ثلاثين سنة مضت تقريبالة29 ٠‏ 


(05) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج لم 2 ص 568 - 
(5؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ءا ص 860 ابن آيبك : كنز الدرر ء 
ج لاء اص ٠5٠١5‏ أبو المحاسين : النجوم الزاهرة 2 ج 5 .2 ص 18؟ ٠‏ 
0) سمبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج 8 2 ص #858 ٠‏ 
لوعن .338 2,2 .1م70 .ععه 85 رقدة6 1م8351 5ع0 لتعتععظ رمعاعمعظ 
ابن الاثير : الكامل ,» ج ؟١‏ , ص 8؟؟ ,ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حل حضرة 
القاهرة . ص 954 ابن واصل : مفرج الكروب ء ج 5 .م ص 59 ل أبن آيبك : 
كنز الدرر © ب لاا ء ص 5098 ل ابن الوردي : نتمة المختصر 2 ج #5 ,ا ص ١4:5‏ د 
ابن كثير : البداية والنهاية . ج ١‏ , ص 550 ابن خلدون : العبر , ج 85 ء 
ص 849 القلقشندي : صبح الاعشى , ج 6 , ص 4١8‏ المقريزي : الخطط , 
لاء ص ؟ه” ‏ الحنبلي : الانس الجليل 2 ج 1١‏ ء ص 555 ٠‏ 
رون -أطروم2 وأطع 1م عط" صوصن ,3222 ,2 ,م8 5ه ماقت ه ع[امو2 عمصقط 
.184 .2 ,1685ل13 
.5 .2 رقع لدقنتكت عط ,لأاعطمصوة 
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ولكن هذا العرض السخي لم يلق قبولا حسنا من الصليبيين » بل 
زادهم غطرسة وغرورا ٠‏ وبالغوا في الطلب فأصروا على اضافة الكرك 
والشسوبك(: ١4‏ الى ما سبق عرضه ء بالاضافة الى مبلغ من المال قدره 
ثلائمائة آلف دينار!0141) لاعادة تعمير أسوار القدس التي هدمها الملك 
المعظم عيسىي ٠‏ ولكن المسلمين بطبيعة الحال لم يقبلوا. ذلك , فالكرك 
والشسويك كانت أكثر مناطق الشام حيوية لهم » فان سلمت للفرتج مع 
بيت المقدس والساحل لأحكم الصليبيون قبضتهم على طرق المواصلات 
دين دمشسق والقاهرة ولاستطاعوا تمزيق الوحدة الاسلامية وانعزلت دمشق 
عن القاهرة ولعادت الأمور الى مثل ما كانت عليه قبل أن يحرر صلاح 
الدين امارة الكرك وهو أمر كانوا يهدفون اليه ويسعون الى تحقيقه ٠‏ 
ورفض المسلمين لمقترحات الفرنج يعبر في حد ذاته عن الأعمية الكبرنى 
التي تتمتع بها منطقة جنوب الأردن كحلقة ريط ووصل بين أجزاء العالم 
العربي على الرغم من استعدادهم للتفريط في القدس ومدن الساحل , 
أي أن المسلمين: كانوا على استعداد للتضحية بالقدس وعسقلان وطبرية 
وصيدا وجبلة واللاذقية مقابل :دمياط .في حين رفضوا التضحية بالكرك 
والشوبك ٠‏ 


والواقع أن الفرنج انقسموا أمام هذه العروض المغرية الى قسميل : 
فالملك حنا دي بريين ملك بيت المقدس وجد في هذا العرض فرضة طيبة 
ستطيع من خلالها استعادة مملكة بيت المقدس وممتلكاتها الى ما كانت 
عليه قبل أن يستولي عليها صلاح الدين وقد أيده في رغبته هذه كثير من 


(55-0) ابن الاثير : الكامل , ج15١‏ عاص 555 ويقول ابن واصل : « لا بد من إسليم 
الكرك والشوبك » ( راجم : مفرج الكروب : ج 4 ,ا ص م9 . 

)١151(‏ ابن سسعيد : النجُوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » ص 584 ب ابن واصل : مفرج 
الكروب 2ج 5 ء ص 50 أبو القداء : المختصر واس # , اصن 19 ابن الوردي : 
تعمة المختصر 2 ج 5 , صن 45ل ا اين لخلدون : العير ,اس 2,8 سن 494 
القلقشندي : صبح الاعثبى , اج قا صن 417 ل الصبلي : الانس الجليل م سج 1ع 
ص 8601. س ويقول المقريزي : « انها خمسيائة الف دينار » ( السلوك 2 ج١1‏ , 
ص لا059 )ا م 


إحسن 


البارونات!؟4١)‏ واعتبروا جميعا شروط المعاهدة. مشجعة وسخية ٠‏ أما: 
الداوية والاسبتارية45١)‏ الذين كانوا يملكون الشوبك والكرك يوما ماء. 
وعرفوا أهمية كل من الحصنين الاستراتيجية والعسكرية من حيث احكامها 
السيطرة على طرق الاتصال والقوافل بين أجزاء العالم الاسلامي ,2 كذلك 
عرفوا القيمة الخربية التي تتمتع بها هذه الاجزاء بالنسبة للقدس باعتبارها 
خط الدفاع الأول عن القدس ء فقد رفضوا العرض وبالغوا في التشدد 
ورأوا أن ترك دمياط وضمة عار في وجه كل فارس منهم , كذلك فان العار 
والفضيحة سوف تدمخ كل أفراد القوات المشستركة في هذه الحملة 2 
بالاضافة الى أنهم نساءلوا كيف يمكن أن نثق بكلمة المسلمين ومن يضمن 
ذلك ؟؟! وأشاروا الى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن الحصول بها على 
مكاسب من المسلمين هي استعمال القوة واصطناع الصبر » قيالقوة 
يفرضون ارادتهم ويحققون رغياتهم كذلك وبالصبر والتأني يسهل عليهم 
الاستيلاء على دمياط وأنها لا بد وأن تسقط إن أحكموا الحصار وشددوه .» 
وان فتحت دمياط فالطريق لفتح الديار المصرية والأراضي المقدسة يصبح 
ممهدا(44١) ٠‏ واقتنع بلاجيوس مندوب البابا بوجهة النظر الاسبتارية » 
وهكذا تغلبت جبهة الرفض الصليبية وتم رفض ما عرضه المسلمون 
عليهم , ثم شدد الفرئج الحصار على دمياط وعاتى سكانها الشدائيد 
العظيمة , وصيروا صبرا لم يسمع مثله(246 , وأخيرا سلمت دمياط 
الباسلة . فدخلها الفر نج في لالا شعبان 5١1ه‏ (5 نوفمبر (تضرينثاني) 
م بعد حصار دام ثمانية عشر شهرا : وبعد أن عجز الكامل والمعظم 
عيسى عن انقاذها دون أن يقصرا في الدفاع عنها(147١)‏ , وتفنن الصليبيون 
في تعذيب سكانها والتنكيل بهم بعد أن أمنوهم ٠‏ 


)029 386 2 رقم هعنمت فط ,لاع «اصتصيو0 
055 8 .2 ,2 .701 ععه 835 رقع0201526 0 ممع نمم 1م81 مم0 [أعتاعع1 ,قع 1021 
(045 اين واصل : مقرج الكروب 2ج 5 2 صن 8 

.386 ,2 ,قع20قتاطء عطن ,للعطصصون0 
)1١55(‏ ابن الاثير : الكامل . ب 315 م ص 5355 ٠‏ 
)١5(‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج لما 2 ص 595 ٠‏ 
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وأحدث سقوط دمياط دويا هائلا ف العالم الاسلامي » وأثار مشاعر 
الحزن والأسى في نفوس المسلمين , وكان بامكان الفرنج الاستيلاء على 
القدس لو أنهم أرادوا ذلك ء اذ كانت بلاد الشام مكشوفة ثماما لا تحميها 
قوات اسلامية » ولو أنهم استولوا على القدس لكان في مقدورهم السيطرة 
على فلسطين كلها ٠‏ ولكنهم انقسموا مرة ثانية » فريق كان يرى التوجه 
الى القدس وهم الأقلية » وفريق آخر رأوا أن أبواب القاهرة أصيحت على 
مرأى من أبصارهم وأن الطريق أصبح ممهدا ومن الخير استغلال فصر هم 
في دمياط لاسقاط القاهرة , أما الفريق الثالث فقد كانوا يفضلون التريث 
بعض الوقت على الأقل ليروا عن ما يسفر عنه الموقف ع فقد تذكر هؤلاء 
أنهم لم يكونوا من القوة بحيث يقومون بمثل هذا العمل الكبير وهو حصار 
القاهرة واحتلالها ٠‏ وتغلب رأي بلاجيوس الذي يتزعم الفريق الثاني 2 
وكان بلاجيوس هذا مجرد راهب لا تتوفر له الدراية الكافية بالأمور 
العسكرية والسياسية , والظاهر أنه إغتر بانتصار الفر نج في دمياط ورأى 
أنه من الحمق الانسحاب عن مصر وتركها بعد أن أصبحثت القاهرة عاصمة 
الدولة مهددة!2247 , ورأى أن قوة القاهرة يمكن تحطيمها بهجوم قوي 
مركز سريع ٠‏ أما الملك حنا دي بريبن الذي كان يشعر بالمرارة من هذا 
الانقسام الذي آلت اليه قيادة الحملة فقد صرح بأن لدى الصليبيين فرصة 
إضئيلة في امثلاك القاهرة واحتلال الديار المصرية والخضاعها 2 وحتى لو 
فتحت مصر 2 كيف يمكن لهذه البلاد الواسعة الشاسعة أن تحكم بهذه 
الأعداد القليلة من الصليبيين(59١)‏ ؟ لقد أدرك حنا دي بريين عامل الكثافة 
البشرية وأهميته بالنسبة للمحثل الدخيل وأن بمقدور هذم الكثافة 
السكانية أن: تستوعب هذه القوة الصليبية الضئيلة وتذيبها بسهولة ٠‏ 

كان الملك المعظم عيسى عند أخيه الكامل عندما سقطت دمياط ,2 
فطلب منه الكامل أن يمضي بنفسه ليجمدّع القوات مسن الشسام 
والمشرق(437١)‏ , فاستجاب لطلب أخيه وتمكن أثناء سيره بالشام أن 


0595 .388 .2 روقع0وقتاطء عط ,العطصصوه 
054 .8 .2 ,ق306قناتته عط رلأاعطمصوهن 
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يفتتح فيسارية ويخرب الكثير من بلاد الفرئج2900 > أما الكلمن فقد 
ايتئئ هدينة سماها المنصورة. عند مفترق فرعي الئيل المتجه أحدهما الى 
دمياط والآخر الى أشموم طناح(091 , ونزل فيها بعساكره وجعلها مقرا 
له ٠‏ 

والحق أن أحداث هذه السنة سجلت فواجع للمسلمين الذين جانبهم 
الحظ ٠»‏ بما حاق بهم من مآسي وما نالهم من مصائب , ففي مصر فقدوا 
دمياط وسقك الصليبيون دماء سكانها ٠‏ وف الشام هدمت أسوار القدس 
من قبيل الحيطة وفر سكانها خوفا من التعرض للمذابح. على أيدي الفرنج 
مما تسبب في علاك الكثير منهم وفقدانهم لبلادهم وممتلكاتهم ٠‏ وفي المشرق 
ظهر خطن التتار المدمر 2 اجتاحت جحافلهم بلاد ما وراء النهر والدولة 
الخوارزمية ف موجات عانية دمرت كل معالم الحضارة الاسلامية هناك ٠‏ 


سار الملك المعظم بنفسه الى الملك الأشرف بحران وطلب منه العودة 
بقواته وبذل العون سيما بعد أن زالت الأسباب التي كانت تمنعه من 
القدوم لدمياط ٠‏ وكان المعظم حريصا على تحرير دمياط7؟١1)‏ ,2 ودفعه 
حرصه وغيرنه على الاسلام الى اقناع الأشرف بضرورة الاشتراك في دفع 
الفرنج عن دمياط + وهكذا سارت قوات الملك الأشرف باتجاه دمياط عن 
طريق القصير097) (الشونة الحالية) حيث أقام فيها عدة أيام للراحة ثم 


, 07 سيط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج لم 2 ص 990 رابن آيبك : كنز الدرر » ج‎ )016١( 
+ 71١175 ص 54١؟  هاملتون جب : صلاجح الدين 2 ص‎ 

(151) ابن واصل : مقرم الكروب 2 ج 5 ماص * ب أيو القداء : المختصي ,2 ج 5اء 
ص 8؟١‏ ب ابن منكلي : الاحكام المملوكية ,2 لوحة 4ه « مخطوطة  »‏ اين خلدوث : 
العبر م ج ه .ع ص 54 ب ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ٠‏ القاهرة 
لاكمام , جا ماء ص الا الذهبي : دول الاسلام » ج «'اء ص ١١9‏ - السيوطي : 
تحاف الاخصا في فضائل المسجد الاقصى »© لوحة ١م‏ « مخطوطة » ٠‏ 

.8 ,2 ؤمروع1 كه 7م1115 م رعاممم عصمة 

(؟١١)‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج 8 ء ص لا٠1‏ ابن منكلي : الاحكام المملوكية , 
بوحة وه « مخطوطة » ٠‏ 


(16) سبط بن الوزي : مرأة الزمان , ج لم ,2 54 + 
0 ٍِ عر ص 


0 
0 
« 


واصل سيره ٠‏ أما الفرنج فبعد أن تجمعت لديهم قوات جديدة قادمة 
من الغرب خلال عامين من مقامهم بدمياط تحركوا في صيف عام 08ت 
(1؟؟1غ) باتجاه القاهعرة » وعند المتصورة استعد الجيشان للمواجهة , 
ورأى الملك الكامل أن يقدم عروضه للفرنج » وللمرة الثانية عرض عليهم 
عرضه الأول باعادة مملكة بيت المقدس كما أعلن موافقته على دفع مبلغ 
الثلاثمائة آلف دينار التي طلبوها لتعمير القدس205540 ,2 ولكن الغرور 
والسفه بلغا منهم ميلغا كبيرا فأصروا على أن يسلم الكرك والشوبك , اذ 
كان يحدوهم الأمل في أن ينتصروا في المنصورة فتصبح الطزيق الى 
القاهرة مفتوحة أمامهم(99٠) ٠‏ كذلك رأى بلاجيوس مندوب البابا أن هذا 
العرض فقد قيمتة ومزاياه بعد أن تحسن موقفهم بالاستيلاء على دمياط , 
وكان لرفض الكاردينال عروض الكامل خير عظيم للمسلمين » فان تعصب 
الكاردينال والفرسان الداوية والاسبتارية أعمت بصائرهم عن فهم نفسية 
المسلمين وعن الرؤية الحقيقية للموقف ولم يستمعوا الى صوت العقل 
والمنطق ولا لنصيحة الملك حنا ري ومؤيديه ,. وكان النزاع قد دب 
بينهما منذ فتج دمياط(20295 ٠‏ وني أثناء ذلك وصلت البطاقان!057) من 
سوريا الى الكامل بقرب وصول النجدات اليه ٠‏ وبذا أصبحت الفرصة 
أفامه كبيرة لكسب المعركة , وبقي الجيشان متواجهين طيلة شهر كامل 
ازدادت مياه النيل خلاله زيادة كبيرة , فأمر الكامل بتفجير فحوة عظيمة 
بالنيل » ففاضت المياه وأغرقت معسكر الفرنج واكتسحت خطوط 
امداداتهم من دمياط وقطعتها وأصبح الفرنج محاصرين بالميْاه والجند ولا 
سبيل لهم في العودة ٠‏ وفي غضون ذلك اندفعت عليهم عساكر الأيوبيين 
متلهفة كالموج الهادر » فوصلت قوات الملك الأشرف ثم وصل الملك المعظم 


(065 ابن آيبك : كثز الدرر , ج لاء ص 5١*41‏ س ابن منكلي : الاحكام المملوكية , 
الوحة 5ه « مخطوطة » ٠.‏ 


(060 8 .2 ,305 ناتك فط" يلاه طمصون 

.190 .2 ,5م8116 11طة280 ولطقندعة عط ,رمستعر 
د68 5 .2 كل ,هه ,معطب 816 
رام .398 .2 ,قع580ناظته عط1 ,لاع طصصية© 


عيسى » والملك الناصر صاحب حماة . والملك المجاهد صاحب حمص ء 
والملك الأمجد صاحب بعلبك , وعسكر حلب ٠‏ ونزل كل هؤلاء بالمنصورة 
امدادا للسلطان الملك الكامل(958١)‏ محمد , ولم يجتمع مثل هذا العدد 

من الملوك الأيوبيين منذ أن قام صلاح الدين بمحاصرة عكا(ة206 ٠‏ وأصبح 
الفرنج في موقف حرج لا يحسدون عليه فلم يكن باستطاعتهم التقدم ولا 
الرجوع , بالاضافة الى أن امداداتهم بالطعام والذخائر كادت تكون معدومة 
الى حد استحالت معه فرصة النجاة * ولا عاينوا الهلاك أرسلوا في طلب 
الصلح وتسليم دمياط مقابل السماح لهم بالرحيل سالمين » فوافق الكامل 
بشرط أن يرسلوا رهائن من ملوكهم الى أن يتسلم المسلمون دمياط ٠‏ 
وطلب الفرنج بالمقابل أن يرسل الكامل ابنه رهينة لديهم » فأرسل ابنه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب وكان عمره اذ ذاك خمس عشرة سنة 
ومعه ابن أخيه شمس الملوك(١٠13) ٠»‏ أما الفرنج فأرسلوا عشرين من 
رؤسائهم من بينهم الملك حنا دي بريين نفسه<(1١١)‏ وبلاجيوس مندوب 
البابا وغيرهم ٠‏ واسترجع المسلمون دمياط يوم الأريعاء ١19‏ رجب سنة 
هه (8 سبتمير (أيلول) ١؟5؟١م)‏ وتم عقد الهدنة بين الطرفين لمدة 
ثماني سنوات وشرطوا عليهم أن يطلق كل ما عنده من الأسرى!؟235 ٠‏ 


(0158) ابن واصل : مقرج الكروب , + 95 550 ا لابن آيبك : درر التيجان وغرر 
تواريخ الزمان احداث سسنة 8١1ه‏ « مخطوطة » ب آبو الفداء : المخصصر 2 ح 8 , 
ص ٠١8 1١*08‏ «المقريزي : السلوك , ج 03١‏ .ا ص 5١#‏ ل هاملتون جب : صلاح 
الدين ع ص ٠ 5١9‏ 

رحدل 0 .2 ,أمتم5 5ه ه2051 ذل ,مامه عصقط 

(010) سيط بن الجوزي : هرآة الزمان . ج لم ء ص 109 ب ابن منكلي : الاحكام 
المملوكية , لوحة وه « مخطوطة » ٠‏ 

(031) ابن الاثير <: الكامل . ج ١١‏ ءا ص 9*9 ل ابن سسبعيد : النجوم 2 الزاهرة في 
خى حضرة القاهرة » ص 5985 ابن واصل : مفرج الكروب © ج 5 2 ص 98 - أبق 
الفداء : المختصر , ج ل ص ١١5‏ ابن الوردي : تتمة المخقتصر 2 ج 5 , ص ١19‏ 
ابن آيبك : كنز الدرر . س لا ء ص "9١١‏ ابن منكلي : الاحكام ١ل‏ ملطانية 2 لوحة 
8 ب 5٠١‏ « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك . ج 1١‏ ,ء ص 08٠5ب‏ الحنيلي : الانس 
الجليل ,» سس ١‏ , ص لاه بامخرمة : قلادة النحر 2 ب #9 قسم ١‏ لوسة 358 
« مخطوطة » ٠.‏ 


كحنى .07 .2 مأك .06 ,تاوقده برعا 


ومرة أخرى أبدى السلطان الكامل تسامحا مع الصليبييل فزودهم بأنواع 


الأطعمة التي يحتاجون اليها9١1)‏ وأرسلها اليهم في معسكرهم الغارق 
بالميام عند المنصورة ورحل الفرنج بعد أن مكثوا في مصر مدة ثلاث سنوات 
وأربعة أشهر وتسعة عشر بوما172) 8# 


وكان لاسنترداد دمياط ورحيل الفرنج عن مصر صداه في جميغ أنحاء 
العالم الاسلامي . فأقيمت الزينات وأقبل الناس يهنىء بعضهم بعضا ٠‏ 
وهكذا فشلت الحملة الصليبية الخامسة في فتح مصر واسترداد القدس ,2 
ورفض المسلمون تسليم الكرك والشسوبك اليهم ء وبذلك احتفظ الأيوبيون 
بوحدة أراضيهم وخرجوا منتصرين أقوياء . أما الصليبيون فقد غادروا 
دمياط مخذولين مهزومين يكتنفهم العار والخذلان والهزيمة ٠‏ 


[فندطة .9 ,2 ,011158065 عط ,1ل طصصرمك 
)١15(‏ أبن ابي الدم : التاريخ المظفري ٠»‏ لوحة ؟5؟؟ « مخطوطة » ل المقريزي : الخطط 2 
جام ص 9ه . 
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(5) 
الشويك ونواحيها أساس الخلاف بين الكامل محمد 
والناصى داود 


كان للوقفة الشجاعة التي وقفها ملوك البيت الأيوبي أثرها الكبير في 
فشل الحملة الصليبية الخامسة على دمياط : ولكن التصدع سرعان ما 
هدد البيت الأيوبي من جديد بعد عودة الملوك الى قواعدهم مما عجل بنهاية 
الدولة الأيوبية ٠‏ 


وقد اقترن بالفرقة بين أفراد البيت الأيوبي ظهور خطر جديد قادم 
من الشرق هو الخوارزمية0؟١١)‏ التي اندفعت أمام ضغط التتار وأصبحت 
“تجاور الأيوبيين ٠‏ وكان من أسباب الوحششة أن الملك الأشرف موسى بن 
العادل صاحب سنجار وأخلاط والبلاد الشرقية رحل الى الديار المصرية 
لزيارة أخيه الملك الكامل1777 , ومر بالمعظم في دمشق ولكنه لم يستصحبه 
معه(271 , فأطال المقام هناك , فأخذ الك يدخل الى قلب المعظم من 
أخويه , وخاف أن يكونا قد اتفقا عليه(114) أما السبب الثاني فهو تدخل 
الخليفة الناصر لدين الله العبامسي «لاه؟اكلاه (590-18لم) الذي 
أبدى اسثياءه من الكامل بسيب تصرقف ابنه صاحب اليمن واستهانته 
يأمير الحاج العراقي 2 فأعرض عنه وعن الأشرف لاتفاقهما وقاطعهما 2 


(05) الخبوارزمية : ينسبون الى بلاد خوارزم 2 وخوارزم اقليم منقطع عن خراسان وعن ما 
وراء النهى » والمفاوز محيطة به من كل جانب ويحيط به من الغرب بعض بلاد الترك ‏ 
ومن جهة الجنوب خراسان ٠‏ ومن الشرق بلاد ما وراء النهر ومن الشيال بلاد الترك 
آيضا ٠‏ ويقع اقليم خوارزم على نهر جيجون بين شعبيل منه » وهي من ابرد البلاد ٠‏ 
( انظر : القلقشندي : صنبح الاعشى 2 ج 5 ,اص "45# 505427 ) - 

(133) ابن واصل : مفرج الكروب © ج 5 2 ص 1١5‏ ء 

57 ابن الاثير : الكامل 2 ج ؟١ا‏ 2 ص 454 ٠‏ 

٠ 505 سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ب لم . ص‎ )١78( 


0 


امارة الكرك الآيوبية بام 1١4‏ 


وراسل مظفر الدين بن زين الدين كوكبوري صاحب اريل(35) واتفقا 
على مراسملة الملك المعظم عيسى ومحاولة ضمه الى صفهيا 'ضضد الكامل 
والأشرف(١١١) ٠‏ أما السبب الثالث فيرجع الى الملك الناصر بن الملك 
المنصور صاحب حماة الذي رفض أن يدفع مبلغا من المال كان قد وعد 
بدفعه للمعظم عندما ساعده الأخير على امتلاك حماة ,2 فاغتاظ منه المعظم 
وعزم علل قصد بلاده وانتزاعها منه 2 وتمكن من تنفيذ وعيده فاحعغل 
سلمية والمعرة وقد شاهد المؤرخ ابن واصل ذلك بنفسه فهو يقول : 
دوشاهدتنه رحمه الله حين دخوله اليها»(١0)‏ , ثم نازل حماة التي كان 
يتلهف الى الاستيلاء عليها وضمها الى مملكته ٠‏ ولما وصلت الأخيار الى كل 
من الكامل والأشرف خشيا من تفاقم الأمر » فان سسمحا له بذلك «أطمعته 
نفسه بالاستيلاء على البلاد كلها»7؟7١)‏ , فأرسل اليه الكامل يتهدده ويأمرم 
بالرحيل ٠‏ فأجابه الى طلبه ورحل غاضبا على أخويه فئفرت القلوب فيما 
بيئهما : 


وأعتقد أن اجتماع الأشرف بالكامل فى القاهرة كان للاتفاق على 
أخيهيا الملك العظسم ء فقد كانت تراود الملك الكامل الامال 
في ضم الشسام الى مصر. هنما يؤكد ذلك أن ابنه الملك 
المسعود صاحب اليمن حضر من هناك خصيصا لمذا الأمرء 
ولا شك أن والده قد وعده بملك الشام ققدم من هناك ليتسلم مملكته 
الجديدة ولكن الظروف لم تكن مواتية ولم يتحقق ذلك ٠‏ ويؤكد ما ذهبنا 
اليه قول سبط بن الجوزي المؤرخ المعاصر : «وما جاء من اليمن الا طمعا 
في أخذ دمشق والشام»0؟؟١)‏ * ثم عاد الملك المسعود الى اليمن يحمل 


ركد 'ربل : قاعدة بلاد شهرزور ؛ وجي مدينة كبيرة تقم بين النابين وتبعد عن الموصل بمسافة 
يومين ولها قلعة حصينة ‏ ( القلقضندي : صبح الاعشى + ج 4 2 ص 535 ) 

1/0 اين الاثير :؛ الكامل . ج ؟١‏ 2 ص 555 ٠‏ 

٠ ١١9 ابن واصل : عقفرج الكروب . ج 54 2 ص‎ )١1/١( 

(11/5) ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 ,2 صن ٠ ١50‏ 

9/ا1١ا)‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج م 2 ص ٠ 4١9‏ 


5٠ 


هذا الأمل وان كان قد أرجأ تحقيقه الى فرصة أخرى »2 فنراه بعد موت 
الملك المعظم عيسى يحاول القدوم الى الشام لوضع يده على مملكة 
دمشق(4١١)‏ , وللمرة الثانية لا تساعده الظروف لتحقيق أهدافه وأهداف 
أبيه الكامل ٠‏ والكامل أول من جحد فضل أخيه المعظم عليه أثناء الحملة 
الصليبية الخامسة على دمياط على الرغم من أنه اعترف بهذا الفضل أمام 
سبط بن الجوزي , وقد روى السبط ذلك بقوله : «قال الكامل الي في 
مصر : ومن حفظ علي البلاد وأحياني بعد الموت غيره يشير الى نوبة بن 


أن طو ب0150) . 


وازاء هذا التحالف الجديد الموجه ضد الملك المعظم عيسى مستهدفا 
انتزاع مملكته لم يجد بدا من الاتفاق مع شخصية اسلامية قوية تضمن 
له الغلبة » ووقع اخثياره على شخصية جلال الدين بن علاء الدين خوارزم 
شاه الذي كان قد عظم أمره وصارت له مملكة عراق العجم وأذربيجان , 
وشخصية مظفر الدين بن زين الدين كوكبوري صاحب اربل واتفق 
الثلاثة «وصاروا يدا واحدة»(7؟١١!‏ وكان المعظم قفد أرسل الصدر 
البكري(!!١)‏ محتسب دمشق رسولا إلى جلال الدين خوارزم شاه وقرر 
الأمور معه وجعله سسندا! له . كذلك أرسل ولده الملك الناصر داود رسولا 
لصاحب اربل وأبقاه عنده رهينة(8؟١)‏ لتوكيد صدق هذا التحالف ٠‏ 


وعمد جلال الدين خوارزم شاه الى استغلال هذا التحالف في اقتحام 
بغداد والقضاء على الخليفة العباسي الناصر لدين الله » فاختبط الناس في 
بغداد وانزعج الخليفة وأمر فنصيت المجائيق وحصنت الأسوار 2 وأنفق 


)١15(‏ الذهبي : دول الاسلام » ج 5 2 ص ١*4‏ ل ويقول سسبط بن الجوزي : « وعتدما 
بلغه وفاة المعظم قطمع بالشسام ودمشق « مرآة الزمان , ج لم .ا ص 90 ٠‏ 

)١1/5(‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان © ج لمم ,اص 50595 اه 

(/ا) ابن واصل : مفرج الكروب >2 + 4 /, ص ٠ ١5‏ 

. 89١ سبطا بن الجوزي : هركآة الزمان , ج لم 2 صن‎ )١0/9( 

(8/ا١)‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج 8 ء صء 5١7‏ ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة + 
ج25 ص لاه؟ ء. 


4 
ّّ 


الخليفة في العساكر ألف ألف دينئار(ة؟١) ٠‏ وعندئذ كتب جلال الدين ا 
للملك المعظم عيسى يطلب منه المساعدة في ذلك والتوجه بقواته لمحاصرة ا 
بغداد ولكن المعظم أرسل اليه قائلا : «أنا معك على كل أحد الا على الخليفة 

فانه امام المسلمين»(40١) ٠‏ وفشل جلال الدين في مسعاه ٠‏ 


بدأ نشاط هذا التحالف الثلاثي بالاتفاق بين الحلفاء الثلاثة على أن 
نقصد مظفر الدين كوكبوري الموصل ٠‏ ويقصد جلال الدين خوارزم ششمام ا 
خلاط وهي للأشرف , أما الملك المعظم فيتوجه الى حمص وحماة ٠‏ ولم أ 
يكن للملك الأشرف طاقة لمواجهة هذا التحالف سيما وأن أخاه الكامل ' 
بعيد في مصر , فان أرسل قواته مددا اليه فان المعظم لن يسمح لها بالمرور 
عبر أملاكه(١14) ٠‏ فقرر التوجه الى أخيه الملك المعظم في دمشق قاصدا 
قطع مادة الشر(؟4١)‏ فلقيه آخوه وأكرمه وأظهر له الابتهاج والسرور 
ولكنه أبقاه عنده » وكانت الرسل لا زالت مترددة بين الملك المعظم وبين 
السلطان جلال الدين خوارزم شاه .وأرسل جلال الدين للمعظم خلعة 
سنية فلبسها وركب بها في دمشق بحضور أخيه الملك الأشرف ٠‏ وقد 
عزم الملك المعظم على تزويج احدى بئاته من جلال الدين ولكنها لم تحمل 
اليه » وكان المعظم يركب فرس جلال الدين ويحلف برأسه في مجلس 
ملكه(87١2)‏ , واتحدا فيما بينهما اتحادا كليا(084) ٠‏ أما الأشرف فقد أقام 
عند أخيه مدة عشرة أشهر كالأسرير(145) وعلم الا خلاص له الا باتفاقه مع 


زولا( الذهبي : دول الاسلام » ج 5ع اص 55( ٠‏ 

(180) سبط بن الجوزي : هرآة الزمان ةلم اص 4١8‏ الذهبي : دول الاسلام , 
جا ص55 . ١‏ 

(١4ا)‏ ابن الاثير : الكامل . ج5١‏ ع ص 5955 ٠‏ 

(؟4ا) ابن واصل : مفرج الكروب . ج 5 2 ص 6 ء ويقول أبو الفداء : « طلبا للصلمح 
وقطعا للفتن » المختصر , ج 5 ,اص *15 ٠‏ 

(؟018) ابن آيبك : كنز الدرر , جح لاا , ص الىم؟ ٠‏ 

(0185) ابن واصل : مفرج الكروب . ج 5 /اص 0١86‏ * 

5١٠98 ابن واصل : مفرج الكروب .م ج 4 2 اص‎ )١185( 
٠ ١58 ابن الوردي : تتمة المختصر /) + #5 اص‎ ١45 ص‎ 


أبو الغداء : المختصر ,2 + 8# , 
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أخيه المعظم ومساعدته , فأقسم أنه يعاضده على الملك الكامل والملك المجاهد 
صاحب حمص ولملك الناصر 'ضاحب جماء(1857) ٠‏ وعندئذ أرسل المعظم 
الى جلال الدين يطلب منه الرحيل عن خلاط ثم اذن للأشرف بالرحيل 
الى بلاده في جمادى الآخرة سنة 5ه (يونيو (حزيران) 19؟17م) وبذلك 
تشكل تحالف كبير ضد الكامل ضضم سملطان الخوارزمية وصاحب اربل 
والملك المعظم عيسى * 


وصلت أنباء هذه الأحداث الى الملك الكامل في مصر فعظم عليه الأمر 
وخشسي مغبة هذا التحالف472١)‏ وكان قد توهم في جنده أنهم يمالثون 
أخاه المعظم(148) ٠‏ ولم يكن أمامه من حليف سوى أن يرسل الى الفرنجة 
يعتضد بهمء فأرسل الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشصيوخ صدر 
الدين ابن جموية الى الامبراطور فردريك الثاني في صقلية وطلب منه 
القدوم الى عكا 2 ووعده بأن يعطيه القدس وما بيد المسلمين من 
الساحل(0855) مع أن هذه البلاد كانت لأخيه الملك المعظم عيسى(05 ٠‏ 
(1857) ابن واصل : مفرج الكروب 2 + 5 ءا ص 5١٠8‏ أبو القداء : المخقصر م اج #اء 
صن ١54‏ المقريزي : السلوك 2 ج 21١‏ ص ٠ 055١‏ 
0487 ابن الاثير : الكامل , ب ١15‏ ,ا ص 454 ٠‏ 
(188) إبن واصل : مفرج الكبروب 2 ج 5 2 ص لالالاء ص 5١9‏ ابن آيبك : كنز الدرر » 
لاءاص ل89م؟ 7 المقريزي : السليرك , ج 2١‏ اص ٠ 55١‏ 
رقمل .58 2 ,2 .701 .ع0 .28 رقصطع 835600 وع0 لتلعبععط ر,مع اعمط 
ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 2 ص 405 ب أيو الفداء : المختصر ,2 ج 85 , 
ص ١55‏ - ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 9" 2 ص ١548‏ العمري : مسالك الايصار , 
1١5‏ قسم # لوحة 494 « مخطوطة  »‏ ابن خلدون : العبر 2 ج 5 , ص #0١‏ ب 
المقريزي : السلوك ٠‏ ج ١‏ . ض 855 ل الذهبي : دول الاسلام م جب 5 2 ص 1915 
الحثبلي : الانس الجليل © ج 1١‏ ,ا ص 988 ٠‏ 
ك1 ماكهة عط لعقصه0 - .226 ,2 أطررع8ة 1ه ودمذقت ه رعامو2 عصمة 
12 .2 رطام 
.310 .2 ماك ,ذاه بسمقصع عاك 
.405 .2 ,ق06قكتتك عط ,لاع طصصد0 
هاملتون جب : صبلاح. الدين 2 ص 15١6‏ ء 
(+09) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , ب * 2 ص 5# 2 فهو يقول : « سآله أن يعطيه 
القدس وكوكب والطور ليعطيها للفرنج عوضا عن دهياط فاسرها في نفسه ووعده فيها 
بما طلب ابه قليه 6 * 


51 


وعلى هذا النحو يكون قد عرض القدس وفلسسطين أملاك أخيه المعظم للمرة 
الثانية على الفرئج ويقول المفريزي فيذلك : «ليشغل سر أخيه المعظم»!051. 
ولقيت هذه الدعوة استحسانا لدى فردريك الثاني فأرسل الى الكامل 
رسولا يحمل معه هدية سنية وتحفا غريبة من بينها فرس الامبراطور 
نفسه بمركب ذهب مرصع بجوهر فاخر » فتلقاه الكامل بالاقامات من 
الاسكندرية الى القاهرة 2» وخرج بنفسه بظاعر القاهرة لاستقباله و بالغ 
في اكرامه ٠‏ ثم انه رد على هدية الامبراطور بهدية عظيمة يحملها اليه جمال 
الدين بن منقذ الشيزري فيها من تنحف الهند واليمن والعراق والشام 
ومصر والعجم ما قيمته أضعاف ما أرسله الامبراطور ,2 من بينها سرج من 
ذهب وجسواهر قيمتها عشرة آلاف ديئار2؟ 005 8 


وترتب على اتصالات الكامل بفردرياك أن قام المعظم بتوثيق علاقته 
بخوارزم شاه فكتب اليه يطلب منه العون والمساعدة . ووعده بأن تكون 
الخطبة والسكة له في دمشق!؟15) , فأرسل اليه جلال الدين خلعة لبسها 
المعظم وشق بها دمشق , كذلك أخذ الملك المعظم يبث العيون على فردريك 
للتجسس عليه وتتبع أخبار الفرنج ٠‏ ومن هؤلاء العيون الراهب الشويكي 
الذي ذكرناه في الصفحات السابقة ٠»‏ 


لم يتردد فردريك ني اهتبال هذه الفرصة , فأخذ يتأعب لاعداد حملة 
لاسترداد بيت المقدس وأراد أن يضمن لهذه الحملة النجاح في مقصدها 2 
وفي أهدافها. فرأى أن يكاتب لملك المعظلم كي يأحذ منه أيضا 
الوعد بالتنازل عن القدس كما أخذه من أخيه الكامل » فأرسل اليه رسولا 
من قبله فبعد أن اجتمع ذلك الرسول بالملك الكامل نوجه الى الشسام وقدم 
الى دمشق وسلم الملك المعظم رسالة من الامبراطور يطلب فيها القدس 
051١‏ المقريزي : السلوك , ج 2.١‏ ص 55979 + 


ككل القريزي : السلوك 2 ج١1‏ ,اص 5]9 ٠‏ 
ص12 .2 ملسمل عضت دنامرة عط تعقمم0 


099 المقريزي : السلوك 2 ج 2١‏ ص ؟9؟؟ . 
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والساحل الفلسطيني تلك البلاد الني وعده بها الكامل » ولكن الملك المعظم 
رفض ذلك قائلا : «قل لصاحبك ما أنا مثل الغير , ما له عندي سوى 
السيف454 م 


وبادر المعطم بتجهيز العساكر الى نابلس(55١)‏ لحماية القدس مسن 
ملامع الامبراطور فردريك وأنفق في هذه العساكر مبلغ تسعمائة ألف 
لديف 


درهم » ثم مرض في منتصف شوال بالدوسنتاريا واشتد المرض حتى 


رمى قطعا من كبده وثوفي وهو في السابعة والأربعين من عمره في نهاية ذي 
القعدة 5؟5ه (؟١‏ نوفمبر (تشرين ثاني) 1؟5؟١١م)‏ 2 وقيل انه مات 
مسموما واتهم جماعة في ذلك!257 ٠‏ وكان المعظم ملكا جليلا شجاعا 
مقداما شديد اليأس مهيبا . كثير الحياء متواضعا » ضحوكا غيورا جوادا 
حسن العشرة(1514) , وكان عالما قصده العلماء وكان يتولى متاقشتهم 
ويناظرهم ٠‏ وكان سئفي المذهب في حين كان كل آل بيته على المذمب 


(595) سيط بن الجرزي : مرآة الزمان 2 ج 8م 2 ص ؟5؟5 ٠‏ 
.15 .2 .901.4 ,13مة 02162 .81 ,قع0ةقزمعه عع ممدعاعمؤقلكط وع0 العتعع5 
ابن آيبك : كنز الدرر.. له لا ء ص 85؟ ‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج ا , 

ص ١١1‏ 
عن رسل الامبراطور افردريك واتصالاته يذكر الدكتور سسعيد عاشور ان الامبراطور 
قبل مغادرته الغرب قام باتصالات واسعة مع غير الكامل من امراء البيت الايوبي بالشام 
لاعداد الجو والحصول على القدس دون عناء » ومن هؤلاء الملك الجواد احد امرلاء بني 
آيوب بالشيام , وناشار الى رسالة له أوردها القلقشيدي ردا على الامبراطور ٠‏ غير أن 
الملك الجواد لم يكن اميرا في السام آنذاك ولم يملك دمشق الا بعد موت الملك 
الكامل . كما ان القلقشندي نفسه أورد ان تاريخ هذه الرسالة هو ٠*اه‏ »2 في حين 
تمت اتصالات فردريك ومراسلاته للكامل وغيره في سنة 5195ه وقبل أن يأخذ القدس ٠‏ 
؛ذن الرسيالة كتيت بعد ان أخذ فردريك القدس وكان هدافها توطيد العلاقات وتقويتها 
وليس للتيهيد لاخذ القدس ( انظر « القلقشندي : صبح الاعشى » دلاءاص 1١١!‏ - اذا 

عاشور : الايوبيون والمماليك 2 ص 0-4١١١‏ ]ا١١ا)‏ * 

٠ سبط. بن الحوزي : هرآة الزمان , جح لما ص آعم‎ )١156( 

(195) السلامي : مختصر التواريخ © لوحة /0ا؟ م مخطوطة » ٠‏ 

(1317) السلامي : مختصر التواريع ء» لبوحة /االا م مخطوطة 4م ٠‏ 

(158) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج لم 2 ص 55 ابن واصل : مفرج الكروب » 
ج 4 ء ص 5١6‏ ء. 


؟ 


الشافعي(195) ٠‏ وكان قليل التكلف جدا لا يركب في موكب كبير , بل 
يفضل دوطا أن يركب بجمع قليل , وقد ضرب به المثل في البساطة » 
فاذا فعل الانسان فعلا بدون تكلف قيل فيه «فعل المعظمي»(*٠2) ٠‏ وكان 
محبوبا من أهل دمشق ٠‏ وجرى بسيب موته مالم يجر في موت ملك قبله 
أو بعده 2 فقد خرجت البنات المخدرات وشققن ثيابهن ونشرن شعورهن 
وبقين هكذا تحت القلعة بدمشق من أول النهار الى آخره(١*؟)‏ + 


وخلفه في مملكته أكبر أبنائه الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر 
داود وكان لا يتتجاوز من العمر اذ ذاك عشرين سنة , ونولى عن الدين آيبك 
المعظمي صاحب صرخد(؟١5)‏ واستادار أبيه تدبير مملكته وكان عمه الملك 
الكامل قد أرسسل اليه الخلع مع الأمير علاء الدين بن شجاع الدين المظفري 
وحمل الرسول الغاشية بان يديه 2 ثم حملها كذلك عماه الملك العزيز 
عثمان صاحب بائياس والملك الصالح عماد الدين اسماعيل صاحب 


٠ يصرىق‎ 


ولا شك أن وفاة الملك المعظم عيسى وضعت حدا لمشاكل الملك الكامل 
فزالت مخاوفه وانهار التحالف الذي نظمه أخوه ضده ٠‏ ومن جديد بدأت 
تراوده فكرة ضم بلاد الشام تحت سلطانه بعد أن زال المانع والممانع ٠‏ 
فأرسل الكامل لابن أخيه الشاب يطاب منه قلعة الشوبك لبجعل منها 


(095) ابن الاثير : الكامل 2 ج ١5‏ ,ا ص 895 ب ابن آبيك : كنز الدرر , ج 87 م صن 
8 أبو الفداء : المختصر , ج لا .ء ص ١55‏ أبو المحاسين : النجوم الزاهرة » 
جد ء ص 5590 ٠.‏ 
السلامي : مختصر التواريخ , لوحة #959 « مخطوطة » ٠‏ 

)5٠0(‏ اين واصل : مقرج الكروب ٠‏ ب 5 , ص ٠9٠١‏ ويقول : « رأيته بالبيت المقدس 
سنة ثلاث وعشرين وسيثمائة والرجال والنساء والصبيان بالجامع الاقصى يزاحموله 
ولا بردهم احد عنه ٠‏ وهذا المسلك لم يسلكه احد من أهل بيته ولا غيرهم » ٠‏ 

٠ » السلامي : مختصر التواريخ , لوحة 5519 « مخطوطة‎ ١1 

50 ابن راصل : مفرج الكروب .2 ج 6 2 ص 4؟؟ ‏ ابن خلدون : العبر 2 ج 5 ء 
ص #01 ٠‏ 
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خزانة له ومعقلا وملجأ يأوي اليه عند الهدائد١)‏ , ولكن الملك الناصر 
داؤد عز عليه أن يفقد جزء! من مملكته ومملكة أبيه «فلم يقع منه الاجابة 
الى ذلك»(4'؟2 ٠‏ وكان من الطبيعي أن بغضب الملك الكامل وأن يضع حدا 
لسئاسة الوثام مع ابن أخيه ٠‏ وقرر تنفيذ خطته في ازاحته من. طريقه 
وانتزاع أملاكه ٠‏ نأعلن أن الملك الناصر داود يشتغل باللهو وينصرف 
عن مصالح الدولة واتخذ ذلك مبررا يؤاخذه عليه(9١) ٠‏ ثم اله خرج 
ف عساكر كثيفة الى الشام في شهر رمضان من سسمنة هاه (أغسطس 
(آب) 1508م) فدزل في غزة وخيم بتل العجول ينتظر الفرصة لانتزاع 
دمشق من الناصر داود(2227 ٠‏ وفي هذه الأثناء تمكن من انتزاع نايلس 
والقدس والخليل وغيرها من الأعمال(7١؟)‏ من مملكة الناصر داود وولى 
عليها الولاة من قبله ء ثم سار الى نابلس ونزل بدار الملك المعظم 
عيسى )5١8(‏ 0 


انزعج الناصر داود لفعل عمه الكامل وشهد تمزق مملكته أمام عينيه 

ولما يمض عليه في الحكم سوى شهور قليلة » فخاف خوفا شديد!' ولم يجد 

من. يعتضد به سوى عمه الملك الأشرف ٠‏ فأرسل اليه الأمير عماد الدين 

ابنموسك وفخر القضاة نصر الله بن بصاقة(205 فاجتمعا بالملك الأشرف 

05 ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 2 ص 58؟؟ ‏ المقريزي : السلوك 2 ج ١‏ ء ص 
+ ويقول ابن سسعيد : م ونظر لنفسه معقلا فاختار القلعة الجيلية 2 ثم اراد 
امنع منها وابعد عن العدو , فأخذ من ابن اخيه قلعة الشوبك ( النجوم الزاهرة في حلى 
حضرة القاهرة 2 ص 585 ) ٠‏ 

٠ "698 ابن واصل : مفرج الكروب © ج 5 2 اص‎ )6١5( 

* اص ه99؟‎ 1١ المقرتزي : السلوك 2 ج‎ )٠٠6( 

برحلل حابن الاثير : الكامل . ج ١١‏ 2 ص 5815 * 

و١‏ ابن الاثير : الكامل , س 115 2 ص “48 سا أبن شداد : الاعلاق الخطيرة / ب 8 , 
ص 55؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكروب . ج 5 . ص ٠50‏ آي القداء : المختصر , 
ج ا , ص ١40‏ العمري : مسالك الابصار , ب ١8‏ قسم © لوحة 444 « مخطوطة 6 
ابن خلدون : العير ٠ج‏ ه ,2 ص #58١‏ الحتيلي : الانس الجليل » ج ١‏ ؛ صن 39908 ٠‏ 

(604) اين واصل : مقرج الكروب 2 ج ؟ / ص 8؟؟ ”© 

(009 سيط بن الجوزي : مرآة الزمان + ج م , ص 48١‏ ابن واصل : عفرج الكروب »2 
عادص )5 ب ابن آيبك : كتن الدرر , اج لاا ءا ص 599 ل المقريزي : 
السلوك 2 ج 2/١‏ ص ]""؟ ٠‏ 
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بسنجار وطلبا منه أن يساعد ابن أخيه الملك الناصر داود ويدقم عنه عمه 
الملك الكامل ٠‏ سارع الملك الأشرف الى تلبية طلبهما وقدم في شهر رمضان 
الى دمشق وقد زينت لقدومه وضربت بها البشائر » وخرج الملك التاصر 
داود لاستقياله وقد شهد المؤرخ المعاصر ابن واصل هذا الاحتفال فيقول : 
«وكنت يومتذ بدمشق وشاهدت دخوله الى القلعة وعلى رأسه شاشى علم 
كبير » وهو مشيدود الوسط بمنديل ولملك الناصر الى جاببهءا0 ٠ 1١‏ 
والواقع أن الأشرف موسى لم يتحرك لنجدة ابن أخيه كما تظاهر هو بذلك 
وائما لأنه وجد الفرصة سانحة لتحقيق مطامعه واحياء الاتفاق القديم بينه 
وبين الكامل لاقتسام أملاك المعظم » ولم يكن قد نسي بعد ما عاناه مسن 
جراء أفعال المعظم عيسى والد الملك الناصر داود ٠‏ وكانت اقصى أمانيه 
أن بتملث دمشق!1١51)‏ , فأصبح يعمل لتحقيق ذلك في الباطن وابن أخيه 
الملك الناصر داود واثق في تعضيد عمه الأشرف له مسرور بوجوده مطمئن 


٠ اليه‎ 


أرسل الأشرف الأمير سيف الدين علي بن قلج أحد كبار الأمراء 
الحلبيين رسولا الى آخيه الكامل يششسفم في الملك الناصر وابقاء دمشدق عليه 
ولكن الكامل عرض عليه ملك دمشق وطلب منه الابتعاد عن الناصر داود ٠‏ 
مغ سبار الى غزة وخيم على تل العجول كي يكون قريبا من خطوط امداداته 
وصار .يرقب. الأحداث وتطورائها ٠‏ أما الأشرف والناصر فقد اتفقا على 
المضي إلى الكامل للاتفاق معه ٠‏ ووصلا ابلس ولا لم يجداه هناك , طلب 
الأشرف من الناصر داود أن ينتظره في نابلس ليسير وحده الى أخيه 
وسوي الأمر معه0؟١) ٠‏ استقبل الكامل أخاه الأشرف استقبالا حافلا 


٠ 5598 ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 2 ص‎ 56٠١ 

(١١؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب © ب 4 2 ص 90لا ب فهو تقول : « وفي قلب الملك 
الاشرف من محبة دمشق والميل الى تملكها ما فيه 2 فهو يعمل على ذلك ياطنا » 
المقروزي : السلوك , ج 2,1١‏ ص 555 ٠‏ 

١‏ ابن واصل .: مفرج الكروب 2 ج 4 .ا ص 5*٠‏ د أبو القداء : المختصر م اس ا 
ص 1١497‏ العمري : مسالك الابصار 2 ج ١5‏ قسع * لوحة 554 « مخطوطة »م ٠‏ 
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واجتمعا معا وثمت الصفقة بينهما في غياب الملك الناصر داود وباعه عمه 
الملك الأشرف وصار نجدة عليه لا له ٠‏ وتم الاتفاق بينهما على انتزاخ 
دمشق: من الناصر داود على أن تكون بجميع أعمالها الى عقبة أفيق تلملك 
الأشرف ٠‏ أما الملك الكامل فيكون له ما بين غزة وعقبة أفيق من البلاد 
والحصون , أما الملك الناصر ذاود فقد اتفقا على 'نعويضه عن مملكته بخران 
والرقة والرها وسروج ورأس عين وجملين والموزر من بلاد الملك الأشرف 
بالبلاد الشرقية قاطع الفرات177١5؟) ٠‏ ولا علم الناصر داود بهذا الاتفاق 
وأدرك أن عمه الأشرف طعنه من ورائه ٠‏ غادر تايبلس مسرعا الى دمقيق 
فلحق به عمه الأشرف في القصير(4١»©‏ وأعلمه أن الكامل مصمم على نزع 
دمشق منه وطلب منه الرضوخ للأمر . لكن الناصر رفض وغادر القصير 
عائدا الى دمشق وتحصن فبها ٠‏ أما الأشرف فقد ساق خلفه بقواتة من 
عسكر حلب ونزل حول دمشق وحاصرها » وضيق عليها الخناق ٠‏ أما 
الكامل فقد: بقي بتل العجول حثنى يتم أمر الصلح مع فردريك الثاني 
«ليخلو سره جهتهم(019 ٠‏ 


انسليم بيت المقدس : 


حطت جموع الحملة الصليبية السادسة في عكا في شهر شوال 5ه 


(سبتمير (أيلول) 56م بقيادة الامبراطور فردريك الثاني و بصحبتة 
أصغر جيض صليبي وصل الى الديار المقدسة10١)‏ وذلك بعد شهر واحد 


)5١‏ أبن ابي الدم : التاريخ المظفري 2 لوحة 5*1 « مخطوطة  »‏ ابن واصل : مفرج 
الكروب » ج 54 ء ص 55١‏ لب أبو الفداء : المختصر ء ج #9 2 ص ١6‏ ابن أيبك : 
درر التيجان وغرر تواريخ الازمان إحداث سسنة 5ه «م مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك . ج ١اء‏ ص 0!١؟ ‏ السيوطي : اتحاف الاخصا في قضائل المسجد 
الاقصى , لوحة ١م‏ « مخطوطة  »‏ بامخرمة : قلادة النحى » ج ا قسم ١‏ لوحة هوهلم 
« مخطوطة » ل السلامي : مختصر التواريخ « مخطوطة  »‏ الموزر : قلعة بنيت على 
الممر المسمى درب اللكام ٠‏ (509 .2 ,عقصطفعا8 ع-1) 

(5١؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب . ج 4 ,2 ص لا"ا؟ ٠‏ 

٠ 58١ اين واصل : مفرج الكروب » ج 54 2 ص‎ )5١89( 

رحكى .04 ,2 ,قع20 هنانك عط"1". رللع طممنوت 


انض 


من وصول الكامل الى فلسطين ٠‏ والواقع أن فردربك انما قدم استجابة 
للدعوة التي تلقاها من الكامل بمنحه القدس وبعض أجزاء فلسطين ان 
ساعده في حربه ضد أخيه الملك المعظم عيسى » ولكن وصول الامبراطور انم 
بعد أن زالت الأسباب التي دعت الكامل لاستدعائه بموت المعظم 2 كما أن 
الظروف تغيرت كثيرا لصالح سلطان مصر2"١؟)‏ وهكذا «نشبب بة الملك 
الكامل»2147) ٠‏ وبدأتالمفاوضات بين الطرفين» ويقول كو ندر :1) واجتمع 
فردريك بالملك الكامل في جنوب قيسارية!:؟؟) "تصديق في شتاء هذا العام 
أي بعد شهور من وصوله وتردد الملك الكامل في تنفيذ وعده ولكن 
الامبراطور فردريك صاحب الاتجاهات السلمية!١؟2)‏ لم بيأس ٠‏ فلم تكن 
لديه رغبة في خوض حرب ضد المسلمين الذين مال اليهم وتأثر 
بثقافتهم!؟5١)‏ فقد نشاً في صقلية أحد مراكز اشنعاع الحضارة الاسلامية 
للغرب الأوروبي ثم انه كانت تربطه بالملك الكامل صداقة قوية , وكان 
عليه أن شسترك في الحملة الصليبية الخامسة على دمياط ولكنه لم يفعل 
مما دعا البابا أن يلقي على عاتقه مسؤولية فشل هذه الحملة وتعرض 
لحرمانه!؟51) ٠‏ لهذا آثر فردريك الحصول على القدس سلميا وبالطرق 
السياسية » ولا كانت قوات هذه الحملة لا تشكل أي خطر على المسلمين 
فقد كانت أعدادها معروفة لديهم ‏ لذا 'تجمدت الاتضالات مدة خمسة 
أشهر بين الطرفين40") بعد أن حاول الكامل التنصل من وعوده * وأثتاء 


519 .405 .2 ,قع0هقناظء عط ,1[اعطصطصيوت 
0 ,2 بأك ,زه ,امممع عام 


. 5854 ابن واصل : مقرج الكروب 2 ج 5 ,ا ص‎ )5١8( 
123 رحلىم .2,2.3098 701 .ع0 .8 ,0158065 065 هدع 15151013 065 [تعنامع8 رقعلع‎ 
ىم اردان .2 بطتم م ملك متاهرة عمل معقدمن‎ 
1م .3 :2 15614 صعقصدمكة‎ 
. #5 (؟؟؟) أبن واصل : عقرج الكروب 2 اج 84 ,اص‎ 
رع 16م 0ه عع اعصسصومك ,ع0 قنتت بيونزتاف‎ 2. 88 
٠586 كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القامرة » ترحمة احمد دراج » القاهرة 1915م 2 ص‎ 
أفققة .2 راك .هه بممفمع مام‎ 
,تامقص بتعاة‎ 1618 2. 1 "552 
٠ 5١9 هآملتون جب : صلاح الدين 2 ص‎ 


حر 


ذلك شرع الامبراطور في عمارة صيدا(2") وكانث مناصفة بين المسلمين 
والفرنج وسورها خراب فاستولى عليها وعمرها ؛ ثم باشر في تنحصين يافا 
ونقوبة مركزه ‏ الضعيف327؟5) * ومع ذلك فانه .لم يقطع الأمل وعاود 
الاتصال بالكامل الذي كان لديه الاستعداد الكافي هذه المرة بقبولٍ مطالبه ,2 
فان حصار دمشسق لم يأت بأية ننيجة وفي نفس الوقت خشي أن يدفع 
اليأس كلا من الامبراطور والناصر داود الى الاتحاد معا علية(9؟) , وشيعر 
الكامل أن قدوم حملة صليبية جديدة وفتح جبهة جديدة ضد الفرنج 
بسبب تعنته من ششأنه تفويت الفرصة السانحة أمامه وأن ذلك لن يمكته 
من تحقيق مآربه وأطماعه في امتلاك الشام(58) , واحياء امبراطورية والده 
الواسعة ,2 ثم انه كان يهدف الى الابقاء على شعور الصداقة المتين الذي 
ربط بينه وبين فردريك ٠‏ كل ذلك دقع الكامل. الى مصالحة الامبر اطور 
ويضيف المؤرخون الغربيون الى ذلك أن كلا من الملكين كانا على درجة كبيرة 


من التسامح الديني وأنهما سبقا عصرهما بقرون عديدة(5؟؟) ٠‏ وأخيرا 


(55؟5) ابن الاثير : الكلمل . ج ؟١‏ , ص لالا ‏ ابن واصل : مقرج الكروب 2 ج 5 ء 
ص ه0؟؟ ب أبو الفداء : المختصر , ج لا , ص ١5/8‏ ل ابن الوردي : تتية المختصر , 

ج 5 ,ا ص 1١٠١‏ العمري : مسسالك الابصار , بج ١8‏ قسم ” لوحة 494 « مخطوطة »ب 
المقريزي : السلوك . ج 2١‏ ص 558؟ ‏ الحنبلي : الانبس الجليل » ب 0١‏ ص 8ه ٠‏ 
ردكى .372 .رق عآمما بععه .8 ,قع1596مت2 دعل مطعتطهم و80 و06 المتاععظ روعاعو 1 
.05 .2 رقع0قدبته فط8” ,اأعط7طاصتة © 

.2 يأك .هه بسمممصء عا 

إفخيق .405 .2 م كك .جره .للع اموت 
.2 راك .زه ,مقلع عام 


(54)) ابن واصل : مفرج الكروب , ج 58 2 ص ؟8؟ + 
رحكىم يك .ده ,تامقتع مام 
13 ,2 بدنملع ص1 مسطهرة عط ,مععصمكت 
7 2.6 .كك .مه ,لاع طمصمدك 
.88 ,2 يعتتطلبك لصق بع تلاكلتك 20ج عع تمصو ,رعلمممتاتت رونولكم 
هاملتون جب : صلاح الدين » ص ١؟5؟ ٠‏ 
وقد وصفه المؤرذون الاسلمون قائلين ٠‏ « والظاهر من كلامه أنه كان هدياء وانما كان 
بتلاعب بالنصرائية » ( سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ,اص 9# ) + أما 
ابن واإصل فيقول : « وكان الامبراطور فاضلا محبا للحكمة والمنطق والطب مائلا الى 
الى المسلمين » ( ابن واصل : مقرج الكروب , ج 5 . ص 554 ) ٠‏ ويصقة ابن 
الوردي قائلا : « كان فرنجيا فاضلا محيا للحكمة والمنطق مائلا الى المسلمين لان منشأة 
بجزيرة صقيلة وغالبها مسلمون » ( ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج ' »6 ص )1١86١‏ * 


ل 


وقع الاتفاق في 4؟ ربيم الأول 531اته (550 فبراير (شباط) 1559م) 
وعقدت المعاهدة بين الطرفين لمدة عشر سنوات(*9) وبموجبها أعطى الكامل 
القدس للفرنج(١57)‏ ثانية بالاضافة الى الناصرة وبيت لحم ومدينة اللد 
وتبدين7؟؟ والقرى الممتدة على طول الطريق بين القدس وعكا ٠‏ واشترط 
الكامل أن تبقى أسبوار القدس التي دمرها الملك المعظم عيسى خرابا فلا 
يعاد بناؤها » وأن ييقى المسجد الأقصى والصخرة بيد المسلمين . كذلك 
ضمنت المعاهدة حرية العبادة للمسلمين في الآماكن المقدسرة ٠‏ وتعهد 
فزدريك بعدم القيام بأي هجوم على مصر أو حتى المساعدة فيه!؟؟) وأن 
يسعى بنفوذه في القضاء على أية محاولة صليبية للهجوم على أملاك الملك 
الكامل * ثم ان الملك الكامل طلب من سكان القدس مغادرتها فكان. يوما 
عظيما ومصابا أليما » ودخلها الامبراطور وأقام بها يومين ثم عاد الى عكا 
ومن ثم غادرها الى بلاده في جمادى الثانية 5كته (أول مايوزأيار)9؟؟ام) 
وهكذا استطاعت الحملة الصليبية السادسة أن تحقق سلميا مالم قتستطعه 
الحملة الصليبية الخامسة بالحرب والحصار الطويل ٠‏ 


ر.؟ى .2.314 ,3 آهل .ععه .8 روقع0و5 1م02 مع مصع ه2515 و06 [أعتاععة ,مع[ع هك 


(١8؟)‏ إين الاثير : الكامل ء ب ١١‏ ء ص 5/5 ابن ابي الدم : التاريخ المظفري ,2 لوحة 
> « مخطوطة » ل إبن واصل : مفرج الكروب © ج 5 2 ص :55 أبو الفداء : 
المختصر , ج 9 2 ص ١48‏ ابن آيبك : كن الدرر © ج لاا ,ا ص 85؟ ا ابن 
آيبك : ذرر التيجان احداث 1353م « مخطوطة  »‏ العمري”: مسالك الابصار , ج ١5‏ 
قسم # لوحة 95 « مخطوط  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 5 م ص 16١‏ 
القلقشندي : صبح الاعشى ” ج ا 2 ص 555 المقريزي : السلوك ,2 ج 21١‏ ص 


٠ ,اص 8ه*‎ ١ ب الحنيلي : الانس الجليل 2 ب‎ 1٠ 
متطم نم طلكة مناهرة عط" ,دعجم‎ 2. 313 
,أم887 2ه 1831516137 لف رع1امه2 عصمآ‎ 2. 7. 
ال .09 بلامقصع و81‎ 2. 812, 


ىم النو يري : نهاية الارب » جح لاا لوحة 6؟ « مخطوطة »م ٠.‏ 
م .0 .2 ,قع0وقتامه عطنة ,لاع طوصوت 


9 .2 علتشاتاء 320 ممع حدمت 015806 1178م 


نرق 


:وأما الملك الكامل فقد قدم القدس للفرنج على طبق. من فضة من أجل 
تحقيق أطماعه في الشام ؛ ولم يغفر له معاصروه هذه الزلة الشصنيعة 2*2 : 
حتى ان أمراء حخيشه عارضوه ومنهم الأمير سيف الدين دن أبي زكري الذي 
أشار علية بابقاء دمشق لابن أخيه الناصر داود والاتحاد مع أخيه الأشرف 
فيجتمع الثلاثة ويقاتلوا العدو «فاما لنا واما علينا ٠‏ ولا يقال عن السلطان 
أنه أعطى الفر نج القدس»(555) , لكن السلطان غضب عليه وأمر باعتقاله 
وأرسله الى مصر حيث سسجنه ٠‏ ولا ورد الخبر الى دمشق بتسليم القدس 
عم الغضب الباس جميعا واعتبروا ذلك العمل كفرا وخروجا عسن 
الدين(2؟5) , وقامت المأتم في جميع بلاد المسلمين 99 , وشق ذلك على 
الناصر داود وأخذ في التشصنيع80؟') على عمه الملك الكامل وطلب من سيط 
ابن الجوزي الواعظ المؤرخ أن يجلس بجامع دمشق ويذكر ما جرى على 
السيت المقدس » ويروي ابن الجوزي ذلك فيقول : «ورأيت من جملة الديانة 
الحمية للاسلام موافقته فجلست بجامع دمشق ولم يتخلف من أهل دمشق 
50 
(5؟5) يترل ابن الاثير : « استعظم المسلمون ذلك واكيروه » ( الكامل , ج ؟١‏ اص 145 )ء 
اما سبط بن الجوزي فيقول : « فقامت القيامة في حميم بلاد المسلمين » «'٠‏ يالخجلة 
ملوك المسلمين لمثل هله الحادثة » ( هرآة الزمان ,. ج لهم .ء ص 45:5 ) ويقول ابن 
واصل : « وائكروا على الخلك الكاءل هذا آأفعل واستشنعوه منه » ( مقفرج الكروب ,2 
ج 5 . ص 555 ) + وشاهد ابن واصل وعظ سيط بن الجوزي في جامع دمشق فقال : 
«قلم ير في ذلك البيوم الا باك أو باكية» (مفرج الكروب 2 + 5 2 ص 55؟) اما ابن 
ااي الدم فقد كان ممالئا للكامل فهو يقول : « فسلم المولى السلطان الملك الكامل خلد 
لله سلطانه ذلك اليهم مع تهدمه وعدم حصانته حفظا لبقية ثغور المسلمين » > ثم يقول : 
« وهتى مهد المولى السلطان الملك الكامل خلد الل آيامه بلاد الشرق واتفقت كلمة الملوك 
على سملطنته والطاعة له , استعاد البيت المقدس من هو في حوزة من الفرنج في يوم واحد 
بل في ساعة واحدة » , التاريخ المظفري » لوحة ه59 7 5؟؟ « مخطوطة »م ٠‏ 
(ه؟؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , ج الا 2 ص 554" . 
(583) السيوطي : اتحاف الاخصا في فضائل المسجد الاقصى / لوحة الم « مخطوطة » ٠‏ 
(9؟؟) السلامي : مختصر التواريخ : لوحة 8؟؟ « مخطوطة » ٠‏ 
(598) ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 /, ص 585 ٠‏ 
(95؟) سبط بن الجوزي : هرآة الزمان , ج م ءا ص 85*59 ٠‏ 


اطمأن الملك من ناحية الفرنج ولم يبق أمامه الا تحقيق ما قدم من 
أجله , ولكي يضمن ولاء أمراء البيت: الأيوبي قام بتوزيع الأموال عليهم » 
فمنح أخاه الملك العزين عثمان صاحب بانياس خمسين آلف دينار( 51 , 
وأعطى ابنه الظاهر غازي عشرة آلاف ديئار وقماشا نفيسا وشلعا سبنية , 
أما الأمير عزن الدين أيدمر المعظمي فمبحه عشرين ألف دينار واقطاعا بحصر 
وغلالا ٠‏ وكان لهؤلاء أعظم الأثر في استيلائه على دمشق ٠‏ ثم انهم تستروا 
على جريمة تفريطه في القدس ٠‏ وف جمادى الأولى رحل الى دمشق واشترك 
مع قوات أخيه الأشرف في محاصرة الناصر داود ٠‏ ولا لم يجد الملك داود 
نصيرا له في الشام اضعار الى الاتصال بالخوارزمية حلفاء آبيه بالأمس , 
فأرسل الشيخ شمس الدين الخسروشاهي رسولا الى جلال الدين بن 
خوارزم شاه يطلب منه مساعدته والقيام بمهاجمة خلاط «ليشغل سر 
الملك الآشرف ليندفع عنه شرم»(١4؟) ٠‏ أما الملاك الكامل فقد سير نور 
الدين الكركى2450) ب وكان من أنصار الملك المعظم عيسى ثم تحولق مع 
الملك الكامل - في قوة لمحاصرة الكرك ٠‏ وكانت تقيم بالكرك زوجة الملك 
المعظم عيسى والدة الملك الناصر داود وقد أبدت هذه الأميرة شجاعة نادرة 
فأخرجت هي والأمير سعد الدين بن صارم الدين نائب التاصسر 
بالكرك(؟؟") جماعة من أهل الكرك الهم انضموا مع الحامية » فحاريوهم 
وأوقعوا بهم ونهبوا ما معهم وأسروا نور الدين قائد هذه الحملة كما أسروا 
أميرا آخر من مرافقيه يدعى «شقيفات» وكان هو أيضا من أصحاب المللك 
المعظم عيسى فحيستهما في جب قلعة الكرك وبقيا فيه حتى مانا , وهكذا 
حفظت هذه اأمرأة الشجاعة الكركٌ لابنها ٠»‏ 


أما أعمل دمشق فقد قاموا بنصرة الناصر داود(44) فتفانوا في القتال 
واستبسلوا في المقاومة , اذ كانوا غير راضين عن سملوك الأخوين الكامل 
والأشرف وانتهاكهما لحق الناصر داود , كما أسخطهم على الكامل تفريطة 


(520) المقريزي : السبلوك , ج ١‏ ,اص 554 

(١54؟)‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 6م 2 ص 154 ٠‏ 

(555) ابن واصل : مفرج الكروب 2» ج 5 ,2 ص 8ه؟ “" 

مئى ‏ .188 .2 ,ك4 .701 ,كتناقأطعاته .8 ,روع0ة02015 قع0 قطع ه215 وع0 اتعبععم 

(55؟) ابن واصل : مفرج الكروب . ج 5 2 ص 595 ويقول المقريزي : « وناصحتهة العامة 
مناصحة كبيرة وأبلوا في عسكر الكامل والاشرف بلاء عظيما » ( السلوك 2 ج 21١‏ 
ص 5854 ) . 


كف 


في القدس وتقديمها لقمة سائغة للصليبيين , بالاضافة الى حيهم الشديد 
للملك الناصر داود ووالده الملك المعظم عيسى ٠‏ ولكن اشتداد الحضار 
حول دمشق أدى الى ارتفاع الأسعار وقلة الأقوات فنفذت أمواله » واضطر 
الناصر الى ضرب أوانيه من الذهب. والفضة دثاثير ودراه.(45) وفرقها 
حتنى نفذ أكثر ما كان لديه من الذخائر , وازداد الأمر سوءا بعد أن فارقه 
جماعة من أصحابه منهم أرغش المعظمي(547) ء فاضطر مرغذا الى المصالمة ٠‏ 
واتصل بعمه الملك الكامل فدخل دمشق يوم الاثتين أول شعيان!5147) 
7ه (55 يونيو (حزيران) 59؟١م)‏ بعد حصار دام أربعة أشهر(41), 
وقد شهد ابن واصل ذلك اليوم وصور لنا بقلمه صورة حية عن تعلق 
أهالي دمشق بقا تدهم والتفافهم حوله فهو يقول : «ولقد كنت عند باب 
القلعة ذلك اليوم , وقد دل العسكر المصري من جميع الأبواب + وامتلات 
المدينة منهم » وكان الى جانبي انسان من أهل دمشق » قلما رأى ذلك بكى 
بكاء عاليا . وأعلن بالعويل وما رأيت يومئد أحدا من الدمشقيين الا ورأيتة 
في صورة من فجع بموت ولد أو أب»45(2؟) ٠‏ وبمقتضى هذه المصالجة 
اقتصرت مملكة الناصر داود على : الكرك والشوبك وأعالما والصلت 
وعجلون والبلقاء والأغوار جميعهيا ونابلس وأعمال القدس وبيتٍ 
جبريل000؟) - ولكنه انتزع منه الشوبك - وأعطاه مبلغ ستة عشير ألف 


(550) ابن الاثير : الكامل 2 بس ؟١‏ ,ا ص 4859 اين واصل : مفرج الكروب + ج 5 ء 
ص 50# ب المقريزي : السلوك 2 ج 1 ءا ص 5*4 ٠‏ 
(647)ابن واصل : مفرج الكروب , ج 5 , ص لاه؟ ٠‏ 
55) سيط بن الجوزي : هرآة الزمان ,. ج لم ءا ص 555 ل ابن ابي الدم : التاريخ 
المظفري , لوحة +5 « مخطوطة م + 1 
.0 ,2 ,4 .701 ,عتلتقخطع 03 ,83 ,ع0 د هزه وع0 قطع ه8151 5ع 1تعتععط 
ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 2 ص ا0؟ ‏ المقريزي : السلوك 2 ج ١01ء‏ 
ص 90؟ ب هاملتون جب : صلاح الدين , ص ٠ 5١9‏ 
(48؟) سيط ابن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم 2 ص 574 ٠‏ 
(45؟) بن واصل : مفرج الكروب ,2 ب 5 ,2 ص لا9؟ ٠‏ 
(6') سبط بن الجوزي : مرآة الزمان م ج 8م ,2 ص 155 ابن آيبك : كتز الدرر , 
ج لاء ص 5480 , وحول هنل الاتفاقية راجع أيضا : أبن واصل : مفرج الكروب ء 
4 عاص 5هك؟ ا ء 
.190 .2 ,4 .701 ,6تنتقأطعتده .23 ,رقع02015820) ع0 5مغ6 15815101 وع0 1زعناء16 
اسهد 


إمارة الكرك الأيوبية اع ١١‏ ننق 


دينار مصرية(١25)‏ , وبذا أصبحت مع الناصر داود جميع الأراضي التي 
تتفق تقريبا مع الاردن الحالي. أما البلاد الشرقية 
التي كانت للأشرف والتي اتفق الأشرف والكامل في تل العجول على اعطائها 
للناصر داود فقد فضل الملك الكامل أن يأخذها لنفسه , بعد أن رأى 
حصائة حصون الكرك ومناعة معاقلها وفضله في فتحها!؟59) 2 فأرسل 
الكامل نوابه للبلاد الشرقية لاستلامها من نواب الأشرف , أما دمشق فقد 
تسلمها الملك الأشرف موسى * 


أما الملك الناصر داود فقد سافر بأهله واخونه وكل ما يتعلق به من 
دمشق الى الكرك في يوم الجمعة ثاني عشس شعبان سسمنة 555ه509] 
(3 يوليو (تموز) 059؟1١م)‏ ونسلم البلاد التي عينت له + وبذا يكون مولد 
امارة الكرك ,2 التي تجحسد الكيان الأرد ني الحالي بحدوده وأوضاعه والذي 
قد تم منذ سبعة قرون ونصف تقريبا , والآحداث التاريخية تتبت أن 
الأردن كان قائما منذ مئات السنين » ولم يكن حديث الصنع أو التكوين , 
أما تشكيله الحديث فهو عودة للوضع الطبيعي الصحيح ٠‏ 


وهكذا نجد أن الشوبك كانت سيب الوحشة بين الكامل والناصر 
داود ٠‏ كما أنها كانت من قبل سبب الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 
لانسحاب الأخير منها وعدم اجتماعه بنور الدين هناك 2 كذلك كانت سيب 


حت . أبو الفداء : المختصر 2 ج ”# .: ص 1١5495‏ إبن الوردي : تتبمة المختصر ,2 ج لا, 
ص ١١١‏ ابن آيبك : درر التيجان أحداث سنة 3155ه « مخطوطة » ب النويري : 
نهاية الارب . ج لا؟ , لوحة 5١‏ « مخطوطة  »‏ العمري ؛ مسالك الابصار 2 ج 15 
قسم ” لوحة 595 « مخطوطة  »‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ب ١‏ ,ا ص ١5#‏ 
المقريزي : السلوك . ب 1١‏ . ص 5*0 ل السيوطي : اتحاف الاخصا في فضائل 
اللسجد الاقصى 2 لوحة 6١‏ « مخطوطة » ب السلامي : مختصر التواريخ 2 لوحة 8584 
« مخطوطة » ب الحنيلي : الانس الجليل 2 ج ١‏ 2 ص #09 + 
.83 ,3 .701 ,رععن .15 رقع001530 5ع 11181011605 قع0 1تعتاعع8 روع1ع 1022 

٠ ابن ابي الدم : التاريخ المظفري , لوحة 85؟‎ )55١( 

(؟8؟) يقول ابن واصل : «ان البلاد التي قد عينت لي حصون ومعاقل مثل الكرك والشوبك 
والصلت ربما تعذر اخذها علي لحصانتها ( عفرج الكروب , ج 8 ,اص 1895 ) + 

هم .0 .2 ,ك4 .701 .ع؟تستقادع امه .781 قع0501550 5م06 105116285ول8 و06 العبامعط 
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خلاف ومساومة بين الفرنج والمسلمين أثناء الحملة الصليبية الخامسة على دمياط 
حيث أصر الفرنج على استلامها ورفض المسلمون ذلك » أما الشوبك فقد 
تنازل!94؟) عنها الملك الناصر داود لعمه الكامل فقال له : ديا ابن أخي 
ليس لي حصن يحمي رأسي وافرض أن هذا الحصن لك وقد وهبتني 
ايامه ٠‏ 


(55:4) ابن واصل : مفرج الكروب 2 بج 5 2 ص 5ه0؟ ‏ المقريزي : السلوك 2 ج 21١‏ صن 
5" ويقول سبط بن الجوزي : « وكان قد بكى بين يدي الكامل على الشسوبك , 
فقال الكامل انا مالي حصن بحمي رأسسي وافرضى !انك وهبتئي اياه 2 فسكت » 
( مرآة الزمان 2 ج لم .اص 594 ٠‏ 


1 


الفصل الخامس 
امارة الكرك زمن الناصى داود 
١‏ موقف الناصر داود صاحب الكرك من عميه الكامل 
والأشرف ٠‏ 
؟ ‏ موقف الناصر داود صاحب الكرك من العادل بن الكامل 


صاحب مصر * 


5 006 


دمشق 


)١0) 
موقف الناصر داود صاحب الكرك من عميه‎ 
الكامل والأثوف‎ 


كان يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان 1157اه ) 1 يوليو ( تموز ) 
9م ) مولد امارة الكرك في ظل الملك الناصر داود وكانت تستوعب 
كل حدود الاردن الحالية بالاضافة الى نابلس واعمال القدس والخليل(2 
وأخذنت أمارة الكرك الايوبية مكانا مرموقا ف بلاد الشام وشاركت ف 
مجر يات الاحداث في هذه المنطقة بشكل مباشر , وكان بلاط الناصر داود 
يعج بالعلماء والفقهاء والادباء » فقد كان أديبا وشاعرا يحب العلماء كوالده 
ويجلس اليهم ويجزل لهم العطاء ٠‏ وقد لازمه عدد كبير منهم نذكر من 
بيئهم الامام شمس إلدين الخسرو شاهي 20 الذي أقام بالكرك صحبة الناصر 
وكان عالما بالطب والحكمة وقرةً عليه بالكرك الكثير من الحكماء منهم : 
الحكيم الاجل ابو منصور سديد الدين بن الحكيم موفق الدين يعقوب بن 
سقلاب7) الذي أقام قيما بعد بالكرك في خدمة الملك الناصر , وكان مكينا 
معتمدا عليه في صناعة الطب 2 ومنهم أيضا شرف الدين بن جمال الدين 
ابن بصاقة الذي سلم له الناصر اعمال دولته(؟) وظل يخلص له حتى آخر 
أيامه . والآديب الشاعر أبو الفتح نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي 
الغفاري(5) , واسماعيل بن ابراهيم بن شاكر بن عبد الله التنوخي0" 
وكان صدر! عظيما وكتب الانشاء للناصر داود + والتحوي الاديب ابراهيم بن 
عبد الرحيم بن علني بن اسحق بن علي الاموي القرشي(!) والعالم الزاهد 


( اين شداد < الاعلاق الخطيرة 2 ج ”# ,ا ص ١8؟‏ * 

6) ابن واصل : مفرج الكروب « تاريخ الواصلين » لوحة 80 « مخطوطة » ٠‏ 
9) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » ج ؟ , ص ١1١؟‏ * 
(5) ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حشرة القاهرة » ص 99؟ * 

(0) ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١9‏ 2 ص ٠ ١1884‏ 

( ابن كثير : البداية والنهاية ب ١8#‏ 2 ص ٠ 53١9‏ 

(7) ابن القرات : تاريخ ابن الفرات 2 بيروت 1595م 2س لاء ص 855 ٠‏ 


جمال الدين عبد الحق المغربي قاضبي البلقاء!) , ولن ننسى المؤرخين 
العملاقين سبط بن الجوزي وابن واصل(1١)‏ اللذين خدما الناصر وأقاما عنده 
وكذلك والد ابن واصل العالم الفقيه الذي أقام بالكرك مدة(١)‏ وغسير 
هؤلاء كثير ٠‏ 

بدأ الملك الناصر في تنظيم مملكته وأحاط نفسه بنخبة من العلماء 
والفقهاء والادباء والحكماء 2 وكانت امارته لا تختلف عن بقية الامارات 
الاخرى ٠‏ لها تنظيماتها الادارية وجيشها الخاص واتخذ لنفسه الوزراء2١11)‏ 
وجدد بناء قلعة الكرك وأنشا قاعة كبيرة له سمماها القاعة التاصرية؟0) 
ظلت مخصصة للاستقبالات الرسمية على عهده وعهود من خلفه من الامراء 
والملوك *٠‏ 


وأصبحت أمارة الكرك في عهد الملك الناصر داود تشكل مركزا لنوازن 
القوى بين القاهرة ودمشق ١»‏ ان مالت مع احداها رجحت الكفة تصالحها » 
وكان كل من الكامل والاشرف بعي هذه الحقيقة وبحاول أن يكسب الثاصر 
الى جائبه ٠‏ أما الناصر داود فقد كانت تعوزه قوة الشخصية والتمرس 
السياسي » واعتقد ان والده الملك المعظم لم بمنحه الوقت الكاني أو يهيء 
له فرص المشاركة في الاحداث السياسية الني كانت تدور من حوله آنذاك 
فمنذ حداثة سنه عكف على العلم والتحصيل فأخذ العلم على العديد من 
العلماء الذين أجزل لهم العطاء وغمرهم بفضله وكرمه ٠‏ وهكذا انصرف 
الناصر داود كلية للعلوم والادب واصبح قليل الدراية بالسياسة وشتونها 
فما أسرع ما كان ينخدع , ولم تكن لديه الحنكة السياسية التي تمتع بها 


(5) ابن واصل : مغفرج الكروب 2 ج 4 , ص ٠ 890٠‏ 

(5) سبط بن الجوزي : مرآة (لزمان , ج لم م ص 09؛ ٠‏ 

(١٠)ابن‏ واصل : مفرج الكروب ( ناريخ الواصلين ) لوحة 586 « مخطوطة » ٠‏ 

)1١(‏ احد عؤلاء الوزراء هو : الوزير شرف الدين ابن الامير محمد بن عبد الوهاب الانصاري 
( سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ج لما 2 ص 5597 ) ٠‏ 

(؟١1)‏ ابو و' ى : معرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4٠١‏ « مخطوطة > ٠‏ النويري : 
نهاية الارب 2 ج 58" لوحة *؟ « مخطوطة »م ٠‏ 


والده الملك المعظم , ولا البصيرة ووضوح الرؤية او بعد النظر وهي صفات 
امتاز بها صلاح الدين وجده الملك العادل * لقد خسر دمشق في أول تجربة 
سياسية خاضها وستبقى دمشق أملا يسعى عبثا من أجل استردادها ٠‏ 


أما الملك الكامل فبعد أن تحقق له ما أراد أخذ يعمل على توثيق صلاته 
بأمراء بني أيوب في الشام ضمانا لتأييدهم له عن طريق المصاهرة » فزوج 
بنتيه فاطمة خاتون من الملك العزيز صاحب حلب0؟2 , وغازية خاتون من 
الملك المظفر صاحب حماة » واحتفل بدخولهما في كل من حلب وحماة احتفالا 
عظيما في سنة 99؟ده ( 981١م‏ ) أثناء خروج الكامل من مصر في هذه 
السنة * وكان سبب خروج الملك الكامل هذه السنة رغبته في انتزاع آمد 
وبلادها من صاحبها الملك المسعود بن الملك الصالح محمود بن محمد بن 
قرا أرسلان!14١)‏ , الذي أسماء السيرة في الرعية وتعرض لحر يمهم واكثر من 
الفساد فاتفق الكامل والاشرف على قصده وانتزاع آمد منه ٠‏ ورأى الكامل 
ضرورة 'نعزيز صلته باين آخيه الملك الناصر داود فأرسل اليه يبلغه بقدومه 
الى الكرك في طريقه الى البلاد الشرقية . وسارت القوات المصرية صحية 
أخيه الاشرف(157) الى دمشق + أما هو فسار في جريدة ( قوة صغيرة ) الى 
الكرك ومر بطريقه على الشوبك وكان الملك الناصر داود قد سلم هذا 
الحصن اليه قبل ثلاث سنوات ٠»‏ وبعد أن تفقد أحوال المدينة والحصن 
سار باتجاه الكرك . وكان الناصر داود قد أعد العدة لاستقبال عمه با يليق 
بمكانه فخرج لاستقباله بالشوبك ثم عاد لترتيب الاقامة له وابدى من 
الحفاوة والتكريم حدا لا يوصف ا ء فرئب الاقامات له في اللجون شرقي 
الكرك ٠‏ وضربت للملك الكامل هناك خيمة ودهليز كبيران على درجة كبيرة 
من الابهة والفخامة نمقا بتصاوير رائعة الجمال ٠‏ ومد له الناصر سسماطا 


0 أبو الفداء : المختصر 2 جه عا ص 11١‏ * 

: آبو الفناء‎  » ابو واصل : مفرج إلكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة لالالا « مخطوطة‎ )١5( 
ل ابن دقماق : نزفة الانام في تاريخ الاسلام » مخطوطة‎ ١694 المختصراء جه ا ء ص‎ 
+ بدار الكتب المصرية رقم تاريخ احداث سلة 55اها‎ 

(ه ابو واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 0/8 « مخطوطة » * 


تفده 


عظيما بعد أن ذبح أعدادا كبيرة من البقر والغنم والخيل والجمال , بوكانت 
عادة الترك أن يمد هذا السماط 'ويترك كي ينهبة العامة570© ٠‏ ثم دعا 
الناصر لهذا الحفل. عددا كبيرا من الوجوه والامراء والفقهاء والعلماء , وما 
أن آتم الناصر تجهيزه حتى خرج لاستقبال عمه على بعد فرسيخ من اللجون 
وبرفقته المؤرخ ابن واصل ووالده ٠‏ والشيخ شمس الدين قاضبي- نايلس 
والشميخ الامام العلامة شمس الدين الخسرو شاهمي . وساروا جميعا الى 
اللجون حيث أعدتن الاستقبالات العظيمة للملك الكامل الذي .وصل في 
العشر الأخير من شعبان77١)‏ وعندما ترجل الكامل ونزل في دهليزه أمر 
فنهب السماط وكان فيه « ابراج من الحلوى عظام )١4(»‏ فتسلق العامة الى 
موضع هذه الابراج ونساقطوا من أعاليها » وكان الملك الكامل واقفا والى 
جانيه الملك الناصر يضحكان من منظر انتهاب العامة للسماط ووقوع 
بعضهم على بعض لقد كان احتفالا عظيما ويوما مشهودا ٠‏ وانتهز الكامل 
فرصة هذه الاحتفالات ليوثق علاقته بالناصر داود فقرر أن يزوجه من ابنته 
عاشورا خاتون(15) وكانت في مصر انذاك ‏ وفي اليوم اجتمع عدد كبير 
من الشخصيات الكبرى من اصحاب السلطان الملك الكامل و(صحاب 
السلطان وابن اخيه الناصر داود من بينهم القاضي شمس الدين الشريف 
قاضي العسكر المنصور الكاملي ٠‏ وكمال الدين ابن شيخ الشيوخ واين 
واصل ووالده والخسرو شاهي وغيرهم , وكان متولي العقد من جهة الكامل 
عن ابنته عاشورا خاتون كمال الدين ابن شيخ الشيوخ(*) , أما متولي 
القبول من جهة الملك الناصر فكان نائب الناصر بالكرك الطواشي عزيز 
الدولة ريحان ٠‏ وبعد العقل نثر الذهب والفضة على الناس 2 وعمث 
الفرحة الجميع وهكذا تمت المصاهرة بين الكامل محمد والناصر داود وبها 
)١1(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريغ الواصلين ) لوحة 5078 « مخطوطة م . 
)١97(‏ أبو القداء .: المختصر 2 اج * , ص 1695 ء 
(18) ابن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 8لا؟ « مخطوطة م6 ء 
(15) ابن واصل : مفرج الكروب ( ناريخ الواصلين ) لوحة 8/ا؟ « مخطوطة  »‏ ابن آيبك : 
كثز الدرر , ج لا , ص 309 المقريزي : السلوك ,اج ١‏ , صن 948 ٠‏ 
)٠١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 8 « مخطوطة »م ٠‏ 
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استطاع ان يمكن نفوذه في امارة الكرك وضمن انضواء صاحيها اليه كما 
فعل مع كل من صاحبي حماه وحلب عن طريق المصاهرة ٠‏ وني أثناء مقام 
الكامل في اللجون وصل اليه الملك المظفر تقي الدين صاحب حماه , قدم 
لاستقبال خاله السلطان والاحتفاظ بمقدمه ٠‏ ثم رحل الكامل من الكرك 
بعد أيام متوجها الى دمشق وفي صيحته الملك التاصر داود وعسكره 
بعد أن حصل بينهما الاتحاد الثام(١؟)‏ , ولما تكامل وصول العسكر الى 
دمشق سار الكامل الى الشسمال لمنازلة آمد ومعه قوات بني أيوب في الشسام ٠‏ 


و نجح الملك الكامل في افتتاح آمد وتسلمها من صاحيها وسجنه في 
قلعة حصن كيفا0؟؟) ,2 وأقام على آمد ابنه الملك الصالح أيوب نائما5) 
وكان قد استصحبه معه في هذه الحملة , وترك في القاهرة ابنه العادل سيف 
الدين أبو بكر مع أمه التي كانت أقرب نسائه اليه420) ٠‏ وبعد أن تم الفتح 
كتب الملك الناصر داود الى الطواشي عزيز الدولة ريحان نائبه بالكرك 
يخبره بفتح آمد ويصف صورة الواقعة » فضربت اليشائر بمدينة الكرك 
وقلعتها(9') وأقيمت الزينات لهذا النصر ثم رد الطواشى عزيز الدولة على 
الملك الناصر برسألة من انشاء شرف الدين بن جمال الدين ابن بصاقة50) 
وكان بالكرك ٠‏ وارفق معها قصيدة من نظمه , وكان الناأصىر داود قد تغير 
على ابن بصاقة وسجنه في جب قلعة الكرك , ثم عاد فاطلقه © وقد سس 
الناصر من القصيدة وعند عودنه للكرك في أول سنة ٠*ته‏ ( 1585م ) 
أنشدها أمامه فمتحه خمسة الافا درهم !1 واقطعه اقطاعا سنيا وإعاده 
الى خدمته بعد أن رضي عنه ٠‏ وبعد انتهاء المهمة بنجاح عاد الملك الناصر 
حضف أبو القداء : المختصر , ب * 2 ص 1١9‏ ب العمري : مسالك الابصار © ب ١1‏ قسم * 

لوحة زه د مخطوطة » . 
(9؟5؟) ابن دقماق : نزهة الانام إحداث سنة اكتف « مخطوطة م ٠‏ 
(؟5؟) أبو الفداء : المختصر 2 جح 5 ,ا ص ١5١‏ ا اين خلدوتن : العير 2 بج 8م ص “اهم ٠‏ 
(4؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4/!ا؟ « مخطوطة » ٠‏ 

(55) ابن واصل : همفرج الكبروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 58١‏ « مخطوطة » ٠‏ 
(53) انظر نص الرسالة في الملاحق ٠‏ 
(97؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصيلين ) لوحة :م5 « مخطوطة »م ٠‏ 
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داود الى الكرك قادما من البلاد الشرقية , فخرج أعيان الكرك ومن بينهم 
ابن واصل لاستقباله » والتقوا به عند زيزاء فأحسن اليهم جميعا ويعبر 
أبن واصل عن ذلك قائلا : « ولازمت خدمته والحضور في مجلسه في غالب 
الاوقات والاستفادة معه على الشيخ شمس الدين الخسرو شاهي في العلوم 
النظرية )(58) ٠‏ 


وسادت المودة ملوك وأمراء البيث الابوبي واتفقت كلمتهم حتى الهم 
في سنة الأاه ( 1755م ) ساروا جميعا بصحبة الملك الكامل والاشرف 
قاصدين علاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم الذي حاول السيطرة على 
خلاط(25) وغيرها من البلاد الشرقية٠‏ وكان الملك الناصر داود عند عمه 
بمصر عندما عزم على الرحيل بقواته , فسار الناصر الى الكرك لتهيئة اموره 
واعداد عساكره ولحق بقوات عمه بدمشق ثم زحفت القوات الايوبية باتجاه 
كيقياذ « لانتزاع البلاد الرومية منه ع(" ٠‏ حطت العساكر على النهر الازرق 
في حدود بلاد الروم وضرب ف معسكر الكامل ستة عشر(١")‏ دهليز! لستة 
عقر ملكا كانوا في خدمته من بينهم الملك الاشرف موسى صاحب دمشق 
والملك المظفر غازي صاحب ميافارقين , والملك الناصر داود صاحب الكرك 
والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص » والملك. المظفر صاحب حماه وغيرهم 
من الملوك والامراء » وكان هذا الاجتماع اكبر تجمع أيوبي منذ سنسين 
عديدة0؟) ٠‏ وعلى الرغم من اجتماع كلمة بني ايوب وارتباطهم الوثيق 
بالكامل يبدو ان الكامل كان لا يزال يعمل من اجل الانفراد بالسيطرة على 


(58) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5856 « مخطوطة 6+ 

(59) خلاط : أو اخلاط بلدة عامرة من بلاد أرمينية لها بساتين كثيرة » وبها عدة أنهار 
شبيهة .بانهار دمشق ٠+‏ وبردها شديد وهي اجل مدينة بأرمينئية ( القلقشندي : صبح 
الاعشى , ج 5 ص وهلا )م ٠‏ 

(0*) ابن واصل : مفرج الكروب ( ناريخ الواصلين ) لوحة +56 « مخطوطة 4ه + 

(1) أبو الفداء : المختصر , ج #9 , ص 155 ب أبن الوردي : ثتمة المختص 2 لج كا 
ص ١١59‏ العمري : مسالك الابصار 2 ج ١8‏ قسم ‏ لوحة 015 م مخطوطة » ب 
ويذكر ابن دقماق أنها ثمالية عشر دهليزا ( الظر نزهة الانام أحداث الاه 
« مخطوطة » ).+ 

(؟؟) ابن واصل : هفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠94؟‏ « مخطوطة » ٠‏ 
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بلاد الشام » ولقد لمس الملوك والامراء ذلك اثناء هذه الحملة » ولذلك 
تقاغسوا عن حرب الروم ٠‏ والظاهر أنهم أحسوا بنوايا الكامل بالائفراد 
بالشام ومصر7؟) , وقصر نفوذ أمراء البيت الايوبي على بلاد صاحب الروم 
التي يوزعها فيما بينهم » بدليل ان الاشرف طلب من أخيه الكامل الرقة4) 
لتكون برسم عليق دوابه اذا عير الفرات » ولكنالكامل امتنع وقال : « أما 
يكفيه كرسي بني أمية ؟ » ٠‏ وهكذا فسدت النيات بين أمراء البيث الايو بي 
والكامل » وبوجه .خاص بين الكامل وابن اخيه الملك الناصر داود فقد بلغه 
اتفاقه مع الملوك عليه5(1) » فقد كان الناصر داود اكثر الملوك حساسية , 
لانه لدغ من عمه عندما انتزع منه دمشق وخشسي أن يسلب منه امارة 
الكرك كذلك , لذا طلب منه الكامل أن يطلق ابنته عاشورا خاتون والتي 
عقد عقدها باللجون شرقي الكرك , ولم يكن قد أعرس بها بعد( , والزمه 
بطلاقها فطلقها وأشهد على ذلك * وعلى هذا النحو ازدادت النفرة بين ملوك 
البيت الايوبي ولم يستطع الكامل نحقيق ما أراد ٠‏ وفشل في احتلال املاك 
صاحب الروم وقرر العودة الى الديار المصرية يعتصر قلبه الاسبى والحزن 
وبذلك تنتهي مرحلة الوفاق ا أؤقت دين آل ايوب وتبدأ مرحلة جديدة من 
التنافس والتنازع تستنفذ قواهم وتمتص قدراتهم أمام الفرنج ٠.‏ 


(55) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان © ج لم ,اص 407 د أبو الفداء : المختص ,ا “#ا, 
ص 16١1ل‏ العمري : مسالك الابصار ٠‏ ج١١‏ قسج # لوحة *5ه م مخطوطة م 
ابن الوردي : اتتمة المختصر , لج ؟ » ص ١1٠‏ ب ويقول ابن نوقماق : ( قعد السلطان 
مع جماعة من خواصه فقال : ملك الروم ١ن‏ صار لنا وملكتاه عوضنا ملوك الشسام 
والشرق عما بأ يديهم وأقطعتاهم الروم وجعلت السام والشرق مضافا :الى ملك مصر ) 
انظ : ابن دقماق نزعة الانام احداث ١5اها‏ م مخطوطة ع . 


(4؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ٠ج‏ 6م اص ”45 ابن كثير : البداية والنهاية م إ 


ج ١8‏ م ص ١460‏ سا ابن دقماق : لزهة الانام احداث سنة 5505م م مخطوطة ها 
الرقة : حاضرة بلاد ديار مضر وتقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات وعلى بعد نحو 
8 ميلا شرفي الرصافة , وكانت تشتهر بتجارتها المختلفة ٠‏ 518 .2 عمموماة ع1 

(5؟) ابن واصل : مفرج #الكروب ( تاريخ ١لواصلين‏ ) لوحة :591 « مخطوطة ٠»‏ 

(1؟) أبن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 598 « مخطوطة »ب أبو القداء ؛: 
المخقصر , ج © , ص 135 ب العمري : مسالك الابصار , ب ١5‏ قسم ”# لوحة لالاه 
« مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر , لج 8 ص 1١5+‏ المقريزي : السلوك , 
جاع ص ١ه5‏ . 
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أما الملك الناصر داود فقد كان مبعث خوفه عقد اتفاق جديد ضده 
يطيح بمملكته ٠‏ وأما الوحشة ين الكامل والاشرف فلم تكن قد بلغت 
حدا كبيرا من الخطورة وانما كان كل قد تغير بالباطن ولم يظهر.7؟© ٠‏ 
ووجد الملك الناصر داود أن مصلحته تنقضي سسفره الى بغداد ليلوذ بدار 
الخلافة ويستنصر بالخليفة » وبهذه النية خرج الملك الناصر من الكرك في 
مستهل سنة 8ه ( 588١م‏ ) يرافقه فخر القضاة شرف الدين بن جمال 
الدين ابن بصاقة ء والضصسيخ شمس الدين الخسرو شاهي ٠‏ وابو الفتح 
نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي الغفاري(08) وبعض خواص مماليكه , 
وعندما اقترب من الحلة , خرج زعيمها الامبر شرف الدين علي بن جمال 
الدين قشتمر وتلقامه بالاكرام واحتفلبة احتفالا عظيما »2 ومد له سماطا 
بلغت تكاليقه اثني عشر الف دينار(5) ثم سار الى بغداد وعندما اقترب منها 
أمر الخليفة المستنصر بالله كت اء4تص / 1١5953‏ 1555م ) بتلقيه 
واكرامه » فخرج الى لقائه النقيب الطاهر قطب الدين ابو عبد الله الاقساسي 
نقيب الطالبيين » كما استقبله خادمان من خدم الخليفة عن يمينه وشياله 
وجميع الحجاب والدعاة وانزل فيدار الوزارة معززا مكرما * وقدم الناصر 
للخليفة هدية ضمت الجواهر النفيسة وبعض التحف الجليلة فقبلها الخليفة 
وزاد في اكرامة ٠‏ وأثناء مقامه في بغداد سأل أن يحضر المدرسة المستنصرية 
التي بناها الخليفة على شط دجلة ٠‏ فأمر الخليفة باستدعاء فقهاء المدارس 
ببغداد وجلس الناصر داود على طرف ايوانها الشمالي وكان الخليفة في 
روشن يسمع كلامهم(4'0) ٠‏ وبحث الناصر مع الفقهاء وناظرهم , ثم قدم 
المشروب وبعده أنواع الاطعمة فتناول الملك الناصر ثم قبل الارض مرارا 
ولما فرغوا انصرف الى داره ٠‏ حاول الملك الناصر داود مقابلة الخليفة وطال 
مقامه هناك وهو يردد السؤال ولكن الخليفة لم يوافق على ذلك417) خضصية 


إففف ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 591 د مخطوطة .م + 

(58) ابن كثير : البداية والنهاية , 2 15 ص ١ 1١58‏ 

(99) ابن الفوطي : التجارب النافعة » ص 8 النويري : نهاية الارب 2 ب لال لوحة ٠ه‏ 
« مخطوطة »م ٠‏ 

(50) أبن واصل : مفرج الكرووب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 589 « مخطوطة » ٠‏ 

: أبو الفداء‎  » ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 591 « مخطوطة‎ )5١( 
قسم ” لوحة 96م‎ ١5 العمري : مسالك الابصار » ج‎ ١15 المختصر ,2 ج 8 2 ص‎ 
٠ ”له١ ص‎ ١ + 2 المقريزي : السلوك‎  » د مخطوطة‎ 
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أن يؤدي ذلك الى سوء فهم من ناحية الملك الكامل فتقع على اثرها جفوة بين 
بغداد والقاهرة » وكان الخليفة حريصا على أن نسود مشاعر الود بينه وبين 
الكامل وأن يكون البيت الايوبي قويا متماسكا للوقوف في وجه خطر المد 
التتاري القادم من المشرق ٠‏ واخيرا كتب الناصر داود قصيدة قدمها للخليفة 
تساءل فيها عن سبب اعتراض الخليفة على استقباله شخصيا مع أنه استقبل 
صاحب اربل مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك , وطلب 
الناصر ان يعامله بالمثل مع انه اي الناصر اولى بذلك من كوكبوري ٠‏ واعجب 
الخليفة بالقصيدة450؛) ورأى أن يجمع بين المصلحتين » فاستدعاه اليه سرا 
« جبرا لقلبه ورعاية 5 عدم الجهر للسلطان الملك الكامل ع450) دويروي 
الملك الناصر قصة نفاصيل المقابلة فيقول : « استدعاني الخليفة بعد شط.ى 
من الليل فدخلت من باب السر الى ايوان فيه ستر مضروب ٠‏ فقبلت الارض 
بين يديه فأمرني بالجلوس , فجلست ثم أخذ الخليفة يحدثني من خلف 
الستر ويؤّافسني » ثم أمر الخدم فرفعوا السثر فقمت وقبلت الارض ثانيا 
وتقدمت فقبلت يد الخليفة فأمرني بالجلوس فجلست بين يديه فجاراني في 
أنواع العلوم وأساليب من الشعر الى آخر الليل » ثم خرجت من عنده وعدت 
الى منز لي ف باقية النهار »(44) ٠‏ ثم تأهب الملك الناصر للعودة الى بلاده 
بعد أن تم لقاءه بالخليفة وخلع عليه خلعة سنية20؛) وزاد الى لقبه المعروف 
فهك م الولي المهاجر )(43) وارضل الخليفة معه رسولا مشر بشا(؟؟) هو سعد 


(؟4) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 959؟ د مخطوطة م٠‏ 

(55) الصدر نفسه : لوحة 599 م مخطوطة م . 

(454) اللصدر نفسه : لوحة 599 « مخطوطة »م . 

(55) وتشتمل هذه الخلعة : عمامة سذهبة سوداء وجبة سوداء مذهبة , وخلم كذلك على 
اصحابه ومماليكه خلعا جليلة . واعطى عدة أرؤس من الخيل وثيابا كثيرة وخمسة 
وعشرين الف دينار وخمسين جملا وكراعا كثيرا وآلات ومفارش وغير ذلك ( انظ : 
ابن الفوطي : التجارب النافعة » ص  !8‏ ابن واصل : مقرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) 
لوحة 554 « مخطوطة  »‏ النويري : نهاية الارب 2 ب /إ؟ لوحة ١ه‏ « مخطوطة »6ع م 

(53) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١٠؟‏ « مخطوطة > ٠‏ 

(49) الشربوش : لباس للرأس وهو يشيه التاج مثلث الشكل يوضع على الرأس بغير 
عمامة . فعتدما يمنح أي مملوك رتبة فارس كان من المألوف أن يمنحه الخليفة أو 
السلطان خلعة تتناسب وهرتبة الفروسية قم وضع على رأسه شربوشا (ماير : 
الملابس المملوكية ء ترجمة صالع الشيتي , القاهرة 1919م , ص ٠ ) 41١‏ 

.220 .2 ,2 .701 ,قطدع تصعاع7 ع0 ع1اقوغع12 عتدته ده 1011 ,زوملا 


ذف 


الدين حسن بن علي( )44‏ وكان من اكبر خواصه ‏ الى السلطان الملك 
الكامل كي يصلح ما بيئهما ٠‏ ثم وصل الملك الناصر الى دمشق في شوال 
بعد غياب دام سيعة أشهر تقريبا ومعه الاعلام الود رنك الخليفة457) , 
فقد جعل رنكه كله أسود انتماء للخليفة العباسبي في بغداد ٠‏ وكان الملك 
الكامل اذ ذاك مقيما بدمشق في ضيافة اخيه الملك الاشرف ٠‏ فخرج الكامل 
والاشرف الى لقائه خارج دمشق » وقبل الكامل شفاعة الخليفة وزال ما كان 
بينهما ونزل الناصر داود بقصره بالقابون وكان قد ورثه عن ابيه الملك 
المعظم عيسيى ' ثم توجه الملك الناصر بعد ذلك الى الكرك يرافقه رسول 
الخليفة « ليرتبه بالكرك ويلبسه الخلعة ثم ليؤكد أمرمو تحسم مادة الطمع 
فيه ٠ 200٠6‏ واحتفل لوصوله احتفالا مهيبا فضربت له الخيام في وادي 
الكرك ومد السماط العظيم الذي دعي اليه الاكابر من العلماء والفقهاء 
والاجناد وتنقدم رسول الخليفة فألبس الناصر خلعة الخليفة ودقت البشائر 
بمدينة الكرك وقلعتها احتفالا بذلك فكان يوما مشهودا , ثم خلم الملك 
الولي المهاجر الناصر داود على رسول الخليفة وأكرمه , فعاد الى بغداد بعد 
أن ادى مهمئه أما الملك الناصر فقد أقام في امارنه بالكرك وقد اطمأن قلبه 
بسبب نسبغه الى الخليفة في بغدادلاه) ٠‏ 


(18) النويري : نهانة الارب , ج /!ا؟ لوحة ١ه‏ « مخطوطة ٠4‏ 

(559) أبن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5٠١‏ « مخطوطة »ه ‏ الريك : 
ساد استعمالها منذ القرن السادس الهجري (الثاني عشم الميلادي) في الشرق والغرب 
معا » وهي علامة خاصة للخليفة أو الامير تنقش على المصائب والتروس وتمتاز ببساطتها 
وخلوها من الزخارف ولم يكن يمتاز الامير عن غيره هن الامراء الا باللون الذي يختاره 
لرنكة (الباز العريني : المماليك » بيروت ١951‏ 2 ص 17؟؟) ٠‏ أما القلقشندي فيقول ؛ 
« ثم صار لكل أمير رنك خاص يجعله على كل ما يملكه كعلامة مميزة لهذا الاميي , 
فيدهنون الرنك على أبواب بيوتهم والاماكن المنسوبة اليهم كمطابخ السكر وشون الغلال, 
والاملاك والمراكب ٠‏ وعلى قماش خيولهم من جو ملون مقصوص » وعلى قباش. جمالهم 
من خيوط صوف ملونة / وتنقش على العبي والسيوف والاقواس » ( القلقشئدي : 
صبح الاعقى 2 ج 5 ,اص 2-5١‏ 515) هء 

(60) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠٠١‏ م مخطوطة » ٠‏ 

٠ » م مخطوطة‎ ٠٠ المصدر نفسه : لوحة‎ )5١( 


35": 


:0 على أن الخلاف بين الالحوين الكامل والاشرف لم يلبث أن انسع اتساعا 
بنذر بالخطر » فعمل الاشرف على تكوين حلف قوي يضنم ملوك وامراء الشسام 
« فحلفوا واتفقوا »(1”! بعد أن تأكدوا من مطامع الكامل في بلاد الشام وسعيه 
الحئيث لتكوين امبراطورية تضم مصر والشسام معا بالاضافة الى اليمن التي 
كانت تحت حكم ابنه الملك المسعود ٠‏ ولم يكتف الاشرف بذلك بل عمد الى 
ضم علاء. الدين كيقياذ بن كيخسرو صاحب الروم فكاتبه!؟25 , كذلك سعى 
الاشرف الى ضم الناضر .داؤد الى جانبه » وعنا تبرز أهمية امارة الكرك لكل 
من طرفي النزاع ويحاول كل فريق اجتذاب الملك الناصر داود الى جانبه 
لوقوع امارثه بين المتخاصمين » بالاضافة الى اهميتها الاستراتيجية كخط 
للمواصلات ومركز هام للمقاومة بما نشتمل عليه من قلاع وتحصينات ٠‏ 
والواقع أن هذه الامارة كانت غثل مركزا لتوازن القوى بين القاهرة ودمشق 
ولهذا لا نعجب اذ وأيئا الناصص داود بصبح موضع اهتمام كل من الكامل 
والاثرف » وأصبحت الكرك مركز نشساط دبلوماسي واسع انتردد الرسل 
على الناصر من عميه الكامل والاشرف ٠‏ كانت العروض التي قدمت اليه 
جفيعا مغرية ؛ فالاشرف وغعده بأن يجعله ولي عهده في ملك دمشق كما 
وعد بأن زوجه من ابنته الوحيدة!4”) , أما عمه الكامل فقد ارسبل اليه 
القاضي الاشرف بن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسافي يدعوه الى الوقوف 
في صفه » ويحذره من عدم ثكرار الخطأ السنابق عندما نشب بينهما الخلاف 
فلجأ الى عمه الاشرف الذي تآمر عليه واخذ منه دمشق , وكتب اليه بعده 
(؟0) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » جم اص 539 ب ( ابن دقماق : نزهة الانام ا 
احدناث و كته ) « مخطوط م + 

(05) اين واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لبوحة 05 « مخطوطة ٠»‏ أبو القداء : 
المختصى , اج ا , ص 1587 العمري : مسنالك الابصار ء ب 1١7‏ قسم * لوحة زه 
« مخطوطة م ابن خلدون : العبر » ج 5 . ص 554 ابن دقماق : نزمة الامام 
لحداث ©50اه م مخطوطة  »‏ بامخرمة : قلادة الفحر 2 بج #3 قسم ١‏ لوحة وولم 
د مخطوطة » ٠.‏ 

(04) أبن واصل : مقرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 8٠‏ م مخطوطة  »‏ أبو القداء : 
المختصر , ج "ا 2 ص ١33‏ العمري : مسالك الابصار ء بج ١6‏ قسم ١‏ ص إلإه 
د مخطوطة »م ٠‏ 


امارة الكرك الآيوبية ام ١5‏ 5 


باعادة املاك ابيه المعظم اليه فيقول : « وانا التزم لك أن وافقتني خرجت 
معك بعساكري وسلمت اليك مملكة والدك كلها تكون لك :(20) , وأمام 
الاختيارين تحير الناصر واشتغل فكره فلجأ الى امه يسألها الشورة ء» 
فأشارت عليه باللجوء الى عمه الكامل خوفا من أن يجري عليه ما جرى في 
المرة الاولى » وكان رأيها في ذلك ان قوة الكامل اكبر وان الاشرف قد سبق 
وجرب فغدر ٠‏ لذا استقر عزم الناصر على الاتفاق مع عمه الكامل ووجد في 
ذلك فرصة مواتية يستعيد بها ملك أبيه بعد أن فشسل مرارا في سبيله ٠‏ 


رحل الناصر مع رسول عمه الكامل باتجاه الديار المصرية في ذي الحجة 
4ه ( أقسطس ( آب ) 559١م‏ ) ولما علم عمه بقرب وصوله خرج 
لاستقباله شخصيا الى منزلة قطيا(265 , ورتب له الاقامات في الطرريق التي 
سيسالكها الى القاهرة واحتفل به احتفالا مهيبا » وبالغ في اكرامه مما ادمش 
الناصر فانخدع بالمظاهر , وزينت القاهرة احتفاء بقدومه وانزله في دار 
الوزارة(!0) ء ولم يكتف بذلك بل شلع عليه خلعة السلطنة وقلده دمشق081) 
واركبه بالسناجق السلطانية وسار الكامل آمامه(095) وأمر الاصراء 
بأن يحملوا الغاشية بين يديه بالتناؤب0١1)‏ , وآول من -حملها ابن عمة الملك 


(65) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة #٠9‏ « مخطوطة + + 

(01) قطيا أو قطية : قرية بالرمل المعروف بالجفار على طريق الشام قرب الفرما , وكانت 
مركزا لاخذ الخكورس من التجار الواردين الى مصر والصادرين منها , وهناك رمل 
بالطريق يخهمم ليلا ويحفظ مأ حوله بالعربان حتى لا يبير #حد ليلا دون ان يدفع 
المكوس ( القلقشندي : صبح الاعقبى 2 بس ١8‏ ,2 ص لالالا ب هلالا ) ٠‏ 

(ا0) ابن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠؟‏ « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك 2 ج١21‏ ص 564 ٠‏ 

(8ه) العمري : مسالك الابصار ء ج ١5‏ قسم * لوحة اله د مخطوطة  »‏ ابن الوردي : 
تتمة المختصر , ج 5 .اص ١558‏ هس ابن دقماق : نزحة الانام احدلاث عكاهس 
« مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك 2 ج ١‏ ,ا ص 504 ٠‏ 

(09) ابن دقماق : نزمة الآنام احداث 755ص م مخطوطة »م ٠‏ 

(6) الغاشية : حي غاشصية سرج من أديم محروزة بالذهب ٠‏ يظنها الناظن جميعها مصنوعة 
من الذهب ٠‏ تحمل بين يدي السلطان عند الركوب في مواكب الاحتفالات كالميادين 
والاعياد ونحوها 2 يحملها المرء رافعا لها على يديه يحركها يمينا وشمالا , عرفها 
الايوبيون عن طريق السلاحقة ( القلقشندي : صيح الاعشى 2 ج 4 2ص ]ا ) ٠‏ 


وخل 


العادل سيف الدين ابو بكر ولي العهد بمصر ء ثم حملها الملك الجواد مظفر 
الدين بن يونس بن مودود , ثم حملها الأمراء كل حسب رتبثه الى أن صعد 
القلعة » وزيادة على ذلك أمر الكامل بتجديد عقده على ابنتة عاشورا خاتون ٠‏ 
لقد كان هذا الاحتفال شيئا عظيما مهيبا أثلج فؤاد الملك الناصر فأرسل 
رسالة الى الكرك يصف فيها حفاوة عمه به واكرامه له وبدأ رسالته بأحد 
أبيات المتنيي : 


واعلسم قوما خالفوني وشرقوا وغر بت ان قد ظفرت وخا بوا(01) 


وهذا يؤكد لنا أن هناك من خالفه من حاشيته واتباعه وخوفوه من 
غثير عمهة الكامل واطماعه ٠‏ لكن الناصر داود العالم الفقيه تأثر بحكم طيبته 
بحسن استقبال عمه له وانخدع بهذه المظاعر البراقة » فلم يكن سياسيا 
محنكا ممن لا تنطلي عليهم اساليب الخداع وانما كان طيب القلب حسن 
النية فانطلت عليه خديعة عمه ويعبر ابن دقماق عن ذلك قائلا : «وكل ذلك 
من الكامل خداع ومكر وحيلة عملها على اسثمالته »(205 , وسترى فيما 
بعد أن هذه الحفاوة البالغة لم تكن سوى قناعا زائفا يخفي حقيقة ما وراءه 
من اطماع ٠‏ أما الناصر فقد اقام في ضصيافة عمه الكامل « وقد اشتد ازر 
الملك الكامل يه ,651 ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يستاء الماك الاشرف صاحب دمشيق هن تصرف 
الناصر داود وتقاربه من الكامل وأحس بخطورة انضمامه الى الكامل ٠‏ وردا 
على هذا التحدي 0 قام بعمل انتقامي سر بع ضد الناصر :2 فأرسل قواته الى 


)1١(‏ أبن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة +7 « مخطوطة هب آما النص 
الذي ورد في المخطوطة فهو : 
سيعلم قوما خالقوني وشرقوا وغريت اني قد اصيت وخابوا 
وما ذكرته في المتن هو الوارد في ديران المتنبي ( انظر : شرح ديوان تبي لمبد الرحمن 
البرقوقي 2 بج 201١‏ اص 355 , بيروت لأكامه) ٠‏ 
(13) أبن دقماق : نزعة الانام احداث 5354م «م مخطوطة .6 ٠‏ 
(55) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5١؟‏ « مخطرطة » ٠+‏ 


1 
- 


نايلس وكانت ضمن املاك الناصر داود فاحئلها140) واستولى على ما كان فيها 
للناصر ٠‏ وأرسل متعاونا مع أمراء وملوك الشام رسالة للملك الكامل ينذره 
فيها ويخوفه من الخروج ويعلمة بائفاق الكلمة ضده(5/ ء لكن الامور لم 
تليث ان تطورت لصالم الملك الكامل ٠‏ فقد مرض الاشرف واشتد به الداء 
فعهد بولاية العهد الى أخيه الملك الصالح عماد الدين اسماعيل ابن الملك 
العادل صاحب بصرى ٠»‏ ثم ثوفي يوم الخميس الرابع من المحرم ه؟ااه 
( 58 أغسطس ( آب ) 57١١م‏ ) ودفن بدمشق ٠‏ كان الاشرف سلطانا 
واسع الصدر كريم الاخلاق كثير العطاء , وعند وقاته لم يوجد في خزائنه 
شيء من المال بل كانت لا آزال عليه ديون للتجار(27) ٠‏ وقد قال الملك 
العادل عندما سمع نبأ وفاته « والله لو لم يمث لراحث البلاد منا »65970 , 
فلما قيل له أن ملكك يمتد من الموصل شرقا الى اليمن جنوبا فماذا يفعل ؟6 
قال : « لقد كان كريما وليس مع الكريم حديث » ٠‏ 


وبوفاة الاشرف ايقن الناصر بان دمشق في متناول يده , فالصالح 
اسماعيل ملكها الجديد لن يستطيع الوقوف في وجه الكامل وحليفه 
الناصر داود * ففي شهر صفر من هذه السنة واه سار الملك الكامل 
وبصحبته ابن أخيه الناصر داود الى الشام «وهو لا يشك أن الملك الكامل 
يسلم اليه دمشق لا كان قد تقرر بينهما »2087© ٠‏ وقبل أن يصلا الى دمشق 
قام الامبر ظهير الدين بن سنقر الحلبي أحد اتباع الملك الناصر بمكاتبة 


(15) ابن دقماق : نزهة الانام احداثت 354ه « مخطوطة »م المقريزي : السلوك , ج 1١‏ , 

صن 506" ٠.‏ 
)1١(‏ المقريزي : السلوك 2 ج 1١‏ 2 ص ٠505‏ بامخرمة : قلادة النحر , ج ”# قسم ١‏ 

لوحة ١5م‏ « مخطوطة »م ٠‏ 

(05) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ب 5 , صى #*٠١‏ ل بامخرمة : قلادة النص 2 ب ؟ا 
قسم ١‏ لوحة 8500 « مخطوطة » ٠‏ 

«لاثه سيط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 بج لم ,اص 59؛ ٠‏ 

(8) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5٠١‏ « مخنطوطة  »‏ أبو الفداء : 
المختصر , ج الا ء ص ١58‏ العمزي : مسالك الابصار 2 ج ١١‏ قسم * لوحة 55م 
« مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المخقتصر ,2 ج 5 ء ص ١598‏ المقريزي : السلوك . 
جا ءا ص 5ه5 . 
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نائب الاشرف المقيم بقلعة عجلون!15) «١‏ قلعة الربض » وبذل له اربعين الف 
درهي(١١)‏ وخلعة ومركويا وقماشا مقابل تسليمه القلعة » فوافق على ذلك 
وتسلمها الملك الناصر في شهر ربيع الأول17") , ولم ينكر الملك الكامل هذا 
التصرف وأقره عليه فاستوثق الناصر داود من صدق نوايا عمه ٠‏ ثم 
وضلت قواتهما الى دمشق في جمادى من سنة 10هاء وشددت حصارها على 
الملك الصالح اسماعيل وكان قد استعد للحصار وعزم الناصر داود على 
افتتاح دمشق وضمها الى مملكته تنفيذا للاثفاق القائم بينه وبين الكامل ٠‏ 
فزحف على دمشق من جهة العقيبة!؟) وباب. توما() ووصل قرب الأسوار 
وكادت قواته تقتحم المدينة ٠‏ ولما علم الكامل بذلك خشي أن فتح الناصر 
دمشق تمكن منها واصبح صاحب الحق فيها 2 وهنا تظهر سوء نيته 
فقأرسل اليه فخر الدين ابن شيخ الشيوخ زرده عن دخولها(؛!) فرجع عن 
عزمه( )2 ٠‏ اشتتد الحصار حول دمشق وكان الوقت شتاء واليرد قارس 
شديد واضطر الصالح الى تسليم دمشق وعوض عنها : بعلبك والبقاع 
وبصرى والسواد(7؟) وذلك بعد أن توسط رسول الخليفة العباسي محي 


(5) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 ج ”# ,ا ص هم * 

() الصدر السابق : ج 5 ص كم ٠‏ 

(1/) ابن وزاصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 56١‏ م مخطوطة »> ٠‏ 

(؟/ العقيبة : نطلق على الجانب الشسمالي من دمشق » وهو مدينة مسعقلة بذاتها ذات ابنية 
جليلة وعمائر ضخمة يسكنها كثير من الامراء والجند ( القلقشندي : صبح الاعشى » 
جة5 ,ص 58)ء 

(؟لا) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم 2 ص ها ابن دقماق نزهة الانام احداث 
مبأده د مخطؤطة م06٠‏ 

(4ل) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8 , ص (5ة ١‏ 

(هلا) إبن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة #٠١‏ « مخطوطة »> ٠‏ 

(5/) يقول سبط بن الجوزي : «وكان خالي محي الدين بدمشق فدخل بينهما بالصلح» 
( مرآة الزمان جلم اص 5717 واص هل[؟ ) ابن واضل : مفرج الكروب ( تاريخ 
الواصلين ) موحة “6٠‏ « مخطوطة » ب أبو الفداء : المختصر 2 ج "ا ء ص ١358‏ ب 
النويري : نهاية الارب 2 ج !ا لوحة 04 « مخطوطة 0ه اين آيبك : كتن الدرر ء 
بج لاء ص 50ب العدري : مسالك الابصار » ج ١1‏ قسم # لوحة 518 « مشطوطة »- 
لابن الوردي : تتمة المختصر , ج 9 .ءا ص ١35071508‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية » 
+ “ا ء ص ١48‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث 50اه « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك 2 ج 1١‏ ص 5ه؟ + 
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الدين إبو المظفر يوسف بن الشسيخ جمال الدين ابو الفوج بن الجوزي 
وكان قد قدم من بغداد ليصلح بين الملوك ويعلمهم بضرورةالمصالحةللوقوف 
صفا واحد! في وبجه خط. التقار الداهم عليهم من الشرق ٠‏ ودخل الملك 
الكامل دمششق في نهاية جمادى الاولى سسنة دلالاس ( يناير ( كانون الثاني ) 
8م ) وبين بدية ابن اخيه الملك الناصر داود 2 فنزل الكامل بقلعة 
دمشسق أما الناصر داود فنزل بداره المعروفة بدار اسامة وكانت لوالده الملك 
المعظم أخذها من عز الددين أسامة صاحب عجلون عتدما استولى على أمواك 
واملاكه ٠‏ وهكذا دخلت دمشق في فلك دولة الكامل الذي استاثر بها ليصميح 
سلطانا على مصر والشسام ٠‏ ويعلل ابن واصل عدم توفيق الناصر داود بسوء 
حظظه فيقول : « وكان هذا من الامور النيج اقتضاها سوء حظه , انه كان مع 
وفور عقله ناقص الحظ قليله جد77/) ٠‏ والواقع أن سوء الحظ لم يكن 
بسبب اخفاقه في كل خططه وانما يرجع ذلك الى عدم وضوح الرؤّية السياسية 
لديه » فلم يكن يحسن اهتبال الفرص أو استغلالها لصالحه , كان لإ يزال 
تلميذا في مدرسة السياسة ومكائدها التي امئازت بها العصون الوسطى ٠‏ 
ولو انه قبل الانضمام الى الاشرف لملك دمشق واصبح اكبر قوة تقف في 
وجه اطماع عمه الملك الكامل » بل كان قادرا على منازلته والانتصار عليه 
ويؤكاء ذلك ما ذكره ابن واصل اذ يقول : « ولو حصلت له دمشق عل قوته 
بالحصون التي بيده وموافقة الحلبيين وصاحب حمص كان يقدر على الملك 
الكامل 0/836 ٠‏ آما الكامل فلم يف يطبيعة الحال بوعده للناصر وعهد إلى 
المماطلة والتسويف ثم رأى أن يبعده عن دمشق ولو لفثرة مؤقنة ينهي 
للكامل خلالها ان يكرس سيطرته للشام ٠‏ وكان الخليفة قد ارسل رسوله 
ليصلح بين اللوك كما ارسل مالا للملك الكامل ليجهن به عسكرا للخليفة 
في بغداد 2 فقد بلغه توجه العتار اليها فامتثل الكامل لامر الخليفة وامر 
باخراج مائتي ألف دينار كي تستخدم في اعداد القوات وتجهيزها راعد 
قوة من عشيرة الاف مقاتل بينهم ثلاثة الاف فارس , اما الاموال التي آرسلها 
(لا) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠5‏ « مخطوطة ٠6‏ 

(8/!) المصدر نفسه : لوحة ٠9‏ م مخطوطة م0٠‏ 
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الخليفة ومقدارها مائة الف دينار فقد ردها للخليفة ٠‏ وسير هذهالقوة الى 
بغداد بقيادة الملك الناصر داود('1) يساعده الاميران ركن الدين الهيجاري 
وعماد الدين ابن موسك * والظاهر ان القوة التي كان قد أعدما الكامل 
لدعم الخليفة بقيادة الناصر لم تخرج الى وجهتها اما بسبب مرض الكامل او 
لاستكمال تجهيزها » فمن المعروف ان الكامل توفي بعد شهرين من دخوله 
دمشق وذلك في يوم الاربعاء ١‏ رجب دلالاى ( ٠١‏ مارس ( آذار) 1558م ) 
أي بعد وفاة أخيه الاشرف بستة اشهر فقط ٠‏ ويؤكد المؤرخ المعاصر ابن 
واصل أن الناصر كان موجودا بدمشق وانه كان مقيما في داره المعروفة 
بدار اسامة(١86)‏ , كما يؤكده قول ابن آيبك : « وكان الناصر جالسا على 
الباب » فطلب الاذن للعبور اليه » فقلت للسلطان : داود على الباب ٠‏ فقال 
ينتظر موتي ! وانزعج فخرجت وقلت له : وماذا اوقفك يأ خوند ؟ فقام 
وتوجه الى دار اسامة وكان نازلا فيها 28١!»‏ 


(الع ابو دقماق : نزمة الانام إحداثك 58اه « مخطوطة » ب المقريزي : السلبوك 4 ج ”1١‏ 
ص مه؟ ٠‏ 

(8) ابن وباصل ؛ مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 994 هد مخطقطة م + 

ركم ابن آيبك : كز الدرر م اج 7# ,ا صن #197 ٠‏ 


0,) 
موقف الناصى داود صاحب الكرك 
من العادل بن الكامل صاحب مصر 


اتفق أمراء بني أيوب على أن يخلف العادل سيف الدين بن الملك 
الكامل أباه في مصر وأن ينوب عنه بدمشق ابن عمه الملك الجواد مظفر 
الدين يونس بن مودود بن العادل أبي بكر بن ايوب457) مستبعدين بذلك 
الناصر داود لاقتناعهم بأنه أن استولى على دمشق استيد بالامر لنفسه480) ٠‏ 
“ثم ان الملك الناصر داود لم يبدل فيهم الاموال كما فعل الحواد الذي بذل 
ستة آلاف الف دينار(84) 7 وخلع عليهم خمسة آلإاف خلعة ٠‏ ولم يكتف 
الامراء بذلك بل ارسلوا اليه الامبر نور الدين علبي بن الامير فخر الددين 
عثمان الاستادار وطلب منه الخروج من دمشق ومغادرتها ٠‏ تهيأ الناصر 
داود للخروج في الوقت الذي نظاهر فيه أهل دمشق لصالحه عندما علموا 
بالمؤامرة التي دبرت ضده » ونادوا باسمه ملكا عليهم(89) , فقد كانوا 
(85) لابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١8‏ « مخطوطة »م ب أبو 
القداء : المختصر 2 اج 8# , صن ١54‏ ب العيري : مسالك الابصار ,2 ب ١١6‏ قسم + 
لوحة « مخطوطة » ب ١ابن‏ الوردي : تتمة المختصر 2 ج 5 , ص 1١56‏ ل ابن 
خلدون : العبر » ب 285 ص 0808© ب ابن دقماق : نزهة الانام احنناث سينة ملاكى 
« مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك , ب 21١‏ ص 586١‏ ل الذهبي : دول الاسلام , 
ج 1ل ص أاكلاء 
(85) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان اج ار دض 515 .ند اين واصل : مقرج الكروب 
( تاريخ الواصلين ) لوحة 5015 « مخطوطة » . 
(84) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان جم 2 ص ث5؛ اأبو المحاسن : النجوم الزاهرة » 
جا ص 04 . 
6م ابن واصل : مقرج الكروب (تاريخ الواضلين) لوحة 4 «مخطوطة» 9 ويقول 
ابن كثيز : فركب من دار اسسامة والعامة وداءه الى القلعة لا يشسكون في ولايته الملك ء 
فلما جاوز السادية عطف براس فرسه نحو باب الفرج » قصرخت العامة :لا ٠‏ لااء ل 
( ابن 5 .. النياية وإلجهاية ٠‏ ج ١١3‏ ماص +19 2 وانظر أيضا : أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة , ج35 ,ا ص 00*04 . 
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يميلون اليه ويحبونه وكانوا على استعداد للانضمام اليه ونصرتة , لكن 
المماليك بزعامة بهاء الدين بن ميلكشو هاجموا أهل دمشق وضربوهي 
بالدبابيس ومزقوا جموعهم ٠‏ 


خرج الملك الناصر داود من دمشق غاضبا فتزل يعجلون م سار الى 
الكرك وهناك استقر عزمه على حشد قواته تمهيدا للقيام بعمل عسكري 
وأسع النطاق ٠‏ ولا تم له ذلك خرعة بهذه القوات يقودها الامير مجد الدين 
عمر الهكاري شقيق الفقيه عبسى الهكاري(87) وسار الى فلسطين فاستولى 
على غزة والسواحل وضمها الى مملكته!؟8) , ثم إقام بجموع قواته على غزة 
براقب تطور الاحداث في كل من القاهرة ودمشق » وبذلك أصيحت آمارة 
الكرك تضم جميع أراضي الأردن وفلسطين وهو أقصى توسع شهدته هذه 
الامارة * ومن هناك أرسل رسسيله الى ابن عمه الملك العادل ملك مصر يطلب 
منه دمشسق ليكون نائبا له فيها , ولكن العادل لم يوافقه على ذلك , فكاتبه 
للمرة الثانية وذكر له أن الملك الكامل كان قد وعده بدمشق والتزم له 
بذلك , وها هو الان قد ملك كل بلاد الساحل وضمها اليه فلم يبق سوى 
دمشق وطلب مساعدته في ذلك على أن يكون الى جانبه ومعه وتحت طاعته(80) 
واستمرت المراسلات بين الطرفين في هذا المعنى ٠‏ 


وصلت أثباء استيلاء الناصر داود على الساحل الى الملك الجواد فخرج 
بقوات دمشق وما تبقى لديه من القوات المصرية ومقدمهم عماد الدين ابن 
شيخ الشيوخ والمماليك الاشرفية » واستعمل الجواد الحيلة على الناصر 
داود فطلب هن الاشرفية مكانبته450) والتظاهر بانهم الى جانبه ومن حزبه 


(8) النويري : نهاية الارب جزء /1؟ لوحة 5ه « مخطوطة > . 

(89) سب بن الجوزي : مرآة الزمان » ج 8م اص 358 ابن واصل : مفرج الكروب 
( تاديخ الواصلين ) لوحة 60؟ « مخطوطة  »‏ ابن آيبك : كين الررر 2 ج 7 , 
ص 5352؟ ‏ ابن كثير : البداية والنهاية م ل 18 2 ص ١٠6‏ ل ابن دقماق : نزمة 
الائام احداث ستة هاه « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك 2 ج 1١‏ , ص 509 
أبى المحاسين : النجوم الزاهرة 2 ج357 , ص 206+ . 

(88) ابن واصل :. مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 8706 « مخطوطة م ام 

(85) النتؤيري : نهاية الارب , جزء /9؟ لوحة 1 « مخطوطة ل ابن كثير : البداية والنهاية , 
ج 15 ص ١9١ل‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 88اها ام مخطوطة م . 
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وأطماعه في الملك فاغتر بكلامهم!:3)ءوسار من غزة باتجاه نابلس كي يلقاهم 
لكن بعضص آتباعه ومرافقيه نصحوه بأن يرسل خزانتة وامواله إلى الكرك 
ويسير بعسكره اليهم » ولكنه لم . يستمع الى نصيحتهم » وكانتك أجناده 
متفرقة في البلاد قنزل الناصر داود الى مكان يقال له.ظهر حمار بين نايلس 
وجتين 17 ولم يكن معه سوى سبعمائة فارس فقط , ترافقه خزانته وامواله 
على سبعمائة جمل ٠‏ وكان الملك الجواد ينزل بجنين قراكب بعسكره واحاط 
بالناصر » قوقع اللصاف في 55 ذو الحجة هلاه ( لا أفغسطس ( آب ) 
م فانكسر الناصر داود كسيزرة: قبيحة ومضى منهزما الى نابلس ثم الى 
الكزك لا يلوي على شيء » واستولى الملك السواد على خزانته550) وذخائره 
وخيوله وخيامه واثقاله » فافتقر الناصر فقرا شديد5701) , وكان فيها مالا 
يحضى قيمته من جملتها صندوق صغير فيه اثنتا عشرة قطعة من الجوهر 
والفصوص ليس لها قيمة ولا تقدر بثمن استولى عليها عماد الدين ابن شيخ 
الشيوخ ٠‏ وعاد الجواد الى دمشق وقرق ستمائة الف دينئار وخمسة الاف 
خلعة وأبطل المكوس والخمور ونفى الخواطي من دمشق ٠‏ 


تعثبر هذه الهزيمة نقطة تحول في حياة الباصر داود فقد قلت أمواله 
كما ضعفت قوئه فاقتصر عل مراقبة الامور من مقر ملكه بالكرك ٠‏ كان 
الملك الحواد ما يزال يطمع ف الاستيداد بملك دمشق »2 فبذل الاموال 


(60) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 8 2 ص 558 ٠‏ 

(91) ابن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة +86 بد مخطوطة »ب أما النويري 
فينكر انه نزل ونصب دمليزه على سبسطية ( نهاية الارب » سج !9 لوحة 01 «مخطوطة» ٠)‏ 
ظهر حمار : قرية بين نابلس وبيسان ٠‏ (545 ,2 ,عمط ماوع 1) 


(99) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠07؟‏ د مخطوطة »ب أب الفداء : 
بالمختصر 2 ب 8اء ص ١1٠١‏ النويري : نهاية الارب ,ب ١!‏ لوحة 5ه « مخطوطة » ب 
لبن الوردي : تتمة المختصر ءاج ءا ص 5197١ات‏ العمري : مسالك الايصار , بج 1١1‏ 
قسم “ لوحة 8ه « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك , بج ١1ء‏ ص #لا؟ا ب أب 
المحاسن : النجوم الزاهرة 2 592 ,اص ٠ "١8‏ 

98 سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ء ص 438 - ابى آيبك : كتن الدرر 
جا + عن 59 ل ابن كثير : البداية والنهاية 2 ب 1# ,ء ص 1١9١‏ ل ابن دقماق : 
نزهة الانام احداث سنة 96لما ه مخطوطة م » 


56 


للك والزم الخطيب. بذكر اسمه في الخطبة بعد العادل840) + وآثار ذلك 
مخاوف العادل فيعث عماد الدين ابن الشيخ الى الملك الجواد وطلب منسه 
أن يسير الى مصر » لكن الجواد رفض ذلك واتفق مع الفداوية على قتل. عماد 
الدين فقتلوه على باب جامع دمشسق4©1) ٠‏ كان رد فعل العادل سريعا فاتصل 
بالملك الناصر داود ووثق علاقته به للوقوف في وجه الجواد فقدم الناضر الى 
القاهرة وآقام بجانبه , ولا أعلن الملك العادل نيته في قصد دمشق لنازلة 
الجواد اشنار عليه الملك الناصر داود بأن يتبع معه سياسة اللين والمداراة 
فيطلب منه التنازل عن دمشق مقابل بلد آخر . وكان قد اشير على العادل 
كذلك بأن بيعده بقلعة الشوبك ان “رك دمشسق ق فقبل الجواد هذا العرضص 
أولا ثم عاد فرفضه ٠‏ كذلك وعده العادل آن يعطيه الاسكندرية(407) ان هو 
تنازل عن دمشق ولكن الجواد رفضص كل هذه العروض ٠‏ لم يستمع 
العادل الى نصيحة الناصر داود باستعمال اللين والمداراة مع الجواد وصمم 

على السير الى دمشق + وشرج الى ظاص القامرة بنية الزسف فخفي الل 
الحواد مغبة هذا العمل وخاف من اجتماع العادل والناصر عليه فلايقدر 
عليهما , فاتصل بالملك الصالح نجم الدين أيوب أشو الملك العادل وصاحب 
حصن كيفا وديار بكر وغيرها من بلاد الشرق وبادله د عشق بيستحجار(1؟ 
وعانة وحصن كيفا ولم يتردد الصالح في الاستجابة لذلك العرض السفي 
وتسلم دمشق بعد أن رئب اينه الملك المعظم تورانشاه على بلاد الشرق ٠‏ 


وبذا بر على مرح الاحداث في في مصر والشسام شخصية سيكون لها شأن في 
تاريخ هذه المنطقة ٠‏ 


(64) المقريزي : السلوك , ب 1١‏ . ص 55١‏ . 

(69) المقريزي : السلوك , ب 1١‏ , ص /الا؟ + ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة عدف 
ه مخطوطة »م ٠‏ 

(95) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج هم ء ص /ا5 ب بامخرمة : قلادة البح ء 
قسم ١‏ الوحة 840 د مخطرطة مه 

ا5) صيط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج لّماء ص هلا؟ ب أبو القداء : المختصصر 2 اج ,2 
ص ١لا(‏ 2 ب ابن الفوطي : التجارب الناقعة , ص 2١١6‏ .. ابن آأيبك : كنن الدرر , 
ج لاءا ص 6لا ب اين الوردي : تتبة المختصر 2 2 2,5 ص ١019‏ ب أبن كثيرن : 
اليداية والنهاية » بج #كاء ص ١65‏ ب ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة كلاف 
« مخطوطة » . المقريزي : السلوك ٠‏ ج 2١‏ صن 14؟ ‏ السيوطي : اتحاف الاخصااء 
لوحة 85 «مخطوطة» ‏ بامخرمة : قلادة النحر , جزء * قسم ١‏ لوحة 411 «مخطوطة» ٠‏ 


4 
ات 
9-6 


بعد أن استقر الملك الصالح نجم الدين ايوب بدمشق زين له بعفض 
الامراء في مصر الاستيلاء عليها وكاتبوه(58) يتعجلونه في القدوم اليهم 
وبعدونه ببدّل العون له في ملك مصر , فجهز قواته ووعدة الملك 
الصالح عماد الدين اسماعيل صاحب بعلبك بالمساعدة * فسار نجم 
الدين بقواته من دمشق بعد أن 'نرك فيها ابنه الملك المغيث حلال الدين عمر 
نائيا » فوصل الى نابلس557) واستقر بها ينتظر وصول امدادات الصالح 
اسماعيل اليه ,2 م ولى عل نايلس وعلى أعمال القدس والاغوار والخليل 
وبيت جبريل والساحل والعريش عمالا من قبله(١١٠)‏ وكانت هذه المنطقة 
تابعة للملك الناصر داود الذي انضم الى العادل بعد أن رفضص الصالح نجم 
الدين اعطاءه دمشق مقابل أن ينضم اليه ويساعده في امتلاك مصر(1 2 ٠‏ 
اثناء ذلك وصل محي الدين يوسف بن جمال الدين بن عبد الرحمن الجوزي 
رسولا من الخليفة العباسي ببغداد كي يصلح بين الملوك وكادت الوساطة 
نتم بين الاخوين على أن تكون دمشق للصالح نجم الدين أيوب 2 ومصر 
للعادل . وان يرد الى الناصر داود ما أخدذ من بلاده(77 23+ ولكن الامور نطورت 
تطورا سريعا لم يكن في الحسبان ففي /ا؟ صفر /151اه (8؟ سبتمير (أيلول) 
5م ) استولى الملك الصالح اسماعيل صاحب بعلبك عسلى. دمشق 
بمساعدة المجاهد صاحب حمص77١٠2)‏ بعد أن اتفقا على أن تكون البلاد 


(88) ابن واصل : عغفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 50؟ ل المقريزي : السلوك ء 
ج الم ص أامكاء 

رو .417 .2 ,2 .01م .ععه .ك1 ,رقص 188810116 قع0 [تمبعع85 .وع1ع 2 

)٠٠١(‏ سبط بن الجوزي : هرآة الزمان 2 7م ء ص 1لا ابن واصل : مفرج الكروب 
( تاريخ الواصلين ) لوحة 055 « مخطوطة » ب النويري : نهاية الارب 2 جزء 7؟ 
لوحة 55 « مخطوطة » ل ابن كثير : البداية والنهاية م ل ١‏ ,ا ص ١6١7‏ الابن 
دقماق : نزهة الانام احداث سنة لالالاه « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك » ج 1١‏ , 

ص 589 ل أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة 2 ج58 .م ص ٠ 5٠١5‏ 

٠ آبو القداء : المختصر 2 ج ”* , ص ١لا١  المقريزي : السلوك , ج 01 ,ا ص 9م؟‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن وإصل .: مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة #57 « مخطوطة »ب المقريزي : 
اليسلوك , ج 2١‏ ص 584 ٠‏ 

)٠١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 585 ب /89؟ م مخطوطة »اا 
النويري : نهاية الارب 2 ج /ا؟ لوحة 5 « مخطوطة » ب ابن دقماق : نزهة الانام 
احداث سسنة لالااص « مخطوطة » ب المقريزي : السلوك 2 ج 2,1١‏ اص 87؟ سا 
بامخرمة : قلادة النحر , ج ل قسم ١‏ لوحة الم « مخطوطة » ٠‏ 


؟؟ 


مناصفة(4١١)‏ بينهما نم ذلك في الوقت الذي كان الصالح نجم الدين أيوب 
ينتظر في نابلس قدومه اليه ٠‏ وعندئدذ اسررع بقواته يريد دمشق ولما 
وصل القصير « الشونة » في الغور وصلته أنباء استيلاء الصالح اسذاعيل 
على القلعة واعتقال ابنه المغيث ٠‏ فتفرق اتباعه من حوله ولم يبق معه سوى 
نفر ضمئيل من خواصه ومماليكه(5١١)‏ لا يبلغون الماثة » فرجع الى نابلس ومعه 
جاريته آم ولده خليل المدعوة شجر الدر واستاداره حسام الدين بن ابي 
علي الهذباني77١0) ٠.‏ 


وكان الملك الناصر داود قد قدم من مصر وقد أنضم اليه الامبر سيف 
الدين علي بن قلج النوري فأقطعه غجلون واعمالها مع بيسان واعمالها١٠)‏ 
وفي هذه الاثناء كتب الوزيري نائيه بنابلس(4١1)‏ يخبره بخبر ابن عمه 
الملك الصالح نجم الدين فأرسل اليه يخفف عنه ويطلب منه أن ينتقل الى 
دار الملك المعظم عيسى بنابلس ويقيم فيها ٠‏ ثم ارسل الى نابلس قوة من 
ثلاثمائة فارس بقيادة الاميرين عماد الدين بن موسك والظهير بن سنقر 
الحلبى »2 وتلقاهم الملك الصالح نجم الدين فخدموه وخفف الاميران عنه 

٠ 299 سيط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ب م 2 ص‎ )٠١5( 

2, 8 أبو الفداء : المختصر , ج‎ 48١ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم 2 ص‎ )٠١5( 
: ابن أيبك‎  » النويري : نهاية الارب 2 ج 0 لوحة 55 « مخطوطة‎ ١!" ص‎ 
كنز الدرر ء ج لا , ص 65 ب ابن الوردي : تقمة المختصر » اج 5 ,ا ص 158ااب‎ 
: ابن كثير‎  » قسم ”# لوحة اه « مخطوطة‎ ١١ العمري : مسالك الابصار جزء‎ 
ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة لالالاه‎ ١55 ص‎ 2 ١# ج٠ البداية والنهاية‎ 
أبو المحاسين : النجوم‎ ٠588 ص‎ . 1١ المقريزي : السلوك ء ب‎  » مخطوطة‎ « 
٠ ص وه*م‎ , ١ الحتبلي ؛: الانس الجليل 2 ج‎ ٠١9 الزاهرة . ج 5 . ص‎ 

15 العمري : مسالك الابصار ء جزء‎ 1١9/8 أبو الفداء ؛ المختصر 2 ج ءا ص‎ )0٠١5( 
* ١58 قسم * لوحة ؟لاه « مخطوطة » ابن الوردي : تتمة المختصر م ج 5 2 اص‎ 

)٠١‏ ابن واصل : هغرج الكبروب ( نسخة مصطفى فاضل ) لوحة 450 « مخطوطة » ب 
ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 ب 5 ص 89 ل ابن دقماق : نزمة الانام احناث 
لاعف م مخطوطةم + 

, ل النويري : نهاية الارب‎ 58١ سيط بن الجوزي : هرآة الزمان 2 8م ,2 ص‎ )٠١8( 
ابن أيبك : كتز الدرر , ج #7 , ص #97 ب‎  » جزء /ا؟ لوحة 356 « مخطوطة‎ 
٠ 9١8 أبو المحاسين : التجوم الزاهرة 2 ج 5 ,اص‎ 


دنا 


وقال لهما انه يستجير بابن عمه فأجاباه بانه قد أجاره , فاطمأن قلبه , 
وني احدى الليالي ضرب بوق النفير وزعموا بقدوم الفرنج + فركب المجنود 
ومن جملتهم مماليك الملك الصالح ووصلوا الى سبسطية وعندئة دخل 
عماد الددين والظهير ومعهما بعض الحثود الى دار املك الصالح وطلبا منه 
القيام معهما والتوجه الى الكرك مدعين أن أبن عمه يريد الاجتماع به + وأخذا 
سيفة 2 وكانت الى جواره جاريتة شجر الدر فخافت وكانت حساملا فاجهضيت 
وأركبوه بغلة بغير مهماز في رجله ولا مقرعة في يده وسارا به الى الكركوذلك 
في الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول /5309ه ( ١18‏ اكتوبر ( تشرين اول ) 
5م )ء وبعد ثلاثة أيام وصلوا الربة(5١0)‏ * لم يكلمهم الملك الصصائح 
طيلة هذه المدة ولم يأكل لهم طعاما حتى جاء خطيب الربة اليه برغيف 
خبز عليه دجاجة فأكل منها , ومكثوا في الربة يومين ثم ادخلوه الكرك ليلا 
ولم يكن معة سوى الامير ركن الدين بيبرس آحد مماليكه وسريعه أم خليل 
شجر الدر فأنزلوه بقلعتها في دار السلطبئة00١0)‏ ٠وأرسل‏ اليه الناصر داود 
يقول له : انما فعلت هذا احتياطا عليك كيلا يصل اليك مكروه من أخيك أو 
من عمك » ورتب من يقوم بخدمته من أهل بيته يحضرون له كل ما يشتهيه من 
الاطعمة والاشربة واللايس!(١١١)‏ , كما أمر شهاب الدين ونجم الدين ابن 
شيخ الشيوخ بملازمة «هدمته وتأنيسه!؟١2)‏ , وكانا من أخص أصحاب 
الناصر وأمرائة المقرين 2 كذلك رتب على حراسته ثمانين حارسا عليهم 
مملوك يسمى زريوق9١١)‏ وصفه الصالح نجم الدين بأنه كان فظا فليظا 
وكان أضر عليه من كل ما جرى ء أما خزانة الصالح ونساؤه وخيله فقد 
)٠١5(‏ سبط بن الجوزي : مرةة الزمان 0 ص 48١‏ ل النويري : نهاية الآرب ,2 

جزء /؟ لوحة 317 « مخطوطة » وانظر أيضها : 

17 .2 ,2 .01 ,عمه :13 رقه16ه2115 قوع [لعمتاععظ روعاموكا 

٠ مخطوطة م‎ « 5١ ابن واصل : مفرج الكرهب ( تاريخ الواصلين ) وحة‎ 0٠١( 
«+ المصدر نفسه ؛: لوحة 9*9 « مخطوطة ىم‎ )١١( 
٠ » المصدر نفسه : لوحة 8*5؟ « مخطوطة‎ )1١؟(‎ 
, سبط بن الجوزي : مرآة الزمان . ج لم , ص المة  التويري : نهاية الاربه‎ )١١9( 

ج 50 لوحة /1" « مخطوطة > ابن آأيبك : كنز الدرر م سلا ع ص 5*8 ل آبى 

المحاسن : النجوم الزاهرة / ج30 ء صن 9:5 ٠‏ 
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أرسلها الوزيري نائب نابلس الى الصلت(4١1)‏ حيث. حفظت بقلعتها هناك : 
أما .مماليكه وجنوده فيعد عودثهم من النفرة المزعومة ولم يجدوا سيدهم 
تفرقو! في البلاد ٠‏ ولكن قسما منهم لحق به بالكرك وهناك خيرهم الناصر 
بين البقاء أو السفر ووعدهم باطلاق سراح سيدهم من الاعتقال وان يقوم 
بنصرته , فآثز بعضهم البقاء في الكرك ومنهم بهاء.الدين زهير كاتب الانشاء 
وثنهاب الدين بن سعد الدين ؛ أما حساب الدينبن ابي علي الاستادار فقد 
حبسه الناصن في سجن الخيالة بقلعة الكرك ووضم في رجله قيدا وكان معه 
بعض أصحاب الملك الصالح نجم الدين , وقد شاهدهم ابن واصل هتاك 
بسسجن الخيالة وقال عنهم : « وكنت أصعد الى القلعة واجتمع به في: اعبس 
في اكثر الاوقات ,(135) ٠‏ 


وصلت أخبار اعتقال الصالح نجم الدين. بالكرك الى الملك العادل بمصر 
فابتهج لذلك » وآأمر فضربت البشائر في مصر والقاعرة وزيئتا وملئت عدة 
برك77١1)‏ نحت القلعة بشراب الججلاب وسبل على الناس ٠‏ واظهر الملك العادل 
من الاغتباط مالا حد له وبادر بارسال علاء الدين ابن النابلسي رسولا من 
قبله الى الملك الناصر داود بالكرك يطلب فيها منه أن يبعث اليه بأخيه الملاك 
الصالح نجم الدين في قفص من حديد ووعده باعطائه اربعمائة!9١1)‏ الف 
دينار « وقيل مائة الف ديئار )1١8(»‏ كما وعده بنيته الصادقة في انتزاع 
دمشق من عمه الصالم اسماعيل واعطائها اليه » وحلف على ذلك ايمانا 
غليظة ٠‏ وني نفس الوقت وصلت الى الملك الناصر رسائل من الملك. الصالح 


2 سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2. ج 8م ,اص 489 النويري ؛ نهاية الارب‎ )١١5( 
لالا لوحة 31 د مخطوطة »م ب ابن أيبك : كنز الدرر ,اب لااء ا ص 888 أبو‎ 
٠ 731١ المحاسن : النجرم الزاهرة 2 ج 5 ءا ص‎ 

٠ ابن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة "لا‎ )١١5( 

01 نفس المصدر : لوحة 8999 . 

0١١‏ المقريزي : السلوك 2 س 1١‏ ,ا ص 59٠‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 

لالاكى « مخطرطة ماه 

)١١48(‏ سيظ بن الجوزي :+ مرآة الزمان , ج 6م 2 ص 485 ع كتز الدزر , ج لاا ,ا ص 989 ل 

الذهبي : دول الاسلام » ج 5 2 ص ١545‏ أبو المماسن : النجوم الزاهرة م ج5029 , 
ص 70٠١‏ السيوطي : اتحاف الاخصا . لوحة 6م « مخطوطة » ٠‏ 


يظلب منه فيها أن يسير اليه نجم الدين أيوب أو يرسله الى الخيه العادل بمصر 
وني مقابل ذلك عرض عليه مبلغا كبيرا من المال » ولكن الناصر لم يقبل 
طلبه ٠‏ ثم اطلع الملك الصالح نجم الدين أيرب على هذه الكتب وبادر بالرد 
على الملك العادل قائلا : «أما المال فهو عندك كثير ؛ وأما دمشيق فاذا أخذتنها 
ممن هي معه الان وسلمتها الي سلمت اليك أخاك وهذا هو جوابي0150 ٠‏ 
ولا بلغ العادل هذا الرد غضب لذلك وارسل الى الناصر داود يتهبدده 
وبتوعده(١‏ 017 وعزم .على الخروج الى الشام لمنازلته بالكرك وانتزاع بلاده ٠‏ 


استغل الصليبيون في القدس فرصة النزاع القائم بين أمراء البيت 
الايوبي وخالفوا شروط الهدنة التي نصت على بقاء الاسوار خرابا » فأعادوا 
بناء أسوار القدس وعمروا قلعة جعلوا برج داود أحد ابراجها(ا؟١) ٠‏ 
عندئذ رأى الملك الناصر داود وجوب استنقاذ القدس من المغتصب المحثل 
سيما وانهم جددوا نشاطهم بزعامة ثيوبالد الكمياني !059 
0 16وطمعط1؟ بتحصين عسقلان وغيرها على أثر وصولجموع 
صليبية جديدة من الغرب9؟1) واسديلائهم على قافلة تجارية أسلامية قرب 
نهر الاردن(4؟١)‏ كانت في طريقها الى دمشق بعد أن نصبوا كمينا لها , مما 
آثار الناصر داود وعزم على الانتقام خاصة وان الهدنة المعقودة بين الصليبيين 


» المقريزي : السلوك‎  » ابن دقماق : لزحة الانام احداث سنة 189اه « مخطوطة‎ )1١5( 
جا ءا ص 590 ء.‎ 
قسم‎ ١5 العمري : مسالك الابصار , ج‎ 1١1/9 أبو القداء : المختصر ء ج # , صن‎ )5٠١( 
. » ل لوحة 8ه د مخطوطة‎ 
٠ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 88 « مخطوطة م‎ )١؟١(‎ 
رشك .زه ,ممع وهام‎ 2. 317. 
٠ (5؟1) هاملتون جب : صلاح الدين 2 ص ؟9؟‎ 
زففق4 .15 .2 رطامقممتكة منخضة 154 ,معقردمن‎ 
 كويصمط« ,ق205806© عط ,لاع‎ 2. 2 
أ .هه بدمقمع وعم‎ 2, 1 
٠ هاملتون جب : صلاحج الدين ,ا ص ؟9؟ا؟‎ 
٠ رانسمان :اج #9 ,ا ص #الا؟‎ )1655( 


505 


والمنلمين قد انتهى مفعولها ٠‏ لذا حشيد الناصر: داود الأجناد وأعد عدته 
لمباغتة الفرنج بالهجوم »2 وكان هؤلاء لا يتوقعون ذلك. لانشغال. الايوبيين 
يخلافاتهم سيار البامر بقوات من الاردن واجتاح أعمال القدس م بدا 
.يحاصرها في شهر ربيع الاول سنة /اللاه ( اكتوبر ( تنشرين أول ) 
8م)0(0١1)‏ مقسما قواته الى فرق . وعقد لكل فرقة راية وعين لكل طائفة 
منهع جائبا من جوائب المدينة المقدسة٠‏ ثم آخذ ينتظر الفرصة المواتية للهجوم 
على المدينة » وانتظر على حد قؤل المنهاجي السيوطي حتى كان ليلة عيد من 
أعياد الفرنج77؟0) , وكانوا في. شغل شاغل باحتفالاتهن بالقدس حسب 
عادتهم » وشنت قوات الناصر هجوما عنيفا على القدس دكت فيه حصؤنها 
بالمجانيق!1؟١)‏ ودمرت قلعتها واشعلت النيران فيها + ثم رفعوأً الاعلام 
والرايات فوقها(4؟05) ٠‏ وكان الفرنج قد طلبؤا الأمان على أن يسبمح لهم 
الناصز بالرحيل عنها » فسمح لهم بذلك تشرظط الا يأخذوا معهم مالا أو 
سلاخا » وحرر الناصر القدس في جمادى الأولى سنة /اااه ( ديسمير 
(كانون أول) 55؟١م)(19١)‏ بعد حصار دام ١؟‏ يوما(١1) ٠‏ وعادت القدس 
الى حظيزة. الحكم الاسلامي بعد عشر سئوات عجاف وكان لهذا الفتح أثره 
العميق في نفوس المسلميل سينا وقد ثم في ظروف الانقسام والانشقاق في 
صفوف الانوبيين + وكتب التاصر من انشائه الشخصي الى الخليفة العباسي 
المسيتنصر بالله ببشره بهذا الفتح(١؟1)‏ « وأنه قد جرى على “يد عبد الديوان 


+ 559 هاملتون جب : صلاح الدين » ص‎ )١176( 

+ المتهاجي السيوطي : اتحاف الالخصا ء لوحة ؟م « مشخطوطة م‎ )١17( 

099 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 ج #9 ء ص- 958" ب ابن واصل : عفرج الكروب ء 
( تاريخ الواصلين ) لوحة +6 « مخطوطة » المقريزي : السلوك / ج ١اء‏ 
ص ١ؤل ١ ٠‏ 

(8؟١)‏ المنهاجي السيوطي ؛ اتحاف الاخصا ء لوحة 65 « مخطوطة »م ٠‏ 

٠ هاملتون جب : صلاح الدين , ص *؟؟‎ )١59( 

(16) المقريزي : السلوك 2 + ١‏ ء ص 55١‏ , وانظر أيضا : 
.2,22 .701 .مم00 .11 رقع01588© 068 قم6 81551 065 العبعم2 بستلعطامعط 


.0 - 529 
.8201 2169# ,رقصقط 13017 فط ص ومع هسبم© عط (.115) لامتصع ممعم 


.48 .2 ,1972 
يوسفف غواتمه 2 بيت المقدس في الحملة الصليبية الاولى والسادسة ء بحث القي في 
المؤتمر الثالت لتاريخ بلاد الشام » من 1١9‏ 4؟ نيسان ٠198م‏ »ع الجامعة الاردنية 
عمانث ‏ الاردن ٠‏ 
(01) انظر نض الرسالة في الملاحق ٠‏ 
امارة الكرك الأيوبية 


007 باه ؟ 
اع اا 


ويد جنده )١7506‏ اشارة الى انثماء الناضر داود الى الخليفة العبامبي في 
بغداد ٠‏ ثم شرع الناصر داود.في هدم برج داود الذي ثآخر فتحه حتى ١8‏ 
جمادى الأولى حيث تحصن فيه جماعة من جنود الفرنج7؟1) وجعله مسجدا 
للمسلمين ٠‏ ثم طلب من الخليفة رايه فيما ينبغي أن يفعله بأسوار القدس 
هل يهدمها أم يبقيها كي تقوم بحماية البلد المقدس فيقول : « والعبد مترده 
بين أن يجعل عين هذه القلعة بالهدم أثرا , وعيانها بالردم خبرا » ليخمد 
سور شرها ء ويؤمن غائلة أمرها , وينقطع رجاء الكافر.من نزالها وحصرها 
وبين أن يبقيها معقلا لهذا البيت الشريف وموئلا للمجاورين .فيه من طائفة 
الدين الحنيف ٠‏ وأما برج داود فقد تقدم عزم العبد على أن بغض من طرفة » 
ويجدع من انفه ,ويقلل من ارتفاعه » ويسهل من امتناعه , ويجعله مسجدا 
للركوع والسجود ٠‏ لا معقلا للجموع والحشود . ومعبدا يلتزم بمزاره 
لا حصنا يعتصم بأسواره ؛(14) كذلك امر بكتابة البشائر الى سائر الممالك 
الاسلامية(5؟١)‏ يخبرهم بهذا الفتح المبين والنصر العزيز 2 واتفق وقت 
اتمام هذا الفتح وصول محي الدين بن الجوزي رسول الخليفة الى الملك 
الناصر لتسوية الخلاف بين أمراء البيت الايوبي ٠‏ وكان يرافقه جمال الدين 
بحيى بن مطروح الشاعر الذي هزه الغرج لتحرير القدس فمدح الناصر 
بقصيدة قرنه فيها بعمه البطل الملك الناصر صلاح الدين يوسف الذي 
فتح القدس واشتراكهما في اللقب والفعل وهو معنى لطيف جميل » فهو 
يقول :0750 


(055) ابن شداد : الاعلاق اللخطيرة , بج *# ,اص 59 ٠‏ 
(185) النويري : نهاية الارب 2 ج !5 لوحة 54 م مخطبرطة 6 . العمري : مسالك الابصار » 
ج١١‏ قسم * لوحة 08# , رإنسمان : ج ”8 , ص لال ٠‏ 
2.6 مأل ,زه رالعط صوصو 
.315 .2 دممقعمصتكة ستكمة قط" ع0مم2ت 
(5؟١1)‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , اج 8# ,اص 59# + 
(180) المتهاجي السيوطي : اتحاف الاخصا ,2 لوحة 6لم « مخطوطة » ٠‏ 
(*1) سبطا بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج لم .2 ص 4؟ه أبو شامة : الروضتين , 
ج 5ا, ص ٠5٠٠5‏ لا اين واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 89م 
« مخطوطة  »‏ التويري : نهاية الارب 2 ج !5 لوحة 77 م مخطوطة » ع ابن كثير : 
البداتة والنهاية , ج ١١‏ ,ا ص ١85‏ ل ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة لاآلاه 
« مخطوطة »2 المقريزي : السلوك , + ١‏ .ءا ص 97؟ ‏ المنهاجي السيوطي : اتحاف 
الاخصا , لوحة 9م « مخطوطة  »‏ الحتبلي : الانس الجليل , ج 5 ءا ص 3506 ٠‏ 


همه ؟ 


المسجد الاقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
اذا غسذا! بالكفر .مستوطنا ان يبعث الله له ناصرا 


فناصر طهمه أولا وناصم طهيره آخرا! 


وهكذا قامت جيوش امارة الكرك الايوبنة بتحرير القدس وفك اسارها 
من قيضة الصليبيين وأصبحت امارة الكرك تضم كل املاك الاردن الحالية 
بالاضافة الى نابلس والقدس والخليل * 


وحاول رسول الخليفة التوفيق بين الناصر والملك العادل والملك 
الصالح اسماعيل , ولكنه لم ينجح في مسعاه لان الناصر داود كان مصمما 
على أن تعاد دمشق اليه(7؟21) ٠‏ غير انه عندما تدخل الملك المظفر صاحب 
حماة ‏ وكان من مؤيدي الملك الصالح نجم الدين أيوب - في الامر وارسبل 
قاضي حماة شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن ابي الدم صاحب التاريخ 
المظفري رسولا للناصر داود يطلب منه اخراج الملك الصالح نجم الدين أيوب 
من السجن ومساعدته في انتزاع مصر من العادل ,2 ووعده الملك الناصر 
بالمساعدة واقسم له « واعطاه يده على ذلك )١58(»‏ , ثم جمع الناصر 
داود رجاله وخواصه لاستشسارتهم في الامر » وكان بينهم الامير عماد الدين بن 
موسك ٠»‏ وابن قلج صاحب عجلون , والظهير سنقر الحلبي وتم الاتفاق 
على اخراج الصالح نجم الدين من السجن ومحالفته والاتفاق معه + ففي ١1/‏ 
شعيان /ااه (١؟‏ مارس (آذار) ٠155م)‏ أرسل الناصر من أحضره 
من الكرك بعد أن امضى في سجنها سبعة أشهر (4؟11 , فاحتفل الناصر بقدومه 
وضرب له دهليز السلطنة .واجتمع اليه مماليكه وأعوانه ومحبوه » وأمر 


الناصر داود بقطع الخطبة للملك العادل وخطب للملك الصالح نجم الدين 


(9؟١)‏ ابن واصل : عفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة *5؟ م مخطوطة » ٠‏ 

(08 ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4؟ « مخطوطة م ا 

(5؟1) لقد اتهم السامري وزير الصالح امسباعيل سيط بن الجوزي يأنه كان السبب في 
اخراج الصالح: نجم إلدين من الكرك , لذا فقد نقم عليه الصالح اسماعيل وأخرجه 
من. دمسق إلى حماه ( سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , سج 8 2 ص 545 )42 . 


لح 


ايوب وكان ذلك في يوم عيد الفطر وأركبه بشعار السلطنة وحمل الغاشية 
بين يديه1400١‏ , وقام ابن موسك فنثر الذهب على الخطيب والناس احتفالا 
واغتباطا بهذه المناسبة ٠‏ ثم توجه الملكان الى القدس حيث اجثتمعا عند 
الصخرة وتحالفا هئاك , واتفقا على أن تكون الديار المصرية للملك الصالح 
نجم إلدين(41١)‏ أيوب ٠‏ أما الشام والبلاد الشرقية فتكون للملك الناصر 
داود » ثم انطلقا الى غزة وخيما فيها بنية التوجه الى .مصر ٠‏ 


بلغ الملك العادل نبأ هذا التحالف الجديد فانزعج وخرج بقواته ونزل 
بلبيس لنواخه قوات اخيه , وأرسل بدوره الى الملك الصالح اسماعيل 
صاحب دمشيق يطلب منه الخروج من دمشق للالتقاء به والقاء القبيض عل 
الناصر داود ونجم الدين ايوب * فخرج الصالح اسماعيل بقواتة من دمشق 
ونزل ف الفوار من أرض السواد وكان بصحيته الملك المنصور ابراهيم بن 
الملك المجاهد صاحب حمص بعسكره كذلك . واخذ! يرقبان تطور الاحداث ٠‏ 
أما الملك الناصر وحليفه فلما رأيا تنحرك الجيوش اليهما من الشمال 
والجنوب خشسيا أن تطبق عليهما ويكونا بين شقي رحى لا مخرج منه ولا 
خلاص ٠»‏ قاسرعا عائدين الى نابلس492١)‏ وني نيتهما التوجه الى الكرك 
للاعتصام بها والاحتماء خلف اسوارها , اذ لم تكن لديهما القدرة على 
مؤاجهة جيوش مصر ودمشق مجتمعة ٠‏ ولكن القدر يتدخل لينقذ الملك 


+ » لوحة 58 « مخطوطة‎ ١! النويري : نهاية الارب 2 ج‎ )١5:( 

)١5١(‏ ابن واصل : مفرج. الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوجة 9*5 « مخطوطة » ب أبى 
الفداء : المختصر / ب " , ص 194 ل العمري : مسالك الابصار , ب ١5‏ قسم * 
لوحة “اله « مخطوطة »ه ‏ ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 5 ,اص ١59‏ 
المقريزي : السلوك . بج ١‏ ء ص 94؟ ‏ اما نسبط بن الجوزي فيقول : ( حلفني 
الناصر على إشياء ما يقدر عليها ملوك الارض وهو إن آذ له دمشق وحمص وحماه 
وحلب والجزيرة والموصل وديار بكر وغيرها وأن يكون له نصف الديار المصرية 
ونصف ما في الخزائن من الاموال والجواهر والخيول وغيرها فحلفت من تحت القهر 
والسيف) (أنظر : سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج م .2 ص 585 والنويري : 
نهاية الآرب 2 جب 1 لوحة 8ه مخطوطة » وانظر أيضنا : 

4 .418 -. 417 ,22 ,2 .1و7 بععه .11 ,رقص6 3م8156 دوع [تأعنتوع8 ,وعاع هو 

(045 ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5*5 « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلترك . ج 21١‏ ص 595 ٠‏ 


اف 


الناصر داود وحليفه من هذا المأزق ٠‏ فقد بلمْ اسمثياء المماليك من الملك 
العادل مبلغا كبيرا بسيب سوء المعاملة التبي كانوا يلقونها منه , لذ١‏ انفقت 
المماليك الاشرفية ومقدمهم عز الدين ايبك الاسمر والمماليك الكاملية ومنهم 
جوصر النوبي وشمس الدين الخواص وغغيرهم على القبض عل العادل 
ومكانبة اخيه الملك الصالح نجم الدين ايوب بالقدوم الى الديار المصرية 
لتسلم السلطنة فيها(24 , فأحاطوا بالعادل ببلبيس واعتقلوه في خيمة 
صغيرة وارسلوا الرسل الواحد في أثر الآخر الى الصالح نجم الدين ايوب 
والناصر داود يطلبون منهما الحضور ٠‏ فأسرعا بالذهاب الى مصر وي الطريق 
اليها كانت تنضم اليهما جموع المماليك التي تسحبت للانضمام اليه 
وتأيبده » ووضل نجم الدين الى بلبيس ثم تأبع سديره الى القاهرة ودخل قلعة 
الجبل في 4؟ ذي القعدة ااه ( ١8‏ يونيو ( حزيران ) ٠14؟١م)‏ وزينت 
القاهرة وقلعة الجبل لمقدم الملك الصالح نجم الدين ايوب , أما الملك الناصر 
داود فنزل بدار الوزارة حسب عادته!144) ٠‏ 


)0٠١4*(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة /55 « مخطوطة » ب ابن 
الفوطي: : التجارب النافعة , ص ١4١‏ ب أبو الفداء : المختصر , اج 2# ص 1178 ا 
العمري : فسالك الابصار , ج ١5‏ قسم #9 لوحة 584 م مخطوطة  »‏ اين الوردي : 
اتتمة المختصر , ج 7 ,م ص ١59‏ ب ابن خلدون : العير , ب هما ءا ص 5ه" 2 أبن 
دقماق : .نزهة الانام احداث سنة.لالآاتف « مخطوطة  »‏ والجوهر الثمين لوحة ٠١١‏ 
« مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك . ج ١غ‏ ص 5950 ب الذهبي : دول الاسلام + 
#ا ص 3185 ٠‏ 1 

.22.419 له ععه0 :8 رقحع ه5181 وع0 العناعم8 روع1[ع و 

(044) ابن واصل : مفرج الكروب ١‏ تاريخ الواصلين ). لوحة 858 « مخطوطة » - المقريزي : 
السلوك , ج21 ص 599 ٠+‏ 


0) 
قف الناصر داود صاحب الكرك من الصا 
مو صر 3 رك مر 
نجم الدين أيوب صاحب مصر والصالح 
اسماعيل صاحب دمشق 


ولم يمض شهر على مقام الملك الناصر داود بالقاهرة حتى عاد الى 
امارتهة بالكرك بعد أن ينس من تلبية طلبه وتحقيق ما تحالف من اجله مع 
الصالح نجم الدين ٠‏ وكان بيظن ان الصالح سيرسل معه العساكر الى دمشق 
لانتزاعها من الصالح اسماعيل ولكن نجم الدين تأول في بمينه متعللا بانه 
انما حلف تحت التهديد وقوة السيف وحلل نفسيه من أي التزام تجاه 
الناصر داود ٠وهكذا‏ طعن داود للمرة الثالئة من آهل بيته»الآولى من الأشرف 
والثانية من الكامل ٠‏ والثالثة من الصالح نجم الدين ايوب » واستشعر 
الشر من الصالحء فطلب منه السماح له بالسفر الى الكرك ٠‏ وكان الفرنج 
قد هاجموا نابلس من املاك الناصر داود بايعاز من الملك الصالح اسماعيل 
صاحب دمشسق انتقاما من الناصر لتحالفه مع نجم الدين ايوب » ولكن أهمل 
نابلس قاوموا الغر نج وصدوهم وكسروهم » قعادوا الى ديارهم خاسرين 

مهزومين ٠‏ ولهذا خشي الناصر من احثمال عودتنهم لمهاجمة بلاده(0 24 , 

فاستاذن من الصالح بالرحيل فأذن له « وهو بين الطائع والعاصي ع0450) ٠‏ 

, أبو الفداء : المخفصر‎  » التويري : نهاية الارب 2 ج لاا لوحة 59 « مخطوطة‎ )١45( 
قسم * لوحجة هله « مخطوطة » ب‎ ١7 العمري : مسالك الابصار , نج‎ ١5 ج ؟ » ص‎ 
ص‎ . 1١ ابن الوردي : تتمة المختصر , ب 5 2 ص 184 ب المقريزي : السلوك 2 بج‎ 
الحنيلي : الانس الجليل ,» ج 5 ,. ص ١5*ن ويقول سبط بن الجوزي وابن‎ 9 5 
٠ » كثير : « فأرسل الى الناصر داود عشرين الف دينئار فردها عليه ولمع يقبلها منه‎ 
انظر ( سبط بن الجوزي : هرآة الزمان » ج لم . ص 445 ابن كثير : البداية‎ 
٠. )0ذ١48 صن‎ , ١١ والنهاية , ب‎ 

05530 ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الؤاصلين ) لوحة 565 « مخطوطة ع ويقول 
ابن دقماق أن الناصر -عاد الى مصر بعد .أن أمن بلاده وطلب منه تسيير القوات معه 
لاسترجاع دمشق فهو يقول : م وصل السلطان الملك الناصر داود لاستنجاز وعده له 
بدمشق فحمل أيه الملك: الصالح نجم الدين أيوب المال وهو اربعمائة الف دينار 
قسأله التناصر أن يجرد معه عساكر لفتح دمشق فماطله السلطان » ( ١بن‏ دقياق + 
نزهة الانام احداث /5519ه « مخطوطة » ) ٠‏ 
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أقام الناصر داود بالكرك والغصة ثملاً فؤاده مما ناله من ايبن عمه 
صاحب مصر »2 ولم يتوار عن مسرح الاحداث بعد كل هذه النكسات وائما 
آثر المضي في طريقه حتى النهاية ٠‏ أماالصالح اسماعيل ملك دمشق فقد 
رآى في اعتلاء نجم الدين أيوب عرش مصر خطرا محققا يتهدده(!14١)‏ كما ايقن 
بانه سيصبح الهدف التالي له ء فلم يجد بدا من الاعتضاد بالفر نج والاحتماء 
بهم لمساعدته في حرب مصر والكرك أو لاعتراض جبوشه اذا ما دخلت ارض 
فلسطين في طريقها الى دمشق ٠‏ فاتفق مع الصليبيين واعطاهم في مقابل 
ذلك صفد وقلعة الشقيف ومناصفة صيد١‏ وطبربة واعمالها » وكذلك جيل 
عاملة وسائر بلاد الساحل(44١)‏ , وبلغتث به الجرأة والتواطؤ مع الفرنج 
أن سمح لهم بالدخول الى دمشق وابتياع اسلحتهم وآلات الحرب منهالة4) 
وأنكر أهحل دمسق عليه هذا الفعل الشسائن وهاجمه الفقهاء في المساجد 
ولكنه ضيق عليهم فغادر دمشق العالمان الشيخ عبد العزين بن عبد السلام 
الشافعي الى مصر » والشسيخ جمال الدين ابو عمر بن الحاجب الالكي الى 
الكرك حيث أكرمه الملك الناصر داود واحسن اليه فنظم له مقدمته الكافية في 
النحو('9١)‏ ثم جمع الملك الصالح اسماعيل جموعه من حلب وحمص 


)١597(‏ يقول سبط بن الجوزي : وحكى لي الصالج أيوب بمصئ وقال : « ان قتح الله على 
يدي دمشق. لافعلن به واصنمع » ( مرآة الزمان , ج لم ,اص 8965 ) . 

)0١58(‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج م 2 ص 5808 . ابن واصل : عفرج الكروب 
( نسخة مصطفى فاضل ) لوحة 56؟ « مخطوطة  »‏ النوتري : نهاية الارب 2 ج لالا 
لوحة ؟لا « مخطوطة  »‏ أبو الفداء : المخمصر 2 + # , عن لالا١ا‏ ب ابن آيبك : 
كنز الدرر , ج لا 2. ض 47 العمري : مسالك الابصار ء ج ١1‏ قسع © لوحة كله 
د مخطوطة م ابن كثير : البداية والنهاية 2 ج ١9‏ 2 ص ١58‏ ل القلقشندي : 
صيح الاعشى »© ب 5 ء ص ١/8‏ 2 المقريزي : السلوك » ج 1١‏ ء ص  *١5‏ الذهبي : 
دول الاسلام , سج 5 , ص  ١8*‏ الحثبلي : الانس الجليل 2 ب 5 ,ا ص #359 اس 
هاملتون جب : صلاح الدين 2 ص 54لا * 

.418 - 419 ,22 ,2 .701 عع0 .15 ,قطة6 2815601 قمع لتعباعع8 رقعاع 1823 
.318 .2 مأك .02 بدامقصء ع5 

2, المقريزي : السلوك‎  .» النويري : .نهاية الارب م ج !5 لوحة الا « مخطوطة‎ )١55( 
٠ ج 1 .اص 04 هاملتون جب : صلاح الدين 2 ص 4؟5‎ 

: ابن واصصل : مفرج الكروب ( نسخة مصطفى فاضل ) لوحة 31 م مخطوطة ب العمري‎ )16١( 
قسم ”*الوحة 5؟ه « مخطوطة » ب ابن الوردي : تتمة‎ ١5 مشالك الابصار 2 ج‎ 
21١689 المختصر 2 ج 5 . صن الا١ ب ابن كثير : البداية والنهاية , سي ؟١ , ص‎ 
ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 9ااه ام مخطوطة » و‎ 


ويللب مساعدة الفرنج » وعزم على قصد.مصر لامتلاكها ولكنه علم بان الناصى . 
داود يترصده في حسبان(151) من ارض اليلقاء فخاف ان ينتهز التاصير 
خروجه الى مصر فيهاجم. دمشسق « فما امكنه التوجه الى مصر وهذ! الداهية 
خلفه ٠ )1١9(.‏ لذا آثر أن يوجه ضربته الأولى اليه » فحول عنانه نحوه والتقيا 
على حسبان حيث دارت معركة ضارية بين الجانبين انتهت بانتصار الصالح 
اسماعيل وحلفائه على الناصر داود(*05) وتمكن الصالح من الاسثيلاء على 
احناله واثقالهواسر جماعة من أصحابه ٠‏ أما الناصر فقد فر الى الكرك 
واحتمى باسوارها بيئما تابع الصالح اسماعيل طريقه الى مصر وقد امن 
مؤخرته © ونزل على نهر العوجا في فلسطين299) , وطلب المساعدة من 
الفر نج وجدد لهم العرض بل وعدهم بالاضافة الى ذلك باعادة جميع ما 
فتحه السلطان صلاح الدين الايوبي من بلادهم اليهم(295) ثم تقدم الى ثل 
العجول قرب غزة حيث عسكر اياما ٠‏ ولا علم الصالح نجم الدين بحركة 
الصالح اسماعيل وتقدم جيوش الشام والقوة الصليبية نحو مصر » خرج 
اليهم وتقاتلا عند غزة فانحازت جيوش الشام الى الصالح نجم الدرين 
أيوب1557) وانهزم الصالح اسماعيل وحلفاؤه الفرئج وأسر المصريون 
من الصليبيين اعدادا كبيرة منهم مقدم الاسبتارية57١١)‏ فاستخدمهم الصالح 
نجم الدين ايوب في بناء قلعة الروضة587) التي جعلها مستقرا للماليكه 
البحرية(059) ٠‏ 


)05١(‏ النويري : نهاية الارب , ب /!؟ لوحة ١لا‏ « مخطوطة ماه 

(ا5ا) ابن دقياق ': نزمة الانام احداث سلة 58اهام مخطوطة » ٠.‏ 

2, المقريزي : السلوك‎  » النوجري : نهاية الارب 2 ج لاا لوحة ١لا م مخطوطة‎ )١695( 
لص 6ا م ء‎ 

(155) نهر العوجا : ويسمى نهر ابي فطرس وهو شمالي مديئة الرملة من فلسطين يبعد 
عنهأا ؟١‏ ميلا » ويصب في البحر الابيض جنوب غابة ارسوف ( القلقشتدي : 
الاعشى 2 ج 4 ,اص 48١‏ ب 895 )6+ 

)1٠55(‏ المقريزي : السلوك ء ب ١‏ ,ا ص 05* 4183.١‏ .2 رقع0هقتاتت مط ,1لةطصيصصق 

ركم المقريزي : السلوك اج ١ل‏ ص و06 . 

)١519(‏ .وليع فوير. : دولة المماليك ‏ ص /ا ٠‏ .18 .2 مأك .مه بوممفصعجعمم8 

(068 المقزيزي : السلوك ».ج 4 ءا ص 0فلا ب ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 

1 9ه « مخطوطة » . هاملتون جب : صلاح الدين ,ا ص 558 ٠‏ 

٠+ أبى القداء ؛ المختصر ,اس 2,15 من ما‎ )0١59( 


صبح 


0ل 


كان الملك الجواد ‏ لسوء سيرثه ‏ قد فقد ممتلكاته في البلاد الشرقية 
التي. بادل بها دمشق فالتجا الى بغداد(17 ء 'ثم قدم الى الشام وحاول دخول 
مصر فتبعه الملك الصالح نجم الدين فالتجأ الى الملك الناصر داود صاحب 
الاردن + فقبله. مع ما كان يعمل في قلبه عليه من السخط والغضب ٠‏ وكان 
الملك الصالح نجم الدين قد ارسل قوة بقيادة كمال الدين ابن الشيخ 
للقبض: على الجواد ٠‏ ولما وجد ان الجواد قد التجأ للناصر داود تقدم لمحاربته 
وكان الناصر إذ ذاك في القدس ,'فسير قواته مع الجواد وجرت معركة بين 
قوات مصر والاردن في بيت فوريك بالقرب من القدس انتهت بانتصار 
الناصر داود(41531 ,2 ووقع ابن الشيخ وعدد من إصحابة اسرى ولكن التاصر 
اكتفى بتوبيخه وحجزه لعدة ايام ثم اطلق سراحه فعاد الى مصر مع قلول 
قواتهة ٠‏ بعد ذلك نشطت قوات الناصر داود وارتفعت معنوياتها فوجه 
ضربةأخرى الى قوات دمشق بقيادةالأمير عز الدين أيبك صاحبصرخدوأوقع 
بها على الفوار من ارضض السواد(؟2) فانكسر واسستولت قوات الاردن 
بقيادة سيف الدين بن قلج صاحب عجلون على احماله واثقاله وذخائره ٠‏ 


ولم يكن باستطاعة الملك الصالح أيوب أن .يوجه ضربة قوية للصالح 
اسماعيل بسبب وجود ابنه المغيث مسجونا لديه ء فآثر الصالح ايوب ان 
يجنح الى السلم ٠‏ واتفق الطرفان بعد مكاتبات على أن تكون دمشق وبلادها 
للملك الصالح اسماعيل7١1)‏ وان تقام الخطبة والسكة للصالح نجم الدين 
في كل من دمشق وحلب وحمص مع اشتراط الافراج عن المغيث بن الصالح 
ايوب ٠‏ ونص الاثفاق كذلك على مهاجمة الملك التاصر داود ضاحب الكرك 
وانتزاع أملاكه منه واقتسامها , ونئفيذا لهذا الاتفاق اسرع الصالح اسماعيل 


(30) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8 ,2 ص 441 ب أبن كثير : البداية والنهاية , 
ج #الاء صن لاه١ا‏ ب الذهبي : دول الاسلام م ج 9 م ص ٠ ١54‏ . 

1غ سبط بن الجوزي : هرآة الزمان ,© لم ء ص 4480 د ابن يبك : كتن الترر 
ج لاءاص 40لا ب أبن كثير : البداية والنهاية , ج 1 , ص أ١١‏ ل المقزريزي : 
السلوك , ب ,١‏ ص 5١؟ ‏ الذهبي : دول الاسلام , ب 5 اص ٠0155‏ 

7 المقريزي : السلوك , ج ١‏ ص 5١‏ . 1 

(159) ابن واصل : فرج الكروب ( نسعخة: مضطفى فاضل ) لوخة 48 م متخطوظة > مم 

: المقرياي : السلوك 2 سب 1١‏ ,اص 8995 ٠‏ 


0 
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بارسال قواته الى عجلون للانتقام من صاحبها(174) , وحطت قواته حولها 
وحاصرثها بقيادة الملك المجاهد ابراهيم صاحب حمض ٠‏ وكانت عجلون 
في الدفاع واستظاعت حاميتها أن تقضي على اكش من مائتي جندي من قوات 
دمشق ء وقد كلفت هذه الحملة الصالح اسماعيل ما يزيد على الاربعماثة 
الف دينار انفقها دون ان ينجمح في الاستيلاء عليها(1١)‏ ولم يقدر للائفاق 
المذكور أن يطول أكثر من ذلك اذ سرعان ما أعاد الصالح اسماعيل المغيث الى 
السجن بعد ان زين له وزيره السامري امين الدولة ابو الحسن غزال 
المسلماني(17١)‏ سوء.فعله قائلا : «هذا خائم سليمانلا تخرجه من يدك 2077 
وبذلك نقض الصالح اسماعيل الانقاق وأرسل ستدعي قواته من عحلون » 
بعد ان تحقق من ان الصالح ايوب كان يراسل الخوارزمية ويستحتهم 
للقدوم. لنصرنه ومحارية الصالح اسماعيل0580 ٠‏ 


شعر الصالح اسماعيل بخطورة الموقف فأرسل الى الناصر داود بالكرك 
ليتفق معه ضد نجم الدين وحلفائه الخوارزمية » وعلى هذا النحو تكون 
تحالف جديد ضم دمششيق والكرك وحلب وحمص اتفق أصحابها وصاروا 
ككلمة واحدة053507) ٠‏ ولم يكتف الصالح اسماعيل .بذلك بل أرسل للفرنج 


(115) ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مصطفى فاضل ) لوحة 45 « مخطوطة »م أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج52 ,اص #5١‏ . 

(179) الذهبي : دول الاسلام 2 ج 5 2 ص ٠ ١49‏ 

(055) أبو الفداء : المختصر , ب « ا ,| ص ١85‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج و , 
ص 159 ٠‏ 

(137) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج لم 2 ص 59١٠‏ ب ابن آييك : كنز الدرر , 
جح لاء ص 9ه ب أبن كثير : اليداية والنهاية , سج ١‏ , ص ١55‏ ابن دقماق ! 
نزهة الانام احداتث سنة 1ه « مخطوطة  »‏ الذهبي : دول الاسلام / 7ج 5 
م 43لاء 

(138) سبطظ بن الجوزي : مرآة الزمان , ب 6م 2 صن 59١‏ ابن واصل : مفرج الكروب 
( نسخة مصطفى .فاضل ) لوحة 56 « مخطوطة  »‏ اين شلدون : العير 2 سج ه, 
ص 8ه ل الذهبي : دول الاسلام . ج 5 ,. ص ١55‏ ب أبو المحاسين : النجوم 
الزاهرة 2 ج25 ص5" ٠‏ 

(135) ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مصطفى فاضل ) لوحة 45 « مخطوطة » ب 
المقريزي : السلوك , ج 21١‏ ص هاا ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 7 5+ 
ص 859 . 
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وقدم لهم القدس وطبرية وعسقلان!: 2١١‏ ووعدهم ان هم ساعدوه في”امتلاك 
مصر جعل لهم فيها نصيبا(١؟١)‏ ووافقه الملك الناصر داود على ذلك57؟17١)‏ 
وتصادف وجوده خارج القدس عندما تسلمها الفرنج * ويد الصليبيون في 
عمارة طبرية وعسقلان ثم دخلوا القدس في صيف ١154ه‏ (15؟١م)‏ واتسلموا 
الصخرة المقدسة والمسجد الاقصى ٠‏ وقد شاهد ابن واصل المأرخ المعاصي 
دخول الفرنج للقدس وما فعلوه حيث يقول : « ودخلت البيت المقدس 
ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة وعليها قناني الخمر برسم 
القربان ودخلت: الجامع الاقصى وفيه جرس معلق , وابطل بالحرم الشريف 
الاذان والاقامة 21090 + 


كانت الخوارزمية قد النهزمت أمام التتار وتفرقت قواتهم واندفعوا 
امامهم نحو الغرب » وكانوا على استعداد لوضع سيوفهم في خدمة من يعرض 
شروطا افضل او من يدفع اكثر ٠‏ فما كادت تصل رسل الملك الصالح نجم 
الدين الى هذه الفرقة صيف سئة 0ه (12415م) حتى اجتاحت قوة منهم 


(110) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج 8 , ص 295 ب ابن واصل. : مفرج الكروب 

ز( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لبوحة 45 « مخطوطة » ب أبو القداء : المختصر ء 

ب ؟ا ء ص 2-18٠‏ العمري : مسالك الابصار , ج ١1‏ قسع *؟ لوحة 4ه « مخطوطة » 

ابن الوردي : اتثئمة المختصر » ج 5 ماص لاا ل ابن دقماق : نزهة الإنام احداث 

سنة ١51اآه‏ « مخطوطة  »‏ القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج :5 / ص لاا 

المقريزي : السلوك » ج 1١‏ ءا ص 5550 ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة . ج 5 ,2 

ص ؟5؟ ‏ الحنيلي : الانس الجليل 2 ج ؟ ٠‏ ص 0750 ب السلامي : مختصر التواريخ 

لوحة 55 « مخطوطة  »‏ رانسمان : ج # , ص 85 هاملتون جب : صلاح 

الدين ا ص 3907 ٠‏ .415 .2 .قع8ه فحت ه16 ,تلوطمسون 

.2 .2 رلك .2ه وقد مام 

)١1/١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مكتبة مصطقى فاضل ) لوحة 55 48 ب أبو 

الفداء : المختصر 2 بج # ء ص 18٠‏ العمري : مسالك الابصار ء بج ١١‏ قسم ** 
لوحة 554 « مخطوطة » ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة م 2 3 ,اص 399 , 

.828 .2 راك .2ه بسمقمعمع 5م 

(5/١١)ابن‏ واصل : مفؤج الكروب ( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لوحة 45 « مخطوطة م ٠‏ 

. نفس المصدر : لوحة 45 م مخطرطة م‎ )١179( 


تقدر بعشرة الاف فارس(4!١١)‏ شمالبي الشسام بعد أن عبروا الفرات كالسيل 
الدمر تفتك ف الناس لا فرق لديها بس المسلم وغيره وكان يقودها خانات 
اربعة هم : حسام إلدين بركة خان , وزين الدين خان بردى ؛ وعن الدين 
صاروخان + وبهاء الدين كشلوخان » وانقسموا الى قسمين : قسم انجه الى 
بعلبك والاخر الى غوطة دمشق50١1)‏ ولما شعر الصالح اسماعيل بالخطر 
الداهم أغلق ابواب دمسق ٠‏ ونابعت قوات الخوارزمية تقدمها الى فلسطين 
مدمرة ما قابلها من عمران ٠‏ وهكذا تعرضت بلاد الشام لتدخل قوات 
مرانزقة مدمرة ٠»‏ وانقسم البيت الايوبي 2 ولج كل فريق الى الاعتماد على 
قوى خارجية تسانده مقابل اقطاعات يبذلها كل فريق لحليفه ٠‏ تقدمت 
قوات الخوار زمية الى القندس ووقعت نقمتهم على نصارى القدس لأن الحامية2700 
الفرئجية غادرت القدس حالما سمعوا باقتراب الخوارزمية وذلك 3 ربيع 
اول سمنئة ؟1555ه ( 59 امغسطس ( آب ) 555١م‏ ) وكان ف امكان الناصر 
داود انحاد الفر نج لولا انه كان يكره التعاون معهه 2011170 على الرغم مسن 
ارتباطه بالصالح اسماعيل وبقية امراء الايوبيين بالشام ٠‏ ومع ذلك فقد 
حاول التدخل بالسماح للصليبيين بمغادرة المدينة المقدسة ان سلموا 

(91/4) ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لوحة ا « مخطوطة  »‏ 
ابن آيبك : كتز الدرر , ج لاء ص 508 7 المقريزي : السلوك , ج 21١‏ ص 9515 ل 
أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة » ج 5م ص 99# + 

, ل ابن آيبك : كنز الدرر‎ 45١ سبط بن الجوزي : عرآة الزمان » بج 8 , ص‎ )١1/0( 
ج لا وياص 5ه ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة ١5اها « مخطوطة م ب‎ 
٠ 905 ص‎ . 1١ للقريزي : السلوك ,. ج‎ 

جحطى 6 .2 ,2 .701 .000 .11 ,رقدع1 181510 065 العباعع2 بستاعط ام 

1/90 راتسنمان : سج 8# , ص 855 2 ومما يؤكد ذلك انه لم يشترك شخصيا في حرب 
بجانب الفرنج ,2 بالاضافة الى ما تمناه لنفسه وغضبه عندما هاجم الفرئج ابلس 
وكان اذ ذاك في مصر مع الملك الصالح تجم الدين وعاد مسرعا عند سماعة بالئبا وقال 


بهنه المناسبة : 9 

أيالينتك امبي أيم طنول عبرصسا ولج يقضها ربس لمولى ولا بعل 
وباليتنسي لما ولدت واصيحت تيد اللي الشذقميات بالرحل 
لحقبيبت باسلاقي اإكنت ضجيعهم ولم ارفى الاسلام ما فية من نكل 


١-انظر‏ : أبو الفداء : المختصر 2 سج # , ص 5١٠‏ 2 أبن الوردي : انتمة المختصر ء 
بن يِ 
بج 5 ,اص ١54‏ القلقضشندي : صبح الاعشى 2 بج 54 ,2 ص هلا١‏ ) ٠‏ 


5 


القلعة الا أنه عاد وتخل عنهم وتركهم. فغادر الصليبيون. 
القدس تركينها بيد المسلمين.ء فخرجت نهائيا من أيديهم. 
ثم تقدم الخوارزمية الى ٠‏ غزة ونزلوا به90 وكاتبوا 
الملك الصالح نجم الدين ليرسل قواته للحاربة عمه الملك الصالح اسماعيل 
وحلفائه(1!5) , كما طلبوا منه ان يسمح لهم بالسير الى القاهرة ولكنه 
طلب منهم البقاء في غزة وارسل الخلع والتحف لقادتهم « ووعدهم ببلاد 
الشام»(6١)‏ ثم أرسل قواته بقيادة الأمبر ركن الدين بيبرس الكنجي(041 
فانضم اليهم في غزة كما ارسل الامير حسام الدين محمد بن ابي علي 
الهذبانبي بطائفة من العسكر2؟185) وطلب منه أن يستقر في نابلس ليراقب 
تحركات الصالح اسماعيل وححفائه ٠‏ أما الملك الصالح اسماعيل فقد ارسل 
الماك المنصور ابراهيم صاحب حمص رسولا الى الفرنج بعكا وعرض عليهم 
أن يساعدوه مقابل جزء من ارض مصر ان انتصروا على الملك الصالح نجم 
الدين ٠‏ وهكذا بلغت الاحقاد والخلافات حدا اصبح بذل الارض واقطاعها 
للاجنبي والتضحية بالحصون أمرا سهلا لدى ملوك, الايوبيين ٠‏ ثم ارسل 
الصالح اسماعيل رسله الى الملك الناصر داود ليحضر بقواته ولكن هذا 
الاخير اكتفى بتسيير قوة من عسكره!9؟15) , اما الفرئج فقد استغلوا الفرصة 
وحشدوا اكبر يش عرفه الشرق للصليبيين1840 , فانتصارهم يعني اعادة 


مان .427 .32 ,2 .701 .000 .8 ,رمسعتجه83151 دع المبعع8 ر,مم1مو12 
(11/5) ابن واصل : مفرج الكروب ( لسخة مكتبة مصطفى- فقاضل ) لوحة /إ4 « مخطوطة م ة 
0ه .194 .2 ,4 .701 ,عتتتقأصعتتده .81 رطع 181:50 م06 العتعم8 


المقريزي : السلوك ,2 ج ١‏ ,اص #00 ٠‏ 

)١81(‏ عبر احد مماليك «الملك الصالح نجم الدين أيوب واخصهم به ,2 وكان قد سجن معه في 
الكرك عندما القى الملك الناصر داود القبض عليه + وهو ليس ركن الدين بييرس 
البتدقداري الذي سيتوللى حكم مصر فيما بعد ٠‏ 

(186) ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لوحة لا؟ « مخطوطة » ٠‏ 

(*18) نفس المصدر : لوحة 58 « مخطوطة »م ٠‏ 

(085) رانسمان : بج ,ا ص 5954 ويقول سنبط بن الجوزي كان عدد الصليبيين « 16٠٠١‏ 
فارس وعشرة آلاف راجل » الظر ( مرآة الزمان 2 ج م ء ص 8955 ب والسلامي + 
مختصر التواريخ . لوحة ه*؟ « مخطوطة » ) ٠‏ 


كن 


امتلاكهم لفلسطين وجزء من مصر وهذا اقصى ما كانوا يحلمون به * والتقت 
قوات الطرفين قرب غزة في موضع يقال له ارببا(082) هلط10 هل لكمل) 
يقع بين غزة وعسقلان ,» واشتدت المعركة واسفرت عن النهزام عسكر مصر 
وتراجعهم الى العريش في حين ثبت الخوارزمية في مواضعهم!47) ,2 وثبات 
الخوارزمية ادى الى رفع معنويات القوة المصرية 2 فلم تلبث أن عادت الى 
ساحة المعركة فاحتدمت وابلى الخوارزمية فيها بلاء حسنا وانتهت الموقعة 
بهزيمة قوات الصالح اسماعيل وحلفائه وذلك في يوم الاثنين ؟١‏ جمادى 
الاولى ؟15ه ( ١‏ اكتوبر ( تشرين اول ) 555١م‏ ) * وتعتبر هذه المعركة 
من أهم المعارك الفاصلة ف تاريخ الصليبيين(4188 » حيث دمر جيشسهم تدميرا 
لم يشهدوه من قبل الا في معركة حطين » وقد عبر بعض المأرخين عن هذه 
المعركة الفاصلة ٠‏ فا مؤرخ المعاصر سبط بن الجوزي يسميها « الوقعة 
النظيمة » ويذكر ان يومها « كان يوما عظيما لم يجر في الاسلام مثنله 
ولا في زمان نور الدين وصلاح الدين »1847 , وقد شاهد سبط بن الجوزي 
ميدان -المعركة وذهعب اليه في اليوم التالي ورأى الاعداد الكبيرة من القتلى 
وقدرهم بثلائين ألفاء. أما النويري فيقول : « وكان يوما عظيما 
لم ير قي الاسلام بالشام مثله +6050 . 


فقد الصليبيون معظم جيشهم ولم يصل الى عكا ويافا منه الا فلول 
قليلة العدد وفي ظننا ان انتصار قوات مصر والخوارزمية كان لصالح الامة 


(185) التويري : نهاية الارب » ج لال لوحة 4لا « مخطوطة  »‏ ابن دقماق : نزعة الانام 
احداث سنة 45اه « مخطوطة م ٠‏ 
(181) يقول رانسمان : ان هذا المكان معروف لدى المؤرخين الصليبين بهذا الاسم 
011 وآ » ولملاحظ ان التشابه في اللفظ وارد بين الاسمين الغربي 
والاجنبي ‏ + ١‏ 
(لا4١ا)‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان جم ,ص 94ة ‏ البريري : نهاية الارب ,2 
ج !؟ لوحة كلا « مخطوطة » ل ابن دقماق : نزعة الائام احداث سنة ؟4اه 
« مخطوطة  »‏ الذهبي : دول الاسلام 2 ج 5 ,ا ص ٠ 1١54‏ 
لمن 7 .2 ,قع1158 قط ,1لء صمحو 
.328 .2 أت ,مه ببمقصع عام 
)١85(‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 6م ,ا ص 884 ٠‏ 
)16١(‏ التويري : نهاية الارب 2 بج 7؟ لوحة 8ل! « مخطوطة » وعن معركة غزة هذه راجع : 
.480 - 429 .22 .3 01ج ععه .11 ,قمع ع مغقلط عمق العناعع8 روع1مة:1 
.504 ,2 ,2 .701 .ععه 125 .8334 065 اأعتعع8 بستاعطامهط 


الاسلامية فانه ان انتصرت قوات الصالح اسماعيل والفرنج لتغير مجرى 
الاحداث في الشرق الاسلامي ولاستطاع الصليبيون السيطرة على فلسطين 
وجزء من هصر ٠‏ أما قوات مصر والخوارزمية فقد تقدمت الى دمشقواحاطت 
بها إخاطة السوار للمعصم بعد أن استولتك على معظم .فلسطين والاغوار 
ولم يبق بيد الناصر داود سوى الكرك والبلقاء والصلت وعجلون!051 ٠‏ 
أما أسرى الفرئج البالغ عددهم ثمانمائة أسير وفيهم الرئيس الأكبر 
للاسبتارية فقد اقتيدوا الى القاهرة وكان يوم دخولهم مششهودا ٠‏ 


وتمكنت قوات الصالح نجم الدين اخيرا وبعد حصاز محكم من دخول 
دمشق بقيادة معين الدين ابن شيخ الشيوخ وذلك في يوم الاثنين ٠١‏ 
جمادى الاولى *15ته ( 5 اكتوبر ( تشرين اول ) 5م ) ٠‏ وتم الاتفاق 
بين الصالح نجم الدين وبين الصالع اسماعيل والمنصور صاحب حمص على ان 
يعوض الصالح عن دمشق بيعلبك وبصرى واعمالها وجميع بلاد السواد 015 
وان يكون للمنصور حمص وتدمر والرحبة ٠‏ وفي هذه الاثناء قدم سيف 
الدين علي بن قلج صاحب قلعة عجلون الى دمشق بعد ان خرج عن طاعة 
الناصر داود ودخل في طاعة الملك الصالح نجم الدينأيوب فسلمالقلعةلنوابه 
مع ما بها من الذخائر والاموال05) + ولم يبق بيد الناصر داود سوى 
البلقاء والصلت والكرك ٠‏ 


حكن ابن واصل : عفرج الكروب ( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لوحة 448 - المقريزي . 
السلوك , ج١1‏ ص ال ٠‏ 

(؟5١1)‏ سيط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج 8 2 ص 455 .ابن القوطي .؛ التجارب النافعة , 
ص ٠١١‏ أبو الفداء : المختصر , جلا ء ص 185 ل العمري : مسالك الابصار » 
ج ١35‏ قسم # لوحة 5435 «م مخطوطة  »‏ النويري : نهاية الارب 2 ج لال لوحة الم 
« مخطرطة  »‏ ابن الوردي : اتدمة المختصر , ب 5اء ص هلا١ا‏ ل ابن كثير : اليداية 
والنهاية 2 ج ١5‏ ءا ص ١55‏ ل ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة كاه 
« مخطوطة » ل المقريزي : السلوك » جد ءا ص 5١‏ ب أبو المحاسن : التجوم 
الزاهرة , ج35 ,اص 54+ ٠‏ 

(155) سبط بن الجوزي : مرآة الرمان ,» ج م , ص 195 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , 
ج * م ص كم ل النويري : نهاية الارب , ب للا لوحة 1م « مخطوطة » ب ابن 
دقماق : نزهة الانام احداث سنة قاف « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك , 
جاع ص 5 . 


أما الخوارزمية فقد اختلفوا مع معين الدين ابن شيخ الشيوخ قائد 
الملك الصالح نجم الدين الذي لم يمكنهم من دخول دمشق وكالوا ينتظرون 
ما وعدهم به الملك الصالح نجم الدين من أن يقاسمهم بلاد الشام بالاضافة 
الى ما وعدهم به من ان تكون « لهم اخباز عظيمة بالديار المصرية .(154) 
واتفق الخوارزمية على الخروج على الصالح واستطاعوا استمالة قائده ركن 
الدين بيبرس ثم كاتبوا الملك الناصر داود وكان يتوقع ان تحل به الضربة 
الثالية من جانب الصالح ولهذا رحب بالتعاون: مع الخوارزمية أذ ونجد منهم 
حليفا جديدا يشغل بهم سر ابن عمه نجم الدين ٠‏ فاجتمع اليهم وتزوج 
منهم(195) » ثم عاد الى قاعدة ملكه بالكرك ٠‏ اما الخوارزمية فقد. اجتاحوا 
فلسطين يعملون لمصلحة حليفهم الناصر داود , واستولى الناصر بمساعدتهم 
على الاغوار ونابلس والقدس والخليل واعادها الى حظيرة مملكة الكرك وولى 
عليها من قبله153(2) ٠‏ وهكذا عادت مملكته. الى سابق عهدها واصبحت 
تسيطر على كل الاردن الحالية وجميع فلسطين ما عدا الثتغور التي بقيت 
بيد الصليبيين ٠‏ ثم تشكل تحالف جديد ضم الخوارزمية والناصر داود 
والصالح اسماعيل ضد الملك الصالح نجم الدين وحاصرت قواتهم دمشق 
لكن الملك الصالح نجم إلدين ايوب استطاع استمالة الملك المنضور ابراهيم 
ابن شي ركوه صاحب حمص(1517) وانضم اليهما الحلبيون وأوقعوا 
بالخوارزمية عند حمص في / محرم 5ه 7" مايو ( أيار) 555١م‏ ) 
وقتلوا مقدمهم حسام الدين بركة خان فتفرقوا منذ ذلك الحين ولم 7 تقم لهم 


(155) ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لوحة ١ه‏ « ميخطوطة ع + 

(155) ابن واصل : مقرج الكروب ( نسخة مصطفى فاضل ) لوحة ١ه‏ « مخطوطة > ب 
المقريزي 2< السلوك 2 بج ,1١‏ ص 055 ب أبو المحاسن : التجوم الزاهرة 2 
جم ص وللا ا . 

: ابن واصل : مفرج الكروب ( مصطفى فاضل ) لوخة ؟ه « مخطوطة »م ابن شداد‎ )١53( 
,5 الاعلاق الخطيرة » ج ”# »اص هاا ب أبى المحاسين : النجوم الزاهرة م ج‎ 
3 #956 ص‎ 

(/ل15١)‏ عن هذه الموقعة راجم : سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم 2 ص 5.060 0 04ه د 
ابن آيبك : كنز الدرر . ب ا , صن #508 ب العمري ؛ مسالك الايصار , سي 13 
قسم ”# لوحة !4ه « مخطوطة  »‏ ابن كثير : البداية والنهاتة , ج 1 , ص 1519 - 
ابن دقماق : نزهة الانام احداث 144ه « مخطوطة  »‏ الذهبي ؛ دول الاسلام , 
ج ؟5 اص ١6١1ل‏ بامخرمة : قلادة النحر » ب 8 قسم ١‏ لوحة 40٠‏ « مخطوطة »م ٠‏ 


نخنا 


قائمة » فقسم منهم اتجه الى الشمال بقيادة كشلوخان فالقى صاحب حلب 


القبض عليه (154) أما فلولهم الاخرى فدخل بعضها ف خدمة التتار وبعضها 
الاخر في خدمة الناصر داود ٠‏ 


نزلت فلول الخوارزمية: الهاربة من حمص الى البلقاء في الاردن , فنزل 
إليهم الملك الناصر داود واجتمع بهم واستخدمهم وارسل عائلاتهم الى 
قلعة الصلت(1557) , ونوجه قسم منهم الى نابلس واسستولوا عليها ٠‏ وفي هذه 
الاثناء ارسل الملك الصالح نجم الدين جيشا بقيادة فخر الدين يوسف بن 
الشيخ كي يضم حدا لأفعال الملك الناصر داود الذي ظل يناضل وحده , 
فقدمت قوات مصر الى فلسطين » ولا سمع الخوارزمية بوصوله تركوانا بلس 
وتوجهوا الى الصلت ٠‏ استعد الملك الناصر داود لمواجهة الموقف وجمع 
جموعه والتقى بفخر الدين ابن الشيخ عند الصلت في ١7‏ ربيع الآخر 
1ه لأول سبتمبر (أيلول) 1557١م)‏ واستطاعت القوات المصرية أن 
تبدد شملهم وكسرتهم واستولى ابن الشيخ على الصلت بعد أن أحرقها(:١؟)‏ 
ففر الناصر الى الكرك واحتمى خلف اسوارها ٠‏ أما الخوارزمية فقد لحقوا به 
وحاولوا دخولها ولكنه لم يمكنهم من دخول المدينة أو القلعة واوصد دونهم 
الابواب ٠‏ اما ابن الشيخ فقد تبعه ونزل على وادي الكرك وجرت المراسلة 
بينهما وعندما عجزت قوانه عن اقتحام الكرك لحصانتها قام ابن الشيخ 
«وقابل النأصر»١١‏ '"© وانرك له الكرك فقط واستولى على املاكه التي كانت 
نحت سلطانه وهي القدس ونابلس وبيت جبريل والصلت والبلقاء(؟١)‏ 


)١58(‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان أ لم »ص 6505 ل اين دقماق : نزهة الافام 
احداث سيئة 554“ها ام مخطوطة م06٠‏ 1 

(155) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » + لماص هءه ‏ ابن آييك : كتن الدرر , 
ج ؟ عاص 4ه 5‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١8‏ , ص ١١8‏ ابن دقماق : 
نفزعة الانام احداث سملئة 5454ه « مخطوطة »م ,. 

, سبط بن الجوزي .: مرآة الزمان ج لماع ص هءه  ابن كثير : البداية والنهاية‎ )5٠( 
. نا » ص ١الا١ ب ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 1544م م مخطوطة م‎ 
. #064 ,اص‎ 1١ المقريزي : السلوك , ج‎ 

)5١1(‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان © ب 8 م ص م.هاء 

(؟١5)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 548 « مخطوطة م06. 


7 31-5 
عارة الكرك الأيوبية ام ١8‏ لمن 


وولى عليها جميعا من قبله , كما ضم اليه الخوارزمية الذين كانوا في خدمة 
الناصر وخلع عليهم وأحسن اليههم )2١*‏ * لقد فقد الناصر داود كل امارته 
تقريبا » ونقوقع في قلعته وجرت الاحداث على غير مأ يشتهي » ورحل عنه ابن 
الشيخ وقد ضعف أمره وقل ما لديه من المال والدخائر * 


ثم نوجه ابن الشيخ الى بعلبك واستولى عليها بعد أن هرب الصالح 
اسماعيل إلى حلب ثاركا أهلة وبنيه واولاده بيد اعدائه فقبض . عليهم ابن 
الشيخ وارسلهم الى مصر وتم توحيد بلاد الشام ومصر نحت زعامة الملك 
الصالح نجم الدين أيوب . فأرسل اليه الخليفة في بغداد مباركا له زعامته 
وارسل اليه خلع السلطنة7؟ 1١‏ وهي عمامة سوداء وقرجية مذهبة وثوبان 
من ذهب وسيف مسقط بذهب وترس ذهب وطوق ذهب وغلمان وحصان 
بسرج ولجام وخلع لاصحابه ٠‏ واتفق ان خرج الملك الصالح نجم الدين في 
سنة 151ه (1518١م)‏ الى دمشق ؛ وقبل خروجه من مصر حاول نقل اخيه 
الملك العادل الى سجن00 :© الشوبك خوفا من بقائه في مصر اثناء غيابه 
بالشام ولكن العادل رفض فأرسل اليه من قتله في سجنه , أما ينه الملك 
المغيث عمر بن الصالح فقد بقي عند عماته في القاهرة ٠‏ وانتهز الناصر داود 
فرصة وجود نجم الده نبدمشق وأرسل اليه الشسيخ شوس الدين الخسرو 
شاهي وبصحبته الملك الامجد الحسن بن الملك النأصر داود(7١2)‏ يحملان 
اليه كتابا يعرض عليه فيه ان يسلم اليه الكرك مقابل ان يعوضه بالشويك 
واقطاعا في مصر ٠‏ ووافق الملك الصالح على هذا العرض واستعد لاستلام 
المدينة والحصن وكلف الأمير حسام الدين محمد بن أبي علي بهذه المهمة الا 
انه كره التوجه الى الكرك خوفا من تقلب الملك الناصر وعدم ثباته على امن 


٠ ابن دقماق : انزهة الانام احداث سسنة 114ه م مخطوطة م‎ )9١5( 

(5١5؟)‏ سبط بن الجوزي : هرآة الزمان , ج مم , ص 60٠‏ ب الذهبي : دول الاسلام , 
ج 5 راص 031١19‏ 

)٠٠5(‏ سبطظ بن الجوزي : هرآة الزمان , ج لم ص ؟١ه ‏ ابن دقماق : نزهة الانام 
احداث سسنة 145ه « مخطوطة » والجوهر الثمين لوحة ٠١١‏ « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك . ج 1١‏ ءا ص #50 ل أتو المحاسن : النجوم الزاهرة © ج 35 ,ا ص 98ا ٠‏ 

(5857) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 580 المقرتزي : السلوك ,2 
ج .اص #5 ل أبو المحاسن : اليجوم الزاهرة .-ج ” اص #09 ٠‏ 


7؟ 


واحد وخوفا من ان يقبض عليه070 © فأرسل الى السلطان معتتذرا طاليا 
منه ان يعفيه من هذه المهمة ٠‏ فاعفاه وعهد بها الى تاج الدين مهاجر فمضى 
تاج الدين الى الكرك واجتمع بالملك الناصر وطلب منه ما وقع الانفاق عليه 
الا أن الناصر عدل عن رأيه لما علم بمرض الملك الصالح نجم الدين وقدوم 
الفرنج في حملة صليبية جديدة . فأراد ان يستغل الاحداث لصالحه ويعود 
الى الظهور في الصورة من جديد(05080) ٠‏ 


كانت جموع الحملة الصليبية السابعة بقيادة فرنسيس « لويس 
التاسع »قد تحركت نحو الشرق ٠‏ ولا علم السلطان الملك الصالح نجم 
الدين وصولهم الى قبرص عاد مسرعا الى مصر محمولا في محفة بسبب اشتداد 
العلة عليه كي يقوم بالدفاع عن.مصراة*) , علما بأن قواته في الشام كانت 
قد ابلت بلاء حسنا ضد الفرنج وانتزعت منهم عدة مدن وقلاع منها طبرية 
وعسقلان(' ١؟) ٠‏ واخيرا حطت الحملة الصليبية السابعة على دمياظ وتمكنت 
من احتلالها في ؟؟ صفر /1510ه (5 يونيو ( حزيران ) 1555م) ٠‏ 


وعمد الملك الناصر الى الافادة من هذه الظروف السيئة التي تعرض 
لها الملك الصالح نجم الدين فهناك الخطر الصليبي الجاثم على أرض مصر 
والعلة قد اشتدت على السلطان ٠‏ لذا غادر الكرك في ربيع الاول سمنة /أ15 ا 


٠ أبن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 508 « مخطوطة »م‎ )٠( 
000 نفس المصدر : لوحة 868؟ « مخطوطة‎ )59١8( 
, 8 أبو الفداء : المختصر , ج‎ 05١١ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم ء ص‎ )5١9( 
دابن كثير : البداية والنهاية , ب ؟١ , صى هلا١ا ل ابن دقماق : نزهة‎ ١85 ص‎ 
, 8*# ,اص‎ 1١ المقريزي : السلوك 2 ب‎  » الائام احداث سنة 1147ه «م مخطوطة‎ 
2, 7ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة‎ ١0١ الذهبي : دول الاسلام » ج 5 , ص‎ 585 
٠ ؟*٠ ج 5 ,ا ص 95 هاملتون جب : صلاح الدين , ص‎ 
مأل .2ه ,اهقمع معام‎ 2. 325. 
2,8 سبطه بن الجوزي : مرآة الزمان , ج لم 2 ص 508 2 أبو الفداء : المختصر , بج‎ )5٠١( 
ص #الا١ ل أبن دقماق : نزهة‎ , ١8 ابن كثير : البداية والنهاية , ج‎ ١84 ص‎ 
+16١ الذهبي : دول الاسلام » ج ؟ ,ا ص‎  » الانام احداث سئة 165اه « مخطوطة‎ 
رشك .02 بتمعص عام‎ 2. 4 
18 .م00 ,11 رقط 1311510-16 8 2601611 رقعاع‎ 701. 2, 2. 


وب 


( يوليو ( تموز ) 559١م‏ ) متوجها الى حلب في محاولة للاتفاق مع صاحبها 
الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز من اجل تكوين جبهة ضد الصالح نجم 
الدين وانتزاع بلاد الشام منه , وقدم للناصر يوسف هدية ثمينة!١2311‏ , 
فاحتفى به صاحب حلب وبالغ في اكرامة * وفي اثناء مقامه بحلب ارسل 
وديعة تحتوي على مجوهرات وفصوص لى الخليفة المستعصم بيغداد 
(-5-535هكه / 5158-1545١م),‏ صحبة عز الدين سليمان » وقد 
تسلم الخليفة الوديعة وارسل اليه رسالة تتضمن اسثلامه لها , وكانت هذه 
الوديعة تقدر بمبلغ خمسماثة الف دينار0؟١) ٠‏ ويذكر ابن واصل ان 
الناصر سافر الى حلب لما ضاقت به الدنيا وظهرت عليه أعراض الفقر10) 
ولكن كيف يكون ققيرا ولديه هذا القدر من الجوهر يقدر ثمنه بنصف مليون 
دينار بالاضافة الى الجواهر التي ١هداها‏ الى الناصر يوسف ؟, ولقد ذكر 
ابن كثير ان الملك الصالح نجم الدين بعد ان تواطأ أبتاء داود معه وسلموه 
مفاتيح الكرك استولى على ما فيها «فكان فيها من الذهب الف الف دينار»(4١5؟)‏ 
من كل ما تقدم ارى ان رحلته الى حلب لم تكن هروبا ولا بسبب فقره بل 
لغرض آخر هو تنظيم تحالف جديد ضد الصالح نجم الدين ٠‏ الذي انتقم 
منه سريعا بانتزاع الكرك من بين يديه وهدم داره وقصره في دمشيق كما 


نرى * 


وكان الناصر داود قد ترك بالكرك ولده الملك المعظم شرف الدين150) 
عيسى نائبا عنه » وكان اصغر ابنائه واحبهم الى قلبه » فامه ام ولد تركية 
كان يميل اليها الملك الناصر داود ' وبانابته للمعظم تخطى ولديه الملك 
الظاهر شادي والملك الامجد حسن من ابنة عمه الامجد بن العادل وكان 
الملك الظاهر اكبر ابنائه ولد بقلعة دمشق قبل ان تؤخذ دمشق منه , أما 
الملك الامجد فكان نبيها فاضلا مشاركا في شتى العلوم ٠‏ وبالاضافة الى 
)5١١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5لا م مخطوطة »م ٠‏ 

٠ المصدر نفسه : لوحة ١٠م؟ « مخطوطة م‎ )5١2( 

(؟١5)‏ المصدر نفسه : لوحة 8هذا « مخطوطة »م . 

٠ ا١الال ص‎ , ١8 ابن كثير : البداية والنهاية , ب‎ )5١5( 

(515) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 808 « مخطوطة » ٠‏ 


فق 


هؤلاء الابناء الثلاثة كان للناصر ابناء من امهات اولاد , فلما قدم الملك 
الناصر ولده الملك المعظم تألم الاخوة الباقون خاصة ولداه الظاهر شادي 
والأمجد حسن لكبر سسنهما وتميزهما في أنفسهما عن الباقين , وكانت أمهما 
قد تولت خدمة الملك الصالح نجم الدين ايوب عندما كان مسجونا بالكرك 
باعتيارها ابئة عمه لإن الناصر داود كان قد اوصاها بذلك , لذلك فقد كان 
ولداها الملك الظاهر والملك الامجد يلازمان الصالح نجم الدين ويأنسان به * 
ولا وجدا ان والدهما اصبح غائبا في حلب , اتفقا مع امهما على القبض على 
اخيهما الملك المعظم ففعلا ذلك واستوليا على الكرك لذهاب الملك منهما(ة513) 
أما الصالح نجم الدين فعندما بلغته الانباء بتحرك الناصر داود وتحالفه مع 
صاحب حلب ؛ قرر الانتقام منه واعتقد أنه اتصل سرا بولدي النأصر داود 
الظاهر شادي والامجد حسن , لعلمة بحبهما له » وعرض عليهما عروضا 
مغرية ان سلماه الكرك ولهذا قاما بهذا الانقلاب ضد أخيهما المعظم واستوليا 
على عرش امارة الكرك » ثم عزما على تسليمها الى السلطان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب وان يأخذا منه عوضا عنها!؟١كا) ٠‏ ولم يكتف الصالح نجم الددين 
بذلك بل اراد ان يشفي انتقامه من الناصر داود فارسل ايضا الى جمال الدين 
ابن يغمور(8١؟)‏ نائب دمسق يامره بتخريب دار اسامة المنسوبة الى الناصر 
داود والتي ورتها عن والده الملك المعظم عيسى »2 وتخريب يستانه بالقابون 
وذلك بقطع أشجاره وهدم قصرهء كما أمره بنقل رخامه الى مصر ففعل ذلك»٠‏ 
جرت الامور بسرعة ونطورت فسافر الملك الامجد الى معسكر الصالح نجم 
الدين بالمنصورة فوصل اليه في 9 جمادى الاخرة سنة /151ه ( 19 سبتمير 
( ايلول ) 555١م‏ ) ليتمم الصفقة التي اتفقا عليها سرا فقد اتفق مم عمه 
ان يسلم اليه الكرك مقابل ان يعطيه اقطاعا له ولاخوانه في مصر ,2 ووافق 
الملك الصالح نجم الدين على ذلك وقدم اليه خمسين آلف دينار وأقطعه 
اسيوط وخبن مائتي فارس(5١)‏ ويذكر ابو المحاسن ان الملك الصالح اعطى 


(5١5؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 8مه؟ « مخطوطة »م ٠‏ 

(511) المصدر نفسه : لوحة مه « مخطوطة »م ٠‏ 

(18١؟)‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان جا لمء. ص لاه ابن واصل : مفرج الكروب 
( تاريخ الواصلين ) لوحة 504 « مخطوطة  »‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » 
جام ص 5وم. 

(19؟) الذهبي : دول الاسلام ‏ ج21 صن 169 + 


با 


للظاهر بن الناصر داود عوضا عن الكرك خبز مائتي فارس بمصر , وخمسين 
الف دينار وثلثمائةقطعة قماش والذخائر التي بالكرك ‏ وانه اعطى لاخيه 


الامجد الخميم وخبزمائة وخمسين فارسا بمصر(:؟0) ٠‏ 


ثم ارسل الصالح نجم الدين الطواشى بدر الدين الصوابي ليتسلم 
الكرك من اولاد الملك الناصر المتواطئين معه وقرره نائبا عنه فيها , أما 
المدينة فقد اسند ولايتها الى رجل اسمه الهمام(١؟)‏ , فتسلم الطواشى 
الكرك في ١6‏ جمادى الاخرة /1ا5اىف (58؟ سبتمبر ( ايلول ) 559١م‏ )(59) 
وهكذا خان الامجد ابأه999؟2) فسلم الكرك الى خصوم ابيه » وخرجت الاردن 
من حكم الناصر داود بعد ان استمر على عرش امارتها احدى وعشرين عاما 
وهي الفترة التي بلغت فيها امارة الكرك اقصى اتساع لها فحكمت الاردن 
الحالي بالاضافة الى معظم فلسطين ٠‏ وخرج أبناء الملك الناصر ونساؤهم 
وجواريهم وغلمانهم واتباعهم الى مصر ووصلوا الى المنصورة فأقطعهم 
الصالح اقطاعات جليلة بمصر(4؛"؟2 ورتب لهم الرواتب الكثيرة وانزلهم في 
الجانب الغربي قبالة المنصورة ٠‏ وكان لتسليم الكرك دوي كبير في مصر 
فزينت القاهرة ومصر وضربت بالقلعة البشائر(ة؟5) وارسل الملك 
الصالح الى حصن الكرك الف الف ديئار عينا(7؟2) وقيل الف الف ديئار 
ومائتي الف دينار!1؟؟) وجواهر وذخائر واسلحة واشياء كثيرة 2 وجعلها 
مخزنا له وملجا , ورغم ما اصابه من المرض فقد سعد سعادة لا حد لها 


(٠؟)‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , بج 5 ,اص 59م . 

(5051) ابن شداد : الإاعلاق الخطيرة مج ”م ص هلا ٠,‏ 

(؟55) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 8509 « مخطوطة م ٠‏ 

(9؟5) الذهبي : دول الاسلام , ج 5 ,ا ص ٠169‏ 

(5؟56) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 09© « مخطوطة » . 

(5650) المصدر نفسة : لوحة 4ه « مخطوطة »م ٠‏ 

(3؟؟) سيط بن المجوزي 06 الزمان , جلثم 2 ص ١١ه‏ 2ل النويري : نهاية الارب , 
ج ا؟ لوحة 88 « مخطوطة  »‏ . إبن دقماق : نزهة الانام احداثك سسلثة 349ص 
« مخطوطة » ٠‏ 

(7؟الا) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , ج #* , ص هلا ب المقريزي : السلوك . جح 2,1 
ص 8+ ٠.‏ 


ليق 


اذ وفق فيما لم يوفق فيه ابوه من قبل وهذا يوضح الاهمية الخاصة التي 
كانت انتمتع بها الكرك * 


دخلت امارة الكرك تحت حكم الملك الصالح ايوب وكادت ان تختفي 
من مسرح الاحداث ولكن سرعان ما عاودت دورها النقشبط بعد وقاة الملك 
الصالح نجم الدين ايوب في ١5‏ شعبان /3141ه540) ( ؟؟ نوفمبر ( تشرين 
ثاني )555١م‏ ) عندما اعتلى امارة الكرك احد ابناء البيت الايوبي وهو 
الملك المغيث عر بن العادل * 


أما الملك الناصر يوسف فلم يف بوعوده التي قطعها على نفسه للملك 
الناصر داود جزاء خدماته الجليلة وعونه له في التغلب على دمشق(5؟5) , 
بل جازاه جزاء سنمار خوفا من ان نتفق مع اعدائه في مصر ضده * فاعتقله 
في حمص وبقي فيها فترة ثم اطلق سراحه , فحاول التناصر داود الرحيل الى 
بغداد لاسترداد وديعته التي يحتفظ بها الخليفة » فاذن له الخليفة بدخول 
العراق بعد ان قاسى كثيرا ونشرد في البادية بين العراق والشام » وبعد ان 
ادى فريضة الحج مرانين ٠‏ وعوضهة عن وديعته بتحفة لا تساوي جزءا 
بسيطا من القيمة الحقيقية لها , فقبلها الناصر داود مضبطر! وعاد الى الشام 
واستقر في قرية البويضاء جنوب دمشق55:0) , وبقي فيها الى ان توفي ليلة 
السبت 1؟ جمادى الاولى 565ه55357) ( اول يونيو ( حزيران ) 150908ام) 
فكان عمره ثلاثا وخمسين سسنة وعندما علم الناصر يوسف بنباً وفاته 
(558) ابن واصل : مفررج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 509 « مخطوطة  »‏ عاشور : 
الحركة الصليبية » ج ؟ ,ا ص 31١54‏ © 
(9؟5) فابن واصل يقول : « وكانت قد تقدمت منه وعود جميلة وكان يقول له : سترى ما 
افعل في حقك » ( مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4لا « مخطوطة » ) ٠‏ 
(590) البويضاء : قرية قبلى ددشق كانت لعم الملك الناضر داود «جير الدين ابن العادل , 
انظ : النويري : نهاية الارب 2 ج لالا لوحة 98 « مخطوطة  »‏ العمري : مسالك 
الابصار . ب ١١‏ قسم ” لوحة شلاه « مخطوطة  »‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث 
0ه « مخطوطة » «العيتي : عقد الجمان , ب ٠١‏ قسم * لوحة 4٠8‏ « مخطوطة » ٠‏ 
(١1؟؟)‏ أبو الفداء : المختصر , ج “# .ء ص 5*4 ل ابن الوردي : تثمة المختصر 2 + 05 , 
ص ١98‏ الحتبلي : الانس الجليل 2 + # ,ا ص 8" . 


حرج من دمشق الى البويضاء وأظهر عليه الحزن , وأمر بدفنه في الصالحية 
بدمشق , وبوفاته يسدل الستار عن فترة من ازهى عصور امارة الكرك ٠‏ 


وعلى الرغم من سوء حظه في السياسة ٠‏ فقد بلغت امارة الكرك في عهده 
أقصى اتساع لها » وكان الناصر اديبا عالما أحاط نفسه بجمهور كبير مسن 
العلماء والادباء » وكان بلاطه كعبة يؤمها العلماء » وهو اول امير اعتلى 
عرش الامارة زهاء ربع قرن » وجعل لها كيانا سياسيا مستقلا عن دمشق 
والقاهرة م 


5١ 


الفصل السادس 
امارة الكرك بعد الناصى داود 


١‏ الكرك في عهد الملك المفيث عمس بن العادل 
أ اعتلاء الملك المفيث عمسر عرش امارة الكرك 
ب - موقف الملك المفيث عس صاحب الكرك من دولة 
المماليك في مصر حتى ظهور الخطر المفولي على 
الشام ٠‏ 
ج ل دور المفيث عمر صاحب الكرك في معركة عين 
جالوت ونتائجها بالنسية لمستقيل هذه الامارة ٠‏ 
موقف الملك الظاهصر بيبرس من امارة الكرك 
1 استيلاء بيبرس على الشوبك 
ب ل موقف المفيث عمس من الظاهر بييرس بعد سقوط 
الشوبك ٠‏ 
ب نهاية الملك المغيث عمر 
د ب استيلاء بيبرس على الكرك وأعماله يها 
ه ‏ الأسباب الحقيقية للقضاء عل امارة الكرك 
الأيوبية ٠‏ 


10) 
الكرك في عهد الملك ا مفيث عمر بن العادل 


أ ب اعتلاء املك الغيث عمر عرش أمارة الكرك : 


اشتد المرض على الملك الصالح نجم الدين أثناء اقامته بالمنصورة في 
مواجهة الفرنج ٠‏ ولم يلبث ان فاضت روحه في ١5‏ شعيان /51آاه ( 5" 
نوفمير ( تشرين ثاني ) 559١م‏ ) فتكتمث زوجه شسجر الدر على خبر 
وفاته(١)‏ ولم نفض به الا الى الامير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ , والطواشى 
جمال الدين محسن بعد أن أوصتهما بكتمانه خوفا من أن ينتشس الخير قيفت 
في عضد المسلمين ٠‏ ثم حلفت الأمراء للسلطان ولابنه تورانشاه بولاية العهد 
الذي كان آنذاك في حصن كيفا » وارسلت الفارس المملوكي اقطاي الى الشام 
لاحضاره ليتولى عرش البلاد ٠‏ وكان الامير فخر الدين يوسف بن شيخ 
الشيوخ سعى الى تنصيب الملك المغيث عمر بن العادل على عرش السلطنة 
لصغر سنه0؟ » وعن طريقه يمكن ان يستبد بالحكم7؟! ويدير البلاد باسمه , 
وكان الملك المغيث قد خدم عمه الملك الصالح نجم الدين مدة , ولما لمح فيه 
مخايل النجابة والفطنة امر باعتقاله في الدار القطبية40» عند عمة السلطان 
الصالم020) خوفا من تعلق الناس به وارتفاع شأنه » وظل مقيما عند عماته 
(0) أبو الفداء : المختعر / ج ل , ص ١88‏ المقريزي : السلوك م ج 1١‏ ,اص ؟#84 ب 
”5 ب هاملتون جب : صلاح الدين 2, ص 55٠0‏ أما ابن دقماق فيقول : « وقبل وفاته 
كتب وصية لولده الملك المعظم تور انشاه وكان مقيما بقلعة حصن كيفا » ( نزهة الانام 
احدات سنة لاعاهه « مخطوطة » ) + 
(5) كان عمره ١5‏ سلة + 
(؟) سبط بن الجوزي : هرآة الزمان 2 ج لم ء ص 0١5‏ اين واصل : مقرج الكروب 
( تاريخ الواصلين ) لوحة #35 « مخطوطة » ٠‏ 
(4) النويري : نهاية الارب , جب !ا؟ لوحة ٠١4‏ « مخطوطة » وسميت عماته بالقطبيات وهن 
بنات الملك العادل ٠‏ وعرقن كذلك لانهن اشقاء الملك المفضل قطب الدين ابن الملك العادل ٠‏ 
( انظر : أبو المحاسين : النجوم الزاهرة » ج 97 ,2 ص 15١5‏ ) + 
(ه) هي عمة والد المغيت وابنة السلطان الملك العادل ١إبي‏ بكر بن أيوب واخخت الملك 
الكامل محمد ٠‏ 


لكين 


بالقاهرة الى ان توفي الصالم نجم الدين ٠‏ وعندما شعر الامر حسام الدين 
محمد بن ابي علي ثائب السلطنة بمصر بنية الامير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ , ارسل الى والي القلعة يأمره بنقل الملك المغيث الى قلعة الجبل١7)‏ 
والحفاظ عليه وعدم تسليمه لاي شخص مهما كانت مرتبته واشرف نشفسة 
على ذلك ٠‏ 


وفي هذه الأثناء وصل الملك المعظم تورانشاه الى دمشق وأرسل في 
طلب المال من قلعة الكرك(!) , وكان ابوه قد خزنه بها , فانفقه على الامراء 
وحلفهم بالولاء اليه ٠‏ ثم خرج في أول ذي القعدة /741ه (فبراير (شباط) 
م ) متجها الى مصر » فانتهز فرصة مروره بالامارة فأرسل الى الكرك 
هبة الله بن ابي الزهر بن حشيشى أحد اتباعه ليحتاط على خزائنها وذخائرها 
وقد نجح هبة الله في مهمته ولحق بتورانشاه قبل دخوله الديار المصرية ٠‏ 
وصل المعظم تورانشاه الى المنصورة في نهاية ذي القعدة وتسلم مقاليد 
الامور من شجرة الدر واقام بقصر أبيه(92) . وثولى مهمة مدافعة الفرنج ٠‏ 


والظاهر ان الامير حسام الدين ابلغ الملك المعظم تورانشاه عن مجمل 
قضية الملك المغيث , وطلب منه اقصاءه عن البلاد باعتباره متافسا اليه » 
قأمر تورانشاه بنفيه الى قلعة الصوبك واعتقاله فيها , وندب لذلك الامير 
عز الدين الحلي » والامير سيف الدين بكهان النجاحي(1) ٠‏ فتوجها به الى 
الشوبك حيث سلماه الى نائب الكرك الذي اعتقله , ثم عادا إلى مصر , 
وبذلك اطمأنت نفس تورانشاء وهدأ باله ٠‏ 


(1) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5314 « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك , ج ا ,اص 60" ٠‏ 
(9) .سمبط بن الجوزي : مرآة الزمان ٠‏ ج 8م ,2 ص 5١5‏ ل أبن دقماق ؛ نزهة الانام احداث 
سنة 510اه « مخطوطة » . المقريزي : السلوك , ج 1١‏ , ص “ولا . 
(8) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج 8م ء ص 5١ه ‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث 
سنة 151اه م مخطوطة »ه. المقريزي : السلوك , ب 2.1١‏ ص 50# وانظر : 
.609 .2 ,3 .5701 .ع0 .23 رقدع1 81860 وع0 المتاعع82 ,ستاعطامط 


(9) النويري : نهاية الارب , ب لا؟ لوحة ٠١5‏ « مخطوطة » ٠‏ 
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وفي هذه الاثناء انهزم الفرنج في المنصورة ووقع الملك افوئنسيس 
« لويس التاسع » أسيرا » فسجن في دار القاضي فخر الدين ابراهيم بن 
لقمان كاتب الانشاء!١١) ٠‏ وبدلا من أن يقوم تورانشساه بالاحسان الى المماليك 
البحرية الذين يرجع اليهم الفضل في انتصاره , أساء اليهم والى شجرق الدر 
زوج ابيه واخذ يتهددهم , واخيرا اتفقوا على قتله(١0)‏ * وفي 'يوم الاثنين 
8 محرم 1548ه (؟ مايو ( ايار) ١٠5١م‏ ) تقدم أحد البحرية وضربه بسسيفه 
يدون الاجهاز عليه ٠‏ قفر الى برج خشبي 
فقذفوا البرج بقوارير النفط0١١)‏ فاشتعلت الئار فيه ء ففر من النار يريد 
النيل فتلقوه بالسيوف والنبال ٠‏ ويقول جوانفيل مؤرخ الحملة الصليبية 
السابعة , دم قتلوه وهو ف الماء غير بعيد عن المركب الذي كنا فيهع 25 , 
وقطعوه بالسيوف قطعا , فمات جريحا حريقا غريقا » وبمقتله انقرضت 
الدولة الايوبية بالديار المصرية بعد حكم دام احدى وثمانين سنة من /الكاه 
الى للمقته ٠‏ 


وائفق الأمراء المماليك على اقامة شجر الدر أم خليل في الحكي 42 , 


فقطع اصابع يده وهجموا علية ير 


5858 إبن آييك : كنز الدرر ,2 جح وا اص‎ ١9٠ أبو القداء : المختصر , ج * ,2 صن‎ )6١( 
ابن منكلي : الاحكام الممالوكية لوحة 375 « مخطوطة » ابن دقماق : نزهة الانام‎ 
مخطوطة م‎ « ٠١4 الجوصر الثمين لوحة‎  » احداثت سنة 548ه « مخطوطة‎ 
: ص لاه*  وانظر أيضا‎ ,1١ + . المقريزي : السلوك‎ 

.438 .2 ,3 .701 .ععه .11 ,قد امامت دعل [تعباعم8 وواع مسر 
احمد مختار العبادي : قيام دولة المماليك الاولى في عصر والشيام ‏ ص 15١59ب‏ ١٠59اء‏ 

1١58 ابن الفوطي : التجارب النافعة » ص 5535 ل أيو الفداء : المختصر ,م ج # , ص‎ )0١( 
ابن آيبك : كئن الدرر : ج لااء ص 585 ب آبن دقماق : نزهة الانام اأحداث سنة‎ 
: ص 904 ب محمد جمال سرور‎ 2,1١ 4ه « مخطوطة » ب المقريزي : السلوك , ج‎ 
٠ "58 دولة الظاهر بيبرس ف مصر ء. القامرة ٠155م 2 ص‎ 

+ ابن الفوطي : التجارب النافعة 2 ص 9؟؟‎ )١5( 

: سوانفيل : مذكراته . ص 1590 ل وانظر أيضا‎ )١*( 

بمستاعطام8 - .488 .2 ,2 .701 .ععه .11 رقصع3دم 1م83 5ع [تعتاعع8 ر,وعاعهم18 
.618 :2,12 ءآ70 ععه ,83 .1م1883 مع3 العتعع85 

)١4(‏ ابن الفوطي : التجارب النافعة » ص 549" ب أبو الفداء : المختصر , اج # ع ص 1356لا 
ابن آيبك : كنز الدرر , ج لااء ص 98م ب ابن دقماق : نزهة الإنام احدات سنة 
4ه « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك 2 ج .1١‏ ص 55١‏ الذهبي ‏ دول 
الاسلام , ج ؟ , ص ٠3155‏ 


نكن 


فنقشست اسدمها على السكة وخطب لها على منابر مصر والقاهرة 2 وكان 
بيعاونها في مهامها عدد من الشخصيات المملوكية البارزة نذكر منهم : مقدم 
العسكر الأمير عز الدين أيبك الثركماني الصالحي أحد الأمراء البحرية ٠‏ 
وقد استطاعت بمهارتها ان تنهي التفارض مع الفرتج(5) فعقدت المعاهدة 
لمدة عشر سنوات7١232‏ + وبموجبها اطلق سراح الملك افرنسيس بعد ان 
افتدى نفسة بمبلغ اربعمائة الف دينار؟١!‏ , وعلى الاثر سمحت السلطات 
المملوكية بجلاء الفرنج عن دمياط , فرحلوا الى عكا ودخلتها القوات المصرية 
في يوم الجمعة ؟ صفر 358ص (7 مايو (ايار ) ٠155م) ٠‏ ثم تزوجت' 
شجرة الدر الامبر عز الدازن آيبك في 55 ربيع الآخر 55/8ه140) ( 0؟ يوليو 
( تموز ) ١50١م‏ ) > بعد ان خلعت نفسسها ونزلت له عن الملك بعد ثمانين 
بيوما فقط من توليها السلطة . كما اتفق الامراء على تولية الملك الاشرف 
مظفر الدين موسى المنعوت بأقسيس وعمره سلتك سئوات فأجلسوه على 
كرسي الملك في ه جمادى الاولى /55ه(15) ( 5 اغسطس ( اب ) ٠5؟ام)‏ 
ارضاء لايوبية الشام(0") وجعلوا مدبر دولته الامير عر الدين ايبك زوج 
شجر الدر » وبذلك اخذ المماليك يرسون قواعد دولتهم في الديار المصرية + 


كان لمقتل الملك المعظم تورانششساه وانهاء الدولة الايوبية في مصر آثار 
بعيدة المدى لدى ايوبية الشام » اذ اثار مشاعر السخط والغضب والكرامية 


3# ,اص‎ 1١ ابن آيبك : كنز الدرر . جح لاا ,ا ص 5868© - المقرريزي : السلوك , ج‎ )١١5( 
٠, 550 ص‎ 201١ والخطط , ج‎ 

0 .329 .2 يأك .2ه ,امعد سوماق 

)١(‏ الذهبي : دول الاسلام » ج 5 , ص ١5١5‏ وجذكر ابن منكلي أن المبلغ كان خمسمائة 
الف دينار » انظر : الاحكام المملوكية , لوحة 5 « مخطوطة  »‏ وعن اطلاق سراح الملك 
الويس انظر : .618 .2,2 .701 .م00 .8 ,مصعتتده]28815 قع0 ا1أعباعع8 متتلعطام8 

(18) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج لم ء ص «اكه .ابن كثير : البداية والنهاية , 
ج 2,15 ص ١98‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث 5ه « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك . ج 2١‏ ص لا95؟ ٠‏ 

)١59(‏ أبو القداء : المختصر . جح 8 ,ا ص ١95‏ أبو المحاسن : المتهل الصاني 2 تحقيق 
احمد يوسف نجاتي ». القاهرة 1953م 2 ص "!ا ب جوزيف نسيم ؛ العدواإن الصليبي 
على بلاد الشام . دار الكتب الجامعية , اسكندرية ٠‏ طبعة ثالثة 2 ١ل/ا9ام‏ 2 ص 1١55‏ + 

٠ وليم موير : دولة المماليك 2 ص 8؟‎ )٠( 
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في نفوس اشياع الايوبية ؛ فارتفعت اصوات الساخطين والمتذمرين ٠‏ وكان 
رد الفعل سريعا عندما بادر الملك الناصريوسف صائحب حلب باأزحنب الى 
دمشق وتمكن منها بمساعدة الامراء الذين كاتبوه ورغبوه في فتحها١١ك)‏ 
وبفضل مساعدة الملك الناصر داود الذي افتتح لحساب الناصر يوسف 
أيضا بعليك ويصرى وصرخد2؟) , وكان جزاؤه على خدماته للناصر يوسشف 
أن اعتقله وزج به في سجن حمص!5؟5) + وكان دخول الناصر يوسف دمشق 
يوم السبتث 8 ربيع الآخر 554ه«4') ( ٠١‏ يوليو ( تمور ) +8؟(م )ء, 
وما ان تم له ذلك حتى ارسل قواته الى عجلون 'فاستعصت عليه ولكنه ثابر 
على حصارها . ثم كاتب النائب بها فسلمها اليه وارضاء(59) ٠‏ وانغم على 
قاضي عجلون بألفي ديئار30) فردها القاضبي ٠‏ كذلك أرسل قواته الى 
الصلت!!؟) وتمكن من فتحها » وبقيت في يده كل من عجلون والصلت حتى 
نهاية عهدم ٠‏ 


)5١(‏ أبو القداء : المختصر ء ج #ااء ص ١9١‏ النويري : نهاية الارب 2 + 50 لوحة /[ة 
« مخطوطة  »‏ العمري : مسالك الابصار 2 + ١‏ قسم ” لوحة 508 « مخطوطة » ب 
ابن دقماق :نزهة الانام احداث سسنة 55/8ه « مخطوطة » ٠‏ 

(59) النويري : نهاية الارب 2» ج لاا لوحة /ا91 م مخطوطة » ٠‏ 

(1؟) وقد أورد التويري أن من اسياب (لقاء القبض عليه : ولا : ان التاصر داود طلب 
دستورا للذهاب الى بغداد فأعطامه الناصر يوسف أربعين ألف درهم / أنفقها في الجند 
وعزم على قصصد الديار المصرية 2 ثانيا : انه تسلم كتايا من مصر ولا سكل عنه أنكره م 
وثالثا .: إن الملك الصالح اسماعيل إشار باعتقاله عتدما موا بالزحف الى مصر 2 وكانت 
المصلحة تقضي بعدم تركه خلفهم , لكل ما سلف ثقم الناصر يوسف على الملك الناصر 
داود ولم يفه بما وعده في حلب وسجته في حمص ل انظى : التبويري : نهاية الارب , 
ج !5 لوحة لا5 ب 58 « مخطوطة م وانظر أيضا : سيط بن الجوزي : مرآة 
الزمان 2 ج لم 2ع ص 59١ه ‏ العمري : مسالك الابصار., ج ١5‏ قسم * لوحة الام 
« مخطوطة » . وابن دقماق : نزعة الانام احداث 1548ته « مخطوطة » * 

(8؟) أيو الفداء : المختصر ,2 جح "ا )اص 315١‏ 

(5؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة هلا ابن آيبك : كثن 
الدرر , ج م . صى 586 ل العمري : مسالك الابصار 2 ج ١5‏ قسم # لوحة 5ده 
بر مخطوطة م٠‏ 

(5) !بن شعاد : الاعلاق الخطيرة , دج ”ا ,اص كمه 


9؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 + 5 . ص 8م ٠‏ 


وك 


ولم تلبث الكر كان برزت من جديد في خضم الاحداث » فما ان بلغت 
مسامع ابن رسول وشهاب الدين بن عمر بن صعلوك87) نبأ مقتل المعظم» 
وكانا متوليا امر الشصوبك حتى نهضا الى الملك المغيث عمر بن العادل وكان 
لديهما في السجن فأخرجاه من الاعتقال , وملكاه , وبايعا له بالسلطنة 
وحلفا له مع من في الشموبك من الأمراء , ثم حلفاه بالوفاء لهم فأقسم على 
ذلك ٠‏ فبيلغ ذلك: بدر الدين الصوابي الخادم نائب الكرك قأنكر عليهما 
فعلهما بغير اذن منه الا أنهما أرسلا اليه «بك فعلنا ذلك»(55) ء فما كان منه 
الا ان ارسل اليهما يطلب ارسال الملك المغيث الى الكرك ليبايعه بنفسه , 
فرحل الملك المغيث الى الكرك حيث تعاهدا وتوثقا الايمان فيما بينهما واكداها 
فسلمه الصوابي ما بالكرك من خزائن واموال كان قد اودعها الملك الصالح 
نجم الدين ايوب » وبلغت هذه الاموال ‏ بعد استقطاع ما اخذه المعظم 
تورانشاه منها ‏ نحو سبعماثة وسيعين الف ديئار ٠‏ واعتلى المغيث عمر 
عرش امارة الكرك في؟١‏ ربيع الاول /35ه50(0) ١١‏ يونيو ( <زيران ) 
6م ) ورتب اموره بها . واعاد لامارة الكرك سابق عهدها ‏ واصبحت 
تضم البلقاء والكرك والشوبك , أما عجلون والصلت فكان قد انتزعهما 
الناصر يوسف صاحب دمشيق كما أسلفنا القول ثم اتخذ المغيث عمر من 
بدر الدين الصوابي مدبر! لشدئون امارته(1؟) ٠‏ وعادت امارة الكرك لتلعب 
دورها من جديد في الصراع , هذه المرة دين الايوبيين والمماليك الذين لم 
يعترف الايوبيون بشرعية توليهم الحكم في مصر وعقدوا العزم على محاربتهم 
واستخلاص البلاد منهم 4 


ب ل موقف الملك المفيث عمر صاحب الكرك من دولة اكماليك في مصر حتى 
ظهور الخطر المغولي على السام : 
وكان طبيعيا ان يوثق المغيث عمر صلاته باقربائه من البيت الايوبي 

(58) النويري : نهاية الارب 2 ج ا" لوحة ٠١4‏ « مخطوطة م . 

(59) النويري : نهاية الارب , ج /ا؟ لوحة ٠١54‏ « مخطوطة »م ٠‏ 

(0) ابن شداد : الأعلاق الخطيرة 2 ج #8 ,اص هلا ء 

(١؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الوااصلين ) لبرحة 5/!؟ « مخطوطة  »‏ العمري : 
مسالك الابصار 2 ج ١5‏ قسم # (وحة 009 « مخطوطة » ابن دقماق : نزهة 
الانام إحداتث سمنة 535ص « مخطوطة » ٠‏ 
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صاحب دمشق وحلب ٠‏ وكان الناصر قد ارسل رسولا الى الصوابي يطلب , 

“فيه تسليم الكرك اليه(" , فقرأه امام الملك المغيث الذي لم يتردد في الرد 
غليه بكتاب وادع فيه الملك الناصر يوسف وقد ضمنه رغبته في أن يكون 
ناثيه في الكرك , ووعده بانه لن يتخذ اي امر الا بعد مشورته واخذ رأيه ٠‏ 
رحب الناصر يوسف بهذا العرض واقره على الكرك فاستقر امره ٠‏ ثم ارسل 
الملك المغيث عمر الى الناصر يوسف رسالة مع ابنه الملك العزيز فخر الدين 
ابي المظفر عثمان!05 » فتلقاه الناصر واكرمه وقربه ٠‏ وكان يجلسه في 
مجلسه بالقرب منه كما عين له في كل يوم الف درهم واربعمائة جراية 
واربعمائة عليقة وغير ذلك من انواع التكريم ٠‏ وقد تنقل. بين مستنزهات 
دمشق وغوطتها ومكث لديه ثلاثة اشهر ثم اعاده الى ابيه بعدما اركبه بشسعار 
السلطنة , وبذلك اعترف الملك الناصر يوسف بشرعية تملك الملك المغيث 
عمر لامارة الكرك تمكينا لوحدة الصف الايوبي * 


لم تواردت الانباء الى الديار المصرية بنية ايوبي السام بزعامة الناصر 
يوسف ملك دمشق التحرك نحوهم ؛ وكعمل وقائي سير الملك المعز ايبك 
الامبر ركن الدين خاص ترك الكبير!؛) على رأس قوة الى غزة تقتصر مهمتها 
على مراقبة الاحداث والوقوف في وجه الغازين » ولكن هذه القوة لم تستطع 
الثبيات ف مُواقعها عندما بلغهم تحرك الملك الناصر بوسف باتجاه مصر ء 
فقفلوا عائدين الى مصر ووصلوا الى السائح حيث نزلوا بالصالحية0) ٠.‏ 
واتفق وجود بعض الامراء الناقمين على المعز هناك ؛ فاتفقوا جميعا بعد 
مناقشات طويلة على خلع المعز سلطان مصر واللناداة بالملك المغيث عمر أمير 
الكرك سلطانا على البلاد ٠‏ وارسلوا اليه بذلك , ثم خطبوا له بالصالحية 
(؟؟) ابن شنداد : الاعلاق الخطيرة 2 بح # , صن كلا ٠.‏ 
صم االنويري : نهاية الارب » ج لالا لوحة ٠١5‏ « مخطوطة م . 
(5؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة لالالا ه مخطوطة م ب أبى 
المحاسن : النجوم الزاهرة , ج اء صم ٠‏ 
(5؟) الصالحية : قرية مصرية تقم في آخر معمور الديار المصرية من جهة الشام + أنشاها 


الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 8ه ( القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 15 2 
ص لالالا ‏ المقريزي : الخطط , ج ١1م‏ ص لإ" )0. 


امارة الكرك الأيربية سام 19 585 


يوم الجمعة 5 جمادى الآخرة 714ه(77 ( أول سبتمير ( أيلول ) ٠56١م‏ ) 
ثم كتبوا اليه يعرضون عليه القدوم سريعا الى الصالحية بقوائه ليسيروا معا 
إلى مصر ويولونه سلطانا عليها ٠‏ ولكن الملك المفيث عمر كان رجلا عمليا 
يتسم بالواقعية , فقد وجد أنه لم يكن اهلا لهذه المسؤولية.الخطيرة اذ كان في 
البيت الايوبي من هو اكبر منه واقوى كالصالح اسماعيل والملك الناصر 
يوسف بالاضافة الى اله لم يكن قد أفاق حتنى هذه اللحظة من هول ما فعله 
المماليك بابن عمه المعظم تورانشاء ٠‏ ولم يكن قد مكن سلطانه بعد في امارته 
الجديدة) 2 ومع ذلك فان هذه الحركة جعلته يتطاع الى الظفر بعرش 
السلطنة في مصر وان كان ذلك مجرد طموح أو أمل ٠‏ أما الملك المعز واعوانه 
من أكاير الامراء فقد خضوا عواقب الامور . فحدوث النقسام ف صفوف 
الجند والامراء يعني القضاء التام على خطة المماليك في الوصول الى سدة 
الحكم وهي خطة كانت ما تزال ضعيفة ومعرضة للاخطار ني الداخل والخارج 
ولذلك اسرع في اليوم التالي ( © جمادى الآخرة ) باصدار امره بالنداء في 
مصر والقاهرة للخليفة العباسي المستعصم باللّه(4) وان اليلاد بلاده وائما هو 
نائبه فيها فقط , كما طالب بتجديد المبايعة للساطان الملك الاشرف موسى * 
الايوبي » وتوثيق الايمان له بان يكون اتابكا للملك الصغير ٠‏ ثم أمر 
بحشد القوات المصرية والسير الى الصالحية للضرب على أيدي المنشقين , 
ولحسن حظه حدث انقسام في الصالحية بين صفوف الامراء والجند بعد أن 
رفض المغيث القدوم اليهم وفر كل من الطواشيين شهاب الدين رشيد الكبير 
وشهاب الدين رشيد الصغير . واستطاع غلمان شهاب الدين الصغير , 
القيض على زعيم الحركة الامير ركن الدين خاص ترك وحملوه الى المعز في 
القاهرة حيث اعتقل , وقد كافاً المعز الغلمان وخلع عليهم ٠‏ أما من تبقى في 


5 ابن واصل : مفرج إالكروب ( تاريت الواصلين ) لوحة لال « مخطوطة » ل أبو 
القداء : المختصر . ج * ,ا ص ؟9١ا ‏ ابن الروردي : تتمة المختصر 2 ج 5 , صن 
66 المقريزي : السلوك 2 ج ١ا.‏ ص ٠لا" ٠0‏ 

ة .2 ,4 .701 عتلاقأطعاتده .17 .قع0 عتمت 5ع0 قوع ل 1150 5ع [تعبعع15 
(8*) ابن وااصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة /الاا م مخطوطة ه ب أبو 
الفداء : المختصر , سج #8 2 ص ١95‏ المقريزي : اللسلوك 2 ج 2,١‏ ص علا ٠‏ 

.7 .2 رأد182 04 83151017 م رعامو2 عصقكد 


55 


الصالحية فقد استدرجهم الملك المعز ايبك واستمالهم وارسل اليهئم 
النفقات(5”) ثم عفا عنهم » فانتظموا في صفوفه . وقضى بذلك على أول حركة 
ايوبية هددت دولة المماليك الفتية في مصر ٠‏ واراد المعز في نفس الوقت 
أن يكون رده على ايوبية الشام سريعا وحاسما فأرسل الامير فارس الدين 
اقطاي الصالحي مقدم البحرية بقوة من الفي فارس الى غزة » وكان بها قوة 
ايوبية للناصر يوسف فاوقع بها في رجب 148ه4:0) ( اكتوبر ( تشرين 
أول ) ١55١م‏ ) وعاد الايوبيون الى دمشق واقطاي إلى القاهرة » 


ومع ذلك فقد استعد الايوبيون بالشام بزعامة الملك الناصر يوسيف 
صاحب دمشق وحلب للسير الى مصر لانتزاعها من المماليك , وفي منتصف 
رمضان خرج الناصر من دمشق باتجاه الديار المصرية بعد أن نصب شمس 
الدين لؤُلؤ . مدبر دولته قائدا لجيوشه(١4) ٠‏ فاستعد الملك المعز آيبك 
لنلقيه وبرز بقواته الى السائح 2 وادرك تحرج موقفه فعمد الى الايقاع 
بين صفوف الايوبيين » لكسر شوكتهم وتمزيق وحدتهم فقام باطلاق سراح 
ابناء الملك الصالح اسماعيل المعتقلين بالقاهرة(؟؛) منذ ايام الملك .الصالح 
نجم الدين ايوب مستهدفا من ذلك بث بذور الشك في نفس الناصر يوسف 
نحو ابيهما ٠‏ كذلك أمر في يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة بان ينادى في 
مصر والقاهرة بانتظام الصاح بين الملك المغيث عمر بن العادل صاحب الكرك 
وبين الملك المعز ايبك(45) 2 بقصد ايهأم الملك الناصر يوسف بانحراف 
المغيث معه ٠‏ ويثير خوفه على مؤّخرتنه فيتوقف عن دخول الديار المصرية ٠‏ 
ولكن هذه الحيل لم تجد نفعا . واستمر الناصر في سيره » واشتبك الجيشان 
(55)-آابن واصبل : مفرج الكروب ( تاريخ الو!إصليل ) لوحة لالالا م مخطوطة ٠‏ 
(+5) أيبو العداء : المختصى , ج 8اء ص ١95‏ ل سعيد عاشور : الحركة الصليبية ,» 

ج 15 ءا ص ٠١88‏ جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على بلاد الشيام . ص-. ٠ ٠19‏ 
)2١(‏ أبو الفداء ؛ المختصر 2 ج * ,2 ص *159 ب أبو المحاسن : المتهل الصاقي م بج 2,1١‏ 

ص 4 
(؟5) آبو -الفداء : المختصر , بج #9 , صى 19 ابن الوردي : تتمة المختصر , لج ؟ا, 


صن 185 الاين خلدون : العير , جاه راص #و” . 
(؟5) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة :لم5 « مخطوطة م . 
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الشامي والمصري بالقرب من العباسية يوم الخمس ٠١‏ ذو القعدة /55ه420) 
(؟ قبراير ( شباط ) ١50١م‏ ) فحلت الهزيمة بقوات مصر بادىء ذي بدء 
مما اسعد اهل مصر والقاهرة لتعلقهم بالايوبيين وانفتهم من الخضوع 
لسلطان مسه الرق ٠»‏ وكانوا يقولون : « لا نريد الا سلطانا مولودا على 
الفطرة »(49) ٠‏ وفي يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة خطبوا له بقلعة الجبل 
ومدينة مصر(ة؟» »2 بينما تعطلتالخطبة بالقاهرة في تلك الجمعة ولكن 
معركة اخرى دارت ببن الفريقين انتهت بهزيمة الناصر وقواته 2 وتحولت 
كفة النصر لصالح المعز ايبك » وعادت فلول الساميين الى دمشق مهزومة , 
وبذلك ثبتت اقدام المماليك في مصر وقرر مصيرهم فيها زهاء قرنين ونصف 
من الزمان ٠‏ 


كان الملك الفر نسي افرنسيس « لويس التاسع » في عكا يرقب تطور 
الاحداث بين دمشق والقاهرة وقد حاول بعد هزيمته بدمياط أن ستغل 
ظروف الصراع بين المماليك والايوبيين ويعيد القدس الى الفرنج كما فعل 
الامبراطور فردريك الثاني ٠‏ ولقد ورد عليه رسمل الملك الناصر يوسف 
يطلبون منه العون والمؤازرة ضد مماليك مصر2!؟) مقابل ان يعيد اليه بيت 


(45) أبو (لغداء : المختصر 2 جح ”# ,ا ص ١9‏ ب اين الوردي : تتمة المختصر 2 ج لا, 
ص ١85‏ ل ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 48اه « مخطوطة » وانظر أيضا : 
.440 .2 ,3 .1م70 .ععه .1 .قدع 21151023 5ع0 اتلعباعع8 ,وعاء 13 
.66 - 625 .28 ,3 .701 .ععه .8 ,مأوت مع العباعع8 ,داعاعطامط 

احمد مختار العبادي : قيام دولة الماليك الاولى ‏ ص ١*9‏ - 

(55) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة م ج35 ماص ٠ 1١#‏ 

(47) أبو الفداء : المختصر ,2 ج 8# ,اص 155 ١984‏ ابن الوردي : تتمة المختصر , 
ج 5 .ا ص 185 ل أما الذهبي فيقول : « خطب بالقاهرة ويقلعة الجيل » ( انظ : 
الذهبي : دول الاسلام » ج 15 2 ص ١96‏ ) - وانظر أيضا : ابن دقماق : نزهة 
الانام احداثك سنة 5148 ها م مخطوطة م ٠‏ 

(ا8) جوانفيل : مذاكراته 2 ص 5٠08-5٠٠0‏ م ماملتون جب : صلاح الدين , ص 599 ٠‏ 

,9 .2 ,135080010 اناوه عط ,تدع مم0 

.9 .2 مأك ,© ,املاع 7ع]ا8 

عاشور : الحركة الصليبية 2 ج 5 . ص 1٠١5‏ احمد مختار العيادي : قيام دولة 
المماليك الاولى 2 ص 9150 ٠‏ 
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المقدس ٠‏ لكن موقف افر نسيس كان حرجأ بسبب وجود عدد كبير من اسرى 
الفرنج في مصر ولانه لم يقدم بعد الاموال التي سبق أن اتفقوا عليها في 
المنصورة ٠‏ واستغل هذه الظروف بان وعد المصريين الذين سسيقو! امراء 
الشام من البيت الايوبي في خطب وده بالمساعدة . اذا ما اطلقوا سراح 
أسراه واعفوه من الاموال المستحقة عليه وسلموه البيت المقدس(48) 
فوافقوه على ذلك وانتظمت المعاهدة(45) بين الطرفين في. ربيع الاول سنة 
6ه راوائل مايو ( أيار ) 55م)2 واقسم الطرفان عليها « والتزما 
بمساعدة الامراء ضد سلطان دمشق +(50) ٠‏ 


ازاء هذا التحالف الجديد بين المماليك والفرنج ارسسل الملك الناصر 
يوسف قواته الى غزة » فأقامت فيها لتمنع اي اتصال بين المصريين 
والفرنج(51) وبذلك لم يستطع المماليك الوفاء لافرنسيس باعطائه القدس 
لعدم تمكنهم من الخروج الى الشام ٠‏ وظلت قوات الشام بغزة سنتين 
وشهورا(؟0) , وعساكر مصر بالسائح ٠‏ والرسائل تتردد بين القاهرة 
ودمشق وعندئد تدخل الخليفة العباسي المستعصم بالله بالوساطة بين 
الطرفين 2059 وارسل الشسيخ نجم الدين البادرائي للتوفيق بين الطرفين ٠‏ 


(84) وف ذلك يقول ابن كثير : « وقد مالا الجيش المصري الفرنج ووعدهم ان يسلموا اليهم 
بيت المقدس ان نصروهم على الشاميين » ( ابن كثير : البداية والنهاية , ب ا 

ص ٠ ١846‏ 
(5ع) .8 .2,2 .701 رع00 .8 رقدع 1م8351 مم0 اتمناعع8 ,ستلعط 1م18 
احمد مخنار العبادي : قيام دولة المماليك 2 ص /ا؟١٠ ٠‏ وراجع نصوص المعاهدة في كتاب 
العدوان الصليبي على بلاد الشام ل للدكتور جوزيف نسيم » الصفحات من 11/0 ب 

ذلاح ٠‏ 
60 جوانفيل : مذكراتة م ص 8؟؟ 2 56 سكا ٠‏ 
)0١(‏ جواانفيل : مذكرناته , ص 5؟؟ ‏ هاملتون جب : صلاح الدين , ص 589 + 
.0 .2 كك ,ززه متمقمع و51 
(؟ه0) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج لم , ص كلاه ب ابن دقماق : نزهة الانام 
احداث 559ه « مخطوطة »م ٠+‏ 
(05) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان .م ج لم 2 ص ©6؟ه ‏ أبو الفداء : المختصر 2 جب * , 
ص ١50‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج 1١‏ 2 ص ١85‏ ابن دقماق : نزهة 
الانام أحدات سئة ١05اه‏ « مخطوطة م . 
.9 .2 مأطناقظا 01 81510137 ف ,عامه5 عصهآ 


التذنا 


واخيرا انتظم الصلح بينهما في صضر ١15ه‏ ( ابريل ( نيسان ) *9؟١١م)‏ 
وتضمن الاتفاق ان تكون فلسطين بما فيها القدس حتى الشريعة « نهر 
الاردن » للمصريين540) وما بعدها للملك الناصر يوسفاء وتعتير هذه 
المعاهدة أول اعتراف رسمي من قبل الايوبيين بسلطة المماليك على مصر . 


لكن الانقسام والخلاف سرعان ما دب في صفوف المماليك بالديار 
المصرية وادى ذلك الى مصرع الامير فارس الدين اقطاي الصالحي الجمدار 
على بد اكابر المماليك البحرية في شعبان ؟19ه ( اكتوبر ( نشرين اول ) 
5م ) ٠‏ وعندئذ اسستقل الملك المعز ايبك التركماني بالسلطنة وعزل 
الملك الاشرف موسى وارسله الى عماته القطبيات وهو اخر من خطب له من 
'الابوبيين بالديار المصرية ٠‏ ولا حاول اعوان اقطاي من المماليك البحرية 
التدخل رمى اليهم برأس صاحيهم فولوا الادبار وخشوا الانتقام وغادر 
ثلائمائة مملوك منهم الديار اللصرية باتجاه الشسام 2 وكاتبوا الملك الناصر. 
يُوسف060) فرحب بهم واكرمهم » واطمعوة في ملك مصر(65» , وكان من 
اعيانهم بيبرس البندقداري ٠‏ وقلاوون الالفي وسنقر الاشقر وغيرهم ٠‏ 
كذلك لاذ فريق منهم بحماية الملك المغيث عمر بالكرك(67) , ومنهم من اقام 
ببلاد الغور والبلقاء والكرك والشوبك والقدس يقطع الطريق ويأكل بحد 


سيفه وقائم ذراعه ٠‏ 


وحاول الملك الناصر يوسف الاستيلاء على مصر بعد ما تجدد حماسه 
بوصول هذه الزمرة المحاربة من مماليك مصر , ولكنه فشل وانتظم الصلح 


(54) أبو القداء : المختصر + ج ”" , ص ١55‏ 7 أبن شلدون : العين , د 2,8 صن ات 
المقريزي : السلوك 2 ب 1١‏ . ص 5860 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ا لا 
ص ٠١‏ ولمتهل الصافي » ج 1١‏ عاص 01٠١‏ ء 
محمد جمال سرور : دولة الظاهر بيبرس في مصرا 2 ص #١‏ م 

(055) التويري : نهاية الارب , + لاا لوحة ١١5‏ « مخطوطة م . 

(07) أبو الفداء : المختصر ,2 ج * ,م ص 1١59‏ ل ابن الوردي : تتمة المختصر 2 بج ؟ 
ص ١55‏ ا ابن خلدون : العير » ج 65 2 ص *3؟5 ب الذذهبي : دول الاسلام ء 
ءا ص 1897 - 

(0ه) المقريزي : السلوك 2 ج 21١‏ ص ١8لا ٠‏ 
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بيئه وبين المعز مرة أخرى ٠‏ ونصت المعاهدة على الا يؤوي عنده احدا من 
البحرية(50) وعندئذ اضطرت جبهة الرفض المملوكية مغادرة دمشسق الى الكرك 
حيث التحقت بخدمة الملك المغيث عمر في شوال 588ه(55) ( اول 
نوفمير ( تشرين ثاني ) 281١م‏ ) , وهنا بدأت مطامم المغيث في ملك مصر 
'تتحرك بعد ان خلا له الميدان ٠‏ وهكذ! وضعت دمشسق على كاهل امارة الكرك 
الايوبية مهمة اعادة عرش مصر للايوبيين , وحمل الملك المغيت عمر هذا 
العبء , وقد قام المغيث لتنفيذ مخططه بعدة محاولات تجملها فيما يلي : 


المحاولة الاول : 


في 4؟ ربيع الاول 150ه ( ١١‏ ابريل ( نيسان ) 581١م‏ ) 2 تآمرت 
شجر الدر مع غلمانها وجواريها على قثئل زوجها عز الدين آيبك سلطان 
مصر , وذلك عندما بلغها استعداد المعز الزواج من ابنة بدر الدين لؤْلؤ 
صاحب الموصل ' فأقام الاتراك »بعد مقتل استاذهممابنه نور الدين عليا 
: ولقبوه بالملك المنصور وجعلوا الامبر سيف الدين قطز اتابكا له ٠‏ أما شجر 
الدر فقد قئلت وقذف بها من اعلى اسوار القلعة 2 وبذلك قتل المؤسسان 
الحقيقيان لدولة المماليك في مصر * 


وكان الامير ركن الدين بيبرس البندقداري بتزعم المماليك البحرية 
بالشام » وكان الناصر يوسف قد منحه اقطاعا في جدين0١0)‏ وزرعين اكراما 
له ٠‏ فلما غادرت جماعة المماليك دمشق , توجهوا الى غزة وفي اثناء سيرهم 
ارسل الناصر في اثرهم قوة لكن البحرية تمكنوا من التغلب عليها ٠‏ فأعاد 

الكرة بقوة اكبر وامكنه هذه المرة الانتصار عليهم فهربوا الى البلقاء( ١1‏ 

(08) للقريزي : السلوك 2 ج 2١‏ ص 8خ" ٠‏ 

.2 ,1883 2ه 8315017 قل ,ع1مه2 عدوآة 

(09) النويري : نهاية الارب 2 ج ا لوحة ١١5‏ « مخطوطة » + 

(60) أبو المحاسين : النجوم الزاهرة ,» ج لا , ص لأة ٠‏ 

(00) أبو الفداء : المختصر 2 ج ”* , صن 5٠١56‏ العمري : مسبالك الابيصار 2 ل 135 
قسع © لوحة 0ه « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : ثتية المختصر , ج 5 + ص 1984 - 
ابن وقماق : نزهة الانام احداث سنة ه5اها « مخطوطة  »‏ أبو المحاسين : النجوم 
الزاهرة 2 ج لا , ص 14 ٠‏ 


وإلى ذغر والتجأوا الى الملك المغيث عمر صاحب الكرك , فلم يتردد المغيث 
في الترحيب بهم والمبالغة في اكرامهم ‏ اذ وجد في هذه القوة المملوكية سلاحا 
يمكن ان يشسهره في وجه سلطان مصر ويتمكن بفضله من السيطرة على زمام 
الحكم فيها ٠‏ وعندما اقترحوا عليه ان يصحبهم الى مصر ليتولى عرش 
السلطنة(017) وقالوا له : « هذا ملك ابيك وجدك وعمك ع(318) , كما اوهموه 
ان الامراء بالديار المصرية قد كاتبوهم ووعدوهم بالمساعدة(؟1) 2 لم يتردد 
المغيث في قبول هذا العرض واستحسانه اذ كان يتعطش الى حكم مصر ٠‏ 
فجمع الملك المغيث عسكره وجهزه واكمل استعداده فكان عدة ذلك ستمائة 
فارس 26١50‏ يقودهم الامير ركن الدين بيبرس البندقداري الذي سار بهم من 
الكرك الى القدس وكان النائب فيها سيف الدين كبك من جهة الملك الناصر 
بوسف صاحب دمشق وحلب ٠‏ فطلب منه بيبرس الانضمام اليهم ولكنه 
رفض فاعتقلوه وخطبوا بالقدس للملك المغيثك عمر بن العادل بن 
الكامل 2617 امير شرق الاردن واستولوا على حواصل الملك الناصر يوسشف 
م توجهوا الى غزة والقوا القبض عل نائيها وتهبوا ما بها من ذخائر 
واموال ٠‏ 


انزعج امراء المماليك في الديار المصرية من حركة بيبرس واعوانيه 
المنشقين وكان سلطان مصر اذ ذاك الملك المنصور نور الدين بن الملك عن 
الدين فخرج اليهم نائبه الامبر سيف الدين قطن المعزي بالعساكر المصرية 
واسرع للقائهم قبل دخولهم مصر وتم ذلك بالصالحية© + وقد حاول 


(39) أآبو الفداء : المختصر 2 جح“ ,ا ص ٠١١‏ الحمري : مسالك الابصار + ج ١5‏ 
قسم #ا لوحة هلاه « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر » ج 5 2 ص ١958‏ - 
ابن خلدون : العبر » ج ه ء ص 8لالا ‏ أيو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج لا ء 
ص 48 ه 

(39) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة /, ج لاا ,اص ه519 ٠‏ 

(5) النويري : نهاية الارب , د ؟ لوحة ١١5‏ « مخطوطة »م ٠‏ 

(15 أبو المحاسن : التنجوم الزاهرة , ج لاا 2 ص 98 ٠‏ 

() أبو المحاسن : التجوم الزاهرة 2 ج لااء ص ه40 ٠‏ 

03 النويري : نهاية الارب , ج !5 لوحة ١١‏ « مخطوطة » . ابن خلدون : العييى , 
جاه ماص هلالا لابن دقماق : نزهة الانام احداث 150اه « مخطوطة  »‏ المقريزي : 
السلوك . ج ١‏ .2 ص 5٠5‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ,ج لا 2 ص 55 والمتهل 
الصافي » ج ١‏ لوحة #5١‏ « مخطبرطة » ٠‏ 


للف 


بيبرس أن يفاجئهم بالهجوم ولكنه وجدهم متأهبينل لاستقباله » فاشتبك 
الفريقان فيقتال عنيف يوم السبت ١5‏ ذو القعدة 76065 ه(18) ( 55 نتوفمير 
( تشرين 'ناني ) 501١م‏ ) ء انتهى بهزيمة قوات الكرك واعوانها من البحرية 
بسبب التفوق العددي للقوات المصرية(15) * ووقم في الاسر من المماليك 
البحرية الامبران سيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين قلاوون الألفي 
أما بيبرس فقد فر بنفسه ووصل الى الكرك صحبة بدر الدين الصوابي » 
ونتضتت البحرية . فقسم عاد الى الشام 2 وقسم اخر دخل في العسكر 
المصري فقبلهم قطز وعفا عنهم ٠‏ وعاد الامير قطز الى القاهرة فزينت له مصر 
والقاهرة , وعلى هذا النحو فشلت اول محاولة قامت بها امارة الكرك 
الابوبية ضد المماليك في مصر لاستعادة عرش الايوبيين هناك ٠‏ 


الحاولة الثانية : 


في الوقت الذي استقر فيه جماعة من البحرية في الكرك تدفق على 
الملك المغيث عمر سسيل من الكتب(70) يعده اصحابها من امراء المماليك 
في مصر بالناييد وتطلب منه سرعة المجيء الى الديار المصرية وامتلاكها ٠‏ 
كما قدم الى الكرك عدد كبير من جند الملك الناصر يوسف ء واصيح ١ل‏ الملك 
المغيث عمر على هذه الصورة يشكل خطرا لا على القاهرة فحسب بل دمشق 
أيضا ٠‏ واصبح كل من المماليك في مصر والناصر يوسف في دمشق يسعون 
للخلاص من الملك المغيث واتباعه من المماليك البحرية وكان الامل في 
السيطرة على مصر ما يزال يراود المفيث فما أن اطمأن الى قواته واكمل 
استعدادها حتى خرج بهم من الكرك باتجاه الديار المصرية ونزل في غزة(١017٠‏ 


(هة أبو القداء : المختصر ء ج #ا ,ا ص 5١5‏ ب العمري : مسالك الابصار 2 ج ١5‏ 
قسم © لوحة هلاه « مخطوطة  »‏ أبن الوردي : تتمة المختصر , ج 5 هم ص0 8+5 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج لاا 2 ص 55 ٠‏ 

(05 أبو المحاسين : النجوم الزاهرة » ج لا 2 ص 15 * 

(0/) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة . ج 8 لوحة ٠١‏ « مخطوطة  »‏ ابن دقماق : نزهة 
الاثام احداث سنة 55اه « مخطوطة » ب المقريزي : السلوك , ج 1 :ا ص 4١١‏ - 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة © ج لا 2 ص 98 ٠‏ 

: أبو المحاسن‎  » قسم # لوحة لاه « مخبطلوطة‎ ١6 العمري : مسالك الابصار 2» ج‎ )/١( 
التجوم الزاهرة / د اا 2 ص 38 ء‎ 


ينا 


ولكن الامير سيف الدين قطن حرج بقوات مصر للقاء الملك 'المغيث 
ونزّل بالصالحية ٠‏ وهناك تسلل الى الملك المغيث بعضيى الامراء الذدين 
كاتبوه ووعدوه بالمساعدة(؟) ومن بينهم الامير عز الدين ايبك الرومي 
والامير سيف الدين بلبان الكافوري , والامير سنقر شاه العزيزي » وجمال 
الدين هارون القيمري وغيرهم » ووصلوا الى غزة حيث التقوا بالملك المغيث 
هناك , فقويت شوكته بهم ٠‏ ثم تحرك من غزة باتجاه مصر واشتبكت قواته 
مع قوات قطن ف الصالحية ف معركة ضارية يوم الثلاثاء 1١5‏ ربيع الآخر 
5هله98؟!) ( ٠١‏ مايو ( ايار) 560١م‏ ) ء ابلى فيها الملك المغيث وقواته بلاء 
حسنا ورجحت كفته فاستبشر بالنصر » الا أن ثبات قطن قلب الامور لصالح 
المماليك في مصر فلم ثليث الهزيمة ان حلت على قوات المفيث والكسر كسرة 
شنيعة ونشتت قواته » واستولى المصريون على دهليزه وذخائره واثقاله4) 
وقتل العديد من الامراء البحرية اعوانه ,. واسر اخرون قتلهم قطز صيرا ٠‏ 
أما الملك المغيث فقد عاد الى الكرك بما تبقى من قواته م وللمرة الثانية تفشل. 
مساعي الملك المغيث عمر في امتلاك عرش مصر واعادتها الى السيطرةالايوبية 
وادت هذه الهزيمة الى تكريس الوجود المملوكي في الدبار المصرية وبذلك 
.تكون هذه المحاولة الثانية اخر محاولة تقوم بها العناصر الايوبية في الشام 
ضد الحكم المملوكي في مصر . فقد شغل المسلمون بخطر مدمر من نوع آخر 


(كلا) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 2 بج 9 لوحة ٠‏ « مخطوطة  »‏ ابن خلدون : 
العير : ج 5 2 ص 798 ب أبن دقماق : نزمة الاثام احدأث سنة 05اه م مخطوطة » - 
اللقريزي : السلوك 2 ج 1١‏ , ص 5١١‏ 7 أبو المحاسين : النجوم الزاهرة , ب لا, 
ص 8ه ٠‏ 

(*/) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج لاا, اص ٠99‏ 

(95) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 2 ج 9 لوحة ٠١‏ « مخطوطة  »‏ أب الفداء : المختصر , 
ج 58 ءا ص 5١4‏ ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ب 5 ,2 ص ١98‏ - العمري : مسالك 
الابصار 2 ج ١1‏ قسم ”* لوحة 9لاه « مخطوطة » ب ابن كثير : البداية والنهاية , 
ج 5ا ,ا ص 54٠‏ لانظر النويري : نهاية الارب 2 بج لا؟ لوحة ١١5‏ «م مخطوطة » ٠.‏ 
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ضبفز .103 ه50!) ( 5٠١‏ فبراير ( شباظ ) 568١م‏ )2 هو الخطر 'التتازي 
الذي .زحف الى الشنام في طريقه الى مصر * 


أما فلول المنهزمين من المماليك في وقعة الصالحية فقد توجهوا الى غوز 
الازدن(2/7 حيث التقوا بالشهرزورية!!!) , وهم طائفة من الاكراد فروا 
من بلادهم خوفا من هولاكو واندفعوا الى الغرب ٠‏ باتجاه الشام وقدموا الى 
دمشق وكان عدتهم نحو ثلاثة الاف بنسائهم واولادهم 2 وقد استقيلهم 
الملك الناصر يوسف واستخدمهم كي .يتقوى بهم ضد اعداثه 2 الا.انهم 
اختلفوا معه فغادروه واقاموا بالاغوار حتى مجيء البحرية اليهم فاتفقوا 
معهم وتزوج الامير ركن الدين بيبرس البندقداري منهم(2"8 , ودخلوا جميعا 
في خدمة الملك المغيث عمر واصبحوا مصدر قوة جديدة لديه * 


ج - دور اللغيث عمر صاحب الكرك في معركة عبن جالوت ونتائجها بالنسبة 
استقبل هذه الامارة : 
وكان خطر التتار الداهم يضغط بشدة على الامراء الايوبية بالشام » 

ومع .ذلك لم يستفد هؤلاء من اخطاء الماضي ولم يحاولوا توحيه الصفوف 

(دلا) آبو الفداء : المختصر ,2 ج ”ا 2 ص 5١5‏ ل أير المحاسن : النجوم الزاهرة . بج لا ء 
ص ١ه ٠‏ ودام القتل والنهب في بغداد 5؟ يوما ٠‏ ويقول الدهبي : « ان عدد القتقى 
بلغ ألف ألف وثنانمائة ألف وزجادة »'( الذهبي : دول الاسلام م بج 5 عاص 1596 )د 
وانظر أيضا : ابن دقماق : نزهة الانام احداث سينة 0553”“ه « مخطوطة » . 

() النويري : نهاية الارب 2 ج !5 لوحة ١١3‏ « مخطوطة » بيبرس الدوادار : زيدة 
الفكر ء ج 5 لوحة ؟١‏ « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك 2 ج 21١‏ ص ٠ 84١١‏ 

29/0 الشهزورية : سموا بهذا الاسم نسية الى شهرزور احبدئ جهات كردستان + حيث 
توجد مددينة بهذا الاسم وهي مديئة السليمانية الحالية ( الباز الريتي : المماليك ء 
ص ”*/ا ) ب أما القلقسندي فيقول : هي بلدة بين الموصل وبين همذان » وهي مدينة 
صبغيرة خصية كثيرة. المتاجر » الا أن في. أعلها غلظة وجفاء » وهع طائفتان من الاكراد : 
اللوسة والباترية رجال حرب تزحوا عنها بعد ؤاقعة بغداد. ووفدوا الى مصر والشام 
( القلقشيدي : صبح الاعشى 2 ج 4 /, ص 5556 /, #الاع ٠.‏ 

(48/) بييرس الدوادار : زبيدة الفكرة ٠‏ ب 4 لوحة ؟١‏ « مخطوطة » ل (لنويري : نهاية 
الارب 2 بج !؟ لوحة ١١3‏ « مخطوطة » ل أير المحاسن : التجوم الزاهرة 2 ج لااء 
ص ١١١‏ . 


لكف 


والوقوف صفا في وجه هذا الخطر المدمر ٠‏ وبقيت دمشق والكرك تتنازعان 
الزعامة بسبب طائفة البحرية الذين اشتد عبثهم في البلاد , ولما حاول الملك 
الناصر يوسف الوقوف في وجههم اوقعوا به وهزموا قواته في الانغوار * ولكنه 
أحس بنوع من العار اذ هزم على ايديهم فعزم على اعادة الكرة عليهم فاأرسل 
اليهم جيشسا بقيادة الامير مجير الدين ابراهيم بن أبي زكريالة) , والامير 
نور الدين علي بن شجاع الاكتع ٠‏ فالتقت قوات دمشق بالبحرية على غزة 
واستطاعت البحرية الانتصار عليهم واسروا نجير الدين ونور الدين وحملوهما 
الى الكرك حيتاعتقلا ‏ وبقيا في الكرك حتى تم الصلح بين الملك المفيث 
والناصر يوسف فأخرجهما المغيث من السجن ‏ بعد هذه الواقعة قويت 
شوكة البحرية وازداد خطرهم واخذوا يعيلون على اقناع الملك المغيث عمر 
على امتلاك دمشق فتاقت نفسه الى ذلك(40) , ووجه نشاطه من مصر الى 
دمشق ٠‏ ولا شك ان المغيث عمر كان يعتقد ان ضم دمشق الى امارته بدعم 
قوته 2 ويساعده بعد ذلك الى مهاجمة مصر واسترجاع ملك بني ايوب ٠‏ 
فتأهب للزحف الى دمشق ثم خرج من الكرك في طريقه اليها ولكن الملك 
الناصر خرج الى لقائه فالتقيا في اريحا(١6)‏ احدى مدن غور الاردن ودارت 
معركة بينهما تمكن الناصر يوسف فيها من ايقاع الهزيمة بالمفيث فكر 
راجعا الى الكرك ؛ اما الملك الناصر يوسف فقد سار الى القدس وقضى هناك 
اياما ثم عاد الى دمشق!45) ٠‏ ولكن البحرية اخذت نشدد الضغط على دمشق 
مما اضطر الملك النااصر الى البروز لقتالهم فضرب دهليزه خارج دمشق 
استعدادا للمسير اليهم » ولقد بلغت الجرأة بالمماليك ١ن‏ اقثربوا من دمشق 
ووصل ركن الدين بيرس في احدى الليالي الى دهليز الناصر يوسف وقطع 
أطناب خيمته « وكثر الارجاف في دمششق » ٠‏ عندئذ لم يكن هناك بد من 
خروج الملك .الناصر يوسف في اثرهم فسار بقواته تسانده قوات الملك 


(5ل) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠9؟‏ « مخطوطة ». ب ابن 
الوردي : تتمة المختصر 2 ب 6 , ص ٠5٠١‏ ب أبنو المواسن : التجوم الزاهرة ء 
دلاء ص 40 . 

(60 المقرهزي : السلوك ,م ج 2.١‏ ص 5١١‏ + 

٠ 3١4 اص‎ 2 1١ المقريزي + السلوك ,2 ج‎ )8١( 

(85) ابن واصل : عفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 595١‏ « مخطوطة ٠26‏ 


0 


المنصور صاحب حماة0؟6) » فاندفع المماليك آمامه باتجاه الكرك .وتيعهم 
وحط الرحال على زيزاء440) حيلثا يم على بركتها » واقام هناك ستة 
اشهر800) والرسل تتردد بينه وبين الملك المفيث عمر أمير الكرك ٠‏ 


وفي أثناء ذلك وقع حادث ثفر الملك المغيث عمر من ركن الدين_بيبرس 
البندقداري477) ذلك أن بيبرس كان في يده « خرزة » ( كيس دهني بارز ) 
وبينما كان جالسا في احد الايام بين يدي الملك المغيث وقد احضر لوزا اخضر 
وعسلا وصار يفرك اللوز على العسل ؛ استرعى هذا الكيس نظر المفيث 
فسأله عنه فقال : « هذه خرزة الملك » ٠‏ فتغير وجه الملك المغيث وعلم 
جرآته وطموحه وطمعه في الملك » وعزم على قثله الا انه عاد فتركه , وطال 
مقام الملك الناصر يوسف على زيزاء » وارسل المغيث عمر الى الناصر يوسف 
يطلب الصلح وارسل اليه من جملة الرسل القطبية419) ابنة الملك المفضل 
قطب الدين. بن الملك العادل » تطلب منه الصفح عن المفيث وانتظام الصلح 


(89) ابن واصل : عفرج الكروب ( تارجخ الواصلين ) لوحة 0« مشطوطة » . أبو الفداء : 
المختصر » ج © , ص ا١؟‏ ب اين خلدون : العبر » بج ه , صن 23854 أبو المخاسن : 
النجوم الزاهرة / ب لااء ا ص سواه 

(85) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١9؟‏ « مخطوطة  »‏ بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ج 5 ء لوحة ؟١‏ « مخطوطة » , النويري : نهاية الارب , 
ج ا لوحة 7١5‏ « مخطوطة » ل العمري : مسالك الابصار » ج ١6‏ قسم * لوحة 
585 « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر 2 اب 5 ,ا ص 5١١‏ ل المقريزي : 
السلوك , ج ١‏ , ص 5١4‏ أبو المحاسمن : النجوم الزاهرة , ج لا ع ص هام 

(85) المقريزي : السلوك . ب ١‏ اص ٠ 5١54‏ 

(8) النويري : لهاية الارب 2 ج لا؟ لوحة ١15‏ « مخطوطة » ب ويقول التويري : اخبرني 
بذلك للولى شرف إالدين أبو الروح عيسى بن الملك المغيث عمن حضى هذه الواقعة 
وسمع ذلك من لقطها ٠‏ 

(80) أبن واصل : «فرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١9؟‏ « مخطوطة » ب أبو 
الفداء : المختصر 2 اج 8 , ص لا*؟ ل العمري : مسالك الابصار , ب ١8‏ قسم *# 
لوحة 08٠5‏ « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتسمة المخقصر , ج 5 2 ص 5١١‏ ل أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة , ب لا , صن ٠ ٠*9‏ 


ولكن الناصر اشترظ على الغيث ان يسلم اليه المعاليك البحرية(00) الذدين. 
يتوى حمايتهم » ولما شعر ركن الدين بيبرس تغير الملك المغيث عليه يسبب 
ما بدر مته ارسل الامير بهاء الدين(45) امير آخور(؟) ليلا الى الملك الناصر 
يبوسف يستأذن مئه في حضوره لخدمته ومفارقة الملك المغيث + وطلب منه 
في حالة اذا ما وافق ان يستحلفه له ولعشرين من اصحابه وان لا يغدز بهم 
وطلب ركن الدين بببرس ان يقطعه. كذلك خبز مائة فارس وان تكون لة 
قصبة نابلس وجنين وزرعين اقطاعا له * وقد وافق الملك الناصر يوسف على 
اقطاعه نابلس فقط(١4)‏ فقيل الامير ركن الدين بيبرس ذلك وغادر معسكر 
المغيث هو وصحيته اولئك الذين حلف لهم الناصر وكان ذلك ف العشر 
الاول من شهر رجحب 5800ه9؟) ( اغسطس ( آب ) 1599م) ٠‏ فأكرمهم 
الملك الناصر وبر نما وعد وخلع عليهم واقطعهم واحسن اليهم ٠‏ أما بقية 
المماليك البحرية الذين تبقوا في معسكر الملك المغيث وعددهم خمسون شخصا 
فقد القى القبض عليهم وسيرهم للناصر مكبلين على الجمال!؟5) , فأرسلهم 


(88) ابن واصل : حفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 59١‏ « مخطوطة » ب بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة , ج 53 لوحة ؟١ا‏ « مخطوطة »م أبو القداء * المختصر 2 
ج 8# .ص لا١؟ ‏ النويري : نهاية الارب 7 ج507 0لوحة ١١‏ « مخطوطة » ب 
العمري : مسالك الإبصان » ج ١3‏ قبسم * لوحة +58 م مخطوطة » ب لابن الوردي : 
تتية المخعصر 2 - 5 ء ص 7:١‏ ل أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج ا , ص 8ه ٠‏ 

(85) النويري : نهاية الارب »2 ج /ا؟ا لوحة ١١9‏ « مخطوطة »ه ‏ ابن دقماق : نزهمة الانام 
احداث سنة لاداه « مخطوطة » ٠‏ 

)6١(‏ امير آخور : امرة آخورية وموضوعها التجدث على اصطبل السلطان وخيوله , ومتوليها 
يسكن في اصطيل الشلظان _ ( القلقشندي : صبح الاعقنى 2 ج 5 .اص ٠ )1١8‏ 

)3١(‏ البويري : نهاية الارب 2 ب /ا؟ لوحة 3319 5 مخطوطة » ب ابن دقماق : انزهة الانام 
اآحداث بيبئة. لاداى « مخطوطة » .ه أبؤ المحاسن : النجوم الززهرة , ج الا ,اص 99 ٠‏ 

(45) النويزي..: نهاية الاربء » ج.؟ لوحة 3110 «.مخطوطة » ب ابن دقماق : نزعة الائام 
احداث سنة /اماهص « مخطوطة ٠ ٠»‏ 

(95) ابن واصلى : مفرج الكروم ( تاريخ الواصلين ) لوحة #8١‏ « مخطوطة » سا أبو 
إلفداء : المختصراء ب * , صن 3٠10‏ ب العمري : مسالك الابصار , ب 16 قسم ا 
لوحة 84ه « مخطوطة »ه ‏ ابن الوردي : ثتمة المختصر + 5 ,اص 5١٠‏ ل أبن 
دقماق : نزهة الاتام احتداث سنة 561ه « مخطوطة  »‏ المقزايزي : الستلوك 1 اج ,1١‏ 
ص 450 ب أبو المحاسن : النجوم الزاهرة « ال لازا ص 689 - 


انا 


الناصر الى قلعة حلب حيث اعتقلوا » وظلوا هناك الى ان اسشتولى عليهم هولاكو 
فآخرجهم وجعلهم في جنده ٠‏ اما الشهرزورنة(34) فقد غادروا الملك المفيث 
وساروا الى الساحل باتجام مصر ٠‏ 


وفي اثناء نزول الناصر يوسف على بركة زيزاء قصد علاء الدين علي 
أحد شعراء الملك المنصور صاحب حماه الملك المغيث عمر صاحب الكرك 
وامتدحه هو واستاداره الطواشي نجيب » ولكنهما قصرا في حقه ولم يقدما 
له المكافأة التي كان يرجوها . وعثدما عاد الى معسكر الملك الناضر سيآله 
عن المغيث واستاداره نجيب وعن حواصل الكرك وحصته المسمى حصن 
الغراب » فأنشد الناصر مرانحلا(*؟) : 


ان حصن الغراب قد ضاق حنى لم .يكن فيه ما يقوت الهزارا 
قد وجدت المغيث فيه أواما ١‏ ورأيت النجيب فيه حمارا 


فاعجب الملك الناصر من جوابه ووصله وكافأه ٠‏ وما أن تم عقد الصلح 
بين الطرفين حتى عاد الملك الناصر يوسف الى دمشق وصحيبته الامير ركن 
الدين بيبرس والامراء المماليك , أما الملك المنصور صاحب حماه فقد اذن 
له بالرحيل فغادر دمشق الى بلده ٠‏ وبذلك ضعف شأن البحرية وصفت 
البلاد من اعمالهم » وقوبل ما انتهى اليه مصيرهم في مصر بالفرحة الشاملة 
وزينت مصر أياما , وصفا الجو للامير قطز(7؟) ٠‏ واذا كان للصراع بين 
دمشق والكرك من حسنات منها التخلص من طائفة المماليك المنشقين وما 
كانوا يسبيونه من اضطراب في البلاد فان هذا الصراع أيضا كان له سيئائه 
ومن بينها انه ادى على, الاقل الى .استنزاف قوى دمشق وضعفها امام 
المد التتاري الذي اجتاح السام فلم تقو ء لا هي ولا غيرها من الامارات المتوزعة 
في بلاد الشام على وقفة أو حتى على الصمود امامه . 


(55) المقريزي : السلبوك ,2 ج ١‏ .ء ص 8١84‏ محمد جيال سرور : دولة الظاعر بيبرس 
في عصر ,ا ص 0* ٠‏ 

(65) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصللين ) لوحة 59١‏ م مخطوطة »م ٠‏ 

(43) أبو المحاسين : النجوم الزاصرة ٠‏ ج لاا ءا ص 4ه ٠‏ 


0. 


وكان للاسطورة التي اشيعت عن المغول بأنهم قوة لا يمكن قهرها 
اعظم الاثر في انتشار حالة من الذعر بين أهالي الشام فمنهم من فر الى 
القرى ومنهم من لاذ بالبادية » ومنهم من لجا الى مصر في حين تسابق الملوك 
والامراء الايوبيون في السام وقد شلهم الخوف الى تنقديم الولاء واعلان 
خضوعهم الى هولاكو , فمنهم من حضر طائعا ومنهم من أرسيل رسله معلنا 
خضوعة وطاعته ٠‏ اما الملك الناصر يوسف فقد اعتذر عن عدم حضوره 
الى هولاكو بئفسية وأرسل اليه ولده العزبيز محمد وحمله عددا من التحف 
والهدايا1؟) ورافقه اليه زين الدين محمد المعروف بالحافظي 2 لكن 
هولاكو لم قبل عذره وطلب منه الحضور بشخصه وهدد وتوعد ٠‏ أما 
الملك المغفيث عمر أمير الكرك فقد ارسل ابنه الملك العزين فخر الدين أيا 
المظفر عثمان وبصحبته شهاب الدين بن صعلوك والمجيب جراعه من اعيان 
اصحابه ٠‏ فاجتمع الملك العزيز فخر الددين بهولاكو بمديئة توريز640 
« تبرين » وقدم اليه رسالة من والده يلتمس فيها اانا له ولامارته ,2 
وقد نقل النويري هذه الحادثة من العزيز: شخصيا فهو يقول : « فأخبر ني 
الملك العزيز أنه اجتمع بهولاكو قأمره بالجلوس مع صغر سنه 550 , 
وقد كانت تجلس الى جوار هولاكو زوجته الخائون فاعجبت بشسجاعة 
الصبي وفصاحته . فسألت الترجمان أن يسأله عن أمه وهل هي باقية 
أم لا ؟ فقال لها : انها باقية عند والده بالكرك ‏ ثم سألته هل تحب الذهاب 


670) أبو الفداء : المختصر 2 سب ”*# , ص 5٠6‏ ب أبن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 2015 
ص ١99‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١8‏ ,| ص 5١6‏ ل ابن دقماق : نزهة 
الاثام احداث سنة 53“ه « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك , ج ,١‏ ص 4١٠5‏ د 
الذهبي : دول الاسلام , اج ا ,اص 369 ٠‏ 

(38) النويري : نهاية الارب 2 اج لالا لوحة ٠١4‏ « مخطوطة »> ل تبريز والجاري على 
السنة العامة توريز , وهي قاعدة اذربيجان واشهر بلدة فيها , بها مدارس حستة 
ولها غوطة رائقة وأهلها من اكبر الناس حشمة ( القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 4 * 
ض ل 

(95) النويري : نهاية الارب , ج لالا لوحة ٠١5‏ « مخطوطة  »‏ اما العيني فيقول : ان 
الملك المغيث 'ارسل ابنه العزيز فخر الدين عثمان الى كتبغاترين مقدم التعار عند 
وصوله الى دمشق وامتلاكها وبقي مقيما فيها الى ان كس التتار في عين جالوت وقدم 
قطز فاعتقله وارسله الى «صر ( انظر : العيني : عقد الجمان 2 ب ١؟‏ قسم لا لوحة 
« مخطوطة » ) وانظر أيضا : بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ,ج 9 لوحة "اه 
« مخطوطة » ٠‏ 


5: 


لابيك وأمك أم تفضل البقاء عندنا ؟ فاجابها اجابة ذكية قائلا : انه 
لا أمر لي بهذا والما أرسلني أبي الى القان أسأله الامان , وأنا تحت أمرهم 
ودين بدية يفعل بي ما شاء ٠‏ فسرت الخاتون من الصبي الذكي الجريء 
ونهضت وكلمت هولاكو في شأنه وشفعت فيه ثم عادت الى العزيز فا بلغته 
بأن القان وافق على مد أبيه أمانا وأنه وافق أيضا عل السماج له بالعودة 
عندئذ وجه العزيز لها وللقان الشكر وتجهز للعودة الى 8 وقد سير 
معه عولاكو قوة من التتار توصله الى الكرك وتكون بها شحنه(:00 ٠‏ 


حاول الملك الناصر يوسف الوقوف في في وجه التتار فحشد قواته وأرسل 

ف طلب العون من الملك المغيث أمير - الكرك١1١)‏ , كما أرسل سل المؤرخ 

الحلبي الشهير كمال الدين عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديه 20050 

الى مصر يستنجد ويطلب العون والمساعدة ٠‏ ولا وصلت الانباء بدخول 

التتار شمال الشام » « وقع الجفل في البلاد الشامية 2٠١706‏ وخاف الناس 

كثيرا في دمشق وهاجروا منها الى مصر وهلك الكثير منهم في الطريق ٠‏ 

أما الناصر فقد أرسل حريمه وأولاده الى الكرك للاحتماء بهاك 2١‏ , وذلك 

بعد اكتشافه مؤامرة لقتله(5١٠١)‏ ونولية أخيه الملك الظاهر علي + بالاضافة 

الى تفرق قوانه من حوله ٠‏ 

0٠١‏ التويري : كهاية الارب 2 بج /ا؟ لوحة ٠١١‏ «م مخطوطة » ع والشحنة : اي قوة 
صغيرة دن الجند ٠‏ ويقول ابن شداد : ان المغيث اتضوى الى التعار وصيروا معه 
نائبا في الكرك ( الاعلاق الخطيرة , ب 5 , اص 15 ع ١‏ 

)٠١١(‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة !0ه « مخطوطة  »‏ المقريزي : ج 1اء 
طن 1832 ا 

, 8 أبو الفداء : المختصر , ج #9اء صى 8١؟ - ابن الوردي : تتمة المخقصر , ب‎ )٠١5( 
2, ب المقريزي : السلوك‎ 5١5 ع ص‎ ١* ابن كثير : البداية والنهاية , بي‎ ٠١5 ص‎ 
٠:١0ص جااء‎ 

)٠١*(‏ العيني : عقد الجمان 2» ج 5٠١‏ قسم ؟* لوحة ا؟ « مخطوطة م ء 

201١ + 2 المقريزي : السلوك‎ 5١٠١ ابن كثير : البداية والنهاية , ج ”2# ص‎ )6١5( 
411 عن‎ 

18 أبو الفداء : المختصر , ج * , صن 505 ابن الوردي : تتمة المتعصر , لج‎ )06١5( 
أبن دقماق : نزهة‎ 55١ ص‎ , 1١8 ل ابن كثير : البداية والتهاية , ب‎ 3١5 ص‎ 
. الانام احداث سنة لاداه « مخطوطة م‎ 
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وامام هذا الخطر استلزم الامر زعيما قويا يدير دفة الامور ف الديار 
المصرية فقام الامير سيف الددين قطن بعزل الملك المنصور واعتقله هو وآمه 
وتنصب نفسه سلطانا على مصر وذلك في 55 ذو القعدة لإمخص(233 (؟١‏ 
نوفمبر ( تشرين ثاني ) 959؟١م)‏ وكان هولاكو قد أرسل رسله الى 
مصر يطلب منهم تسليم البلاد والرضوخ لحكمه فما كان من قطن الا أن 
اخرج رسل هولاكو الاربع ووسطهم وعلقهم عل ابواب القاهرة وئنادى 


بالاستعداد والجهاد(7 07 ٠‏ 


ونا أحس المماليك البحرية اللاحئتون ف دمشق وعلى رأسهم الامير 
ركن الدين بيبرس بتحرج موقف الناصر يوسف وعجزه عن مواجهة 
التتار » طلبوا الدخول الى مصر(4 22١‏ , فسمح لهم قطز وعفا عنهم واعتضد 
بهم للوقوف أمام الخطر المشترك ٠‏ وكان لوصول بيبرس واعوائهة من 
المماليك طالع سعد لمصر اذ وصلوا اليها في وقت عصيب(5١٠)‏ وكانت 
الحاجة ماسة اليهم * أما الناصر يوسف فقد غادر دمشيق في نذالة وجبن 
بدون حماية تاركا مصيرها التعس في أيدي أهلها الذين أخذوا على عاتقهم 
مهيه الدفاع عن مدينتهم + فاعتلى الاهالي الاسوار وتأهبوا للصمود , أما 
الناصر فقد الحدر جنوبا الى غزة بقصد الدخول الى مصر ٠‏ وكان طبيعيا 
أن تستسلم دمشق منذ الهجمة الاولى وتم ذلك في 1 ربيع الاول 
ممده١١١٠)‏ ( ١١‏ مارس ( آذار ) 1556م ) ء» وتسلمها نواب هولاكو 
في صحبة كتبغانوين » وقرىء على البلد فرمان الامان ٠‏ ثم اغارت قوات 


٠ ع١ صن‎ 2.١ القريزي : السلوك , ج‎ 0١ 
ه1887 01 183151017 ذل ,20016 عصمة‎ 2, 61 


06١‏ ابن دقماق : نزهة الانام !حداث سنة 508ه « مخطوطة  »‏ والجوهر الثمين 
لوحة ١١7‏ « مخطوطة » المقريزي : السلوك 2 ج ١‏ 2 ص 155 ٠‏ 

)06٠١8(‏ أبن الوردي : نتمة الاختصراء ج ٠5‏ ,ا ص ٠5؟٠‏ ب ابن دقماق <: نزهة الانام (حداث 
سنة لامته « مخطوطة » المقريزي : السلوك 2 ج ,١‏ ص 450 ات أيو 
المحاسين : النجوم الزاهرة , ج لااء ا ص ٠١١‏ ث محمد جمال سرور : دولة الظامر 
بيترس في مصر 2 ص 58 ٠‏ 

٠ وليع موير : دولة المماليك 2 ص 8؟‎ )0٠١9( 

)1٠١‏ المقريزي : السلوك + ج 1١‏ ,اص 454 ل عاشور : الحركة الصليبية 2 ج 5اء 
ص ٠ 1١1١55‏ 


ا 


التثار على بلاد فلسطين والاردن ودمرت كل ما في طريقها وسلبت وقتلت 
ووصلت الى اطراف غزة وبيث جبريل ونابلس والخليل وبركة زيزلء1310” 
ثم قصدوا الصلت وكان بها بدر الدين محمد بن الحاج الناحض أبي بكر 
الاتا بكي 0110 ٠‏ فقاومهم أياما ولكنه عجز عن الاستمرار في. الصمود 
فسلمها لهم وابقوه فيها ٠‏ وعندما هاجم المغول قلعة عجلون الحصينة 
عجزوا عن اقتحامها , فأقاموا عليها قوة منهم تحاصرها ٠‏ اما الملك الناصر 
فقد وصل الى قطية على جدود مصر لم عدل عن دخولها خوفا من قطن 
ومماليك مصر 0 أما من كان معه من الامراء ومنهم الملك المنصوز صاحب 
حماه وقوانه فقد واصلوا المسير للانضمام الى قطز ولقوا منه كل ترحيب 
وتكريم ٠‏ 


عاد الناصر بوسف الى البلقاء9١51؟2‏ بالاردن وأقام هناك ملتسنا 01 
الى اعراب تلك المنطقة حيث استجار بهم نأجاروه ٠‏ الا أن أحد غلمانه 
المسمى حسدين(9١0)‏ الكردي الطبردار(3١١)‏ تواطأ مع التتار وأخيرهم عن 
مكان وجوده » فقصدوه في البلقاء وهنا وضعوا سهوفهم في القبيلة العربية 
البلقاويةوقتلوا منها خلقا وسبوا عددا من نسائها ولم ينس لهم العرب 
)١١١(‏ أيو الغداء : المختصر 2 ج # , ص 5١١‏ ل المقريزي : السلوك » ج ١‏ , ص 908؟؟ ٠‏ 
(؟١١)‏ إبن شداد .: الاعلاق الخطيرة جح ”ا م ص هم ٠‏ 

٠ 455 اص‎ 2 01١ ابن الفوطي : التجارب الناقعة » ص 5835© ل المقريزي : السلوك , ج‎ )١١( 

. 5650 ص‎ , ١8١ ابن كثير : البداية والنهاية ,ب‎ )١15( 

)١١6(‏ أبو الفداء : المختصن 2 ج * ,ا ص 5١+‏ . العمري : مسالك الابصار » ب ١3‏ قسم 
* لوحة ؟وه « مخطوطة  »‏ ١ابن‏ الوردي : تتمة المختصر + اج 15 ,ا ص 5١5‏ ب 
ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 08اه ١م‏ مخطوط » - المقريزي : السلوك ء 
ج41 ص ل؟ة ٠‏ 

(017) الطبر دار : الطبر هو الفاس باللغة الفارسية ٠‏ وعي آلة ذات راس ششسبه دائري , 
تحلى بزخارف مفرغة أو مموهة بالذهب أو بكليهما وتثيت في قائى ٠‏ اما من المعدن أو 
الخشب ويحلى المعدئي منرا بالزخارف » وهي آلة للقتال مهمة شديدة الخطورة صممت 
خصيصا بهدف القتل ٠‏ والطير دار هو الذي يحمل الطبر حول ذلسلطان ويسير 
عن يمينه وشماله في المواكب ( انظر : القلقشندي : صيح الاعشى 2 ج 5 ,ا ص ١5١‏ 
وج 5 . ص 56 ) وانظر أيضا : ماير : الملايس المملوكية 2 ص هلم ٠‏ 

.”20 .2 ,2 .701 رقع32317م 01 عدتاق امعط اصصية ,توومط“ 


وحن 


ذلك فقدأعادوا الكرة عليهم ونهبوا خيولهه(!١1)‏ وساقوها الى الصحراء ٠‏ 
واستعصى على التثار اللحاق بهم ولكنهم أدركوا الناصر فقيضوا عليه 
عند بركة زيزاء واحضروه الى عجلون(4١١)‏ وارغموه على أن يطلب من 
حاميتها التسليم » فسلمت القلعة للتتار » فدخلوها واستولوا على جميع 
حواصلها وذخائرها , وكان في القلعة جوار للمك الناصر نفسة فانزلوهن 
من القلعة حفاة عراة ٠‏ ثم هدموا شراريف القلعة واعملوا يد الخراب فيها , 
اما حو فقد سيروه الى هولاكو الذي قتله في اعقاب هزيمتهم في عين جالوت ٠‏ 
أما حسين الكردي فقد قام السلطان قطن بشنقه(9١1)‏ بدمشق بعد معركة 
عين جالوت عقابا له عما فعله بالناصر يوسف وجزاء خيانته ٠‏ 


آما قطز فقد خرج على رأس قواته إلى الشام فلما وصل الى غزة 
اقام يوما » ثم رحل عن طريق الساحل واتصل بالفرنج في عكا وطلب منهم 
الوقوف على الحياد بحيث لا يكونوا لاله ولا عليه(١١2)‏ 2 وهددهم بمقاتلتهم 
قبل الاشتياك مع التتار لو أنهم انحازوا اليهم ٠‏ ويروي ابن دقماق هذه 
الاتصالات بين قطز وملك الفرنج فيقول : « ولما رحل المظفر من غزة سلك 
طريق الساحل فاجتاز بمدينة عكا وهي يومتذ بيد الفرئج فلما عاينوه 
ارسلوا له الهدايا والتحف والتقاه ملكها وعرض عليه أن يأخذ عسكره 
ويسير في خدمته فلاطفه المسلمون ٠‏ وخلع عليهم واستحلفهم أن يكونوا 
لا له ولا عليه » وقال لهم والله العظيم متى سار معي فارس منكم أو راجل 
قتلتكم قبل ملتقاي للتتار 2 فعند ذلك كتب الملك الى قبائله بما سمعة 
من السلطان »(2351 ,م م تقدم ركن الدين بيبرس البتدقداري ف طليعة 
0١‏ ابن كثير : البداية والنهاية 2 ج ١#‏ ء. ص 55٠‏ + 
)١١8(‏ أبو الفغداء : المختصر , + # , ص 8١١‏ العمري : همسالك الاتصار 2 ب ١5‏ 
قسى " لوحة 595 « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر 2 ج 5 ص ٠ 5١1‏ 
(019) ابن دقماق : نزهة الانام أحداث سنة 56/8آه « مخطوطة م ٠‏ 
)0٠٠١(‏ ابن دقماق : نزهة الانام احداث سنة 3058ه « مخطوطة  »‏ اللمقريزي : السلوك » 
جا ص 590 ٠.‏ 
(1؟١)‏ ابن دقماق : الجوهر الثمين . لوحة ١١*‏ « مخطوطة » ويرى الدكتور احمد مختار 
العبادي أن .احوال الصليبيين آنذاك لم تكن تسمح لهم بتقديع اية مساعدة سواء 
لقطز أو للمغول ( احمد مختار العبادي : قيام دولة الممأليك , ص ٠ ) ١55‏ 
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العسكر المصري حتى التقى بطلائع التتار وأخذ يناوشهم الى أن وصل 
قطز والتقوا على عبن جالوت في معركة ضارية يوم الجمعة ١؟‏ رمضان 
4ه (” سبتمير ( أيلول ) ٠55١م‏ ) 2 واشتد القتال واستبسل 
المسلمون وتفانوا فيه وانتهت الموقعة بانكسار التتار وقتل مقدمهم كتبغا , 
قتله الامير جمال الدين آقوش الشمسي 05 وانهزم الباقون وكتب الله 
النصر للمسلمين وهكذا اجتاز المسلمون المحنة , واوقفوا المد التتاري 
المدمر ٠‏ 


ترتب على اجتياح التتار لبلاد الشام أن انقرضت معظم الامارات 
الايوبية فيها ولم ببق متها سوى خمض وحماء والكرك!9؟1) , أما حمص 
وحماه فقد بقيت نحت حماية المماليك وبرغبة قطن شخصيا حيث أقر 
كل أمير على امارته لبلائهما في معركة عين جالوت ٠‏ وأما الكرك فقد أرسل 
الملك المغيث عمر قواته للمشاركة في شرف الجهاد ضد التتار(4؟١)‏ وبعد 
الانتصار أرسل المغيث كتبه الى قطز طاليا منه ابقاءه على ما في يده , فأجابه 
بشرط أن يتولى الكرك والشوبك فقط(5؟1 , أما الصلت والخليل والبلقاء 


فقد انتزعها منه(5؟1) ٠‏ 


(؟؟01) ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١“‏ , ص ٠55١‏ أبو المحاسين : النجوم الزاهرة » 
ا . ص 4لا ٠‏ وقد ورد في بعض المصادر انه ١مر‏ ثم قتل انظر ( فؤاد عبد المعطي 
الصياد : المغول في التاريخح » دار القلم , القاهرة 0١953٠‏ 2 ص 5:5 ) ٠‏ 

06 ابن كثير : البداية والنهاتة , بج 1١‏ . ص +157 ابن خلدون : العبر 2 ج 5 , 
ص 97؟ ‏ هاملتون جب : صلاح الدين 2 ص 598 * 

(091) رافسيان : سج ”# م ص 64 * 

(ه؟0) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , ج 9 2 ص 091 + 

(5؟0) الصدر ئفسة :ج98 ,2 ص لال[ + 


0,) 
موقف الملك الظاهر بببرس من امارة الكرك 


أل استيلاء بيبرس على السويك : 

كان السلطان الملك الظاهر بيبرس يدرك القيمة الحقيقية لمنطقة الاردن 
كمركز اسستراتيجي هام بحكم موقعها بين الشام ومصر والحجاز والعراق 
كما أدرك اهميتها الحربية كقاعدة عسكرية رئيسية وخط دفاع أمامي 
لمصر ضد التتار والفرنج على السواء لا تشتمل عليه من تحصيئات منيعة 
وقلاع لاترام ٠‏ 


ومن المعروف انه عاش فترة من الوقت في هذه المنطقة وجاس بين 
قلاعها وحصونها . ولذا وجه عناية خاصة لهذه المنطقة بعد أن استقرن 
له الامور في مصر , وبدآً يوجه احتمامه لاصلاح ما دمره المغول في شمال 
الامارة » فأعاد بناء قلعة عجلون7؟0) وجددها وعمرها وزاد في ابراجها 
ووسعها ٠‏ وطهر الخنادق المحيطة بالقلعة مما طمرها من اتربه(80؟1) ونقل 
اليها الذخائر والاسلحة والآلات الحربية ومن بينها المنجنيقات التي نقلها 
الى عجلون لتكون قريبة من ميدان صراعه مع الفرنج30؟1) كما حزن فيها 
الغلات والازواد وجعلها مركز مواصلات هام يريط مصر بالشام » وولى 
عنيها الامبر عز الدين آيبك العلائي ٠‏ ثم أمر أيضا باعادة بناء و ترميم 
ماخربة التتار في قلعة الصلت(090) فوسع ابراجها وجدد خنادقها ودعم 


(ففدة ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , جح 2 , ص ١ه‏ ابن وقماق : نزهة الانام احداث 
سئة 109ىه « مخطوطة  »‏ والجوضص الثمين » لوحة « مخطوطة  »‏ السلامي : 
مختصر التبواريخ ,2 لوحة "3055 « مخطوطة م ٠‏ 

٠ 545 ص‎ 21١ المقريزي : السلوك 2 جح‎ )١6١8( 

)١55(‏ الصدر ئفسه : ج ,اص 0684ء 

(0؟1١)‏ ابن شداد : الاعلاق الخطير 3, سي م » ص 86 لم ابن دقماق : الجوهر الثمين , 
لوحة ١١١‏ « مخطوطة » ونزمة الانام احيلاث سئة 5ه د مخطوطة  »‏ السلامي : 
مختصر التواريخ , لوحة اه م مخطوطة م ٠‏ 
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'نحصيناتها!1؟1) وخزن بها .الازواد والغلال والذخائر وأقر فيها نائبها 
بدر الدين محمد بن الحاج , ثم شحن كلا من قلعة الربض وقلعة الصلت 
بالاجناد(؟؟1) والمماليك وجعلها مراكز دفاعية هامة ونقط مراقبة لتحركات 
اعدائه ومخازن ومستودعات للاسلحة ومع ذلك فقد ظل سعى من أجل 
انتزاع الكرك من يد صاحبها الغيث عمر وضمها الى دفاعاته , تلك القلعة 
العملاقة التي خبرها وعرفها وأقام فيها 0 


كان الظاهر بيبرس يعلم مدى طموح المغيث عمر وتطلعه الى عرش 
مصر خاصة وقد اشترك بيبرس بنفسه في حملتيه على مصر للاطاحة يعرش 
المماليك ٠‏ والتزم بيبرس في خطته لانتزاع الكرك من المغيث عمر سياسة 
تقوم على الكتمان والحذر 2 ففي شهر ذي القعدة من عام 1909ه ( نوفمير 
( نشرين ثاني ) ١53١م‏ )»2 قام بيبرس بتجهيز قوة بقيادة الامير بدر 
الدين الايدمري!*؟1) وأمره بالتحرك في اتجاه الشام دون تحديد الهدف 
الذي يقصده مبالغة من بيبرس في التكثم » ولما وصل بدر الدين بقواته 
الى الصالحية وجد أمامه من سلمه يأمر السلطان احمالا من الدقيق وأموالا 
وذخائر كانت قد جهزت هناك قبل خروجه254(2 ,2 ووصل اليه الامر 
بالتوجه الى الشسوبك وانتزاعها من يد الملك المغيث عمر أمير الكرك ٠‏ 
سارت القوات المملوكية الى الشوبك , ولما وصل بدر الدين هناك اجتمع 
بأهلها وطاليهم بتسليم القلعة والدخول في طاعة السلطان والا تعرضوا 
لسخطه ومقته وانتقامه , وبذل لهم الاموال وخلع عليهم وأرهب 
وأرغب(6؟1) ٠.‏ 


090 القريزي <« السلوك , ج١2‏ ص 441 ٠‏ 

(؟؟8١)‏ المصدر نفسه : جح 1١‏ ع ص 155 ٠‏ 

(198) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 95؟ « مخطوطة  »‏ بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة , ج 8 لوحة 5١‏ « مخطوطة » أبو الفداء : المختصر , 
ج» دص *؟؟ ‏ التويري : نهاية الارب / ب لالا لوحة ٠١١‏ وج 8؟ لوحة ١١‏ 
«ه مخطوطة  »‏ العمري : مسالك الابصار , ب 13 قسع * لوحة لا م مخطرطة » ب 
العيني : عقد الجمان , ب 5١‏ قسم ” لوحة 4 م مخطوطة » + 

٠ » مخطوطة‎ « 1٠٠ أبن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة‎ )١85( 

إففدة المصدر نفسه : لوحة 0-+٠؟‏ « مخطوطة  »‏ النويري .: نهاية الارب » ج 58 لوحة ؟١‏ 
د مخطوطة ,» ٠‏ 


لم يستطع أمل الشوبك وسامية القلعة مقاومة اغراء المال ولا حد 
'السيوف فرضخوا نلامر وسلم الاميبر صارم الدين قيماز الناصري نائب 
اتللك المغيث القلعة والمدينة « بباطن كان له معه 21506 ء وذلك في عصر 
يوم الاحد سلخ ذي الحجة سسنة 212089 ( نوفمير ( تشرين ثاني ) 
م) 2 وسيين يدر الدين الرسل الى الملك الظاهر بيبرس يبشره بتسليم 
الشوبك 2 فضربت البشائر في مصر والقاهرة. وسر السلطان بهذا الفتح 
وشرع في تدبير احوال الشوبك . فسير الخلع والانعام لاهلها واكرمهم 
غاية الاكرام » وعينل الامير سيف الدين بلبان ا مختصي نائبا للسلطنة 
فيها(4؟0 , كما رئب فيها الولاة واستخدم بها النقباء والجاندارية(0995) 
وأرسلهم اليها من القاهرة , كما أمر بحمل النققات اليها ٠‏ ثم استقدم 
بيبرس زعماء قبائل الشبويك الل فهر فليا قدموا الى قلعة الجبل :اكرعهم 
وشملهم بعطفة. وكرهه واقطعهم الاقطاعات الكثيرة ثم عادوا وقد انتظموا 
في خدمته ودخلوا تحت طاعته » واهتم بأمر القلعة وقرر لها ما كان متبعا 
في آخر أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ وبذلك استقرت احوال 
الشوبك ٠‏ واستطاع الظاهر بيبرس أن يجرد المغيث من موقم هام من 
مواقعه ويبتر بذلك احد جناحي امارته ولم يبق له سوى الكرك واعمالها ٠‏ 


(0087) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 بج # ,م ص ام © 

(097) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5٠٠‏ « مخطوطة » 2 أبى 
الفداء : المختصر » ج 5 , ص 5500 ويذكر النويري أنه تسلمها في +؟ ذي 
الحجة ( التويري : نهاية الارب 2» ج لاا لوحة ٠١١‏ « مخطوطة » ) اما العيني 
فيقول : استلمها في العشر الاواخر من ذي الحجة ( العيني : عقد الجمان , ج ؟ قسم 
؟ لوحة 41095 « مخطوطة » ) وانظر كذلك : بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 2 ب و 
اوحة 5٠‏ « مخطوطة  »‏ العمري : مسالك الابصار ٠‏ بج ٠١١‏ قسم ” لوحة .+ 
« مخطوطة م ٠‏ 

(8؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4٠٠‏ « مخطوطة » م بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ب 8 لوحة « مخطوطة  »‏ _التويري : نهاية الارب , 
م 58 لوحة ؟١‏ « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك . ج ١‏ 2 صن 548 العيني : 
عقد الجمان , ج 5٠١‏ قسم ” لوحة 598 « مخطوطة »م ٠‏ 

(5؟١)‏ الجاندارنة : امرة جاندار 2 وموضوعها ان صاحبها يستأذن على دخول الامراء للخدمة 
ويدخل امامهم الى الديوان » ويقدم البريد مع الدوادار وكاتب السر 2 وهو كالمتسلم 
للباب دلت يعهد اليه السلطان بقتل من يريد ( القلقشندي : صبح الاعشى , 
ع ا د 
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ب - موقف المفيث عمر من الظاهر بيبرس بعد سقوط السوبك : 
استاء الملك المغيث عمر لهذ! العمل المفاجيء من قبل السلطان الظاهر 
بيبرس . وكان رده سريعا فأرسل رجاله الى الشسهرزورية(10) وكانوا ف 
مصر في خدمة السلطان فمناهم وسير اليهم الاموال في السر . ونجح في 
استمالتهم اليه في يسر خاصة وقد سبق ان خدموا في قواته بالكرك ٠‏ ولم 
ينتردد هؤلاء في قصده بالكرك واصبحوا قوة تسائده ضد غريمة بيبرس ,2 
ثم شرع يوجه ضرباته الى بيبرس » ولكن بيبرس تمكن من رد قوات الكرك 
واعوانها الشهرزورية عن بلاده المرة بعد المرة(١4١)‏ , ولا كثر عيثهم 
ومضايقاتهم للشوبك ونواحيها(؟4١)‏ جرد السلطان الظاهر بيبرس حملة 
بقيادة الامبر جمال الدين المحمدي7؟١)‏ فتوجه هذا الى الكرك وضيق عليها 
الحصار ولكنه لم يستطع أن ينال منها لحصانتها فرحل عنها عائدا الى 
مصر ٠‏ ثم شرع السلطان في تجهيز قوة أخرى الى الكرك لاستنزال المغيث 
-عمر ء ولما شعر المغيث بعجزه عن الصمود هذه المرة أرسل رسله الى 
الخليفة العباسي الامام الحاكم بأمر الله ثاني خلفاء بني العباس في القاهرة 
وطلب منه التدخل لانهاء الخلاف القائم بينه وبين الظاهر تيبر س ٠‏ فكتب 
الخليفة للسلطان بذلك شافعا بالمغيث ومرغيا في حقن الدماء فقبل الظاهر 
بيبرس وساطته بشرط أن يعيد اليه فرقة الشهرزورية + وتم الصلح بين 
الطرفين على ذلك ٠‏ فابقى بيبرس له الكرك وبلادها14١)‏ , وأنعم عليه 
واقطعه , ولكي يزيل الملك الظاعر بيبرس كل شك في قلب المغيث عمر 
من جهتة ويجعله يطمئن اليه , قام الملك الظاهر وحلف للملك المغيث في 
؟؟ محرم ١٠اى‏ ( ١9‏ دسمير ( كانون أول ) ١51١م‏ ) يمينا مغلظة 
باستعداده بابقائه في الكرك وعدم التعرض اليه » وقد شاهد التويري هذه 
اليمين ونئقلها ف تاريخه(0145) ٠‏ أما الشهرزورية فقد عفا عنهم بعد أن 
)١50(‏ ابن واصل : عقرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5٠٠‏ « مخطوطة »م ٠.‏ 
)١51(‏ ابن واصل : المصدر السابق , لوتحة :٠6٠‏ . 
(؟5١)‏ بيبرس الدوادار .: زيدة الفكرة » ج 5 لوحة 5١‏ « مخطوطة »ل ابن خلدون : العير , 
ج 25 ص 584 العيني : عقد الجمان » ب 5٠١‏ قبسم ا لوحة 48٠‏ م مخطوطة م06.٠‏ 
)١59(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 50٠‏ م مخطوطة م ٠‏ 
)١55(‏ المصدر نفسه : لوحة :+٠*+‏ « مخطوطة ما ٠‏ 
)١45(‏ انظر نص اليمين في الملاحق ٠‏ 


لفل 


قدموا اليه واحبن البهه(48١)‏ وأمر بعضهم ومنحهم العطايا والاموال واقطع 
بعضهم الاقطاعات417١)‏ . وبذلك جرد الظاهر الملك المغيث من سيف بثار 
كان بيده وقص جناحه الثاني تمهيدا لبتره ثم الاجهاز عليه ٠‏ ومبالغة من 
بيبرس في بث الثقة في نفس المغيث بالاضبافة الى يمينه أمر باطلاق سراح 
الملك العزيز 'فخر الدين عثمان بن المغيث عمر(44١)‏ من معتقله بقلعة التجبل 
وكان الملك المظفر قطن قد القى القبض عليه في دمشق أثر عودته من بلاط 
هولاكو بعد أن حصل على أمان منه لوالده , قاعتقله وئقله الى الديار 
المصرية وبقى مسجونا حتى هذا التاريخ ٠‏ فاطلق سراحه واقطعه ذيبان 
وهي احدى القرى القريبة من الكرك بمنشور سلطاني(45١)‏ , ثم أرسل 
للمغيث سسنجقا وشعار السلطنة وخلعة ومنشورا ٠‏ فلما وصل ذلك الى 
أمير الكرك سر به ولبس الخلعة وركب يششعار السلطنة في الكرك في حفل 
نهب(١١1)‏ ,2 وظن الملك المغيث أنه قد اننظم الصلح واستقر بموجب هذه 
اليمين «١‏ فركن الى ذلك علكأمكاء 


هذه الانعامات التي قدمها الملك الظاهر للمغيث عمر لم تكن سوى 
قناعا وديا زائفا لمجرد تغطية حقيقة نواياه في الكرك ٠‏ فقد كان على يقين 
من أن استعمال القوة يحمله الكثير وربما ادى الى انقسام في صفوف جنده 
واعوانه من المماليك , بالاضافة الى أنه حاول بذلك عزله عن بقية الحركات 
الثورية الاخرى ف الشام كحركة سنحر الحلبي ثائب السلطنة بدمشق 
الذي رفض سلطنة الظاهر بيبرس وثار عليه ٠‏ ولما شعر أن الامور تسير 


)١57(‏ أبن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة +٠‏ « مخطوطة  »‏ بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة , ج 5 لوحة 5١‏ « مخطوطة  »‏ ابن شخلدون : العبر , 
جه 2 ص 9864 +١‏ 

)١5(‏ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة . ج 4 لوحة 95١‏ « مخطوطة  »‏ العيني ؛ عتد 
الجمان » ب ٠١‏ قسم ”# لوحة 48١‏ « مخطوطة » ٠‏ 

)١58(‏ البريري : نهاية الارب 2 ج /الا لوحة ٠١5‏ وجزء م؟ لوحة ١*١‏ « مخطوطة »ه ب 
العيني : عقد الجمان 2 ب ٠١‏ قسم * لوحة 5لا م مخطوطة » ٠‏ 

٠ مخطوطة »م‎ « ١١ و اج 58 لوحة‎ ٠١5 النويري : نهاية الارب 2 ج لا؟ لوحة‎ )١55( 

: مخطوطة »ب النويري‎ « +0٠ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة‎ )19١( 
٠ مخطوطة »م‎ « ٠١5 نهاية الارب 2 ب /؟ لوحة‎ 

٠ » مخطوطة‎ « ٠١5 النويري : نهاية الارب 2 ج ا؟ لوحة‎ )1١١( 
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كما يريد وأن خطته قد نضجت ,2 ثوجه بعد ليف وعام من حلفه اليمين 
الى بلاد الشام وفيٍ نيته القضاء على امارة الكرك الايوبية آخر معقل أيو بي 
في بلاد السام فخرج من قلعة الجبل في ١‏ ربيع الاخر سنة 531ه ( اول 
مارس ( آذار ) 1537م ) وخيم بظاهر القاهرة الى أن تجهزت الحسود 
الني رافقتهة واستصحب معه النقايين والبناثبن والحجارين والنجارين 
وجميع الصناع ثم رحل في طريقة الى الاردن وقد أوهم الناس أنه ينوي 
اعادة بناء قلعة الطور(؟5٠) ٠‏ ولما وصل الى الطور أرسل في طلب العمال 
والصناع من جميع بلاد الشيام وانفق فيهم الاموال العظيمة وسديرهم الى 
عبن جالوت ليقيموا هناك 2 وأشناع الخبر انه ينوي بناء جامع هناك ٠‏ 
ولم يكن احد يعلم حقيقة نواياه اذ كان يصطنع الكثمان حتى بالنسبة 
لاقرب الناس اليه وهي احدى صفات الظاهر بيبرس التي جعلت منه 
رجل سياسة؟9) من الطراز الاول * وهكذا أخفى بيبرس الاهداف 
الحقيقية لحملته الكيرى وما رافقها من النقابين والحجارين والنجارين 
وغيرهم « وكان كل ذلك لاجل الكرك +4 16) وصل الظاهصر بيبر سن 
الى غزة وأقام فيها ونظر في أمورها ثم احضر العربان(155) وضمن لهم 
البلاد وعين لهم ديوانا وأنعم عليهم انعاما كثير! وشرط عليهم إقامة خيل 
البريد في المراكز المعدة لذلك ء. ثم سار الى الساحل متوجها الى الطور 
ونزل فيه في ١١‏ جمادى الاولى ٠‏ 
(؟19) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 519 « مخطوطة  »‏ النويري : 
نهاية الارب + ج 8؟ لوحة 58 م مخطوطة » ٠‏ 
)١65‏ العيني : عقد الجمان 2 ج 5١‏ قسم " لوحة 5ا؟ « مخطوطة  »‏ ويقول العيني : 
انه كان مقتديا يقول الشاعن : 
اذا ضاق صندر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أاضيق 
واورد العيني حادثة اخرى .: فقد عزم الملك الظاهر على اداء فريضة الحج سنة لأكدم 
وادعى انه متوجه الى الكرك بصورة الصيد ٠‏ ولم يجسر احد انث يتفوه بأنه متوجه الى 
الحجاز حتى إن شخصا من الحجاب يسمى جمال الدين اين الدايه قال : اشتهي 
التوجه الى الحم صحبة السلطان 2 ووصل كلاهه السلطان + فما كان منه الا إن 
امر يقطع لسانه فقطعت انظر ( العيني : عقد الجمان 2 ل ؟ قسم ‏ لوحة هم 
« مخطوطة  »‏ وانظر بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة , ج 5 لوحة 5١0‏ ممخطرطة» ع ٠‏ 
)٠١:(‏ ابن واصل : هفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 419 « مخطوطة  »‏ وانظش : 
النويري : نهاية الارب 2 ج 6,؟ لوحة *؟ « مخطوطة » ٠‏ 
(165) المصدر نفسه : لوحة 5١*‏ م مخطوطة » . 


ننس 


وكانت الانباء قد وردت الى الملك المغيث بخروج الملك الظاهر بيبرس 
الى الشسام » فخشسي أن تكون الضربة موجهة اليه » فأرسل والدته الى الظاهر 
بغزة كي تستوثق منه وتطمئن0577) + ووصلت الى غزة فاحسن الظاهصر 
استقبالها وانعم عليها وحدثها برغبته في الاجتماع بولدها كي يتأكد 
الصلح شفاها(!5١)‏ وطلب أن يتم ذلك سرا بينهما(198) ٠‏ ثم عاد وأجزل 
لها العطاء والانعام حتى وثقت من كلامه ولم اتشك في اخلاصه 2 وسير 
معها من جملة صيده خمسة عشر حملا وتوجهت الى ولدها في الكرك , 
وأرسل معها الامير شرف الدين(55١)‏ الجاكي المهمندار(١١)‏ كي يقوم في 
خدمتها وليجهز الاقامات للملك المغيث عند حضوره الى السلطان « فأغتر 
الملك المغيث بذلك ١7102‏ وعزم على الخروج للقاء الملك الظاهر ٠‏ قيل 
خروجه لم يكن لديه في خزائنه شيئا من المال أو القماش ٠‏ فأمر ناظر 
خزانته شرف الدين بن مزهر بأن يبيع حواصل كانت لوالدثه في البلاد 


(053) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , ب ؟ , ص 8لا ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ 
الواصلين ) لوحة 4١‏ « مخطوطة » ب بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 2 ل 84 
لوحة 56 « مخطوطة  »‏ النويري ؛ نهاية الارب ٠‏ ج اا لوحة ٠١5‏ و ج 58 
بوحة ؟؟ « مخطوطة » . العمري : مسالك الابصار ء ب ١5‏ قسم لا لوحة 29 
ه مخطوطة » ب ابن الوردي : تقمة المختصر , ج 5 ,2 ص 5١١6‏ الابن خلدون : 
العبر م ج 5 .اص 984" المقريزي : السلوك . ج 1١‏ , ص 48٠‏ 2 الحيني : 
عقد الجمان , ب ٠١‏ قسم لا لوحة 598١‏ « مخطوطة  »‏ محمد جمال سرور : دولة 
الظاهر بيبرس .م ص 60 + 

(150) النويري : نهاية الارب , ج ا؟ لوحة ١٠١5‏ م مخطوطة >» ٠‏ 

(0668) المصدر نفسه <: ب 8؟ لوحة ”؟ م مخطوطة م ٠‏ 

: النويري‎  » مخطوطة‎ « 5١١ ابن واصل .: مفرج الكروب « تاريخ الواصلين » لوحة‎ )١69( 
العمري : مسالك الابصار , د‎  » نهاية الارب ء ج /!ا١ لوحة 59 « مخطوطة‎ 
ا‎ 5١5 قسع # لوحة 505 « مخطورطة »ل إبن الوردي : تتمة المختصر 2 اج 75 عاص‎ 
ققسم ا‎ 5١ س العيني : عقد الجمان 2 ج‎ 58١ ص‎ 2 ١ المقريزي : السلوك . ج‎ 
٠ مخطوطة م‎ « 59١ لوحة‎ 

)١٠١(‏ اللمهمندار ؛ والمهمندارية موضوعها تلقى الرسل في الواروين وأمراء العربان وغيرهم 
ممن يرد من أهل المملكة وغيرها ( القلققسندي : صبح الاعشى , ج 5 2اص :"ا ) ٠‏ 

(101) التويري : نهاية الارب 2 ج 51 لوحة ٠١5‏ م مخطوطة » ٠‏ 


لس 


فباعها بمبلغ اربعة وعشرين ألف درهم؟27) اشترى باثني عقر ألف 
درهم خلعا من دمشق ء أما ما تبقى من الاموال فقد أودعه في ضناديق 
الخزائة ٠‏ ونزل المغيث من الكرك متوجها الى الطور 2 واستخلف01) 
ابنه الملك العزيز فخر الدين بالكرك واستحلف له من تركه بقلعتها ٠‏ 
ومكث في الطريق مدة وكانت الرسل تتردد دين الطرفينوالسلطان ينعم 
عليهم ويرسل صحبتهم هدايا كالغزلان وغيرها » والمغيث يخلع عليهم 
حتى نفد ما كان لديه في الخزانة من الخلع والاهوال » ومن جملة ما كتبه 
الظاهر للمغيث وهو في الطريق2340 : 


خليلي هل أبصرئما أو سمعتما بأكرم من مولى تمشبى الى عبد 
ج - نهاية اكلك المفيث عمر : 


على الرغم من مظار الكرم والسخاء التي أبداها بيبرس نحو المغيث 
عمر فان هذا الاخير كان يشسك في سلامة نية الملك الظاهر بيبرس , 
والظاهر أنه افضى بما يعتمل في نفسه من شلك وريبة الى ناظر خزانته 
ابن مزهر ٠‏ فأشار عليه بأن: يسرع في العودة الى الكرك ويحتمي خلف 
أسوارها ولا يفكر بأحد(2070) ٠‏ كذلك كان بعض خواص الملك الظاهر 
يعلمون حقيقة ما يبطن من نوايا عدوائية نحو الملك المغيث وما يخفيه 
من أطماع في امتلاك الكرك ومنهم الامبر سيف الدين يلبان الرشيدي 
الصالحي1530) أحد الامراء المماليك الذي كان يشفق على المغيث أن يقع 


(039) أبو الفداء : المختصر ,2 ج * ء ص 5؟؟ ‏ العمري : مسالك الايصار 2 بج ١5‏ 
قسم “ا لوحة 5٠١‏ « مخطوطة  »‏ العيني : عقد الجمان » ب ١؟‏ قسم # لوحة +0٠ه‏ 
م مخطوطة م . 

(*0) النويري : نهاية الارب /, ب ا لوحة ٠١65‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(0355 أب الفداء : المختصر . دج“ , ص 5؟؟ ‏ العمري : مسالك الابصار 2 ج 1١135‏ 
قسم # لوحة 2١١‏ ابن الوردي : تنمة المختصر , ب ٠5‏ ,م ص 1١31‏ العيني عقد 
الجمان , ج ٠١‏ قسم لا لوحة 0٠‏ « مخطوطة » ٠‏ 

رمك أبو الفداء : المختصر , بج ”3 . ص 557" العمري : مسالك الابصار , ج ١1‏ قسم 
؟ لوحة 5٠0‏ م مخطوطة »م ٠‏ 

لدف ابن واصل : مقرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١‏ « مخطوطة  »‏ النويري : 
نهاية الارب 2 ب 8؟ لوحة 55 م مخطوطة » - المقريزي : السلوك ء ب ١0ء‏ صن 4958 ٠‏ 


فلن 


في قبضة بيبرس » فأرسل اليه رسالة يحذره فيها وينصحه بعدم الحضورء 
ولكن الامير أسد الدين استادار الملك المغيت وشى بالامير الرشيدي عند 
الظاعر » فأرسل اليه الظاهر يطمئنه ويقول : اني قد حلفت للمغيثت 
وليس للرشيدي وليحضر فهو آمن ؛ ولم يكتف الرسيدي بتحذير المغيث 
بل أنه كاتب أهل الكرك ينصحهم بالامتناع عن التسليم(؟07) ويعرض 
عليهم الاتفاق معه ليحميها لهم ويقف في وجه الملك الظاهر ٠‏ وكان على 
الغيث استغلال هذا الانشقاق في صفوف الماليك فعندئذ يمكنه المحافظة 
على ملكه ولتغيرت الاحداث لصالحه ٠‏ ولكنه وقد خارت عزائمه لم يأخذ 
بهذم النصائح جميعا » وأخذ بنصيحة الامجد رسوله الى الظاهر(0374) الذي 
حسن له الامر وهون عليه وطمآنه من ناحية الملك الظاهر ٠‏ ونجح الامجد 
في اقناع المغيث بمواصلة سيره بعد أن استبعد من بيبرس أن ينكث 
باليمين التي حلفها ونسي أن بيبرس نفسه هو الذي غدر بقطز بعد 
عين جالوت ثم انه كان ما يزال متأثرا برأي أمه في الذهاب اليه » فواصل 
المسير الى حتفه ٠‏ أما الظاهر بيبرس فلم يتردد في الاحتفال بقدومه م وخدعه 
أعظم خديعة وأمد له في الامل »(175) ولأ وصل الملك المغيث الى بيسان 
وعلم الملك الظاهر بقرب وصوله الى الطور » قام واهتم باستقباله بنفسه , 
وركب في يوم السبت /»" جمادى الاولى وركبت العساكر خلفه « وسار 
ف احسن زي واعظم هيبة وامتلآت الدنيا بالخلائق » فلا تسمع الا صهيل 
فرس ووقع حافر وامتلآت الروابي والجبال وبطون الأودية (170) + وعندما 
اقترب المفيث من بيبرس وشاهد بيبرس في مقدمة هذه الجموع الغفيرة 
حاول أن يترجل عن فرسه قمنعه السلطان ٠‏ ف ركب وسبار الى جواره 
في مقدمة الحضد ,2 وساقت الحلقة خلفهما خمسة آلاف من كل جناح 


(19) النويري : نهاية الارب 2 + 58 لوحة 4؟ « مخطوطة » ل المقرهزي : السلوك 2 
جاص 4960 ٠‏ 

(134) أير الفداء : المختصر , اج #8 ,2 ص 58 ب العمري : سبالك الايصار 2 بي ١١‏ 
قسم * لوحة 50٠‏ « مخطوطة م ٠‏ 

(119) ابن واصل ؛ مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5١4‏ « مخطوطة » وانظ : 
المقريزي : السلوك 2 ب 1١‏ .اص 545 ٠‏ 

(51) ابن واصل : مفرج الكروب ١‏ تاريخ الواصلين ) لوحة «,5١5‏ مخطوطة .م ٠‏ 


51 


نتيعهم الامراء ثم الملوك(١1١١)‏ , فلما وصلا الى باب الدهليز ترجل الملك 
المنيث ودخلا سويا وهنا تغير شكل الملك الظاهر وخلع قناعه الزائف فآمر 
غلمانه بالقاء القبض عليه ووضع في خركاة(؟؟١)‏ خاصة واحتيط عليه 
وعلى اصحابه « وشفى الملك الظاهر غيظه منه وأخذ نارم :01 ٠‏ 


وكان الملك الظاهر بيبرس قد وجه رسله الى دمشق .قبل وصول 
المغيث فاستدعى قاضي القضاة والعليماء وأئمة الفتوى دون ان يعرفوا 
سبب استدعائة لهم وان كان قد اشاع بينهم أنه من أجل المبايعة 
بالملك(4؟١)‏ فاقاموا بالطور ٠‏ فلما تم للظاهر بيبرس القبض على المغيث 
احضر الملوك والامراء والقضاة والشهود والاجناد وجميع الناس واظهر 
انه ائما القى القبض على المغفيث من أجل هذه الكتب 2 وقرثت الكتب على 
الناس وكانت عبارة عن مراسلات بين الملك المغيث صاحب الكرك(1172) 
والتتار ويطلب فيها منهم العون والمساعدة , وبعضها يشيير الى أن التتار 
سترسل اليه عشرين ألف جندي من أجل احتلال مصر ء وأعلن. للقضاة 
أنه ائما احشرهم من أجل ذلك وأجزل لهم العطاء وخلع عليهولة؟2 , 
فأفتوا بقتله ٠‏ فاخرج السلطان هذه الفتوى وعرضها على شمس الدين بن 


٠ » مخطوطة‎ « 4١54 ابن واصل : مقرج الكروب ( تاريم الواصللمين ) لوحة‎ 01/1١ 

(0175) شخركاه : بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغشى بالجوخ ونحوه , تحمل 
في السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء وقاية من البرد ( القلقشندي . صبح 
الاعشى م ج 5 ع اص 8؟١ا‏ ) ٠‏ 

117) ابن واصل ؛ مفرج الكروب ( تاريثم الواصلين ) لوحة 4١4‏ « مخطوطة » ٠‏ 

)١1/5(‏ المصدر نفسه : لوحة 2١5‏ « مخطوطة » ب النويري : نهاية الارب » ج 58 لوحة 5لا 
د مخطوطة > ء 

(هلا) ابن شباد : الاعلاق الخطيرة » بج ا 2 ص لالا . 8لا ابن واصل : مقرج الكروب 
( تاريخ الواصلين ) لوحة 5١54‏ « مخطوطة  »‏ أبو الفداء : المختصر 2 ج 8# , 
ص 5؟؟ ‏ النويري : نهاية الارب 2 ج 58 لوحة 8؟ « مخطوطة »6 العمري : 
مسالك الابصار 2 ج1١‏ قسسم ؟ لوحة 5١١‏ « مخطوطة  »‏ ب ابن الوردي : تتمة 
المختصر ,ب 5 ء ص 5١35‏ ب إبن كثير : البداية والنهاية , ب ١8‏ :اص 98؟؟ ب 
المفريزي : السلوك . ج 1١‏ ,ءا ص 5485 العيني : عقد الجمان 2 ج ٠١‏ قسم * 
لوحجة ٠0ه‏ « مخطوطة  »‏ أبو الفلاح : شذرات الذهب 2 ج همه ,اص +٠ 5٠8‏ 


٠ » مخطوطة‎ « 5١54 ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة‎ )١7( 


امد 


ختكان1779) وكان قد استدعاه من دمشق , ثم قام الملك الظاهر بعد 
ذلك وأرسل الملك المغيث عمرصحبة الامير شمس الدين اقسنقر الفارقاني 
الى قلعة الجبل بالقاهرة فأدخل البرج الذي كان به ولده الملك العزيز 
فخر الدين غثمان مسجونا ٠‏ وعندما أدخل فيه سأل المغيث الامير سيف 
الدين بلبان النجاحي متولي القلعة قائثلا : « أفي هذا البرج كان ولدي 
عثمان ؟ قال : نعم 2١4(»‏ فأقام في البرج فترة ثم نقل الى داخل قاعة 
من قاعات الدور السلطانية فقتل من يومه . قتله الامير عز الدين أيدمر 
الحلي نائب السلطنة بالغيبة(5١) ٠‏ واشيع في رواية أخرى اله نقل 
الى زوجة الملك7: 14 الظاهر بيبرس فآمرت جواريها فقتلنه بالقباقيب , 
انتقاما منه , فقد ذكر ان الملك المغيث قد اكرهها في الكرك(141) بعد أن 
فر زوجها الى الملك الناصر يوسف وسلم المغيث بقية البحرية اليه , 
وبقيت عي في الكرك عند المفيث وقد حقد عليه الظاهر لذلك وعمل على 
استدراجه والفتك به انتقاما لفعلته 


01/9) ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١*‏ ,2 ص 598 المقريزي : السلوك 2 ج 1١‏ , 
ص 5485 ٠‏ 

٠2ج مخطوطة‎ « ٠١(/ النويري : نهاية الارب ؛ ج لا؟ لوحة‎ )١1/8( 

(099) ونقول أبو القلاح أن' املك الظاهر طلب من ايدسر قتله سنرا دون أن يعلم احداء 
افطلب أيدمر رجلا شريرا واطلعه على ذلك ودفم اليه الف دتنار , فبخل هذا على 
الملك المغيث في سجنه وخنقه 2 ثم جعل يشرب الخمر في بيته ويخرج من الذصب ء 
فقال له ندماوه : من أين لك هذا ؟ فاعترف بقثله للمغيث وشاع ذلك بين الئاس 
وبلغ الامر للملك الظاضص فغضب على أيدمر الذي طلب (الرجل واستعاد منه المال 
وقتله ‏ ( انظر : أير الفلاح : شذرات الذهب 2 ب 6اء ص [6٠١‏ )/ وانظر كذلك : 
النويري : نهاية الارب 2 ج 5 لوحة /ا١٠‏ م مخطوطة » . 

)08١(‏ أبو القداء : المختصر , جح 8# ء ص 555 بت العمري : مسيالك الابصار ؛ ج ١١‏ قسم 
* لوحة 3١١‏ « مخطؤطة  »‏ ابن (الوردي : كتمة المختصر 2 ب 5 , ا ص5١0؟‏ ا 
العيني : عقد الجمان ء ج ١؟‏ قسى # لوحة ١.م‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(181) أبو الفداء : المختمر ج ا ء ص ه56" ب العمري : مسالك الابصار ء ب ١١5‏ 
قسم ؟ لوحة 3٠١‏ « مخطوطة  »‏ ابن الوردي : تتمة المختصر ,اج 5 2 ص 95كآا. 
العيني : عقد الجمان , ج ٠١‏ قسم # لوجة 0.0٠0‏ « مخطوطة بي ء 


يلين 


د ب اسثيلاء بيبرس على الكرك واعماله بها : 


بعد أن أرسل بيبرس الملك المغيث معتقلا الى الديار المصرية كتب 
الى أمل الكرك يعدهم بالاحسان ويحذرهم عواقب العصيان وسير هده 
الكتب مع الاميرين بدر الدين البيسري الشسمسي وعز الدين ايدمر الظاهري 
الاسغادار(؟414) »- وجهز معهما الاموال اللازمة والخلع لينفقانها في أل 
الكرك كسبا لقلوبهم ٠‏ كما نظر في أمر عسكر الملك المغيث الذدين كانوا 
يضاحبونه(؟8١)‏ فأطلق سراحهم واحسن اليهم وأمر لهم بالخلع والاموال 
والروائب ٠‏ 


ثم تاهب الظاهر بيبرس لتسلم الكرك من اصحابها , فقي يوم 
الاثنين ثالث عششير جمادى الاخره هن السنة رحل من الطور ترافقه قوة 
عسكرية قي اتجاه القدس(14١)‏ الشريف فوصلها يوم الجمعة فصلى الجمعة 
في المسجد الاقصى وزار الاماكن الشريفة هناك . ونظر فيما يحتاجه المسجد 
وقبة الصخرة من العمارة والانشاء وأمر باتمام ذلك وتجهيزه واحضار 
الصناع اللازمين لذلك ٠‏ كما بنى بالقدس فرنا وطاحونا برسم الفقراء 

والمحتاجين450١)‏ ووقف عليه وقفا من جملته ثلاثئة قراريط بالطرة01850) 

(0185) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 41١5‏ « مخطوطة  »‏ بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة . ج 5 لوحة 59 « مخطوطة  »‏ أبو الغداء : المختصر 2 ج * ,2 
ص 555 - النويري : نهاية الارب 2 ج 8؟ لوحة *؟ « مخطوطة  »‏ العمري : 
مسالك الابصار . ج ١8‏ قسم ”# لوحة 315 « مخطوطة »  .‏ ابن الوردي : تتمة 
المختصر , ج 5 ء ص 5١5‏ ل العيني : عقد الجمان » ج ٠١‏ قسع # لوحة 455 
« مخطوطة م اء 

(185) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 1١54‏ « مخطوطة  »‏ العمري : 
مسالك الابصار , ج ١3‏ قسم * لوحة 5١١‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(0885) بيبرس الدوادار : زبيدة الفكرة + ب 8 لوحة !٠١‏ « مخطوطة  »‏ النويري : نهاية 
الارب + ب ل8؟ لوحة 58” « مخطوطة  »‏ ابن خلدون : العير » ج 6 ,ا ص 986 - 
المقريزي : السلوك . ج ١‏ ص 49١‏ العيني : عقد الجمان 2 بج ؟" قسم 5 لوحة 
499 « مخطوطة »م ٠‏ 

(186) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 2 ب لا , ص 5*6 - 

04 الطرة : قرية في شمال الاردن بالقرب هن مدينة اربد + كات احد مراكز البريد في 
دولة المماليك وهي ما زالت «وجودة للآن ‏ القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 1١4‏ , 
ص ووم - 


امارة الكرك الايوبية ام ١؟‏ حي 


ورتب أمور الاوقاف وحمايتها ٠‏ ثم سار متوجها الى الكرك مرورا بالاغوار 
فاجتاز اريحا ثم البلقاء ونزل على بركة زيزء1977) قرب عمان بانتظار التوجه 
الى الكرك ٠‏ وني يوم الخميس ؟؟ جمادى الآخره نزل السلطان على الكرك 
وصحبته العساكر وأمر ياحضار السلاليم الخشب من الصلت وعجلون 
وغيرها بالاضافة الى جموع الحجارين والبنائين والنجارين والصناع الذين 
استصحبهم معه من مصر وأولئك الذين أرسل ف طلبهم من دمشسق (188) 
وكان في نيته أن يحاصر المديئة ويفتتحها بالقوة ان مانم أهلها أو رفضوا 
التسليم فأقام في وادي الكرك يراقب المدينة عن كثب ٠‏ 


أما أهل الكرك فقد اضطروا الى التسليم بالامر الواقع وانفقوا على 
أن يرسلوا وفدا منهم للمقابلة الساطان لطلب الامان لهم والرآاقة بهم » 
وعندما وصل بيبرس بجموعة ونزل في وادي الكرك وضرب دهليزه 
هناك , نوجه أولاد الملك المغيث وعلى رأسهم الملك العزيز فخر الدين الذي 
اسستتابه والده على الكرك عند خروجه للطور وقاضي اللديئة وخطيبها ومعهم 
جماعة من أملها(145) وقدموا للملك الظاهر بيبرس مفاتيح الحصن 
والمدينة(:5١)‏ وطلبوا الامان والصفم ٠‏ فاجابهم الظاهر الى كل ما طليره 
منه وأمنهم ثم خلع عليهم وبذل فيهم الاموال الكثيرة فأمنوا واطمأنوا ٠‏ 
ثم أوقد السلطان كلا من الاميرين عز الدين أيدمر الاستادار والصاحب 
فخر الدين محمد بن بهاء الدين(١5١)‏ ليتسلما المدينة والقلعة 2 فصعدا 


. النويري : نهاية الارب 2 + م؟ لوحة 54 « مخطوطة »م‎ )١89( 

(188) المصدر نفيسه : ج 58 لوحة ؟*؟ « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك , ج 1١‏ , 
+ 

)١185(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 215 « مخطوطة »ل بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ج 4 لوحة ٠لا‏ « مخطوطة » ب النويري ؛ نهاية الارب 2 
ج 58 لوحة 58 « مخطوطة »ل المقريزي : السلوك ,. ج +1١‏ ص 499١‏ العيني : 
عقد الجمان 2 ج 8٠١‏ قسم “ لوحة 49 « مخطوطة م . 

(-05) ابن واصل <: مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4١5‏ « مخطوطة »ه ب 
النويري : نهاية الارب 2 ج 58 لوحة 58 « مخطوطة »م المقريزي ؛ السلوك , 
جاء ص !١9؟ ٠‏ 

)١19١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5١5‏ « مخطوطة » تآ 
التريري : نهاية الارب ء ج 8؟ لوحة ؟"؟ « مخطوطة  »‏ المقرهزي : السلبوك 2 
جاءص ؤ؟ ٠‏ 


5 


الى الحصن في مغرب يوم الخميس ؟؟ جمادى الآخرة ١15اه‏ ( 5 مايو 
(آيار ) 537١م‏ ) وانسلماه ٠‏ وفي صباح اليوم التالي الجمعة دعي للملك 
الظاهر بيبرس على اسوارها ونصبت صناجقه على أبراجهال؟"5) ٠‏ ثم 
تحرك الملك الظاهر باتجاه الكرك ودخلها وقد ارتفعت الزينات في كل 
مكان . وواصل سيره الى القلعة وجلس في القاعة الناصرية!؟15) والفرحة 
تملأ فوّاده فسجد شكرا لله تعالى الذي من عليه بهذ! الفتح العظيم ٠‏ 
ثم أخذ في تدبير امور المدينة والقلعة » فأرسل الى دمشق وعجلون يطلب 
الرجال1540) للمشاركة في اصلاح ما يمكن اصلاحه , كما أرسل يطلب 
الصناع الحربية من أجل خزائن السلاح ٠‏ ونادى بألا يؤذى أحد من 
الاهالي واصدر عفوا عاما عن الجميع )١45(‏ ء ثم طلب ديوان الامارة 
وكتاب الانشاء فيها وأخذ ينظم امور جيشها وكان الجند قد حرموا! رواتيهم 
لعدة اشهر مضت ٠»‏ قأمر بأن يمتح كل منهم جامكية(155) م« رواتب » 


(؟19) الصناجق : أو الستاجق : وهي الاعلام وهي عدة راتات منها راية عظيمة من حرس 
اصفر مطرزة بالذهب , عليها القاب السلطان واسمه + وتسمى العصابة ٠‏ ورذية 
عظيمة في رأسها خصلة من الشسر تسمى الجاليثى ورايات صفر ضفار تسمى 
السناجق ( انظر : القلقشندي : صيح الاعشى 2 بج 4 , ص 8 ل وانظر كذلك : 
عاير : الملابس المملوكية , ص كلم ) ٠‏ 

0199 ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4١14‏ النويري ؛ نهاية 
الارب 2 + 58" لوحة *؟ م« مخطوطة »م ٠‏ 

(0584) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 519 « مخطوطة  »‏ نهاية 
الارب , جح 8؟ لرحة 75 « مخطوطة م06٠‏ 

(1560) ابن واصل : مفرج امكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4١41‏ « مخطوطة » ب 
التويري : نهاية الارب 2 ج 58 لرحة ؟؟ «م مخطوطة م06.٠‏ 

(195) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 55١‏ « مخطوطة » م بييرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ج 4 لوحة الا « مخطوطة » المقريزي : السلوك , ج ١‏ » 
ص 49١‏ ل العيني : عقد الجمان » ج 5٠٠١‏ لوحة *49 « مخطوطة » . الجامكية : 
أي الاجر » ومن هو يعمل بالجامكية كمن يعيل بالاجر اليومي ٠‏ والجوامك الشهرية 
تشمل العليق والحيوب والطعام » ومن يعملون بالجامكية يعطون الخيل والجمال , 
وقٍ بعض الاحيان يعطون اقطاعات بدل الرواتب ( انظر : القلقشئدي : صبح الاعشى » 
ج 5 ,ا ص 8١‏ ل وانظر أيضما : ماير : الملابس المملوكية * ص 7*5 , ابراهيم علي 
طرخان : النظع الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى ,ص ٠ ) ١85‏ 


لفن 


ثلاثة اشهر من ماله الخاص كما أمر باعطائهم الجراية من المغل20590 , 
وقام من قوره ودفع الاموال اللازمة لهم ف الحال , م أمر فعين لها خائما 
خاصا(48ة1١)‏ كذلك أعتم بأمر الكرك وقراها ونواحيها فأطلق جامكيات 
أملهالةكة3 23 , ولم يغير على أحد شيئا مما كان له سابقا » كذلك اسبغ 
الملك الظاهر ابناء الملك المغيث عمر برعايته(١١)‏ فاعطاهم جميع ها ف 
الحصن من مال وقماش وآثاث , كما أكرم علماءهم وخدامهم ولم يتعرض 
لاحد متهم بضرر ٠‏ ثم طلب منهم بعد ذلك الخروج من القلعة بعد أن 
استردوا ما كان بخصهم ونزلوا الى وادي الكرك وأقاموا هناك ينتظرون 
اوامره * وعندما حلت ساعة صلاة الجمعة قام الملك الظاهر وأدى صلاة 
الجمعة في مسجد القلعة(١10)‏ . وخطب له على منبره » وبعد الصلاة عاد 
الى مجلسه في القاعة الناصرية , واعاد النظر والبحث في مهمات الحصن 
والمدينة , وأخذ في تدقيق السؤال عن مصالحهما , ولم يغادر الموقع الا 
بعد أن رتب أمرها ودبر أمر جيشها ورجالها وبلادها ٠‏ وأقام تلك الليلة 
في القلعة ثم نزل الى المدينة مسساء اليوم التالي وسير الى الملك العزبين بن 
الملك المغيث الذي كان مقيما بوادي الكرك بجانب مخيم السلطان09) 


)١61(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 55٠‏ « مخطوطة  »‏ المغل 
أو الغلال : كانت توضع في اهراء خاصة , ومنها تصرف لارياب الرواتب والخدم 
والصدقات وارباب الجوامع والمساجد وجرايات رجال الاسطول وغير ذلك ( القلقشندي : 
عشج الاققاق نع 1 بوك2 10 

(198) المقريزي : السلوك , ج ١1اء‏ ص 495 العيني : عقد الجمان 2 ج ٠١‏ قسم * 
ص *55 « مخطوطة » ٠‏ 

٠ » مخطوطة‎ « 45١ ابن واصل : مفرج الكروب ( تأرجج الواصلين ) لوحة‎ )١1959( 

)٠5٠١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5٠0‏ « مخطوطة » م بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة . ج 8 لرحة ١لا‏ « مخطوطة  »‏ النويري : نهاية الارب ء 
ج 58 لوحة *؟ « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك , ج 1١‏ ,اص 495 العيني : 
عقد الجمان 2 ج ٠١‏ قسم ”# لوحة 197 « مخطوطة م ٠‏ 

(١١5؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١؟؟؛‏ « مخطوطة ى ب 
النويوي : نهاجة الارب , بج 58 لوحة 59 « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك ء 
جاص 455 ٠0‏ 

)5١9(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 85٠‏ « مخطوطة ه ب بيبرس 
الدوادار : زيدة الفكرة » ج 58 لوحة ١لا‏ « مخطوطة. »ه ‏ النويري : نهاية الارب , 
ج 58 لوحة *؟ « مخطوطة © . العيني : عقد الجمان 2 س ٠١‏ قسم * لوحة 
458 « مخطوطة .م ٠‏ 


رن 


الخلع والقماش ٠‏ وأجزل عطاياه له ولاخوته ولم ينس بعطاياه الطواشي 
بهاء الدين صندل والامر شهاب الدين بن صعلوك إتابكه وغيره من رجال 
الملك المغيث واعوانه0*١2؟)‏ ثم أرسل الى دمشق وغيرها من بلاد الشام 
بحمل الغلال والذخائر وغيرها مما يحتاجه الحصن والمدينة40 :25 , وسرعة 
أرساله اليهما ثم اصدر كتب البشائر الى جميع الممالك والبلدان يبشرها 
بفتح الكرك0 50 ٠‏ 


ولما كان يوم الاثذين صعد السلطان الملك الظاهر بيبرس الى القلعة 
للمرة الثانية وأحضر الدواوين الخاصة بالامارة وكتب المناشير لعربان 
امارة الكرك ولكل من كان بها » وبلغت عدة هذه المناشير اكثر من ثلاثمائة 
منشور(7١2)‏ كذلك أمر بكتابة تواقيع لاهل الكرك بمناصب دينية 
وديوائية10١7)‏ » وقدمت اليه » فعلم عليهما معا » ثم سلمت لاصحايها بعد 
تحليفهم بين بدي السلطان بالولاء والطاعة نم ذلك كله في بعض يوم740 ٠‏ 
وسمح بأن تبقى جراية ارزاق الناس كما كانت عليه , ثم احضر الامير 
عز الدين ايدمر الاستادار(5١؟)‏ وسملم اليه الكرك وجعله ناثيا له فيها , 
وحلقه له ولابته وولي عهده الملك السعيد وكتب تقليدا وتشريفا بذلك ٠‏ 


60 النويري : نهاية الارب 2 جب 58 لوحة "ا « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك ء 
ج اص 4978 العيتي : عقد الجمان , ج ٠١‏ قسم ؟ لوحة 4958 م مخطوطة » ٠‏ 

05 ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠؟؟‏ « مخطوطة  »‏ النويري : 
نهاية الارب ء بج 8؟ لوحة ؟5 م مخطوطة » ٠‏ 

(ه0؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة +45 « مخطوطة » . المقريزي : 
السلوك , ج ١ا‏ اص 8959 ٠‏ 

50 النويري : نهاية الارب 2 ب 58 'لوحة 9" « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك 2 
«جالاادص 195 ٠‏ 

509 المقريزي : السلوك 2 ج 2١‏ اص ؟15 * 

(508) النويري : نهاية الارب 2 بج 8؟ لوحة *؟ م مخطوطة » ٠‏ 

(45؟) ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة 6ج ## ,اص 4لا ب ابن واضل : مفرج الكروب « تاريخ 
الؤناصلين » لوحة ٠‏ « مسخطوطة » ,م برس الدوادار : زبدة الفكرة م ج 4 
لوحة 59 « مخطوطة »ل النويري : نهاية الارب 2 ج 98؟ لومة *8؟ « مخطوطة » أ 
المقرئزي : السلوك , بج ١ء‏ ص 4978 العيني : عقد الجمان , ج 5٠١‏ قسم * 
لوحة “لع ٠‏ 


1 


كما اضاف اليه الشوبك واعمالها فاصبح يتبع الكرك من البلقاء شممالا 
الى العقبة جنويا . ورتب السلطان معه في القلعة جماعة من المماليك 
البحرية والظاهرية(0١؟)‏ ليساعدوه في ادارة شئون البلاد 2 ويتولوا 
حمايتها » وحلف مقدموا المدينة وجميع من في البلد من المسلمين والتصارى ٠‏ 
أما النصارى فقد حلفهم على الانجيل7١6)‏ , وخاطب أهل الكرك قائلا : 
« انكم قد أسأتم الي وعفوت عنكم لكونكم ما خامرتم على صاحبكم وقد 
ازددتم بذلك محبة عندي )2١5(:‏ ء وأوصاهم بألا يشوموا أو يحاولوا القيام 
بأية فتنة ضده وحذرهم من مغبة ذلك كما دعاهم الى الاخاء والمحبة , 


ونبذ الخصومات والدماء بينهم » واصلح بيل الجميع ٠‏ فقضى على الثأر , 
ونشر التعاون والسلام بينهم ٠‏ كذلك أمر باحضار الامير سابق الدين عتبة 
ابن مهدي(؟١؟)‏ وغيره من امراء بني مهدي وبني عقبة وهم من القبائل 
التي تقطن في امارة الكرك , وخاطب الامير سابق فأخبره بأنه اي الظاهر 
أنما كان يغمره باحسانه ويغفر له زلاته من أجل الكرك . وأنه ما دام 


, المقريزي : السلوك‎  » النويري : نهاية الارب ,2 ج 58 لوحة *؟ « مخطوطة‎ )8٠6١( 
٠ مخطوطة م‎ « 5١04 قسم * لوحة‎ ٠5١ ,اص 499 العيني : عقد الجمان » ج‎ 1١ 

)5١1١(‏ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة . ب 8 لوحة ١لا‏ « مخطوطة  »‏ التبويري : نهاية 
الارب 2 ج لم؟ لوحة *3 د مخطوطة » ب العيني : عقد الجمان ج6٠‏ قسم ؟ 
لوحة 59 « مخطوطة » ٠‏ 

(؟١5)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 85٠١‏ « مخطوطة »2ل وانظر : 
المقريزي : السلوك 2 ج ١‏ . ص 285 ٠‏ 

)5١5(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 4٠١‏ « مخطوطة ه ‏ بنو 
مهدي : وهم من عذرة من قضاعة من حمير من سبا من القحطانية ومنازلهم البلقاء 
الى رأس الصوان جنوب معان ومنهم المشابطة , والعناترة , والنترات ٠»‏ واليعاقية » 
والمطارنة ٠‏ والعفير » والرويع , والقطاربة , وأولاد الطائية » وبئو خالد » والسلمان ,2 
والمحابرة , والسماعة » والعجارمة من بني طريفا ء وينوى لالد 2 والسلمان ء 
والمساهرة , وللمعاورة ء وببر عطا 2 وبئو مياد 2 وآل شيل ؛. وآل رويم , 
والمحاربة + وبنو عياض : ومن عرب الكرك أيضا : بئى عقبة : ويسكنون في قرى 
حولها وهم من جذام وآخر إمرائهم شطي بن عتبة 2 ومن عرب الكرك أيضا بنو 
حسن والحمارنة وهم بنو حيران صخر ويئو زهير وهم عرب. الشسونك وكذلك 
آل عجبون والعطويون ٠‏ والصونيون. وغيرهم ٠‏ انظر : القلقشندي ؛: صبح الاعشى , 
جح ا ص 2/5١4 5١#»‏ وجزء 5 م ص #54 ل اس 15 ل ص 15١‏ ب ٠ ١80‏ 


الل 


الكرك قد اصبح نحت سلطانه ٠‏ فان اي تفريط فيه ستكون تبعته على 
عاتق سايق وأقسم أنه ان فقد .خيط من الكرك فهو مطالب به وسوف 
ينتزعه منه ٠‏ كذلك أمره بمنع جميع العربان من السقاية من صهاريج 
المدينة وآبارها خوفا من نضوبها مما بؤدي الى معاناة الناس من العطشس 
وقلة الماءدومن فعل ذلك شنقته»40١') ٠‏ ثم ضمنهم خفر وحراسة الطريق 
المؤدية الى الحجاز وحمايتها من قطاع الطرق كي تسير قوافل الحجاج 
والتجار بأمان من الجزيرة العربية الى الششام ومصر(5١) ٠‏ فأجابوه الى 
ما طلب ثم أشهد على الامير سابق الدين عتبة وعلى جميع مشايخ بني 
مهدي وأخذ منهم الرهائن ٠‏ 


ما ان انتهى الملك الظاهصر. من تدبير أحوال الكرك الداخلية سواء ما 
يتعلق بسكانها أو جيشها وعربانها حتى صرف اهتمامه الى النظر في 
المديئة والقلعة معا « وطاف بالقلعة والمدينة من خارجها وباطنها ع(13؟ا 
ووقف عند كل برج من أبراج القلعة » وعند كل بدئة وكل ركن من أركان 
الور وعاينة شخصيا قما احتاج الى العمارة رسم بعمازته وما احتاج 
الى الاصلاح أمر باصلاحهة ومرمته ٠‏ وكان قد أحضر معه الحجارين 
والبنائين والصناع من مصر ودمشق وعجلون فقبدأ العمل على الفور بهمة 
ونشاط وعين لكل ذلك ما يحتاجه من أموال ونفقات ٠‏ كما أحدث ششيئا 
جديدا في القلعة والمدينة لكي يزيد من حصانتهما ومنعتهما فقد أمر بحفر 
خنادق جديدة حول مدينة الكرك وحول قلعتها!!١)‏ لم تكن موجودة من 
قبل(514؟) ٠‏ ثم طلب من جميع الصناع الذين استقدمهم من مصر ومن 
انخاء دولته بالاقامة في الكرك . ورتب لهم الرواتب والعطايا وبذلك أدخل 
عنصرا جديدا الى المدينة وهم فئة الصناع فزادها بذلك أهمية وساعد على 


٠ » ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ٠؟: « مخطوطة‎ )5١4( 

: مخطوطة » ب المقريزي‎ « 4٠١ أبن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) .لوحة‎ )5١5( 
٠ 555 اص‎ 2 ١ + . السلوك‎ 

(15؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة +5٠‏ « مخطوطة » ٠‏ 

50 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » ب "ا , ص هلا آبن واصل : مفرج الكروب (١‏ تاريخ 
الواصلين ) لوحة 45١‏ « مخطوطة » ٠‏ 

(18؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » ج 5 ,ءا ص 4 وانظر كذلك : المقرتزي : السلوك » 
جا اص ؟9؛ ٠‏ 


بوذا 


تطورها وتقدمها ٠‏ ثم أمر بأن تحمل الى القلعة جميع اسلحة الزردخاناه(؟15؟) 
التي كانت معه حتى تحفظ فيها , كما احتفظ فيها بالاموال التي كانت 
أديه وقدرها سبعون ألف دينار عينا(552) , وماية وخمسون ألف درهم 
نقرة(١"2)‏ بالاضافة الى ما كان لديه من اصناف البضائع والاقمشسة والاغنام 
والشعير وغيره(""2) , وكلها جعلها داخل قلعة الكرك ٠‏ كذلك أمر بتجديد 
عمارة المزارات في مؤته9"") , وأوقف على الزائرين لهذه الاماكن شميئا 
معينا ٠‏ ثم منح نائبه فيها الامير عز الدين ايدصر مبلغ ثلاثين الف دينار(4؟) 
بالاضافة الى حمل من القماش وخلعة من ملبوسه الخاص وفرسا من 
خيوله(9؟) ٠‏ وبعد ان اتم كل هذه الامور نزل الى المخيم في وادي الكرك 
وعندما اصيح الصياح طلع الى القلعة واوصى الامر عن الدين ايدمر 
بضرورة الاهتمام باحوال المدينة والقلعة وشئون سكانها , ثم نزل منها 
وتوجه في ركبه قاصدا القاهرة فدخلها في السابع عشر من رجب من نفس 


(515) ابن واصل : مغرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة +45 « مخطوطة - بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ب 9 لوحة ١‏ « مخطوطة » ل العيني : عقد الجمان » 
ج ٠5؟‏ قسم ”ا لوحة 495 « مخطوطة » . الزرد شافاة : وتقال السلاح خاناه » 
ومعناها بيت السلاجح » ونسمى بيت الزرد لما فيها من الدروع والزرده ©» وتشتمل 
على انواع السلاح : من السيوف والقسي العربية » والنشاب > والرماج ٠‏ والدروع 
المتخذة من الزرد المانع وغير ذلك من الاطبار وسائر انواع السلاح ٠‏ وفي هذه السلاح 
خاناه من الصناع المقيمين بها لاصلاح العدد وتجديد المستعملات جماعة كثيرة , 
ويسمى صانم ذلك ؛ الزردكاش ٠‏ وهي لفظة عجمية وكان معناها صائمع الزرد ٠‏ 
( انظر : القلقشندي : صبح الاعقى , ج 5 2 اص 2-04١١‏ ؟١ا).‏ 

(560) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 45١٠‏ « مخطوطة »ب بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ج 15 لوحة ١لا‏ « مخطوطة » ل النويري : نهاية الارب , 
ج 58 لوحة 56 « مخطوطة »ل المقريزي : السلوك , ج 1١‏ .ا ص 5917 العيني : 
عقد الجمان , ج ٠١‏ قسم ” لوحة 299 « مخطوطة 4ه ٠‏ 

)1١١(‏ الدرهم النقرة : وهو الذي يكون ثلثاه من فضة والثلث الاخير من النحاس ويطبع 
بدور الضرب بالسكة السلطانية ( القلقشندي : صبح الاعشى , بج 5 ,ا ص 499 )1 ء 

(550) النويري : نهاية الارب 2 ج 58 لوحة 8؟ « مخطوطة » , 

(505) العيني : عقد الجمان 2 ج ٠١‏ قسم 4 لوحة 15١‏ « مخطوطة » . 

(564) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 45٠‏ « مخطوطة ى ‏ اما 
النويري فيقول : ان المبلغ هو ثلاثون !لف درهم انظر : النويري : نهاية الارب ء 
ج 58 لوحة 9؟ « مخطرطة م . 

(565) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ١؟؛‏ « مخطوطة » . 
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السنة(7؟؟) ٠‏ وعند وصوله زينت القاهرة ومديئة مصر وخرج الجميع 
لاستقياله: قخلع- على .جميع الامراء ومقدمي المماليك البحرية ومقدمي الحلقة 
وجمتيغ خاشيتة وعلمائه » وعم الناس ' باحسانه وقد استكمل بيبرس كل 
هذه الاتجازات وحققها في مدة خمسة وتسعين يوما فقط١7؟)‏ 


وبعد أيام من وصول الظاهر بيبرس الى الديار المصرية , قدم الملك 

العزيز: بن الملك المغيث ومعه حردمه واخوته وأعل بيته فاستقبلهم الملك 

الظاهر ٠‏ بالقاهرة خير استقبال ٠‏ وأكرم الملك العزيز. فأمره على ماثة 

فارس(8؟؟) وخلع عليه واعطاه طبلخاناة(9؟؟) ٠‏ أكما اطلق لاخوته ونساء 

(5؟؟) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 45١‏ « مخطوطة » ب بيبيرس 
الدوادار : زبدة الفكرة 2 ج 4 لوحة الا «د مخطوطة » . أبو القداء : المختصر »2 
ج .ا ص 557 ب العمري : مسالك الايصار 2 ج ١8‏ قسم * لوحة ؟53 
د مخختطوطة » -. المقريزي : السبلوك 2 ج ١‏ . ص ”59 العينىي : عقد الجمان ء 
٠١‏ قسم ”ا لوحة *49 « مخطوطة » 

97؟5) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 55١‏ « مخطوطة » ب انظر 
أيضا ؛: بيبرس الدوادار + زبدة الفكرة » ج 4 لوحة الا ه مخطوطة »ه ‏ العيني : 
عقد الجمان ء ب ١؟-قسم‏ ؟* لوحة 4984 « مخطوطة » 

(8؟5) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ؟؟4 « مخطوطة »ل النويري : 
نهاية الارب ء بج 58 لوحة ا « مخطوطة  »‏ المقريزي : السلوك 2 ب 2,1١‏ 
ص 895١‏ الذهبي : دول الاسلام » ج 5 ء ص ١519‏ ب العينري : عقد الجمان ء 
٠١+‏ قسلم © لوحة 449 « مخطوطة  »‏ بامخرمة : قلادة التحر » ب * قسم ١‏ 
لوسة 89؟ « مخطوطة م امرة مائة فارس : وهبي من الوظائف والمراتب الحربية 
الفامة -الخاصة بأرباب السيوف وتقرن عادة. بلقب مقدم الفا + والطيقة الاول من 
الامراء هم امراء المثين مقدموا الالوف أي يكون في خدمة حاملها مائة مملوك وله 
التقدمة ف نفس الوقت في الحروب على الف فارس ممن هم دونة من الاهراء 2 وهذه 
الطبقة هي أعلى هراتب -الامراء على تقارب درجاتهم 2 ومنهم يكو اكابر ارياب 
الوظائف والنواب ( القلقشندي : صبح الاعشى 2 ج 5 ءا ص )١58‏ » 

(9؟؟) ابن واصل 8 مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة ؟45 « مخطوطة » ا 
الكقريزي : السلوك 2 + 1١‏ ص 49# الطبلخاناه : 'كلمة فارسية تعننى الفرقة 
الموسيقية:-السلطانية .2 ومني أيضا مرتبة جربية من عراتب أرباب السيوف في عيد 
المماليك ٠‏ صاحبها يلي أمير ماثة مقدم الف في الدرجة ٠‏ وسمني أمير طليخاناه وذلك 
لإحقيته في دق الطبول على أبواب قصره كما يفمل السلاطين وامراء المكيلن » وتحت 
امرته عادة #ربعون مملوكا فهو أمير اربعين وقد .يزتد الى سبعين وثيائيل » والطيلخاناه 
تدق عادة في القلعة بعد صلاة المغرب وتصاحب السلطات. في اسفاره وفي الحروب ٠‏ 
والطيلخاناه- كذلك .نيت الطبل اي المكان الذي. توضع فيه الآلات الأوسيقية ( انظر ١‏ 
القلقشندي : صبح الاعشى 2 ب 5 / ص 8 15 )ا ٠‏ 
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والده الملك المغيث كل ما يحتاجون اليه هم وغلمانهم وخدامهم ورتب لهم 
الرواتب وأجرى عليهم الجرايات .وأنزلهم بدار القطبية بين القصرين في 
القاهرة(:؟؟) 2 فعاشوا في رغد من العيش وسمعه * وبقي الملك العزيز 
فخر الدين في خدمة الملك الظاهر ولازمة في اسغاره وغزواته , وكان يلعب 
معه بالكرة(١؟5)‏ 2 ويحضر معه في اوقات الصيد . وقد أخلص له 5 
خدمته ٠‏ وبعد موت الملك الظاهر تيبر س قام الشهرزورية بمؤامرة(؟؟5) 
لقتل الملكف السعيد بن الظاهر بيبرس واعترفة عدد منهم بأنهم كانوا 
بتسعون الى- تنصيب الملك العزبيز سلطانا دون علمه أو موافقته ومع 
ذلك فقد أمر الملك السعيد باعتقاله وحبسه في ١5‏ ربيع الاول739ه090 
( اول نوفمبر ( تشرين ثاني ) ١57١م‏ ) وبقي في السجن حتى اخرجه 
الملك الاشرف خليل بن قلاون في المحرم سنة ٠55ه‏ ( يناير ( كانون 
ثانني © ١9١١م‏ )ء. وكانت مدة اعتقاله عقرين سنة وتسعة اشهر واثنين 
وعشرين يوما(94) , وقد رانب له السلطان راتبا جيدا ولزم داره واشتغل 
بالمطالعة والنسخ وانقطع عن الناس فكان لا يخرج الا للجمعة أو الحمام 
أو لاداء ضرورة له حتى مات في المحرم سنة ه#الاص(9؟5) ( سبتمير 
( أيلول )1555م )+ 


بعد ذلك أخد الملك الظاهر بيبرس ينقل الاموال من جميع الخزائن 
السبلطانية الى حصن الكرك ويخزئها فيه ,2 وقد بالغ في ذلك « حتى قيل 
ان برجا من أبراجه تقطع من كثرة ما أودع فيه من الذههب +(3*؟5) كذلك 


(590 المقريزي : السلوك , 7 ١‏ اص 459 + 

891 النويري : نهاية الارب ماج لم؟ لوخة. ؟ه «. مخطوظة »ه ٠‏ 

595 البويري : نهاية الارب © ب 58 لوحة 4ه « مخطوطة »م . ابن حجر : الدرر 
الكامنة , جح ل ,اص ٠ 35١‏ 

9؟؟) النويري : نهاية الارب 2 ب 8؟ لوحة "م « مخطوطة  »‏ العيني : عقد الجيان , 
ج 5١‏ قسم- ١‏ لونة ؟# « مخطوطة » ب أبو المحاسن المنهل الصافي , ند ١‏ لوحة 
م مخطوطة م6 ٠‏ . 

(95؟5؟) النويري : نهاية الارب 2 ب 59 لوحة ؟ه6 « مخطوطة » . العيتي : عقد الجمان 2 
ج 5١‏ قسم ١‏ لوحة 2*5 « مخطوطة م ء 

ه55 ابن حجر : الدرر الكامنة 2 اج # باص 539 ٠‏ 

(595) ابن واصل : مفرج الكروب ( تاريع الواصدين ) لوحة 0غ « مخطوطة م ٠‏ 


ترون 


ثفن اليه الذخاثر والاسلحة بجميع انواعها واشكالها ومن جملتها 
المنجئيقات ,2 وكان: هدقة: من وراء ذلك أن يجعل من الكرك معقلا. له.ولاولاده 
يلجؤون اليه في أوقات الصشدة!5*1 2 , 


ه ‏ الاسباب الحقيقية للقضاء على امارة الكرك الايوبية : 

وقد اخثلف المؤرخون ف توضيح العوامل التي دفعت الملك الظاهر 
الى الاستيلاء على امارة الكرك واعتقاله لاميرها الملك المغيث وانهاء حياته , 
فذهب بعضهم الى أنه انتقم لشرفه اذ بلغه ان المغيث راود زوجة الظاهر 
بيبرس عن نفسها عند ما كانت في الكرك ففر زوجها الى التاصر يوسف ٠‏ 
وذهب آخرون الى ارجاعها الى اتصالات الملك المفيث المشبوهة مع التتار » 
وقد عرض بيبرس على القضاة في الطور بعض هذه الكتب وأفتوا بقتله ٠‏ 
في حين لم يستطع بعضهم تفسير تصرف الظاهر بيبرس العدائي 'فجأة 
نحو أمير الكرك(78) ٠‏ على الرغم من أنه اقسم له يمينا بعدم الاساءة اليه 
أو اعتراض سبيله(2)595 ٠‏ بالاضافة الى الايمان المغلظة التي اقسسمها لوالدة 
المغيث في غزة وأنه لا ينوي الاساءة اليه ٠‏ 


وباعتقادي أن الملك الظاهر بيبرس وهو في طور وضع الاسس القوية 
لدولة المماليك في مصر وضع خطة لانشاء دولة مملوكية قوية ومرهوبة » 
قوية. بالقضاء على أي أثر للتفتتء السياسي سواء في مصر أو الشام ٠‏ 
مرهوبة الجانب عن طريق زعيم قوي لا يشاركه اي منافس في السلطان » 
ولم يكن من يخشى بأسه سوى الملك المغيث .عمر أمير الكرك 2 وقد 
خير هو شخصيا الملك المغيث وعمل معه وتحت سلطتة ٠‏ .وهاجم مصر 
مرتين لاستعادة عرش الايوبيين فيها ٠‏ انه يدرك قوة المغيث وميلغ طموحه »2 
وهو لا يستطيع المجاهرة بعدائه له لوجود من يؤيده .بين صفوف الامراء 
المماليك بمصر . وقد اكتضصف الظاهر ذلك بنفسهعندما كان يراسله 
(99؟). ابن .واصل : مفرج الكروب-( نارنخ الواصلين ) لوحة 51519 ده .مخطوطة »ب النويري : 

نهاية. الارب . نج 59 لوحة 5 « مخطوطة » ٠‏ 


(8؟5 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , م لا 2 ص 8لا * 
(5؟؟) راجم نص اليمين في الملاحق ,+ 


لفون 


سنيف الدين بلبان الرشيدي في الطور وسانده أميران آأخران هما الامير 
عن الدرين آيبك الدمياظي » والامبر شمس الدين آقوش بن عبدالله العزيزي 
المعروف باليرلي(: 24 ٠‏ كما كان باستطاعة المغيث 'نفتيت وحدة المماليك 
الذين كانوا حوله ٠‏ وقد قام فعلا باستمالة الشسهرزورية عندما اقدم الظاهر 
على انتزاع الشوبك منه ٠‏ لذا اتبع مع المغيث اسلوب الخديعة والغدر 
حنى أوقع به في. النهاية واعتقله 2 وكان بيبرس ينوي ذلك حقا قبل 
خروجه من مصر اذ اصطحب معه البنائين والنجارين والصناع وغيرهم 2 
كما طلب آخرين من دمشق واشاع اله لبناء قلعة الطور في الغور ومسجد 
ف عيبن جالوت ٠‏ والحقيقة انه اعد هؤلاء من أجل الكرك والايقاع بالملك 
المغيث 'الذي اطمأن اليه. بعد يمينه المشهودة ٠‏ ولا شك أن الملك الظاهر 
بيبر سس كان بحر ص على ضرورة القضاء على كل نفوذ أيوبي ف الشام 2 
وقد 'نجح ف تحقيق ذلك اذ لم يبق بعد عين جالوت سوى امارات أيوبية 
ثلاث هبي حمص التي لم :تابث ان اصبحت نيابة مملوكية بعد وفاة صاحبهاء 
وخماه التي وضبع أميرها نفسه تحت حماية المماليك وكأنه أمير من 
أمرائهم ٠‏ أما الكرك فقد كان أميرها المغيث أقوى أمير أيوبي في مقدوره 
أن يدمر دولة المماليك في مصر ان استظاع اثارة الفتنة بين صفوف المماليك 
النفسهم كما سبق ان فعل ذلك ٠‏ بالاضافة الى أطماعه الشخصية في 
السيطرة على الامارة بعد أن أدرك القيمة الاسترانيجية لقلعة الكرك وأهميتها 
كقاعدة هجومية وخط دقاع امامي ومركز امدادات ضد الوجود الصليبي 
على الساحل الفلسطيني ٠‏ بدليل انه عندما انتزع أرسوف من الفرنج 
في سنة 175ه (35؟١م)‏ أسز أملها « وأرسلهم مصفدين الى الكرك ع(540/, 
كما اعتبره حصنا يتحصن فيه عند الضرورة ٠‏ لذلك نعتقد أنه بذل قصاري 
تجهداه للسيطرة على الكرك , وفي هذه الغاية 2 نكث العهد واصطنع الغدر 
سلاحا ضد المغيث فاتهمه بالخيانة ومكاتبة التئار حتى يبرر فعلته الغادرة , 
فظفر بالامارة فصفا له الجو وخلت الساحة من المنافسيل ٠‏ 


(5؟) ابن واصل. : مفرج الكروب ( تاريخ الواصلين ) لوحة 5١‏ 455 « مخطوطة  »‏ 
.الثويري :: لهاية' الارب + ب 58 لوحة 55 ب 55. م مخطوطة  »‏ الذهبي : دول 
الاسلام 2 له لاء صن ١380‏ ب العيني : عقد الجمان 2 يج ٠١‏ قسم ”* لوحة 484 
« مخطوطة  »‏ بامخرمة ؛ قلادة اللحر , ج ؟ قسع ١‏ لوحة 589 « مخطوطة » ٠‏ 
(551) لعيني : عقد الجمأن : ب ٠5٠٠١‏ قسم ”* لوحة ١٠١ه‏ و لهخطوطة » ٠‏ 
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وهنا تنجدر الاشارة الى الاخلاص والتفاني الذي أبداه أهل “الكرك 
فحو أميرهم فلم يخونوه أو يتآمروا عليه ١‏ على الرغم من سوء الاحوال 
الاقتصادية في الامارة ٠‏ والحق ان أهالي الكرك المسلمين منهم والمسيحيين 
وقفوا يدا واحدة يؤيدون اميرهم , وكان الظاهر بيبرس كريما معهم بعد 
أن قدر موقفهم النبيل من أميرهم والتفافهم حوله وهو موقف يدل على 
اخلاصهم لامرائهم لا يجب ان يعاقبهم عليه ٠‏ 


وباعتقال الملك المغيث عمر ومونه النتهت الدولة الايوبية بالفعل 
ف بلاد الشام بعد أن حملت لواء الجهاد والنضال فترة من أحلك فترات 
العالم العر بي والاسلامي » وضربت اروع الامثلة ف التضحية والفداء . 
وفيها يقول ابن الاثير : « ولعمري ألهم نعم الملوك ء قيهم الحلم والجهاد 
والذب عن الاسلام ,5490 , 


وهكذا دخلت الكرك ف فلك الدولة المملوكية » وزادت اهميتها قي 
هذا العصر فتحولت الى نيابة مملوكية » وبهذا التحول تبدأ صفحة جديدة 
من تاريخها الوسيط ٠‏ 


ز؟51) ابن الاثير : الكامل , بج ١5‏ ,اص 9ه ٠‏ 


لفن 


الفصل السابع 
طرق التجارة والحياة العلمية 


١‏ أهمية امارة الكرك كمعيبر. للجيوش وطريق للقوافل 
التجارية ٠‏ 


؟ ل الحياة العلمية في الامارة 


0 
أهمية امارة الكرك كمعبر للجيوش وطريق 
للقوافل التجارية 


كانت شنبكة المواصلات القديمة التي تربط أوروبا بالهند والصين 
تسلك ثلاث. طرق رئيسية : الأولى برية وأطلق عليها طريق الحرير تسير 
من وسط آسيا حتى بخارى() وهناك تتفرع الى شعبتين الأولى نتجه الى 
بحر قزوين فنهر الفلجا وبلاد البلغار ٠‏ أما الثانية فتتجه الى البحر الأسود 
وموانئه الى أن تصل الى القسطنطينية ومن ثم الى الموانيء الأوروبية ومدنها 
وبخرج من هذا الطريق فروع ننجه في بعض الأحيان الى بغداد وحلب حيث 
سنواحل البحر المتوسدط وفي بعض الآحيان يسلك فرع منه أرمينية وآسيا 
الصغرى ليصل الى القسطنطينية ٠‏ وهذا الخط كان يخضع للظروف 
السياسية والحربية التي تسود مناطق عبوره ٠‏ ولقد انكمش وانقطعت 
حركة المرور فيه في عصور متأخرة!؟) , بسبب الصراع الحربي الذي كان 
يسود هذه المناظق ٠‏ 


أما الطريق الثانية » فهي طريق الصين والهند عبر الخليج العر فى( 
وحبو من أقدم المسالك المعروفة للاتصال بالهند والصين في العصور الوسطى 
وينتهي عند رأس الخليج ٠‏ ثم يسلك الطريق النهري الى بغداد ٠‏ ومنها 
يتفرع الى فرعين ٠‏ الأول يتجه شمالا الى ديار بكر » أما الثاني فيتجه غربا 


1886 ره أتطاعنة ,عقف م1107 ناه أصوجعرآ يدق ععتء سه يدق 1 10 
.167 - 166 .22 ,1 ملم 
.224 .2 .منقاك1 2ه مسم1؟ عط طصمقي1 
نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب ص 5١9‏ ل لعيم زكي فهمي : طرق 
التجارة الدولية ومحطاتها » ص ٠. ١84‏ 
(؟) نعيم زكي فهمي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها ‏ ص ٠ ١84‏ 
الى .1.12.168 .701 برعم تع صصصطم© بدك عننزه81151 ,171620 
.224 .2 يتنتهق1م1 كه عصيق]ا عط .طصممي[1 
تعيم ذكي فهمي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها » ص ٠ ١١8‏ 


امارة الكرك الايوبية ام ؟5 ين 


الى دمشق وتتفرع منه هناك الى موانيء البحر المتوسطءوفرع يتجه جنوبا 
سالكا طريق الساحل الى مصر مرورا بغزة » وفرع آخر يتجه نحو الشسمال 
الغربي الى حلب ثم يواصل مسيره الى آسيا الصغرى حيث لتقي بالطرق 
القادمة برا من أواسط آسيا فتنتظم معا لتواصل المسير وتنتهي في 
القسطنطينية ثم الى أوروبا ٠‏ وقد ازدهر الخط ازدهارا عظيما في القر نين 
الثاني والثالث الهجريين(4) » إلا أن هذا الفرع المتجه الى آسيا الصغرى 
فقد اتصاله بالخط البري القادم من أواسط آسيا بسيب الهجمة المغولية 
المدمرة التي اجتاحت العالم الاسلامي منذ الريع الأول من القرن السابع 
الهجري ٠‏ 


أما الطريق الثالثة فهي طريق البحر الأحمر©) ويطلق عليه اسم 
طريق البخور ٠‏ وكانت 'اليمن نقطة: الاتصال بين الهند ومصر والشسام 
والعراق منذ القرن الخامس عشير قبل الميلاد(ا) ٠‏ كما أن البخور كان 
ضروريا للمعابد القديمة منذ عصور سحيقة في القدم » وكان ينقل اما عن 

٠‏ طريق البحر الأحمر أو عن طريق الحجاز برا الى الشام ومصر والعراق 

ومن ثم سواحل البحر المتوسط لينقل الى أورويا * ويهمنا هذه الطريق 

الثالئة بوجه خاص في هذا البحث ٠‏ ونظر! لصعوبة الملاحة في البحر 
الأحمر بسبب الشعاب المرجانية الكثيرة » فقد استخدم في الملاحة التجارية 
فيه مراكب صنعت خصيصا(!) كي ثلائم طبيعة هذا البحر ٠‏ ومن المعروف 
أن الأنباط(85) سيطروا في جنوب الأردن على 'نجارة البحر الأحمر زهاء أربعة 
قرون(؟) ونافسوا البطالسة في السيطرة(١٠)‏ على البحر الأحمر ,2 وكانت 

(5) نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب ع ص 5089 ٠‏ 

4 .49 .2 ,2 .5701 رععتاع عصرم ندل 111510116 ,2670 
نقولا زتادة : الجغرافية والرحلات عند العرب 2» ص 6١؟‏ ب نعيج زكي فهمي : طرق التجارة 
الدولية ومحطاتها ‏ ص 4؟١ ٠‏ 

(5) نقولا زيادة : الجغراقية والرحلات عند العرب .2 ص ٠ 5٠١9١‏ 

(7) أبن جبير : الرحلة . صن 59 * 

(8) نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب »2 صصص 5١؟ ٠‏ 

(9) عبد العزيز سالم : الدولة العربية ‏ ص ٠ ٠١54‏ 

٠ ؟١9‎ - 9١5 نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب » ص‎ )06٠١( 
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عاصمتهم البتراء مخزن التجارة القديمة ٠‏ اليها تنتهي القوافل المحملة 
بأطايب الهند. وبضائع الساحل الافريقي ومن ثم ينقلونها الى غزة لتاخذ 
طريقها الى أوروبا ٠‏ وفي- موازاة هذه الطريق البحرية احتكرت قريشس 
العدنانية طريقا برية تق الجزيرة من الجنوب الى الشسمال مرورا بمكة 
ونيماء والعلا وتنتهي هذه الطريق ببصرى الشسام ٠‏ وقد ساعدت القوافل 
المكية في ظهور بعض المراكز التجارية الهامة في الأردن نذكر متها عمان(١1١)‏ 
«فيلادلفيا»ء وجرش وزغر التي كانت تضاهي بأهميتها التجارية مدينة 
البصرة ميناء بغداد على الخليج العربي!١١)‏ , وغيرها من المراكز التجارية 
الهامة ٠‏ 


وفي عصر الفتوحات العربية الاسلامية كان الأردن الجسر الذي عبرت 

منه الجيوش اما الى السمال أو الى مصر وشسمال أفريقيا , فهو المعبر 
البري!؟١)‏ الوحيد بين شمال الجزيرة العربية. وبين دلتا النيل وشمال 
أفريقية والأندلس ٠‏ ولم يفقد الأردن أهميته في عصر دولة الخلفاء الراشدين 
والدولة الأموية فكان همزة الوصل والربط وطريق المواصلات والتجارة 
الهام بين الحجاز والشام ومصر ٠‏ ثم أصبح طريق الحج الوحيد لقوافل 
المسلمين البرية القادمة من مصر , فكانت تمر من جنوبه , أما القادمة 
من الشام فكانت تسلكه من أقصاه الشمالي الى أقصاه الجنوبي ٠‏ ولم 
يفقد الأردن أهميته كحلقة وصل وربط بين أنحاء العالم الاسلامي حتى في 
العضر العناسي + فانه ظل يحتفظ بأحميته كهمزة الوصل بين بغداد ومصر 
وأفريقية والأندلس ٠‏ وطريق التجارة البري الذي يربط الأندلس ببغداد 
والهند والصين ٠‏ ويذكر ابن خرداذبة مسلك التجار الروس في البر 
فيقول : «الخارج منهم يخرج من الأندلس أو من فرنجة فيعير السوس 
6 القدسي : احسن التقاسيم ‏ ص ٠ 318٠0‏ .290 .2 ,عفصوعة ع1 
8 .2 امقتاا8 صا رعقا1ة سوطعتة رطع0ه1ج 


(؟١)‏ القزويني : آثار البلاد واخبار العباد . ص ٠91١‏ 
)١(‏ محمد السيد غلاب : موسوعة سيناء ا ص 59 م 


اعرف 


الأقصى فيسير الى طنجة ثم الى أفريقية ثم الى مصر ثم الى الرملة ثم الى 
دمشق ثم الى الكوفة , ثم الى بغداد ثم الى البصرة ثم الى الأعواز ثم الى 
فارس ثم الى كرمان , ثم الى السند ثم الى الهند » ثم الى الصين» 229 ٠‏ 


وف عصر الحروب الصليبية تعرض العالم الاسلامي ‏ بقجام الامارات 
الصليبية في الشام الى القسام واضمح المعالم الى شطر ين “عالم شرقي 
وعالم غربي » وتعذر الاتصال بين شطريه الا من خلال طرق ثلاث : 


الأول : الطريق الساحلي الممتد على طول الساحل الفلسطيتي الى 
غزة ثم الى مصر(5٠)‏ , وكان هذا الطريق قد أصبح تحت سيطرة الصليبيين 
قلا سبيل الى استعمالة أو المرور من لخلاله 3 


أما الثاني 2 فهو الذي يتبع جانب الأنهار وهو طريق داخلي يسلك 
الدروب الواقعة على ضفاف العاصي والأردن ثم يجتاز شنال الأردن الى 
اللجون ثم الرملة ويتصل بالطريق الساحلي عند غزة ليسلكا طريقا واحدا 
الى مصر("١)‏ , وكان هذا الطريق كذلك موضع نزاع بين المسلمين 
والصليبيين في أجزائه القممالية في حين كان يتعذر سلوكه بسبب سيطرة 
الصليبيين الكاملة عليه 0 ٠‏ ش 


أما الطريق الثالث : فهو الذي يبدأ من دمشق عن طريق العقبة على 
سيف الصحراء عبر الأجزاء الشرقية للاردن(14) : وقد بقي بيد المسلمين 


٠ ١١8 ١9١4 ابن خرداذبة : المسالك والممالك 2, ص‎ )١5( 
قله .178 .1,2 .701 ,عع اعصتطدم0 بحل عزهغ28835 ,رعم ع8‎ 
عط .عملاع8‎ ©1530, 2. 01 


نطير سسعداوي : التاريخ الحربي المصري 2 ص لاه ٠‏ 


مت 0 ,2 ,علمهةسبحدك مطل ,عملاء8 
نظير سعداوي : التاريخ الحربي المصري 2 صن لاه ٠‏ 

قلف .73 .2 ,1 .711 ,عع “تعصتصطة© 1تل 111510118 ,11670 

34 .102 .2 ,ع01580 فط" رعم1اع8 


نظير ستعداوي : التار يخ الحر بي المصري 2 ص لا6 ء 
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مفتوحا لحركة الاتصال بين أجزاء لعالم الاسلامي , ولم ستطع ! نْ 
عي يستطع الصليبيو 
السيطرة عليه ٠‏ 


وبذا أصبح الأردن هو خط الاتصال الوحيد بين أنحاء العالم الاسلامي 
منذ تكونت مملكة بيت المقدس اللاتينية 5915ها (99١٠م)‏ حتى معركة 
حطين سسنة #لمهه (41١11م) ٠‏ وخدم الأردن حركة التجارة الاسلامية 
طيلة تسعين عاما أو ينوف بشكل متواصل ٠‏ فكان معبرا للجيوش 
الاسلامية » والباب الموصل ما بين دمشسق والقاهرة ٠‏ ومفتاح مكة والملدينة ٠‏ 
فعلى أرضه سارت قوات صلاح الدين متنقلة بين مصر ودمشق حتى قيض 
الله له النصر , وعلى أرضه انطلق الى حطين حيث اندفع من الكرك الى 
الشمال ثم عرج الى الغرب ونزل الأقحوانة في شمال الاردن ثم حطم قوة 
الصليبيين عند -طين ٠‏ كذلك بقي طيلة عصر الحركة الصليبية الطريق 
الوحيد للتجارة القادمة من مصر الى السام والعراق وبالعكس والطريق 
الوحيد حركة القواقل القادمة من الجزيرة العربية الى السواحل الفلسطينية 
ودمشضق!15) ٠‏ 

أما الطريق الذي كانت تسلككه الجيوش والقوافل عبر الأردن فكان 
يختلف بسبب. تشعبه من شخص الى آخر , فالطريق الذي سلكه أسامة 
ابن منقذ عند فراره من مصر كان عن طريق وادي موسى جنوبي الشبويك 
ثم الى معان ثم شمالا الى الجفر «وفيه مياه وعشب وشجرء!(١')‏ . ثم الى 
باير شمالا فالأزرق فبصرى ٠‏ والطريق الذي سلكه صلاخ الذين في سنة 
أده (ثرلااام) أثناء عودته بقواتة الى فصر يمر بعد. 'خروجه من دمشق 
بغياغب ثم بالفوار ثم بالزرقاء<١")‏ ويتجه بعد ذلك الى الجنوب بالقرب 
من نواحي الكرك الى الحسا ثم القرينين ( القرين ) ثم عيون موسى فحسمى 
ثم الى أيلة «العقبة» ومن هناك الى صدر بسيناء فالجسر «مدينة القلزم» ٠‏ 
89 .2 ,1 .701 رع تعصتصحمه بدك عندذه151ة ,11670 
(5) ابن عنقذ : الاعتبار م ص 6م ٠‏ 


(1) آبو شامة : الروضتين 2 ج 201١‏ ص 1آلا3 ب 580 + 
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وقد استغرق صلاح الدين في عبوره ١5‏ يوما وص بالقرب من القواعد 
الصليبية بالكرك دون أن يخشسى اعتراض الصليبيين له لثقته بقوته. + 


وفي سنة #لاده (+8١1م)‏ لخرج تورائششاء الأخ الأكبر لصلاح 
الدين من الشام الى مصر فسلك الطريق من بصرى الى الأزرق7؟) فالجفر 
مم الى آيلة «العقبة» واتجه بعدها الى سيئاء الى صدر القاهرة ٠‏ وكان معه 
ف هذه السفرة عدد كبير من التجار والرجال والنساء والأطفال ٠‏ ونلاحظ 
مما سبق أن القوافل التي كانت تسلك الطريق الشرقي فباير والجفر 
وهي واحات عامرة بالماء والعشب اقم آبلة فصدر فالقاهرة كانت 
معظمها قوافل نجارية ٠‏ اذ كان يخشى عليها من خطر اعتراض الفرنج في 
كل من الكرك والشوبك ولهذا كان يفضل المرور من الطريق البعيد عند 
حافة الصحراء , أما القوافل العسكرنة فكانت لا تخشى المرور بالقرب: من 
تحصيئات الفرنج في جنوب الأردن معتمدة في ذلك على قوتها الذاتية ٠‏ 


ولم يلبث كل من الجانبين الاسلامي والصليبي أن أدرك: ضرورة تأمين 
التجارة بينهما للا بعود عليه ذلك من فائدة لكليهما ٠‏ وعلى هذا النحو نجد 
صلاح الدين يمنح تجار المدن الايطالية امتيازات خاصة ويشجع التجارة 
بين مضر. وأوروبا ولم تلبث الاسكندرية أن أصبجت بفضل هذه البادرة 
أهم ثغر تجاري على البحر المتوسط لنقل التجارة القادمة من الهند والصين 
الى مصر عن طريق عيذاب9) , وقد روئ ابن. جبير صورة: حية لما كان 
يزخر به .هذا الميناء من صئوف البضاعة والخيرات497) ٠‏ كذلك شجع 
الفرنئج حركة التجارة بيئهم وبين المسلمين(؟29) ,2 وكانت دمشق اللحطة 
الرئيسية الأولى لهذه التجارة الوافدة من جنوب الجزيرة العربيئة برا 


(59) أبو شاممة : الروضتين , ج 5 2 ص 5 ٠‏ 


زفقة .1 ,2 ,1 .01م رعع1 9012126 11ل 8215501716 ,ه11 
(5؟) ابن جبير : الرحلة , ص .٠ 4٠‏ 
)0 .1 .2 ,1 .5701 ,رععتتع تسحصم© .1ق 11م هفة1. ,2700 


راتسمان ,2 جح اا عاص (5 ٠‏ 


نذن 


ومنها إلى عكا وصور وبيروت30؟) ٠‏ وقد فرض فرنج الكرك على صله 
القوافل رسوما باهظة!؟؟) سواء القادمة من اليمن ٠‏ أو القادمة من مصر 
الى الشام » ومن العراق ودمشق الى مصر , وأصبحت هذه الرسوم تشكل 
دخلا هاما اليها ٠‏ حتى ان بارونية الكرك الصليبية كانت أهم بارونيات 
مملكة بيت المقدس الأريع لكثرة وارداتها الاقتصادية(4؟) ٠‏ وتم مرور أول 
قفل شامي الى مصر دون أن يدفع هذه الرسوم بعد انتصار المسلمين في 
حطين وافتتاح القدس في سسنة *مهه (/41١1م)‏ قعبر «بلا حق يدقعه ولا 
مكسب بؤديه6550 ٠.‏ 


ان حركة الاتصال المدني والتجاري عبر الأردن لم تنقطع حتى في أوج 
الصراع بس المسلمين والصلسين فكان «اختلاف القوافل من مصر الى 
دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع»( 2 ,2 وكذلك من اليمن الى الشام أو 
العكس ٠‏ وكانت مكة أهم مركز لتجمع هذه القوافل ٠‏ وقد وصفها ابن 
جبير بقوله : «مجتمع أهل المشرق والمغرب ٠‏ فيباع فيها في يوم واحد 
(553) ابن جبير : الرحلة 2 ص 59 ٠‏ 
4 .2 ,1 .5701 عع تع تتنصده© بدك عام 8151 ,قوعكة 
رانسمان 2 ج *# , ص 3٠١‏ عاشور : الحركة الصليبية , ج 1١‏ . ص 4845 
كا ص 555 . 
(57) أبن حير : الرحلة م ص 195 ٠‏ 
.2 .2 ,1 .701 ,عع 1عتتصده© جنل ععزه 1م81 ,121020 
.2 رده ال قطنت 06 0تتقصعة متععمده طسساطعة 
4 .2 ,ع0 همده مطل ,عملام8 
رائسمان 2 ج 5 صن ١9‏ و ب * , ص 2١١‏ ب نظير سعداوي : التاريخ الحربي 
المصري 2 ص 1١56‏ ل راشد البراوي : حالة مصر الاقتصاوية في عهد الفاطميين . 
ص 84 
(8؟) هذه اليارونيات هي : 
أ باروتية يافا + 
ل بارونية الجليل ( صفد ) ٠‏ 
جح بارونية صيدا ٠‏ 
د د بارونية شرق الاردث ( الكرك ) * 
(59) المقريزي : السلوك 2 + 2/2١‏ ص 89 ه 
(0) ابن جبير : الرحلة , صن ثلالا ٠‏ 


لذن 


:فضملا عما يتبعه: ‏ من الذخائر النفيسة , كالجوهر والياقوت وشائن 
الأحجار ومن أنواع الطيب , كالمسك والكافور والعنبر والعود. والعقاقير 
الهندية الى غير ذلك من جلب -الهند والحبشة الى الأمتعة العراقية واليمانية 
الى غير ذلك من السلع الخراسانية والبضائع المغربية الى مالا ينحصر 
ولا يتضبط 000٠‏ ء 


أما دمثسق فقد كانت أسواقها زاخرة بكل اصناف السلع(7؟؟) وكانت 
القواقل تخرج منها الى السواحل الفلسطينية عبر طريقين : الأول من 
دمشق على بانياس حيث تدفع المكوس هناك . «والضريبة فيها دينار 
وقبراط من الدنانير الصورية على الرأس»0*” , وأما ضريبة البضائع 
فهي قيراط من الدينار البالغ أربعة وعشرون قيراطا ٠‏ ومن بانياس نتجه 
القرافل الى غكا على الساحل وكانت من أهم مراكز التجارة لدى الصليبيين 
في الشام فهي « ملثقى 'نجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق ,240 ٠‏ 
وكان هذا الطريق وعر؟ من الصعب سلوكه أو وروده . لذلك كانثك 
تقصده قوافل البغال(5") لأنها تتحمل المسير في مثل هذه الشعاب ٠‏ أما 
الطريق الثاني الخارج من دمشق الى عكا فكان يسير عبر شمال الأردن , 
فيمر في مدينة اربد فالقصير في الأغوار فطبرية وينتهي بعكا ٠‏ هذا الطريق 
كانت تسلكه قوافل الجمال التي لا تستطيع أن تسير في, الشعاب الضيقة 


والدروب الصعبة كطريق بانياس ‏ عكا . فيفضل هذا الطريق 
لسهولته0 ٠‏ 


ولم يفقد الأردن أعميته كحلقة ريط ووصل بين أنحاء العالم الاسلامي 
طوال العصر الأيوبي حتى بعد طبن , فكانت القوافل نسلك طريق 


(51) ابن جبير : الرحلة م ص 548 ٠‏ 

١كى‏ .1,2 .0701 ,مظع تدم نحل 181151016 ,لومم 
(59) ابن جبير : الرحلة .ا ص 59١‏ + 

(55) ابن جبير : الرحلة 2 ص 59# ٠‏ 

(50) ابن ج07 :ابر الة ,ا ص 599 . 

(953؟) ابن جبير : الرحلة ,ا ص 599 . 


؟ 


الساحل من مصر الى غزة ثم الى الرملة اللجون ثم الى القصير(9؟) فشسمال 
الأردن حيث أريد ثم الى دمشق , وأصيح هذا الطريق أهم خط للمواصلات 
وحركة القوافل في الدولة الأيوبية وحتى في.زمن المماليك80) ٠‏ أما جنوب 
الأردن فبقي أهم مسلك لقوافل الحجاج من مصر والمغرب والأندلس 
ولقوافل الحجاج من الشام ٠‏ واهتم الملك المعظم عيسى بهذا الطريق” 
اعتماما خاصا فحفر الآبار واليرك على طوك الطريق(5؟) وأصيح عامرا 
آمنا يسير فيه الحاج دون دليل ٠‏ وكان هذا الطريق من دمشق الى 
الكسوة فالصنمين(:4) , ثم زرعة «أزرع» فبصرى , وفيها يقيم الحجاج 
أربغة أيام ثم يستأنفون المسير الى داخل الأردن فيدزلون على الزرقاء 
ويقيمون بها يوما أو يومين ثم الى بركة زيزاء قرب عمان ويقيمون بها 
نلاثة يام وبها أسواق عامرة وماء ومعايشش + ومنها الى اللجون على مرحاتين 
من الكرك ٠‏ ومنها الى الكرك -فينزلون بالثنية » وهناك يقيمون أربعمة 
أيام يتجهزون للدخول في الصحراء , تم الى الحسا ومنه الى معان ء وفيها 
أقام الملك المعظم عيسى حمامات للحجاج وهيا ‏ لهم سبل الراحة » ومنها 
يسيرون الى عقبة الصوان ويدخلون الى تبوك ومن تبوك الى الديار المقدسة 
وجميع هذه الأماكن عامرة «ذوات ماء وأسواق ومعايش. وجلابة,4420 ٠‏ 


(/؟) عن اهمية منطقة غور الإردن الثسمالي لحركة المواصلات بين مصر والشام والعراق راجم : 
7 .2 ,1 .5701 رعع ”تع تدده يدل عدزه 151 ,2630 
(8؟) القلقثمندي :.صبح الاعشى 2 +« 2,١4‏ ص 959 ابن شاهين الظاهري : زيدة 
كشف الممالك , ص ٠ 15١ ١١9.‏ 
(9؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج 8 , ص لبإلا -. 
(40) مسالك الابصار ,» ب ؟' قسم ١‏ لوحة ١/١‏ « مخطوطة » ٠‏ 
)8١(‏ العمري : مسالك الابصار ء ب ؟ قسم ١‏ لوحة ١/١‏ « مخطوطة > * 
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0,) 
العياة العلمية في الامارة 


من المآثر الحميدة التي امتاز بها الأيوبيون انشاؤهم المدارس وبجناؤها 
في كل أنحاء دولتهم في الديار المصرية وبلاد الشام , وقد شجم ملوكهم 
وامراؤّهم بناء هذه المدارس45(2) + وكانوا يهتمون بها كثيرا ويجهزونها 
بكل ما تحتاج اليه من نفقات كروائب للمدرسين الذين بلغوا في بعض 
الاحيان الثلاثين مدرسا9؟) أو نفقات اضاءتها واستهلاك المياه وتأثيثها , 
بالاضافة الى وجبات الطعام والأرزاق التي تقدم للطلبة ٠‏ ونتيجة لهذه 
النفقات الكثيرة عمدت الدولة على تخصيص وقف كبير لكل مدرسة يقوم 
يتغطية نفقات هذه المدارس ,2 ولقد وصل الينا نصوص كثيرة عن وقفه 
أمبهي وحصص في قرية الطرة الأردنية (شمال شرقي اربد قرب الحدود 
السورية) :على مدارس في دمشق منها المدرسة الظاهرية الجوانية الي 
نقش على مبخلها النص التالي : «يسم الله الرحمن الرحيم الذي وقفه على 
هده التربة والمدرستين ودار الحديث النبوي الحصة من قرية الطرة من 
عمل أذرعات » ومبلغها أحد عشر سهما وثمن سهم من أصل أربعة وعشرين 
سهما ٠9-٠.٠ي(44) ٠‏ كما ورد نص على عتبة باب المدرسة الرشيدية الني 
أنشسأتها خديجة خاتون بنت الملك المعظم عيسى ورد فيه من أن جملة ما 
أوقفته على هذه المدرسة «وحصة بقرية الطرة ثلثا سهم(49) ٠‏ 


(59) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 ج م , ص لاه ٠.‏ 

.6 .2 ,537518 حند علكاءآ صسوط:7آ رطع2126 

احمد مختار العادي : قيام دولة المماليك الاولى » ص الم ٠‏ 
عع -158 .2 ,5718 طذة عقاءة صوط15 رطع2120 
(55) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس 6 دمشق 195/8 2 ج 1١‏ .ا ص #348 , ص 4ه , 
ورد نص هذا النقشى كاملا تحت رقم 41/48 صفحة 569" الجزء الثاني عشر من كتاب : 
رأ171 .أاعقة كنتوة رعطمدوك 

رعطهقعنق عنطصةمهم ج018 عبوخع10مدمسطء عتم مع جرم 
4 - 1931 بعتوةن ه16 


(5؟)النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس , بج 2,1١‏ ص كلام ٠.‏ 
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ولقد امتاز عل من الملك المعظم عيسى وابنه الملك الناضر داود 
بتضشسجيغ العلوم واحاطة شخصيتها بطبقة منهم. » وكان الملك المعظم في 
أكثر الأوقات يحاضر الفقهاء والعلماء(41) ويباحثهم ف دقائق العلوم 0 وفي 
أواخر. أيام حكمه شجم تدريس العلوم الفلسفية في دمشق »2 وبعم وفاته 
أخذ الملك الناصر داود يشجع هذه الدراسات العقلية » وبعد أن أخرج من 
دمشق وانتقل الى الكرك مؤسسا امارة الكرك انتقل هذا النوع مسن 
الدراسات الفلسفية الى الكرك في حين أبطلها الملك الأشرف في دمشق!47)+٠‏ 
وقد أحاظ الناضر داود نفسه بالعلماء والأدباء والمؤرخين الفضلاء » فقاموا 
هناك بتدريس علوم الطب والفلسفة والأدب والحديث والفقه وغيرها ٠‏ 
وقام نعضهم بتصنيف بعض المصنفات في الكرك وقدموها الى الملك الناصر 
داؤد متهم شيخ المالكية جمال الدين أبو عمر بن الحاجب الذي غادر دمشق 
محتجا على سياسة الصالح اسماعيل وثعاونه مع الفرنج 2 فقدم الى 
الكرك حيث أقام في كنف الناصر داود وتمتع بأفياء كرمه فنظم له مقدمته 
الكافية في النحو وقدمها اليه(44) * كما نبخ عدد من سكان هذه البلاد في 
صِنؤْق العلوم المختلفة ٠‏ وقيما يلي بعض أسماء لمشاهير علماء اشتغلوا 
بالعلوم في امارة الكرك : 


١‏ العالم الحكيم عبد الحميكد بن عيسى بن يونس بن خليل 
المسروشاهي 2 و: نسب الى خسروشاه وهي ضيعة قريمه من 
النريز(45) » ولد فيها سئة مده (186كم) وقد ستمع الحديث على 
المؤيد الطوسئي ‏ كما أخذ العلوم الطبيعية على الامام فخر الدين 
الزازي(*6): ٠‏ ثم انتقل الى الشام ودرس قيها واتصل بالملك: الناصر 
(55) ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج 5 / ص ٠ ١5١2‏ 
طم . .199 ,4-.01؟ عمنتوتطعاجه .8 ,و0 152متت قع0 مسعتمره88356 وعل [أعبمع18. 
(54) 'ابن واصل : مفرج الكروب ( نسخة مكتبة مصطفى فاضل ) لوحة 1 « مخطوطة  »‏ 
العمري : مسالك الابصار 2, ج ١5‏ قسم * لوحة 9؟ه « مخطوطة » + 

(85) ابن أبي !صييعة : عيوث الائياء في طبقات “الاطباء 2 ج 5 , ص الا١‏ ب السيكي : 
طبقات الشافعية ,2 سج 6 ,اص 36١‏ + 

(00) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » ج م , ص ام ابن كثير : البداية والتهاية , 
23 صن 6م١1‏ أبو المحاسن : اللخوم. الزاهرة م بج /ااء ا ص 9" ٠‏ 


يفن 


داود فأعجب بعلمه وحكمته وصار بلازمه ويأخْد عنه 2 وبعد خروجة 
الى الكرك صحبه معه وأقام بالكرك!01) حيث شسرع في تدريس 
العلوم الطبية والفلسفية والفقهية والشرعية , وقد وصف بأنه كان 
«فقيها أصوليا متكلما محققا بارعا في المعقولات»2977 ٠‏ أما ابن أبي 
اصييعة فيقول عنه : «قد تمين في العلوم الحكمية وحرر الأصول 
الطبية وأتقن العلوم الشرعية0؟5) ٠‏ وقد كان للخسروشاهي منزلة 
خاصة لدى الناصر داود فأنعم عليه من احسانه الشيء الكثير , 
ومن مصنفاته . «مختصر المهذب في الفقه» و «مختصر المقالات لابن 
سيناء» و «دثتمة الآيات البينات»(04) ٠‏ وتوف في دمشق سلة ؟ دام 
(1555م) ودفن بجبل قاسيون ومن تلاميذه في الكرك الحكيم أبو 
الفرج ٠‏ 


؟ ل موفق الدين يعقوب بن اسحق بن القف : من أممل الكرك وعميد 
أسرة القف . كان صديقا لابن أبي أصيبعة » كما كان أديبا جيد 
الحفظ للأشعار ومتمكنا في علم التاريخ وأخبار الأول » متميزا فى 
اللشة العربية وفنونها الأدبية وعلى معرفة جيدة بكل أصولها 
وفروعها وبلغ في ذلك درجة كبيرة ٠‏ وقد امتاز موفق الدين بالخط 
الجيد الممتاز «وله الخط المنسوب الذي هو نزهة الأبصار ولا يلجقه 
كانب في سائثر الأقطار والأمصار(00) ٠‏ وقد عمل كاتيا بصرخد فى 
ديوان البر ٠‏ هذا العالم الأديب الفنان أنجب طبيبا فذا هو الحكيم 
أبو الفرج الذي خدم العلوم الطبية بمؤلفاته العديدة وهو من ثلاميذ 
شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي ٠‏ 


(01) سنبط بن الجوزي : مرآة الزمان »بج 8 2 ص لالاه ل آبن أبي أصيبعة : عيون الالياء 
في طيقات الأطباء , ب 5 ,اص #ا/ا1 ٠‏ 

(؟ه) السبكي : طبقات الضافعية , سي ه ,ا ص 50 . 

(05) ابن أبي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » جح 5 , ص 1/9 ٠‏ 

(25) السبكي : طبقات الشافعية , ج ه ,2 ص 50 ٠‏ 

(55) ابن أبي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء , بج 5 , صن #ل/ال * 


سانا 


؟ ‏ الحكيم أنى الفرج بن موفق الدين بن يعقوب بن اسحق بن القفاء 
وهو من نصارى الكرك ولد ببها في ١7‏ ذي القعدة سنة :ااه (5" 
أغسطس (آي) *؟؟١م)‏ 2 ولوني في جمادى الآخرة سنة قرام 
(يونيو (حزييران) 1285م) ٠‏ وكأن يتصف بالنجابة والذكاء منذ 
حداثة سنه وقد رغب والدى ف تعليمة الطب فلازم ابن أبي أصيبعة 
حتى حفظ الكتب المتداول حفظها آنذاك في صناعة الطب كمسائل 
حنين والفصول لابقراط , وعرفه شرح معانيها وفهم قواعدها , 
كما درس عليه.أيضا كتب أبي بكر محمد بن زكريا الراذي في العلاج 
والمداواة فعرف أصولها وفهم غوامضها وأسرارها م قرأ العلوم 
الحكمية والفلسفية على الشيخ شمس الدين!51) عبد الحميد 
الخسروشياهي قبرع فيها وأتقنها ٠‏ 


كذلك أخذ أبو الفرج بن. القف العلوم على عدد من شيوخ العصر 
في ذمشق نذكر منهم : الحكيم نجع الدين بن المنفاخ » وموفق الدين 
يعقؤب السبامري + ؤقرأ كتاب اقليدس على الشسيخ مؤيد الدين 
العرضي واستوعبه وعرف أسراره وغوامضه , وأصبح حجة في علوم 
الطب ٠‏ وبعدما أنهى دراساته الطبية وأصبح متمكنا من مهنته أخذ 
يزاول مهنة الطب في مدينة عجلون وقلعتها , وأقام بها عدة سنواتء 
ثم انتقل الى دمشسق وأقام بقلعتها يعالج المرضى ٠‏ وقد كان ابن 
القف الكركي محمود الأفعال مشكورا في سائر الأحوال عالما فذا قدم 
الكثنر من المؤلفات في الطب منها : «كتاب الشيائي ف الطب» و «شرح 
الكليات من كثاب القانون لابن سيناء ست مجلدات و «شرح 


الفصول كنا دين» و «مقالة في حفل الصحة» و «كتاب العمدة 3 
صناعة الجراح عقرين مقالة»!/5) » وهو علم وعمل يذكر فيه جميع 
ما .يحتاج اليه الجرائحي بحيث لا يحتاج الى غيره و «كتاب جامع 
الغرض مجلد واحد(58) ٠‏ لقد قدم الحكيم أبو الفرج خدمة جليلة 
للعلم والعلماء بهذه اأؤٌلفات العديدة ٠»‏ 

زكه) أبن أبي أصيبعة : المصدر السابق 2 دس 5 / ص #لاا ٠‏ 

(لاه) نشر هذا الكتاب وطبع في جزئين وذلك في مطبعة دائرة المعارف العشمانية ,» نحيدر 

أباد , الهند . سسنة 5هااه ٠‏ 
(مه) ابن أبى اصيبعة : عيوث الانباء في طبقات الاطباء , ج 5 2 ص كلالا + 


5545 


بك 


الحكيم الأجل العالم سديد الدين أبو منصور بن الحكيم موفق 
الدين يعقوب 2 أخذ العلوم الطبية على والده أبو الفرج الطبيب 
العالم الذي خدم في عجلون ودمشق ٠‏ كما أخْد على غيره من الأطباء 
والعلماء وقرأ بالكرك50*) أيضا على الامام شمس الدين الحسروشاهي 
الكثير من العلوم الطبية + وبعد أن أنهى علومه وأصبح مكينا في 
مهنته خدم في الكرك مدينته . وأقام صحبة الملك الناصر داود بن 
الملك المعظم عيسى ؛ وقد «كان مكينا عنده معتمدا علية في صناعة 
الطب» , ثم رحل الى دمشق في أخريات حياته وأقام هناك حيث 
توق ٠‏ 


علي بن يوسف بن حريز بن معضاد بن محمد بن أحمد المشهور 
بالشيخ نور الدين الشطنوفي اللخمي الشافعي » أصله من البلقاء( © 
وكان أبوه قد رحل الى القاهرة وفيها أنجب:ابنه علي في شوال سنة 
1ه (يناير (كانون ثاني) ١155م)‏ ء فنشاً علي في القاهرة 
نشأة علمية , وأخذ القراءات على تقي الدين الجرائدي وزين الدين 
ابن الجزائري وغيرهما » ودرس اللغة العربية على صالح بن ابراهيم 
ابن أحمد الأسعردي امام جامع الحاكم بالقاهرة . وسسمع الحديث 
والتفسير بالجامع الطولوني ٠‏ وقد بلغ درجة كبيرة في العلوم والفقه 
وكان الناس يكرمونه ويعظمونه وينسبونئه الى الصلاح وقد آلف 
«كتاب البهجة» . وفي الجملة فقد كان عالما نقيا مششكور السيرة نوفني 
ف ذي الحجة سنة ؟الاه (مارس (أذار) 1815م) ٠‏ 


ومن أشهر العلماء الذدين » أقاموا بالكرك صحبة الملك الناصر داود , 
سبط بن الجوزي ٠‏ مؤلف تاريخ مرآة الزمان » ويروي هذا 
المؤرح قصة اتصاله بالناصر » فيقول : « ولا فارقت دمشق سبب 
ما جرى في حديث القدس طلعت الى الكرك وأقمت عند الملك الناصر 
وكنت أتردد الى القدس ونابلس 2300 . 


(053) أبن أبي اصيبغة : عيون الانباء في طيقات الاطياء , بج 5 , ص 95و اء 
)٠١(‏ أبن حجر : الدرر الكامنة , ج *# ,ا ص 5ع" ٠.‏ 
)8١(‏ سبط بن الجوزي : مرآة الزمان 2 جح لم ء ص 2909 . 


لدان 


لا ب 
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المؤرخ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل مؤلف كتاب مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب 2 وأبوه سالم بن واصل الفقية العالم 
الذي أقام فترة في الكرك صحبة الملك الناصر داود الذي استدعام 
من حماة بالاقامة معه 2 فقدم ومعه ابنه المؤرخ جمال الدين محمد , 
ويقول.ابن واصل : «ورد الى والدي رحمه الله كتاب من الملك الناصر 
صلاح الدين داود بن المعظم صاحب الكرك يستدعيه , وذلك بعد 
قدومي من حلب , فسافرنا الى خدمته في أواخر هذه السنة أعني 
سنة ثمان وعشرين وستمائة ووصلنا الى خدمته في أوائل سسنة 
تسع وعشرين وستمائة » فوجدنا منه احسانا كثيرا وتفضلا زائدا 
وشاهدنا ملكا ذا فضل باهر وعلم زاخر,5*57 ٠‏ 


محي الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الشافعى 
ويعرف بقاضي عجلون55 , كان فقيها عالما كريما ٠‏ حكم بعجلون 
مدة , وله شهرة في السخاء وعلو الهمة » وقد صارت له مكائنة 
كبيرة. عند الملك الناصر يوسف صاحب دمشسق حيث ولاه وكالة بيت 
المال بدمشق كما ولي والده رشيد الدين قضاء بعلبك + 


وقد أقطعه الملك الناصر يوسف عدة قرى ع كما قدم خدمات جليلة 
للظاهر بيبرس عندما كان هاربا في دمشق بخدمة الملك الناصر ٠‏ 
ولما تسلطن الظاهر بيبرس ترجى محي الدين أن يجازيه على خدمته 
ولكنه لم ينل طائلا ٠‏ وفي آخر عمره ولي قضاء دمياط وبقي الى أن 
:توفي فيها سنة ١مكه‏ (ل58ام) ٠»‏ 


الطب عالما بها متميزا في المعالجة والمداواة»040) ٠‏ أقام بالكرك زمن 
الملك المعظم عيسى وتوفي بمصر سنة 55اه (1551م) ٠‏ 


(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب . ج 4 ,ا ص 7*2 ٠‏ 
(35) الصفدي : الواقي بالوفيات , جا ,ا ص 56 ات ا ٠‏ 
(05) ابن أبي اصيبعة ؛ عيون الانباء في :طبقات الاطياء + بج 5 , اض ١99‏ + 


أه؟ 


ا 


ات 


كات 


“ات 


ابراهيم بن أبي المجد بن داود بن داود الكركي(2695 , ولد بالكرك 
سنة 6ه 5*7ام) » وكان صالحا ملازما للخير والعبادات ,2 
توفي بدمشق في أوائل سنة ؟ءلاه (5.015ام) ٠‏ 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن مكيال الربعي الكركي(01) , كان 
أدييا عالما » له تصانيف ونظلم ونثر ويد طولي في العربية » كما كان 
من أعيان الجند توفي سنة هلااكه (9/5؟ام) ٠‏ 


يوسف بن دانيال بن منكلي بن صرف09) , القاضي بدر الدين 
ابن القاضي ضياء الدين قاضي الشو بيك » تفقه ابن دانيال على 
الشيخ تاج الدين بن الفركاح » كما سمع من الشيخ شمس الدين 
ابن أبي عمرو بن البخاري وحدث بدمشق والكرك والشوبك ٠‏ 
توفي في شهر رمضان سنة اكلاه (١9كام)‏ + 


جمال الدين أبو الحسن يوسف بن اسرائيل بن يوسف بن أبي 
الحسن الناصري الكركي(14) , ولد سنة 545ه (5448؟ام) , تمع 
من ابن عبد الدائم , ومن أبي محمد بن عطاء , ومن الحفاظ , 
البرزالي والذهبي وابن راقع وذكروه ف معأ جمهم » ومات سسئة 
فد تفلت 0 


وقد تطورت الحركة العلمية في الأردن وبلغت -درجة كبيرة من التقدم 
عنها تبوغ الكثير من العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والآأطباء 


الكيمياثيين ٠‏ لقد غرس الأيوبيون بذور العلم والمعرفة ف أرجاء الأردن 2 
ولكن ثمار هذه الغراس أتت أكلها وأينعت في القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين , فوجد الكثير من العلماء الذين سبوا الى المناطق العديدة في 


0 
انكف 
إفئف 
اليلق 


ابن حجر : الدرر الكامنة , ص ١‏ ,اص هه . 
الصفدي : الوافي بالوقيات , ج 4 ,ص 380 ٠‏ 
السيكي : طيقات الشافعية » ج 5 .ا ص 50١‏ . 
اين حجر : الدرر الكامنة , سب ه ا ص ه55" . 


نان 


البلاد » فمنهم من نسب الى الشوبك والكرك والى ححسبان 2 وعجلون , 
وباعون , واربد » وجمحة ء وملكا » والرمثا وغيرها من المناطق ٠‏ ولن أغالي 
آندا ان قلت : ان الأردن في تاريخها الاسنلامي الوسيط قد ساهمت في 
اغناء المكتبة العر بية بالكثير من مؤلفات هؤلاء العلماء » وبذا شاركت الأردن 
بعامائها ورجالها في تطور العلوم الاسلامية والعربية ؤقدمت للحضارة 
الانسانية الكثير من نتاج عقول أبنائها في شتى العلوم والمعارف950© ٠‏ 


(9) عن الحركة العلمية في الاردن في العصر الممبركي وترجمة العديد من علمائها انظ كتابي 
تاريخ شرقي الاردن في عصر دولة المماليك. ( القسج الحضاري ) 2 ص 197١ - ١59‏ * 


امارة الكرك الايوبية ام #؟ حفن 


ملاحق البحث 


(١‏ مقتطفات مما ذكره القاضي الفاضل في وصف الكرك. 

ات نص الرسالة المرسلة من الكرك للناصر داوه في يلاد آمد 
ردا على رسالته سنة 1ه . 

تن نص الرسالة المرسلة من الناصر داود للخليفة في بغداد 
سنة لإلآاكاىي يبشره فيها بيفتحه للقدس وتحريرها من 
الصليبيين ٠‏ 

نص اليمين التي أقسم بها الظاهي بيبرس للملك 
المفيث عمن أمير امارة الكرك ٠‏ 


ملحق رقم )١(‏ 


ما ذكره القاضي الفاضل في بعض كتبه عن الكرك نقلا عن كتاب 
الروضتين لأبي شامة » الجزء الثاني صفحة 00 - كه : 


قال في أحد كتبه : «وأما الكرك فكانت المنجنيقات عليه متظافرة » 
وحجارتها على من فيه حاجره , وقد جذعت أنوف الأبرجة وأسبلت قناع 
الستائر وجوهها المتبرجة , وكل جوائبها وعرة المرتقى صعبة المحتظى » 
والسلطان يستعذب المشقات التي تتفادى منها الهمم » ويباشر جمرات 
الفمتاء الكالح يوجهه المنتسم» ٠‏ 


ومن كتاب آخر : «وقد جمعت الحجارة في الاسقاط بين رؤوس الأبراج 
ورؤوس الاعلاج » فرمت الشراريف والواقفين عليها لحمايتها » فما أخرج 
آحد منهم رأسا الا دخل في عينه نصل , وما هجر قراب الاسلام سيف 
الا وله مع رقاب الكفر غمد قطعها وصل ٠»‏ وما على الاسراف والتبذير 
حجر ». ولكل ليلة من نقع الحوافر ومن سنا الأسنة فجر , ولقد أخذنا من 
العدو بالمخنق وشرعنا في طم الخندق . والحائط واقع والواقعة بهم 
محيطة , والدروع بالسيوف مفصلة وبالجروح محيطة» ٠‏ 


ومن كتاب آخر : «عذاب الله بالحصن وأهله واقع ما له من داقع , 
فان دليل النصر قد ظهر وما دونه مانع 2 وأما المنجنيقات فقد تكأت فى 
الأبراج بالهدم وفي الاعلاج بالهتك ٠‏ فلم تبق لها الحجارة الطائرة اليها 
حجارة قائمة , وأن لها من أمطارها عليها ليلا ونهارا ديمة دائمة ٠‏ وأطفنا 
عليها بالزرجون حتى وقعت الأسوار من سكرهاء وضربنا دونها الستاثر 
حتى ثرئمت لصخرها ء وعاطتها كفة المنجيق عقاز عقرها ٠‏ فالسور المقايل 
للئنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه وانهدت قواعده وأركانه . ولولا 
الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق لا تعذر الى الزحف اليهم 


والهجم عليهم طريق» ٠‏ 


باه ؟ 


ومن كتاب آخر : «الحصن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الحصانة » قد هدت الححارة مئة ما أحكموه بالححارة , وعدا عليه 
بالتخربب ما أعدوه للعمارة . فعسسي المنجنيقات ترمي ولا ترنم سهامها , 
ويستديم من أعداء الله ومعقلهم بالقتل والهدم انتقامهاءفما قابل المنجنيقات 
من الأبراج والأبدان قد أتى التخريب على ما فية من العمران ,2 فلم يبق 
الا طم الخندق والأخذ بعد ذلك من العدو وبالمخنق , والقلوب واثقفة 
بحصول الفتح , وقد علم كل واحد منا أن متجره قد فاز بالربح » فما 
يسمع منأ بحمد الله من أحد ملل ولا ضجر » ولا تسفر هذه النوبة ان 
شاء الله تعالى الا عن نصر وظفر» - 
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ملحق رقم (؟) 


نص الرسالة الني أرسلها الطواشى عزيز الدولة ريحان الى الكلك 
الناصر داود ردا على رسالته التي أزسلها الى الكرك بش رهم فيها يفتح 
كمد ء وكان الناصر صحبة املك الكامل محمد واشتركت قواته في فتحها 
وذلك سنة 9؟1ه والرسالة من انشاء فخر القضاة شرف الدين بن جمال 
الدين بن بصاقة ٠‏ نقلا عن كتاب مفرج الكروب «ناريخ الواصلين» / لوحة 
+ ١1خم؟‏ «مخطوط بدار . الكتب المصرية» : 


أعز الله أيام المقام العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري الصلاحي» 
ولا زالت البشائر عنه صادرة واليه واردة ٠,‏ والأقدار لمعاليه مساعفة 
ولمساعيه مباعدة + والألسن لسيرته مادحة » ولسريرتنه حامدة » الميلوك يقيبل 
الأرض خدمة لا تزال بنزوله زائدة ء وطاعة بعدها لديناه فائدة وأخراه 
عائدة ٠‏ ويواصل الادعية الصالحة ما دامت قاعته قامّة ‏ ويامته ساجدة وينهي 
ورود المثال الشريف الذي سر الأنفس وأبهجها » وشرح الصدور وأبلجها , 
وسكن الخواطر بعد أن أقلقها البين وأزعجها , وفتح أبواب الأفراح فما 
أغلقها ولا أرنجها » متضمنا أن مولانا السلطان سار في صحبة السلطان 
الأعظم مصحوبا بالسلامة في عساكر تضاهي النجوم اشراقا وعددا , البحور 
أعراقا ومددا 2 وجحافل لم يجتمع مثلها في عصر من الأعصار , ولها دم 
ومحارم يكاد سنا برقها يذهب بالأيصار 2 وفرسان كالأسود , الا أن 
برائنها السلاح , وخيول كالطيور الا أنها تسبق الرياح بلا جناح ٠‏ وأنه 
رتب عليها نوب للمخاتلة لا للمقاتلة 2» وقصد حفظ حرمة البلد وقتاله 
بالمطاولة , وانتظر من صاحبها أن يخرج اليه تائبا ومتضرعا وأن يقد 
راجعا عما ارتكبه من قبح السيرة » ومصلحا لأنه أعز الله أنصاره لم يقصده 
ألا غضبا لله لا انتهكه من محارمه 2 وشفقة على خلق الله الذين بسط 
عليهم مذ وليهم آبدي مظالمه فلما أبى الا التمادي في الطغيان والايغال في 
مهالك العصيان » وظن أن الثلوج تنجده . وأن الشيطان يفي له بوعده , 
وطالما أخلف من بعده , واغتنم بأصحابه الذين هم معه بأجسادهم ٠‏ وعليه 
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بقلوبهم ٠‏ واطمأن الى رعاياه الذين كانوا قد وقعوا معه بذُنوبهم ٠‏ أمر 
السلطان الأعظم أعز الله أنصاره أجناده بالزحف » فتقدمت وزحفت » 
وتقدم الى عساكره بالتحرك فتزازلت الأرض بحركتهم وأرجفت ٠‏ ودنا 
الجيش المنصور الى السور , فدنا وتدلى » ورأى الخصم عين القصم , فعيس 
وتولى » وأطلق الجاليش عقائل التراكيش » فشقت السور وهتكت حجابه 
وأماط الزراقون لثامه » وسفر النقابون .نقابهة » وأرسلت عليهم الحنايا 
رسل المنايا » وخرجت لهم جنايا البلايا من الرزايا » وأوردتهم الرماح 
الشرع مشارع الحتوف ٠‏ وتفرقت منهم الصفوف لما وصلت عليهم 
السيوف ٠‏ وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة , كل راية 
صفرا فاقع لونها تسر الناظرين ٠‏ وأيد الله الذدين آمنوا على عدوم 
فأصيحوا ظاهر بن وأنهم لما عاينوا من حشد السلطان وحده مالا قبل لهم 
بمقابلته 2 وتحققوا عجزهم عن مقاومته , أقبل أمراؤه ومقاتلته ورأوا 
أعلامه تخفض خفضا . وأعلام السلطان وأحزابه ترفع رفعا , وأفكروا في 
صاحبهم أنه لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا , لاذوا بالامان 
طائعين 2 ودخلوا في الطاعة , فذلت أعناقهم لها خاضعين ٠‏ وان مولانا 
السلطان أعز الله أتصاره أمين الرعية وأجازها , وأمن يكفكف القتال , 
فوضعت الحرب أوزارها » وقد أخذ المملوك بحظه من هذه اليشرى ٠‏ وان 
عجز عن كفه مقدارها » وقابل هذه النعمة بالشكر لله , وان كان لا يقوم 
بعشر أعشارها وأمر فضربت بوق البشارة على قلة القلعة وأرجاء المدينة ,» 
وحشر الناس ضحى لآنه كان في الحقيقة يوم الزينة فالله سبحانه وتعالى 
المسؤول أن نعطي الحظ الأوفى والمحل الأعلى , وهو القائل تعالى : ( ولقد 
آنينا داود منا فضلا ) , واليه الرغبة أن يجعل هذا الفتح مبشيرا بأمثاله 
ويبقى لمولانا من سلطانه الأعظم ركنا لا تطمع الأيام في زواله بمحمد وآله ٠‏ 


ان 


ملحق رقم (7) 


نص الكتاب الذي آرسله املك الناصر داود آمير امارة الكرك الأيوبية 
الى الخليفة العباسي المستلصر بالته سئة لا*“ه يبشره بفتحه للقدس 
ونطهيره من دنس الصليبيين ٠‏ والرسالة من انشاء الناصر وبخط يده * 
نقلا عن كتاب الاعلاق الخطيرة لابن شداد » الجزء الثالث صفحة 
ل يور 2 


سسم الله الرحمن الرحيم 
أدام الله ظل الديوان العزيز النبوي ما دامت الأيام والسئون ٠‏ وفتح 
بعزمه مستغلق الحصون , وأذاع ببركته سر النصر المضون + وأطلع 
البشائر ببابه يانعة الثمار ء ناضرة الغصون ء وقضى لأوليائه بنئيل المنى» 
ولأعدائه بنيل المنون ٠‏ 


العبد .يقبل العتبة الشريفة التي تسير بتقبيلها القلوب ٠‏ وتقر بتقريبها 
العيون » وتود لو اكتحلت بأثمد ترابها الجفون ويصف شوقه الى الخدمة 
التي تحقق في نعمها الآمال وتصدق في كرمها الظنون , ومواظبته على 
الطاعة التي هو وأسلافه عليها يحيون ٠‏ وعليها يموتون وعليها يبعثون ٠‏ 


وينهي أنه طالع المقام الشريف بأمر الهدنة وانقضاء مدتها , وانقساح 
عقدتها. » وعند ذلك أخلى الفرنج ‏ خذلهم الله القدس الشريف مسن 
سكانه » وانتقل كل منهم عن وطنه الى ما صيره من أوطانه ٠‏ وأقام به كند 
من كنودهم ٠‏ ومقدم من جنودهم , وهو فارس مشهور من قرساتهم , 
وطاغية يذكر من شجعانهم » كان قد عمر قلعة القدس في مدة الهدنة 
وحصئها , وملأها بالعدد والآلات وشحنتها , ووصلها يبرج يقال له : 
«برج داوده» النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ابتنام لتفسه مسجدا » 
واتخذه لخلوته معبدا ٠‏ وهو برج عظيم المقدار والحجم » مساو في المئعة 
الجبل وفي الرفعة النجم . ينقلب البصر عن نظره خاسئا وهو حسير » 


لسن 


ويتهم الراوي في خبره ولو أنه به خبير , قد بني بالصناح والعمد » وتأنق 
بانوه في احكامه فما طال عليهم الآمد ٠‏ 


وهو من أسفله الى ثلثه قد صب فيه الحجر والكلس صبا 2 وردم 
بقوة بسحيث لو حضره يأجوج ومأجوج ما استطاعواأن يظهروه ولا استطاعوا 
له نقباء فكأن ابن قد آلان لداود الصخر "كما آلان له الحديد في بنيا:ه ٠‏ 
أو كأنه استعان في اتقانه بحن سليمانه » واستغرى اللعين معه طائفة من 
شجعان الآبطال وأيطال الشجعان ؛: ومن المشهورين بالشدة والبأس اذ 
التقى الجمعان ٠‏ قد ركبوا في الغي رؤوسهم . ووطنوا على القتل نفوسهم 
يتهافتون على نار الحرب تهافت الفراش 2 ويردون حياض المنون ورود 
الأبل العطاش ٠‏ لا يلتقون سهام القسي الا بنحورهم » ولا حجارة المنجنيق 
الا بصدورهم » وبابعوه على الموت وحالفوا 2 وطاوعوه على الضلال فما 
عصوا ولا خالفوا ٠‏ ثم عمدوا الى القلعة والبرج فستروهما بالستائر 
المخلدة , والخشسب المسندة , والغمد الممددة » وأوقدوا للحرب نار الشيطان 
الموصدة لا بل نار الله الموقدة ٠‏ فنزل العبد عليهم بطائفة من عسكره »2 
وراوحهم وغاداهم بالمناوشة في أصائل الحصار وبكره , ورجا بالمطاولة 
أن يسلموها من غير اراقة دم / أو قتل موحد يفتدي من المشركين بآمم , 
فتجمعوا على الضلال وتألبوا » وحادوا عن طريق الرشاد وتنكبوا ء وتوثبوا 
لنصر الصليب وتصلبوا ٠‏ 


فقاتل العبد صليبهم بصليب من الرأي لا يعجم عوده , وقايبل 
جاشهم بجيضش من الصابرة لا يفل جنوده 2 وجرد لهم جماعة من عبيد 
الديوان ترسمل اليهم البوائق من نبالها . وتشهر عليهم الصواعق من 
نصالها ٠‏ ونصب عليها. المجانيق التي تزاحم الحصون بمناكبها » وتحرق 
شياطينها برجوم حجارتها بدلا من نجوم كواكبها , ومن شأنها أنها اذا 
قائلت بلدة أخذت بكظمها وقضلست برغمها 2 وأنزلتها على حكمها , 
فرمتهم بثالتة الأثافي من جبالها » وسحرت أعينهم الا أن الله ما أبطل 
سحر عصيها ولا سحر حبالها ٠‏ وأوجد النقابون في الأسوار نقوبا سفرت 
نقابها . ورمى الزراقون في الستائر نيرانا هتكت حجابها ٠‏ 


5-6 


وكان الملاعين قد طمحت الى الممانعة عيونهم . وغلقت بالمصابرة 
زهونهم 2 وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم . فاأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وجزاهم بما كسبوا ء ومكن أيدي المؤمنين من نواصيهم ٠‏ وأنزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 0 وطلعت على الأسوار المنيفة, 
من الأعلام الشريفة ٠‏ الراية التي أعادت يسناها آية الليل لكن من آياته 
المهار أبصارا + وأعظم من النيرين الشمس والقمر ضياء وأبدارا ٠‏ 


وأخذ العبد القلعة وتسلمها . وافترع ذروتها العليا وتسئمها ء 
وتبرجت له أبراجها المصونة ونجلت , ومدت له أرضها فألقت ما قيها 
وتخلت ولجأت من الملاعين طائفة الى «برج داود» ترجو حقن دمائها 2 
وتقنم بسلامة دمائها , وما علموا أنهم دخلوا منه سجنا لا حصنا , 
وازلوا به قبرا عجل لهم ٠‏ وهم في قيد الحياة دفنا ٠‏ وسيروا رسولا 
يطلب لهم الآمان على نفوسهم وأموالهم ٠‏ والخروج بما يقدرون عليه من 
أسلحتهم وأثقالهم , فما سمع العبد لرسولهم كلاما 2 ولا ششفا لغلته 
أواما , ولا عرج على مخاطبته حتى يقول لجهالته سلاما » بل أمر الحجارين 
أن يجدوا في نقب جداره من جميع أقطاره 2 ويجتهدوا في قطع حد ماره 
بقلم أحجاره , ويوقد على عدو الله نارا تحرقه في الدنيا قبل أن يحرقه 
ان في الآخرة بئاره * فعادوا بعد ذلك سألوا الأمان على نفوسهم والخروج 
بمجرد نفوسهم , فأجابهم العبد الى هذه المسألة الهينة الممكنة » وخرجوا 
وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة ٠‏ 


وصارت الى العبد القلعة ارثا عن أبيه 2 والبرج ارثا عن سميه , 
وهطل عليهم سحاب بركة الديوان العزيز بوسميه ووليه » واجتمع شمل 
المساجد الثلاثة بما منح الله من التأييد » فافترق شمل تثليث الشرك باجتماع 
ثلاثة التوحيد , وعطف الله على حزب الايمان بالنصر , وعاد على حزب الطغيان 
بالكسر » وأضحى الباطل وقد عاوده ذله » ورد الله الحق الى نصايه واليه 
اير جع الآمر كله ٠‏ 


والعبد يظْنْ أن الله تعالى ما أعاد هذا البيت الى العدو بعد فتوحه 2 
ولا نقله عن الهداة من أمة محمد الى الغواة من عبدة مسيحه » الا ليسطر 


رذن 


خفتحه في سيرة مولانا أمير المؤمنيل ء كما سطره في سيرة أمير الؤمدين جده , 


ويجري على يد العبد وذويه فيكون قد جرى على يد عبد الديوان ويد جندهء 


وكلما يجدد الله للعبد من قصر عزيز ء وظفر وجيز » فهو بعناية امامه 
الذني يستخرج له التوفيق من وعائه » ويمد في القرب بجيوش عساكره 
وفي البعد بجيوش دعائثه ٠‏ وقد سير العبد عبد الديوان «سرخاب» رسوله 
ليتلو «سورة الفتح» من حفظه 2 ويشرح صورة الأمر من لفظه , فانه كان 
للفتوح حاضرا ء ولقتال العدى مباشرا ٠‏ 


والعبد متردد بين أن يجعل عين هذه القلعة بالهدم أثرا ,2 وعيانها 
بالردم خبرا , ليخمد سرر شرها ٠‏ ويؤمن غائلة أمرها » وينقطع رجاء 
الكافر من نزالها وحصرها وبين أن يبقيها معقلا لهذا البيت الشريف 2 
وموئلا للمجاورين فيه من طائفة الدين الحنيف ٠‏ وأما برج داود فقد 
تقدم عزم العبد على أن يبغض من طرفه 2 ويجدع من أنفه , ويقلل من 
إرتفاعه » ويسهل من امتناعه 2 ويجعلهة مسجدا للركوع والسجود , لا 
معقلا للجموع والحشود ٠‏ ومعيدا يلتزم بمزاره ٠‏ لا حصنا يعتصسم 
بأسواره ٠‏ 


وهو يسترشد في ذلك الديوان العزيز الذي عليه معتمده 2 واليه 
مرجعه فيما يصدره ويورده , والله تعالى يجعل حزب الديوان وعبيده حزب 
الله الغالب 2 و<زب عدوه وعدو دينه حزب الشيطان الهارب 2 ويقضي 


له ولمن اعتلق به سلوغ ال مطالب والمآرب ٠‏ 


لون 


ملحق رقم (4) 


نص اليمين الني حلفها السلطان الملك الظاهر بيبرس للملك المغيث 
عمر أمير الكرك + وهي بخط القاضي فخر الدين ابراهيم بن تقمان صاحب 
دبوان الانشاء ٠‏ وقد وقعها السلطان بخط بده «ومثاله بيبرس» نقلا 
عن كتاب نهاية الأرب للنوبري ٠‏ < /1؟ /, لوحة ٠١54+ 5١١٠‏ , مخطوطة 
بدار الكتب المصرية» : 


بسم الله الرحمن الرحيع 

أقول وأنا بيبرس » والله والله وللله » وثالله وتالله وتالله , ويالله وبال 
وبالله العظيم الرحمن الرحيم ؛ الطالب الغالب الضار النافع عالم الغيب 
والشهادة والسر والعلانية , القائم على كل نفس بما كسبت , والمجازى 
لها بما احتسبت , وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله : وسائر أسماء الل 
الحستى وصفقاتة العلى » الني من وقتي هذا وساعتي هذه . وما مد الله 
في عمري قد أخلصت نيتي وأصفيت سريرثي وأحملت طويتي في موافقة 
المولى الملك المغيث فتح الدين عمر بن السلطان الشهيد الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن أيوب ومصافاته ومودته 
لا أضمر له سوءا ولا غدرا ولا خديعة ولا مكرا 2 لا في نفسه ولا في ماله 
ولا في أولاده ولا في مملكته ؛ ولا في قلعته ولا في بلاده ولا في أمرائه , ولا 
في أجناده ولا في غلمانه ولا في مماليكه , ولا في الزامه ولا في عربانه ولا في 
رعيته . ولا فيما يتعلق به وينسب اليه من قليل وكثير , وانني والله لا 
أعارضه ولا أشاققه ولا آمر من بعارضه في بلاده الجارية في مملكته ,2 
وهي قلعة الكرك المحروسة وربضها وسائر عملها , والغور المعروف بغور 
زغر يكماله وحد ذلك من القبلة الحسا . ومن الشمال حد الموجب نصف 
القنطرة والمسيل , ومن الشرق الثنتين » ومن الغرب الشيخة المعروفة بأبي 
ضابط ومنتهى حد الغور المذكور من القبلة الكثيب الرمل المعروف بالدبة » 
ومن الشمال الماء النازل من الموجب الى البحيرة ٠‏ واثئني والله لا آمر ولا 
أشير ولا أكتب ولا آذن بصريح ولا بكتابة ولا بقبول لأحد في التعرضش 


و 


لبلاده المذكورة ولا السعي فيها بفساد ٠‏ وائني والله متى حضير المولى الملك 
المغيث فتح الدين عمر المذكور الى خدمتي عند حلولي بالشام المحروس 
لمنازلة عدو يطرق بلادي أو لعدو يطرق بلاده , لا أتعرض اليه بأذية ولا 
أقصده بسوء في نفسه ولا في ماله ولاافي بلاده ولا في أمرائه » ولا في أجناده, 
ولا في عربانه ٠‏ ولا في مماليكه , ولا في رعيته ولا فيمن بصل صحبته من 
أصحابه , وائني والله والله لا أطالبه ولا أطالب أحدا من أمرائه وأجناده 
وأصحابه ومماليكه ولا من غلمانه ولا من رعيته ولا من عربانه ولا أحد! 
من سائر أصحابه يسبب متقدم الى تاريخ هذه اليمين المباركة ولا أمكن 
أحدا من أمراء دولتي ولا من جندها ولا من سائر مماليكي وأصحابي من 
الجماعة البحرية وغيرهم من مطالبته ولا مطالبة أحد من أمرائه وأجناده 
ومماليكه ورعيته وسائر أصحابه أهل الكرك وغيرهم بسبب متقدم عن 
تاريخ هذه اليمين المباركة صامت كان أو غير صامت من قماش وأثاث 
وغير ذلك ٠‏ وانني والله لا أستخدم أحدا من أمراء الموللى الملك المغيث فتح 
الدين عمر المذكور ولا من أجناده ولا من أجناد أمرائة ولا من مماليكه ولاه 
من مماليك أمرائه ولا من عربانه ولا من غلمانه الا من انفصل عنه بدستور 
ومتى تسحب أحد من أمرائه أو أجناده أو أجناد أمرائه أو مماليكه أو مماليك 
أمرائه أو غلمانه أو عريه أو غير ذلك من اصحابه وفلاحي بلاده وحضر الى 
بلادي أو الى مملكة من مماليكي وألتمس عوده اليه تقدمت باعادته اليه بجهدي 
وطاقتي ٠‏ وانني والله متى قصد بلاد المولى الملك المغيث فتح الدين عمر 
المذكور مسلما كان أو كافرا أعنته على دفعه وزجره وردعه جهدى وطاقتي 
وائني والله متى تعرض أحد من عرب بلادي الى بلاد المولى الملك المغيث فتح 
الدين عمر المذكور أو الي جهة من جهات مملكته : أو الى أحد من رعيته , 
أو أحد من ساثر أصحابه أو سعى بفساد فيما يتعلق بمملكته واطلعت 
عليه تقدمت بزجره وردعه عن ذلك وفعلت في أمره ما يقتضيه السياسة , 
وانني والله أفي للمولى الملك المغيت فتح الدين عمر بن السلطان الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بهذه اليمين من أولها الى آخرها ما دام وافيا لي باليمين التي يحلفه بها , 
فانني لا أنقضها ولا شيئا منها ولا أسثثني فيها ولا في شيء منها 2 ولا 
أستفتي فيها ولا في شيء منها طلبا لنقضها أو نقض شيء منها 2» ومتى 


للد 


نقضتها أو نقضت شيئًا منها أو استثئيت فيها أو في شليء منها » أو 
استفتيت فيها أو في شيء منها طلبا لنقضها أو نقض شسيء منها , فكلما 
أملكه من صامت وناطق صدقة على الفقراء والمساكين من المسلمين 2 وكل 
مملوك أو أمة في ملكي أو أتملكها فيا بقي من عمري حر من أحرار المسلمين 
وعلى الحج الى بيت الله الحرام بمكة ثلاثين حجة متواليات كوامل ٠‏ حافيا 
حاسرا ٠‏ وعلى أن أفك عشرة آلاف رقبة من أيدي الكفار ان خالفت هذه 
اليمين أو شيء منها 2 وهذه اليمين يميني ٠‏ وأنا بيبرس , والنية فيها 
بأسرها نية المولى الملك المغيث فتح الدين عمر بن السلطان الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب > ولية مستحلفي له بها أشهد الله علي بذلك وكفى به شهيدا فمن 
نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 

وشهد على السلطان الملك الظاهر بهذه اليميل من نذكرهم وهم : 
الأتابك فارس الدين أقطاي ٠‏ وأقوش النجيبي ٠‏ وقلاوون الألفي » وأيدس 
الحلي » وبيسري الشمسي , وبيليك الخزندار , وأيبك الأفرم 2 وكاتب 
اليمين ابراهيم بن لقمان بن أحمد ٠‏ 


وهي مؤرخة في الثالث والعقشرين من المحرم سنة ستين وسستمائة”' 
وشهد على الساطان اثنان ممن حضر من الكرك وما : أمجد الكركي وهو 
كاتب الملك المغيث وكان قد أمره , وآخر لم أحقق اسسمه عند قراءته , 
ونأخر رسم خط الشهود خط المستحاف وصورته ٠‏ 


أحلفت مولانا السلطأن الكبير العالم المجاهد المرايط الأؤيد المنصور 
الملك الظاهر أبي الفتح بيبرس بن عبد الله الصالحي ٠‏ أعز الله سلطانه 
بهذه اليمين المباركة من أولها الى آخرها على الوجه المشبروح فيها تاريخ 
الثالث والعشرين من المحرم سسنة سستين وستمائة أحسن الله بقضيها , 
وكتبه خزاعة بن عبد الله الرزاق بن على حامد! الله تعالى ومصليا ٠‏ 
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المصادر والمراجع العربية والأوروبية 


المصادر 
المصادر 
المراجع 
المصادر 
المصادر 


الع بية المخطوطة 
الع بية المطبوعة 
العربية الحديثة 
والمراجع الأوروبية المترجمة والمعربة 


والمراجع باللفات الأوروبية 


أولا : المصادر العربية المخطوطة 


ابن اباس : محركد بن أحمد الحنفي المصري المتوفي سمنة ١5كه‏ 
(5؟15م) « نسق الأزهار في عجيب الأقطار » مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم 559 جغرافيا ٠‏ 

ابن أييك : سيف الدين أبو بكر بن آيبك الدواداري المتوفى سنة 
اياف ركام » «درر” التيجان وغرر تواريخ الأزمان» مخطوط 
مكتبة بلدية الاسكتدرية رقم 88 جج* 

ابن أبي الدم : شهاب الدين ابراهيم بن أبي الدم الحموي » المتوقى 
سئة 15195اه (1555م) «التاريخ المطلفري» مخطوط مكتبة بلدية 
الاسكندرية رقم ١595‏ ب ء 

ابن الجوزي (سبط) : شمس الدين أبو المظفر يوسف بن غزا أوغلي 
ابن عبدالله يوسف سبط بن الجوزي المتوفي سنة 6ه (5ه150ام) 
«مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» الجزء الثامن ,2 مخطوط مصور 
شيكاغو تبدأ من سسنة 598ه الى سنة 165ه , مكتبة بلدية 
الاسكندرية رقم 6/ا6ما ب ٠١‏ 

ابن الجوزي «سبط» : «شذور العقود في تاريخ العهود» مخطوط 
دار الكد لكتب المصر بة رقم 555 تاريخ ٠.‏ 

ابن جماعة الحموي : بدر الدين محمد بن جماعة المتوفى سسمنة 19مه 


(151م) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام» مخطوط مكتبة 
بلدية الاسكندرية رقم 58 ج: 

ابن دقماق : صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المتوقى 
سنة 5١٠مه‏ (5019١م)‏ «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم ه١1‏ تاريخ ٠.‏ 

ابن دقماق : «نزهة الأنام في تاريخ الاسلام» الجزء السادس تبداآ 
من سسنة 158ه الى 1559ه . مخطوط دار الكتب المصرية رقم ١195٠‏ 
تاريع ٠‏ 
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ابن سياهي : محمد بن سباهي المتوفى سنة !اوكه (1585م) 
«أوضح المسالك الى معرفة البلدان والممالك» مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ١م‏ جغرافيا ٠‏ 

ابن شاكر الكتبي : محمد بن أحمد بن شاكر ٠‏ المتوفى سسنة 5الاه 
(157م) «عيون التواريخ» الجزء ١١‏ من سنة 548 ب “لالاض , 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم 555 تاريخ ٠‏ 


ابن قاضي ششهبة : بدر الدين محمد بن أبي بكر بن قاضي شهبة 


الأسدي الدمشقي » المتوفي سنة 5/امه (15134١م)‏ «سيرة الملك 
العادل نور الدين الشهيد» 2 مخطوط مكتبة بلدية الاسكندرية . 
رقم ١8553‏ ب ١‏ 

ابن منكلي : محمد بن متكلي الداعي » المتوقى سمنة #لالاه 
رت/11م) , «كتاب الأحكام المملوكية والضوايط الناموسية في فن 
القتال في البحر» مخطوط. مكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية رقم 
5 م . 

ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم المتوفى سئة /اواه 
(159م) «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » «تاريخ الواصلين» 
مخطوط دار الكتب المصرية . رقم 05١5‏ تاريخ ٠‏ «ونسخة مكتبة 
مصطفى فاضل» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5١‏ م تاريخ ٠‏ 
أبو المحاسن : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
المتوفى سنة 41/5/ه (5393١م)‏ «المنهل الصافي والمستوقى بعد الوافي» 
“ أجزاء » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5908 تاريخ ٠‏ 
بيبرس الدوادار : ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار », المتوفى 
سنة ه؟الاه (5؟15؟١م)‏ «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» الجزء التاسع 
مخطوط مكتبة جامة القاهرة رقم 5505/8 ٠‏ 

با مخرمة : أبو محمد الطيب بن عيد الله بن أحمد بن علي ٠‏ المتوفى 
سنة /ا55ه (0١105م)‏ «قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر» ,2 
؟ أجزاء في ست مجلدات . مخطوط دار الكتب المصرية رقم ١11/‏ 
تاريخ 3 
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الجزري : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مجد الدين ابراهيم 
ابن أبي بكر . المتوفى سئة كلاه (5155ام) «كتاب تاريخ جليل 
دمشق والشسام والعراق ومصر والحبشة» ؟ أجزاء , مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم 595 تاريخ ٠‏ 

الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
قايماز ٠‏ المتوفى سسنة 5ه (554١م)‏ «تاريخ الاسلام وطبقات 
المشاهير والاعلام من الهجرة الى سنة ٠٠لاه‏ أو «تاريم الذهبي» 
مجلد 1؟ من سنة 05 ب 60ههاء ومجله 9 من سنة 591 ب 
٠ه‏ ء. مخطوط دار الكتب المصرية رقم 5 تاريخ ٠‏ ومجلد رقم 
: من سسنة 88١‏ 9432ههاء ومحلد آخر من سنة 3931 0 00لاه 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم 595 ناريخ + 


السلامي : شهاب الدين أحمد (عاش في القرن التاسسع الهجري 
الخامس عشر الميلادي) «مختصر التواريخ» مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم 3505١‏ 7ج 

السيوطي : شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي السيوطي المتوقى 
سنة هلاره (1519/0١م)‏ «اتحاف الاخصا في فضائل المسجد الاقصى» 
مخطوط مكتبة بلدية الاسكندرية رقم /5511 دجاه 

الصفدي : صلاح الدين خليل بن آيبك , المتوفى سنة 554لاه 
(375؟1م) + «اعيان العصر واعوان النصر» الموجود الاجزاء 7.35 
مخطوط دار الكتب المصرابة رقم 15١‏ تاريخ . 

العمري : شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري » المتوفى سمنة 
5ه (1558م) «مسالك الأبصار ف ممالك الأآمصار» » ٠‏ جزء 
في ؟5 محلد ٠‏ القسم الأول من الجزء الثاني , مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم 0559 معارف عامة ٠‏ والجزء الثاني من المجلد الثالث , 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم 590348 تاريخ والقسم الثاني والثالث 
من الجزء ١7‏ من سسنة 6ه 5١لاه‏ . مخطوط دار الكتب المصرية 
رقم 5554 تاريخ ٠‏ 


الذىن 


ا العيني : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ' المتوفى 
سنة 6همه: (حهة1م) «عقد الجمان في تارك يخ أمهل الزمان» *؟ 
جزءا في 19 مجلدا » مخطوط دار الكتب 0 رقم 4 تاريخ ٠‏ 

4" النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد » المتوفى 
سسنة #الالاه (55؟٠م)‏ ء «نهاية الارب في فنون الأدب» الأجزاء من 
5١ 51‏ مخطوط دار الكتب المصرية رقم 559 معارف عا 2 ٠‏ 


ثانيا : المصادر العربية المطبوعة 


5' ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد 
الواحد الشسيياني » المتوقى سمنة ١؟١ا3ه‏ (؟9؟١م)‏ «الكامل فى 
التاريخ» ١١‏ جزءا دار صادر بيروت 1933م ٠‏ 

3ك ابن الأثير : «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» تحقيق عبد القادر 
طليمات ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة 1551م ٠‏ 

/ا ابن آيبك : أبو بكر بن عبدالله بن آيبك الدواداري » المتوفى سنة 
ككلافى 0000 » «كدز الدرر وجامع الغرر» الجزء السايع وهو 
«الدر المطلوب ف أخبار ملوك دني آيوب» حققه سيد عاشور »2 مطبعة 
دار احياء الكتب العر بية : القاهرة لاكام م 

8" ابن أبي اصيبعة : موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
السعدي الخزرجي » المتوفى سمنة 33/8ه (1539١م)‏ ء «عيون الآنباء 
في طبقات الأطباء» ؟ جزء , المطبعة الوهبية القاهرة 1885م ٠‏ 

55 ابن اباس : أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي المصري * المتوقى 
سمنة ٠85ص‏ (5؟15م) «تاريخ مصر المعروف باسيم بدائع الزهور 
في وقائع الدهور» © أجزاء » مطبعة بولاق » القاهرة 1895م ٠‏ 

ابن بطوطة : أبو عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي , المتوقى 

سسئة فلالاه (//1*19م) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 

الأسفار» المعروف «برحلة ابن بطوطة» "؟ جزء المكتمة التحارية . 

القاهرة 1989/8ام - 
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ابن خبير : أبو الحسن محمد بن أحبد الأندلسي , المتوفى سنة 
6ه (17١5؟1١م)‏ «تذكرة الأخبار في اتفاقات الأسفار» المشهور 
«رحلة ابن جبير» تحقيق حسين نصار ء, القاهرة 1568م ٠‏ 


ابن الجوزي : الامام أبو الفرج عيد الرحمن بن علي بن محمد علي 
المعروف تابن الجوزي 8 المتوفى سئة لاقو (0١١15ام)‏ , «المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» ١‏ محلدات من الجرزء ه إلى 3٠١‏ مطبعة دائرة 
المعارف 'العثمانية . حيدر أباد , الهند , /زه؟١‏ ب 9هااه ٠‏ 

ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي. البغدادي المتوفى 
سسنئة ١٠م*ه‏ (530م) «المسالك والممالك والمفاوز والمهالك» دار الحياة 
بيروت ٠‏ 

ابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود 
الشافعي ٠‏ المتوقى سمنة 55/ه (/55١م)‏ 2 «أنياء الغمر بأنباء 
العمر» . ” أجزاء , حققه حسن حبشسي ٠‏ مؤسسة دار التحرير 
للطباغة والنشر القاهرة 1939م ٠‏ 

ابن حجر العسقلاني : «الدرر الكامنة في أعيان المائة التامنة» © أجزاء 
حققه محمد سعيد جاد الحق ٠»‏ مطبعة المدني القاهرة 2 1937م * 


ابن خلدون : عبد الرحمن محمد بن خلدون المغربي المتوفى سنة 
8ه (503١م)‏ «العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم 
والمربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ٠‏ /ا أجزاء ٠‏ مطبعة 
دار الطباعة العامرية 2 بولاق , القاهرة 85؟١اه ٠‏ 

ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذية » المتوئى 
سلئة م تعهى كم «المسالك والممالك» طبع ليدن أدكله . 
ابن شلكان : ششمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم المتوفى 
سنة ١381ه‏ (585؟1م) «وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» 5 أجزاء 
طبع محي الدين عبد الحميد , القاهرة 1518م + 


فنا 


9ل ابن دقماق : ابراهيم بن محمد بن أيدمصر العلاثي » المتوفى سبنة 
مه 1529م «الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ٠‏ الجزء الوابع 
والخامس ٠‏ المطبعة الكبرى الأميرية , بولاق 1867م ٠‏ 


ابن رستة : أبو علي أحمد بن عمر » المتوفى سنة 990اض (105م) 
« الاعلاق النفيسة » طبع ليدن , 1491م ٠‏ 


6ك ابن الراهب : بطرس أبو شاكر بن أبي الكرم ابن المهذب القبطي 
المتوفى سسمنة ١5/8ه‏ (15815١م)‏ «تاريخ أبي شاكر» الاطبعة اليسوعية 
بيروت 1909م ٠‏ 


؟5 ابن سسناء الملك : القاضي عن الدين أبو القاسم هبة الله بن جعفر 
ابن محمد . المتوفى سيلة 8١ثاه‏ كام » «ديوان ابن سناء الملك 
جزءان 2 حققه محمد عبد الحق ٠‏ مطبعة دائرة المعارف الهند . 
كلم + 


55 ابن سبعيد : أبو الحسن علي بن موسسى بن محمد بن عبد الملك 
المتوفى سنة 540ه (85؟١م)‏ «النجوم الزاهرة في حلي حضرة 
القاهرة» وهو القسم الخاص بالقاهرة من كتاب «المغرب في حلى 
المغرب» ٠‏ تحقيق حسين نصار ء مطبعة دار الكتب القاهرة ٠/591ام*٠‏ 
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ابن الساعي : أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين . المتوفى سسنة 
لاه (ه7/5؟1م) «الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون 
السير» » الجزء التاسع , حققه مصطفى جواد , المطبعة السريانية 
الكاثوليكية , بغداد 1554م ء 

56 ابن شاكر الكتبي : محمد بن أحمد بن شاكر الحلبي . المتوفى 
سنة 5الاه (8537١م)‏ «فوات الوفيات» ؟ جزء حققه محمد محى 
الدين عبد الحميد , القاهرة ١156م ٠‏ 

أت ابن شداد : عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم المتوفى 

سنة 585ه (158068م) «الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشسسام 

والجزيرة» ؟ أحزاء المطمعة الكاثوليكية . بيروت 19351555م + 

تحقيق دومنيك سورديل وسامي الدمان ٠‏ 


1ك 


51 ابن الشحنة : محب الدين أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي 
المتوفى سسنة ٠9/ه‏ (585١م) ١‏ «الدر المنتخب في تاريخ مملكة 
حلب» » المطبعة الكاثوليكية » بيروت 1509م ٠‏ 


ابن شاهينل : غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري , المتوفى سنة 
"لاه (535١م)‏ ع «كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق 
والمسالك» صححه بولس راويس 2 طبع بارس 5م 3 

5 إبن شداد : القاضي بهاء الدين آبو المحاسين يوسفف بن رافع بن 
'نميم بن:عتبة ١‏ المتوفى سنة 5ااه (555١م)‏ «كتاب سيرة صلاح 
الدين» . المسماة «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» مطبعة 
التمدن القاهرة 1507م ٠‏ 


٠ت‏ ابن الصيرني : علي بن داود بن ابراهيم المعروف بالخطيب الجوهري 
وبابن الصيرفي ٠‏ المتوفى سنة ©٠٠كه‏ (1595م) «نزهة النفوس 
والأبدان في تواريخ الزمان» © أجزاء تحقيق حسن حبشي » الهيئة 
العامة للكتاب , ١91/٠‏ ل 5لاؤام ٠‏ 


١ه‏ ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي . 


المتوفى سسنة ١٠لاه‏ (١501١م)ء‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية» مطبعة الموسوعات » القاهرة /ا1اا(ه - 


5١‏ ابن طولون الصالحي : شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن 
طولون الصالحي الدمشقي » المتوفى سنة 05ىه (190553م) «مفاكهة 
الخلان في حوادث الزمان تاريخ فصر والشام» ؟ جزءء» تحقيق محمد 
مصطفى المؤسسة المصرية للطباعة والنشر , القاهرة 1951م ٠‏ 

“0 ابن ظهيرة : أبو اسحق برهان الدين بن علي بن محمد بن عطية , 
المتوقى سنة ١45ه‏ (1583١م)‏ «الفضائل الباهرة في محاسن مصر 
والقاهرة» , حققه مصطفى السقا وكامل المهندس , مطبعة دار الكتب 
القاهرة 1855م ٠‏ 


ابن العبري : غريغوريوس أبو الفرج بن هرون الطيب الملطي , 
المتوفى سمنة 6ه (1581م) «مختصر تاريخ الدول» نشره الا 
أنطون صالحاني اليسوعي ٠‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت 65م + 
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ابن عساكر : ابو القاسم علي بن الحسن بن هية الله بن عبد الله 
المتوفى سنة الادى (ه5/]ا١1م)‏ «تاريخ مدينة دمشق» المجلدة الآولى 
تحقيق صلاح المنجد . مطبعة الترقي » دمشق ١50١م ٠‏ 

ابن عساكر : «التاريم الكبير» 1 أحجزاء ء تهذيب عبد القادر أحمد 
أبن مصطفى بن رائق ,2 مطبعة الروضة دمشق 15553 ل ؟اكااهء 
ابن العديم : كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هية الل 
المتوفى سمنة ٠ه‏ (١5311؟١م)‏ «زبدة الحلب في تاريخ حلب» ؟ جزء 
تحقيق سامي الدهان , المطبعة الكاثوليكية . دمشق ١990١‏ 7 
14م * 


ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم المتوفى سسنة ١ه‏ 
(502١م)‏ «تاريخ ابن الفرات» الأجزاء /3281, حققه قسطنطسين 
زريق المطبعة الأمي ركانية » بيروت 1955م ٠‏ 

ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ٠‏ المتوقى سسنة كه 
(305م) «مختصر كتاب البلدان» طبع ليدن ‏ 0195؟اها ء 

ابن الفوطي : عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن عباس الملقب بكمال 
الدين ٠‏ المتوفى سسنة الا (18375م) «الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المائة السابعة» حققه مصطفى جواد , مطبعة الفرات ,2 
بغداد ١ه5١اه‏ 

ابن القفطي : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن ابراهيم , 
المتوفى سنة 555ه (558١م)‏ «تاريم الحكماء» وهو مختصر 
الزوزني من كتاب «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» لييزج ل د 
ابن القلانسي : أبو يعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد المتوفى 
007 هه (0١1١1م)‏ «ذيل تاريخ دمشق» مطبعة الآباء اليسوعيين 
ديروت 1508م ٠‏ 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي المتوفى 
سسنة 5لالاه (159/5١م)‏ «البداية والنهاية» ١5‏ جزءا ,» مطبعة السعادة 
القاهرة 4/ه80اص ٠‏ 
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ابن اللباد البغدادي : موفق الدين أبو محمد عيد اللطيفت بن يوسيف 
ابن محمد بن علي » المتوفى سنة 5ه (1595ام) م كتاب الافادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض مصر ٠»‏ مطبعة 
وادي النيل القاهرة 85/؟اه ٠‏ 


ابن منقذ : مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن رد الكناني الشيزري 
المتوفى سسنة 85هه (88١1١م)‏ «الاعتبار أو حياة أسامة» حققسه 
هو توبغ درنبرغ ليدن 1885م ٠‏ 

ابن مماتي : القاضي الوزير شرف الدين أبو المكارم الأسعد بن 
مليح , المتوقى سنة 53١٠5ه‏ (9١5١م)‏ «كتاب قوانين الدواوين» . 
نشره عزيز سوريال : دار الأحياء العربية » القاهرة /199ام ٠»‏ 

ابن هشام : محمد بن عبد الملك بن هعشيام د بن أيوب الحميري المتوفى 
سنة 8١5اه‏ (؟:85م) «السيرة النبوية» ؟ أجزاء 2 حققها : مصطفى 
السقا , ابراهيم الابياري ٠‏ عبد الحفيظ شلبي ٠‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة 1593م ٠‏ 

ابن الوردي : سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد » المتوقى سنة 
9ه (58١1م)‏ «نتمة المختصر في أخبار البشر ويعرف بتاريخ 
ابن الوردي ؟! جزء » المطبعة الوهبية ٠‏ القاهرة 86؟1اه ٠‏ 

ابن الوردي : «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة عثمان عبد 
الرزاق : القاهرة 5١5اها‏ * 

ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ,2 المتوفى سمنة 
لاكاف (مككام) «مفر جح الكروب ف أخبار بدني أيوب» 0 أجزاء ٠.‏ 
الأجزاء الثلاثة الأولى حققها جمال الدين الشيال , المطبعة الأميرية 
القاهرة 1١965‏ ٠193م‏ والجزء الرابع والخامس حققه حسنين ربيع 
وسعيد عاشور » مطبعة دار الكتب : القاهرة ؟لا191م , لالا5ام ٠‏ 


أبو شامة : شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
عثمان المقدسي » المتوفى سسمنة كته (/55313ام) «كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» ؟' جزء حققه محمد حلمي 
محمد , المؤسسة المصرية العامة , القاهرة 1985 -19531:50ام ٠>‏ 
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أبو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسايع », المعروف 
«بالذيل على الروضتين» نششره السيد عزت العطار الحسيني . 
القاهرة 1951م + 

أبو الفلاح : عيد الحي بن العماد الحنبلي ٠»‏ المتوفى سئة 49/١٠اه‏ 
(17178م) «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 8 أجزاء . مكتبة 
القدس . القاهرة ٠6اله‏ ب ١أوااه ٠‏ 

أبو القداء : الملك اإؤيد عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل نور 
الدين المتوفى سسنة ؟#الاه (1891م) «تقويم البلدان» مطبعة المثنى. 
بغداد + 1866م + 

أبو الفداء : «المختصر في أخبار البقر» 5 أجزاء », المطبعة الشساهانية. 
القسطنطينية 85م؟اه ٠‏ 

أبو الفداء : «سيرة السلطان الناصر صلاح الدين» ترجمة البر توس 
سكو لتنس ليدن 55/١١م‏ مجموع من سيرة السلطان صلاح الدين 
من ابن شداد وأبو الفداء والأصفهاني ٠‏ 

أبو المحاسن : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي . 
المتوفى سنة 5لالمهف (1539١م)‏ * «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ١5‏ جزءا القاهرة ١955‏ ب ال/ا9١ ٠‏ 

أبو المحاسن : «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» الجزء الأول 
حققه أحمد يوسف نحاتي , مطبعة دار الكتب , القاهرة 1987م ٠‏ 


الاصطخري : أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري 
(عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي) ٠‏ «مسالك الممالك, 
طبع ليدن , /1951م ٠‏ 

البلاذري : «أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر المثوفى سنة 4لالام 
(55هم) «فتوح البلدان» نشر دي جويه 2 ء بريل 1855م ٠‏ 
البكري : أبو عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي », المتوفى سنة /0ثم5ه 
(95١1م)‏ «معجم ما اسستعجم من أسسماء البلاد والمواضع» 5 أجزاء 
حققه مصطفى السقا , القاهرة 19156 - ١56١م ٠‏ 
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البنداري : قوام الدين الفتح على بن محمد البنداري الأصفهاني , 
المتوفى سسنئة ؟84اه (1555م) «سنا البرق الشامي» مختصر البرق 
الشامي لعماد الدين الكاتب الأصفهاني المتوفى سمنة /51هه (١١15م)‏ 
حققه رمضان ششسين ٠‏ مطابع الأمان 2 ببروت ٠191م ٠+‏ 

البنداوي : «تاريخ دولة آل سلجون» مختصر تاريخ دولة آل سلحجون 
للعماد الكاتب الأصفهاني . مطبعة الموسوعات ٠‏ القاهرة +٠15ام ٠‏ 
البيرو ني : أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي » المتوفى سنة 
كه (548 ١6م ٠‏ «الآثار الباقية عن القرون الخالية» ليبزج 0 
ليدن 1919م ٠‏ 


الحنبلي : أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي المتوفى سنة 
/ااذه (١155م)‏ «كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 
؟ جزء المطبعة الوهبية , القاهرة م5١اه ٠‏ 

حاجي خليفة : مصطفى المسمى كاتب شلبي » المتوقى سسنة /31١١اه‏ 
(7601١م)‏ «كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون» ؟' جزء , 
حققه محمد شرف الدين ورفعت بيلكة . القاهرة ١155م‏ + 
الدمشقي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الانصاري 
المتوفى سنة لا؟لاه (/1؟؟1١م)‏ منخبة الدهر في عجائب البر والبحر» 
طبع بطرسيرج 1455م ء 

الذهبي : الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان قايماز ٠»‏ المتوفى سسيئة 4ه (1515م) «دول الاسلام» ؟ 
جزء , تحقيق فهيم محمد شلتوت ٠»‏ محمد مصطفى ابراهيم » الهيثة 
العامة للكتاب , القاهرة 91/5ام ٠‏ 

السيوطي : الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
المتوفى سمنة ١أكه‏ (١16م)‏ «حسين المحاضحرة ف أخبار مصر 
والقاهرة» ؟" جزء ,2 حققه محمد أبو الفضل ابراهيم » دار أحياء 
الكتب العربية . القاهرة 1957م * 

السيوطي : «تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة» حققه 
محمد محي الدين عبد الحميد 5 القاهرة 05م ٠.‏ 
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السخاوي : الامام عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السخاوي ٠‏ المتوفى سنة 905ه (595١م)‏ «الذيل على رفع الاصر , 
أو بغية العلماء والرواة» حققه جودة هلال 2 محمود محمد صبح ,2 
الدار المصرية للتأليف والنشر , القاهرة 5935م ٠.‏ 


السيكي 3 تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ,2 
المتوفى سسنة الالاه (١10؟6١م) ٠‏ « طبقات الشافعية الكبرى » 
5 اجزاء », المطبعة الحسينية , القاهرة 1955؟5ام ٠+‏ 


الشافععي : أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ٠‏ المتوق سمنة 


5ه (819م) ٠‏ « كتاب الام » لا اجزاء , كتاب الشعب », القاهرة 
ككام ٠‏ 


الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني اللتوق سنة ٠6؟اه‏ 1855م 
« اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ؟ جزء . مطبعة 
السعادة , القاهرة /5؟اه ٠‏ 


لح بن يحيى : صالح بن يحيى بن صالح بن الحسين , المنوفى في 
القرن التاسيع الهجري الخامس عشر الميلادي * « تأريم ببروت » 
حققه الاب لويس شيخو ٠‏ اللمطبعة الكاثوليكية » بيروت 1551م ٠‏ 
الصفدي : صلاح الدين خليل بن آيبك بن عبد الله الصفدي المتوق 
سمنة لاه (1535م) ٠‏ « الوافي بالوفيات » تحقيق هم١‏ ريت 2 
م اجزاء , مطيعة صادر بيروت ٠ ما15الا١ ١535‏ 

العمري : شهاب الدين احمد بن فضضل الله العمري , المتوق سمنة 
4ه (1548م) + « مسالك الابصار في ممالك الامصار » الجزء 
الاول حققه احمد زكي باشا , مطبعة دار الكتب القاهرة 1955م ٠‏ 


عمارة اليماني : أبو محمد عمارة بن ابي الحسن علي بن زيدان 
المتوق سنة 59هه (95١١م)‏ « النكت العصرية في اخبار الوزارة 
المصرية » ؟ جزءء باريس 1605م ٠‏ 

العماد الاصفهاني : أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبو الفرج 
محمد بن نفيس ,٠‏ المتوق سنة لاكقه (١١15م) «٠‏ الفتح القسي 


في الفتح القدسي » حققة محمد محمود صبح »2 الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة هكلام ٠‏ 
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» القرماني : أبو العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي‎ ٠ 
اخبار الدول وآثار الاول‎ « ٠ )م11١٠١(‎ اه٠١١9 المتوق سنة‎ 
٠ ف التاريخ » بغداد 815/؟1اه‎ 

ا القلقشندي : أبو العباس احمد بن علي بن احمد بن عبد الله بن 
ابي اليمن » المتوى سمنة ا كمض (1518م) ٠‏ « صبح الاعشى في 
صناعة الانشا » ١54‏ جزءا 2 القاهرة 1959م ٠‏ 

٠‏ القزويني : القاضي زكريا بن محمد بن محمود القزويني ٠‏ المتوق 
سنة كته (45كام) ٠‏ م آثار البلاد واخبار العباد » طبع غوتنجن» 
المائيا 1854م ٠‏ 

6١١ل‏ المتنبي : أبو الطيب احمد بن الحسين بن مرة الكندي المشهور 


بالمتنبي ؛ المتوق سنة 5هدلاه (930م) ٠‏ « شرح ديوان المتنبي » 
لعبد الرحمن البرقوقي , 5 اجزاء ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت 
لككام ٠١‏ 
٠6‏ المقريزي : تنقي الدين احمد بن علي المقريزي » المتوى سنئة 56/ه 
1551م 00 السلوك لمعرفة دول الملوك ء 5 اجزاء ٠.‏ الاول والثاني 
تحقيق محمد مصطفى زيادة 19955--1525م والثالث والرايع 
تحقيق سعيد عاشور » مطبعة الكتب , القاهرة 191/٠‏ - "151 * 
٠‏ المقريزي : « اتعاظ الحنفا باخبار الاثمة الفاطميين الخلفا » * اجزاء 
حققه محمد حلمي محمد 2 مطايم الاهرام التجارية 2 القاهرة 
#الأكام ٠‏ 
المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ا معروف بالخطط 
المقريزية , 5 اجزاء ء مطبعة النيل ٠»‏ القاهرة 555اه ٠‏ 
٠47‏ المقريزي : شذور العقود في ذكر النقود » تحقيق محمد صادق آل 
بحر » المطبعة الحيدرية , النجف , العراق 1565ها ٠+‏ 
المقريزي :١‏ م اغاثة الامة بكشف الغمة » حققه محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشيال . طبعة اولى ٠194م‏ » طبعة ثانية /5691ام * 
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المقدسي شمسى الدين أبو عبد الله محمد بن احمد المتوق سسنة 
هلالاه (586م) ٠‏ « احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ؟ جزء , 
طبعة ثانية » ليدن 1909م + 

النعيمي : عبد القادر محمد بن عمر بن يوسف النعيمي الدمشقي » 
المتوق سنة لالاوه (١165١م) ٠‏ « الدارس في تاريخ المدارس » 
؟ جزء 2 حققه جعفر الحسيني ٠»‏ مطبعة الترقي » دمشق ١958‏ * 
ياقوت الحموي : شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي » المتوق 
ستة ككاله رذككام) ٠‏ « معجم البلدان » ٠١‏ اجزاء , مطبعة 
دار السعادة , القاهرة /1+-9ام ٠‏ 

ياقوت الحموي : « المقمترك وضيعا والمفترق صقعا » طبع جو 3ن تنجن ٠.‏ 
للانيا 1455م - 

اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضح ٠‏ المتوق سنة 5415ه 
(851م) « كتاب البلدان » حققه ديغويه . مطبعة ليدن . 1891م ٠‏ 


ثالثا : المراجع العر بية الحديثة 

ابر اهيم : نجيب ميخائيل ٠‏ « مصر والشرق الادنى القديم ف 
مصر , الجزء الاول ء مطبعة الاسكندرية , الاسكندرية 1935م »© 
احمد : دكتور احمد عبد الرزاق » « ذراسات في المصادر المملوكية 
المبكرة » مطبعة الكيلاني , القاهرة 5/ا91ام ٠‏ 

أبو حديك : محمد قريد . م صلاح الدين الايوبي وعصره » لجنة 
التأليف والنشر » القاهرة 155١م ٠‏ 

الابياري : ابراهيم . « البطل الخالد صلاح الدين والدولة الايوبية » 
دار النهضة العربية , القاهرة 1955م » 

الباباني : اسماعيل باشا محمد , « كتاب ايضاح المكنون من الذديل 


على كشف الظنون على اسامي الكتب والفنون » ؟ جزء . القاهرة 
6م ٠‏ 
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بنومي : على 2 قيام الدولة الايوبية في مصر ,2 دار الفكر الحديث 
للنشر , القاهرة :961١م ٠‏ 


البراوي : دكتور راشد , « حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين » 
مطبعة دار السعادة , القاهرة 1554م ٠‏ 


آل تقي الدين : محمد أديب » « كتاب منتخبات التواريخ لدمشق » 
لا اجزاء م المطبعة الحديثة , دمشق /ا؟195 ل 1555م ٠‏ 

توفيق : دكتور عمر كمال . « مملكة بيت المقدس الصليبية » 
مطبعة رويال ‏ اسكندرية 988١م ٠‏ 

توفيق : « وليم الصوري » فصلة من مجلة كلية الآداب » جامعة 
اسكندرية , المجلد الحادي والعشرون سنة /551ام ٠‏ 

الجميلى : رشيد . « دولة الاتابكة في الموصل بعد عماد الدين 
زنكي 1 دار النهضة العربية » بيروت *لا5ام ٠‏ 


حسن : دكتور حسين ابراهيم » « تاريخ الاسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي » ه ا<زاء » القاهرة /153م * 

حبسي : دكتور حسن « الحرب الصليبية الاولى » مطبعة الاعتماد » 
القاهرة /151519ام ٠‏ 

حبسي : « نور الدين والصليبيون » القاهرة 1954م * 

حمدي : حافظ احمك . («ر الشرق الاسلامي قِييل الغزو المغولي 2 
مطبعة الاعتماد » القاهرة ٠156م ٠‏ 


حسمن : دكتور زكي محمد . « في مصر الاسلامية » مطبعة المقتطف 


والمقطم , القاهرة /ا510ام ٠‏ 


ا 


اكات 


حسن : « كنوز الفاطميين » مطبوعات دائرة الآثار المصرية + دار 
الكتب , القاهرة /551ام ٠‏ 


حسن : « القصور الاموية في شرق الاردن » مقال بمجلة الكتاب » 
عدد ديسمير سنة 49هم ,2 صفحة 1540-1819 ٠‏ 
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5 حسن : صيري محمد ء « الجغرافيون العرب » ؟" جزء ,2 مطبعة 
القضاء النجف , العراق 1968م ٠‏ 

1ل حمزة : عبد اللطيف « صلاح الدين بطل حطين » دار الفكر العربي » 
القاهرة ٠ 1١98/8‏ 

ا ل حسن : دكتور علي ابراهيم « مصر في العصور الوسطى من الفتح 
العربي الى الفتح العثماني » دار النهضة المصرية » طبعة رابعة , 
القاهرة 1905م . 

الدبس : المطران يوسف « تاريخ سورية » 8 اجزاء » طبع بيروت » 
186 - فمكارام ٠‏ 

ربيع : دكتور حسنين محمد « النظم المالية في زمن الايوبيين » مطبعة 
جامعة القاهرة ,. 1955م ٠‏ 

11 رمزي : محمد « القاموس المصري للبلاد المصرية » ؟ جزء , دار 
الكتب القاهرة /1580م ٠‏ 

64 رفعت : محمد « الاطلس التاريخي » القاهرة 1959م ٠‏ 

5 زيادة : دكتور محمد مصطفى « حملة لويس التاسع على معصر 
وهزيمته ف المنصورة » القاهرة اأكام ٠‏ 

زكي : دكتور عبد الرحمن « الجيش المصري في العصر الاسلامي , 
؟ جزء ء مطبعة الكيلاني , القاهرة ٠/[19ام‏ - 

0 زكي : « قلعة صلاح الدين وما حولها من الآثار » المطبعة الثقافية , 
القاهرة الا9ام ٠‏ 

145 الزركلي : خير الدين « عامان في عمان » المطبعة العربية ٠‏ القاهرة 
وكقام ٠‏ 

5 الزركلي : «١‏ الاعلام ‏ قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين » ٠١‏ اجزاء » طبعة ثانية , القاهمرة ٠‏ 

8 زيادة : دكتور نقولا « الجغرافية والرحلات عند العرب » دار 


الكتاب اللبئاني بيروت 1535م ٠‏ 
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زيادة : « لمحات من تاريخ العرب » دار الكتاب اللبناني ». ببروت 
كككام + 


سليمان : دكتور احمد السعيد « تاريخ الدول الاسلامية ومعجم 
الاسر الحاكمة » ؟ جزء . دار المعارف , القاهرة /ا1551ام ٠‏ 


سالم : دكتور السيد عبد العزيز « دراسة ف تاريخ مديئة صيدا 


ف العصر الاسلامي » مطبعة دار الاحد . بيروت ١191م ٠‏ 


سبالم : م طر ابلس الشام ف التاريخ الاسلامي » دار المعارقه » 
الاسكتدرية لاذكام ٠‏ 


سالم 00 تاريخ الاسكندرية وحضارنها في العصر الاسلامي » دار 
المعارف ٠‏ اسكتدرية » طبعة ثانية 5م ء 


سالم 0 تاريخ الدولة العربية » دار النهضة العربية ٠‏ ببروت 
الاكام ٠‏ 


سبالم م التاريخ والمؤرخون العرب 4 اسكندرية 5117م . 


سرور : دكتور محمد جمان الدين « مصر في عصر الدولة الفاطمية » 
مطبعة لجنة التأليف والنشر , القاهرة ٠195م ٠»‏ 


سرور : « دولة الظاهر بيبرس ف مصر » القاهرة 15م ٠‏ 
سرور : « النفوذ الفاطمي فٍ جزيرة العرب » القاهرة 91805١ام‏ * 
سرور : « النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » القاهرة 1565م ٠‏ 


سليم : محمود رزق « عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي 
والاد بي » مطبعة التوكل , القاهرة /1951ام * 


سعداوي : دكتور نظير حسان «م التاريخ الحر بي المصري » مطيعة 
النهضة المصرية . القاهرة /ا960ام ٠‏ 


سعداوي : « المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الايوبي » مكتية 
النهضة المصرية القاهرة 1555م + 

سعداوي : « خمسة من معاصري صلاح الدين » مكتبة النهضة 
المصرية , القاهرة /ا156ام ٠‏ 


5 


001 الشيال 3 دكتور جمال الدين 0 تاريخ مصر الاسلامية 6 جزء 2 


حولك 


مطبعة رويال 2 اسكندرية /اخكام ٠‏ 


القميال : « مصر والشام بين دولتيل » دار الفكر العر بي » القاهرة 
1551م ء 


5 الشيال : « مجموغة الوثائق الفاطمية » القاهرة /196ام ٠‏ 


15 الشيال : « مجمل تاريخ دمياط 4 اسكندرية 5م 2 
65- الشلشش : علي حسين « دراسة تحليلية لتركيب السكان الديموغرافي 


في المملكة الاردنية » مطبعة حداد , اليصره /1953م ٠‏ 


6- الشيخ : محمد محمد موسى « الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى 


سقوط الرها »  ٠١91/‏ 55١١م‏ ء دار الثغر , اسكندرية ؟/91ام ٠‏ 


م صالح : احمد « الخرائط الجغرافية » مطيعة المعارف , القاهرة 


م : 


0 الطباخ : محمد راغب محمود « اعلام النبلاء تاريخ حلب الشنهباء » 


1 


اك - 


لا اجزاء » المطبعة العلمية . حلب 1957م ٠+‏ 

الصياذ : « فؤاد عبد المعطي « المغول ف التاريخ » دار القلم 1 
القاهرة كم ٠‏ 

طرخان : دكتور ابراهيم علي « النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط 
في العصور الوسطى » دار الكاتب العربي ٠‏ القاهرة 1954م ٠‏ 
عبد الكريم : دكتور احمد عزت ونخبة من الاساتذة « أبو العباس 
القلقشندي وكتابه صبح الاعشسى » الهيئة العامة للكتاب , القاهرة 
ملام ٠‏ 


1/١‏ عاشور : دكتور سعيد عبد الفتاح « العصر المماليكي في مصر 


والشسام » دار النهضة العربية , القاهرة 56م ٠‏ 


؟/ا١ك‏ عاشور « الايوبيون والمماليك في مصر والشسام » دار النهضة 


العربية , القاهرة ٠191م ٠‏ 
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عاشور .: « تاريخ الحركة الصليبية » ؟ جزء . مطبعة لجنة البيان 
العر بي » القاهرة لكام ٠‏ 


عاشور : « الظاهر بيبرس » المؤسسة العامة للتأليف والتشس » 
سلسلة اعلام العرب , القاهرة لكام ١‏ 


عاشور :»م الناصر صلاح الدين » الدار القومية للطباعة والتشر 8 
القاهرة 975١م‏ سلسلة اعلام العرب العدد 5١‏ + 


العبادي : دكتور احمد مختار « قيام دولة المماليك الاولل ف مصر 
والشام » دار النهضة العربية للنقر , بيروت 1535م ٠‏ 
العبادي وسالم : احمد مختار وعبد العزين 0 تاريخ البحرية 


الاسلامية ف مصر والشمام » دار الاحد ٠»‏ بيروت ؟الاكام . 
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عبد العال : محمد « دولة بني أيوب في اليمن » 2-5535 55تها ,2 
:6 - 555امء رسسيالة ماجستير 2 باشراف دكتور سعيد 
زغلول عبد الحميد , جامعة اسكندرية , 1954م © 

عبد العال : « دراسة حول اقوال المؤرخين عن اسباب الفتح الايوبي 
لبلاد اليمن » مقالة بمجلة معهد المخطوطات العربية , المجلد الثالت 
عشر , الجزء الثاني , عام /1551ام صفحة 519--5542 ٠‏ 

العبادي : دكتور مصطفى « مصر من الاسكندرية الى الفتح العربي » 
مطبعة الانجلو المصرية , القاهرة 935١م ٠‏ 

العريني : دكتور الباز « المماليك » دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر , بيروت 1931م ١‏ 


العريني « الايوبيون » دار النهضة العربية للطباعة والنشر , 
ديروت 1539م ٠‏ 


العريني : « مصر في عمسر الايوبيين » سلسلة الالف كتاب ٠‏ مطبعة 
الكيلاني ٠‏ القاهرة كام ٠‏ 


العريني : « مؤرخوا الحروب الصليبية » دار النهضة العربية 2 
القاهرة 1535م ٠‏ 
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علي ؛ محمد كرد « خطط الشسام » 5 اجزاء , المطبعة الحديثة , 
دمشق هلم ٠‏ 

غوانمة : يوسف درويشسش «. تاريخ شرفي الاردنث ف عصر دولة 
المماليك الاولى » ؟”' جزء » منشسورات وزارة الثقافة والشسباب 
الاردنية » عمان 9لا5ام ٠‏ 


غوانمة : « عمان حضارتها وتاريخها » منشورات دار اللواء 0 
عمان الأكلام ٠‏ 


غواتمة : « الاردن في استراتنيجية صلاح الدين » بحث في مجلة 
أفكار العدد ؟5 كانون اول 191/8 ص 880-85 ٠‏ 


غوائمة :8 دراسة ف اتاريتج مديتة الصلت ( السلط ) » بحث 
في مجلة أفكار الاردنية , العدد ”5 , كانون ثاني 1919م 2 ص 


اا 

غوائمة : « القرية الاردنية الفلسطينية في العصر المملوكى في ضوء 
وففية أدر » بحث قدم للمؤتمر الدولي الاول لدراسة تاريخ آثاره , 
اكسقورد 56 98١‏ آذار 8مؤكام ٠‏ 

غوائمة : « بيت المقدس ف الحملة الصليبية الاولى والسادسة » 
بحث القي في المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام ( فلسطين ) » 
عمان ١9‏ 55 نيسان ٠198م ٠»‏ 


فر بحة : ائيس « معجم اسماء المدن والقرى اللبنانية » متشورات 
الجامعة الامريكية 2 بيروت 1915م * 


15 _فكري : دكتور احمد « المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » دار 


55ت 


المعارف. + الاسكتدرية 5م 


فهمي : دكتور عبد الرحمن « النقود العربية ماضيها وحاضرها » 
مطبعة مصر , سلسلة المكتبة الثقافية , القاهرة 1934م ٠‏ 
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فهمي : دكتور لعيم زكي « طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين 
الشرق والغرب » الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة ؟/91ام ٠‏ 
قسطالي : نعمان اقندي « الروضة الغناء في دمشق الفيحاء » طبع 
دمشق 1119م ٠‏ 

كحالة : عمر رضا « معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الكتب العربية , 
لا اجزاء » مطبعة الترقي » دمشق 1501م ٠‏ 

الكرملى, : انستاس ماري « النقود العربية وعلم النميات » المطبعة 
العصرية , القاهرة 1955م ٠‏ 

ماهر : دكتور سعاد « البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية » 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , القاهرة /951ام ٠‏ 

ماجد : دكتور عبد المنعم « نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم 
في مصر » مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة 1935م ٠‏ 

ماجد : « تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى » مكتبة 
الانجلو المصرية , القاهرة 1935م ٠‏ 

ماجد : « الناصر صلاح الدين » القاهرة 1968م + 

ماجد : « الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطى » 
دار الفكر العربي » القاهرة طبعة ثانية ٠‏ 

المجلس الاعلى : « المجلس الاعلى للعلوم في الجمهورية المتحدة » 
موسوعة سيناء ؛ القاهرة 1559م ٠‏ 

محمود : محمود رزق «١‏ العلاقات بين ارناط أمير حصن الكرك وصلاح 
الدين الايوبي حتى واقعة حطين » رسالة ماجستير باشراف دكتور 
حسن حيشي » جامعة عين شمس , القاهرة #/91ام ٠‏ 
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المناوي : دكتور محمد .حمدي « الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي . 
دار اللعارف » القاهرة ١151م ٠‏ 

النخيلي : درويش ٠‏ السفن الاسلامية على حروف المعجم » مطبعة 
الاهرام » اسكندرية 5/ا15ام ٠‏ 

النقاش : دكتور زكي د العلاقات الاجتماعية والتقافية والاقتصادية 
بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية » مطابع دار الكشاف » 
بيروت 1568م ٠‏ 


يوسف : دكتور جوزيف نسيم « العدوان الصليبي على مصر هزيمة 
لويس التاسع ف المنصورة وفارسكور » دار الكتب الجامعية 2 
اسكندرية 5559ام ٠‏ 

يوسف : « الوحدة وحركة اليقظة العربية ابان العدوان الصليبي » 
دار المعارف » اسكندرية 51م 9 

توسةت : م العرب والروم واللاتن ف الحرب الصليبية الاولى » 
دار المعارفمءء» اسكندرية كام +١‏ 

يوسف : « العدوان الصليبي على بلاد 'الشام هزيمة لويس التاسع 
في الاراضي المقدسة » دإر الكتب الجامعية , اسكندرية 2٠‏ طبعة 
ثالعة الاكام ٠‏ 

يوسفا : م الدافع الشسخصي في قيام الحركة الصليبية » مجلة 
كلية الاداب بجامعة الاسكندرية , المجلد السادس عششر (19315 ب 
)١195‏ صفحة ٠ 5١١ 1١85‏ 


رابعا : المصادر والمراجع الأوروبية المعرية 


جوانفيل : جوانفيل « مذكرات جوانفيل أو القديس لويس » ترجمة 
حسن حبقشني : دار المعارف ١,‏ القاهرة كم ٠‏ 
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أرئنست باركر 0 الحروب الصليبية » اترجمة الباز العريني » 
مطبعة لحبة البيان العربي » القاهرة ٠195م ٠‏ 


آدم متز : « الحضارة الاسلامية » أو عصر النهضة في الاسلام » 
؟ جزء » ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده » طبعة ثالثة » مطبعة 
التأليف والنشر , القاهرة لا1985ام ٠‏ 


برستد « جيمس هنري ٠‏ : تاريخ مصر من أقدم العصور الى الفتح 
الفارسي , ترجمة حسن كمال , المطبعة الاميرية , القاهرة 1555م * 
بروكلمان « كارل » : « تاريع الشعوب الاسلامية » © اجزاء , 
ترجمة نبيه أمين فارس , ومنير البعلبكي . دار العلم للملاييف » 
بيروت 1558 1555م * 

بارتولدك 000 تاريخ الحضارة الاسلامية « ترجمة حمزة ظاهر 2 
القاهرة /1580ام ٠‏ 

جان سوفاجييه : « دمشق الشام » ترجمة فؤاد افرام البيستاني , 
المطبعة الكاثوليكية , بيروت 991١م ٠‏ 

رانسمان استيفن : « تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة الباز 
العر يني , ” اجزاء » دار الثقافة , بيروت /ا5ؤا ب متكام ٠‏ 
زامياور « ادوارد فون » : « معجم الانساب والاسرات الحاكمة في 
التاريخ الاسلامي » "' جزء , اخرجه زكي محمد حسن , حسن 
احمد محمود . سيده اسماعيل كاشف » مطبعة جامعة فؤاد الاول » 
القاهرة ١158م‏ + 

غوستاف لوبون : « حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ٠‏ طبعة 
ثالثة . القاهرة 1965م * 

قيليب حتي : « تاريخ العرب » ؟ جزء , ترجمة محمد مبروك ناقع , 
دار العالم , القاهرة 1581م ٠‏ 
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66 
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6 


05 


5ك 
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يك 


زرح رك 


ا 


رك 


فيليب حتي : « تاروخ سورية ولبنان وفلسطين » ؟ جزء » ترجمة 
جورج حداد وكمال اليازجي . دار الثقافة , بيروت 196 ٠ 1١9565‏ 


فيليب حتي : «١‏ العرب » تاريخ موجز » دار العلم للملايين » بيروت 
طبعة ثالثة 0956م ٠‏ 


فشر : « تاريخ أوروبا والعصور الوسطى » ؟ جزء ,2 ترحمة محمد 
مصطفى زيادة والياز العر يني ٠‏ دار المعارف . القاهرة . طبعة 
خامسة 1959م ٠‏ 

فردريك بيك : م تاريج شر في الاردن وقبائلها »انر حمة بها الدين 
طوقان : مطبعة دار الايتام 8 القدس 6م * 

كازانوفا « بول » : « تاريخ ووصفب قلعة القاهرة » ترجمة احمد 
دراج الهيئة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 191/5ام »* 

كريزويل : « وصف قلعة الجبل » ترجمة جمال محرزء الهيئة 
العامة للكتاب , القاهرة 191/5م ٠‏ 

لاتكستر هارد نج : « آثار الاردن » ترجمة سليمان موسي 2 
منشورات وزارة السياحة والآثار الاردنية * المطبعة الوطنية 5 
عمان ‏ الإاردن الاكام ٠‏ 

هاير : « الملابس المملوكية » ترجمة صالح الصيني , الهيئة العامة 
للكتاب ٠‏ القاهرة كلاكام 0 

مكسيموس مونرود : « تاريخ الحروب المقدسة ف المشرق المدعوة 
بحرب 1 لصليب » ترجمة مكسيموس مظلوم ٠‏ ؟ جزء ء طبع 
القدس هكلام ٠‏ 

هاملتون جب : « صلاح الدين الايوبي » ترجمة يبوسف أبيشس ,2 
مؤسسة خليفة للطباعة » بيروت 9لا5ام ٠‏ 

وليم موير : « تاريخ دولة المماليك في مصر » ترجمة محمود عابدين 
وسليم حسن »2 مطبعة المعارف , القاهرة 15م 0 
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الغرائط والجداول وملغص الكتاب 


باللفة الانجليزية 
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رسم تخطيطي لقلعة الكرك 


البوابة الرئيسية للقلمعة 
وجسرها الخشبي 

الاجزاء السفلى من القلعة 
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عع لقط أقطة أمعتتمصم 1ه 11وأتاصطة عتسدمدمع» متعم ه 958 لطعتطير 
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12 مع روطله0) ,قناءققطنة180 تعمل أاغط خمعميع ممم عتصدمام1 بوصو 
40 تغط ,80 ختع لم سقلحد10 02 «متوع قط هجتا )130 له 
عطة 311 ,ه50 عسلمة صز هسه (.11428.0) 537 صذ ممم علوممك101-1 
قطة 112062 عمجوععط ععتعصصرمء ملعطة قطة قطقحومة معاعولا1 
قطةتوطهة() عقعغطا عاعقاطع مأ متوكتتقعغط أمم 014 مطام؟ توعنتعممد مع 0 ممصت 
.777 تلأعطا 1017308 ختقعط و0208 جوعطاة معط 


عظتلوء" قمعاوممط قط ع0هممد مكاهة 6ه ععلحهتحه عستتتسكخدم عط 

0 11 ععتاة دملوه عط ه ععسمسوصطذ عتومنلوجام عدا 
3204 ,815137 موعن قة قتعترة بع عط عملعته تولده عط 
عط 220 ,قاعم هتطة8 دز قكلتازاء8 عط .0197سمعمة متخدرة قضه عه 11-11 
قنأططاع ناا عقعط1ا 211 غتاط كذ سمتوع عا أومسمعنائد عتدنم© نذا وممختصستاو8 
عط .عتتطته] أنوعتدع به 10 160 قطنة بكلجوةم عستمتسمم بودد امع غخمم تق 
5ه 5عنتل عط تزهم 0غ معالفصصمه عنم ممعاتستطه85 عط سد ملسزامع 
مده عتسسواوئظ عطا 811 06م قم 16 ,قطلصم1 عط م مسه توميو 'رأمطا 
0 ,اعلصاد - سالط - 0ه - فهمةا خوط 160 قم طعتط؟ دمت تاوبع" متمد 


كشاف يأسماء الاماكن 


ااه اسيا : 87ج / عا ء 

الابواء : 9#( ٠.‏ اسيوط :؛ لالالا . 

أبو ضابط : 88م ٠.‏ اشموم طناح : /[19 , 506 + 

اخلاط :5 092 / الوا جز ور الاشمونين : 410 + 

اذربيجان :1 50١‏ 7 01م . اصفهان : 5١‏ + 

اذرعات 855 ٠‏ اعزار : 318 + 

اربد :5 2 لال ع وا ا كك 2 5155 د الاغوار : لالالا ع هلالا , 5آه5 ا 2 9ه] ب الالاء 
جوع سوم فنا اعم ا 0 قف 20327 

أرجل : 185 50٠6١‏ / الاء كاكلا ء افريقيا : 0698" 2 85:0 ,م 

0 الأقحوانة : لاما , مهلاء 

الأردن :لا أ مضا ا اما للانيا دحم كلااء تكلا عم كم 
موا لاع لعا أم مه م كو أمم د ككل و#, وود جومم . 
ع ا اا ل ا ا ام اعريكا : 531 
موا لام ل عوك ووم نوا كلو اتجلترا : 03١4‏ + 
لالل ا لقل2 كككاء لاقل كملء الاندلس 5 556 2 549 ٠‏ 
مملء عكل/ ككل ككل مكل انطاكية :06 2 لاع عم 6 1055ء لالد 
0 ا 7 000 7 قي خا ” 
لاه؟ ع كقه] ا كك / إلا ا لالالا, الامواز : ٠ #94٠‏ 
للا ع كوك ا لإل ا اللا مكلكو اوريا : كحم ء كلاء لكلا ككل عكلء 
حن ” ار دي ا ين 7 717 7 لكا ع كقلا/ ا لك 2 5ع , جو . 
لوج , سوم ل وواء ايله (العقبة) : 3 ,5 2 هد كت لالاء 

ارميلية ,1 جم ء عم يهم ككس وو ال للك 


تريح :1ج ا كمض ا كرا لس ووم كلع ككرا2 ك0 


الازرق : عل 2 هلم آلثم 2 ه56١1‏ 2 1١45‏ 


2 
ا م . 2 
الاسكندرية :1/11 55215 م كا”, باب توما : 1588ء 
ع 5225٠‏ ع كك ا كلواء مم ء باب الجابية : ٠ ١88‏ 
ملاعلا م 15 كط أكللء باب الجنان : 5لا م 
شد تهد ا تبحدد ا ا 20 باب زويلة : عؤا٠‏ 
لل ا لش | ين 0 الى 7 رقلردة باب المندب <: 31١8‏ » 
ذباع 9 بام , عم , ممم / لامذ - بادية الشام : ٠م‏ م 16819 ٠.‏ 
ا باريس د 46 6 60 لالاك, ورمع ء 
اسوان : وؤنلاء باعون : جم ء 


ل١‎ 


بالس : لال ٠‏ 

بانياس : #8 , هم , ك5 ه9/, ملل 
الا 16554 2 2/55 515 2 5ك" 
2-7 

اير 1 كلا , اما , هلازا , إعجاء. 

اليتراء : 55 م 8ه 2 6854م 54م ولال 
0 


صل 

الاحمن : ؟١1‏ لحل 95, 55 هد 
لذ د شد تسا عدا وى ل ااا 
لمعك2 الاك ا مكل ع عا ا ككل 
تفن د :نا . اذا . بيدا - ظنا 

الاسود : /8* ء 

قزوين ٠١8:‏ / لو« . 

٠ 55 : القلزم‎ 

المتوسط : 66 4د لسع ا برع . 

ليت : هه 6552 ,3595 , لام / الم 2 5ه 
1١5٠ , (58 56‏ ا ككل ء 

بحيرة الحولة : ه6٠‏ 

بحيرة طبرية : كم ١‏ 

بخاري : 7م . 

برج داود :520,765 , جورم رهم 
كعم لووماء 

برج السلسلة : ١98‏ ب 99( ٠‏ 

برقة : لا١١1‏ 0 4ة*ا ٠.‏ 

البركة (بركة الجب , جب عميرة) : 46 ٠‏ 

بصرى : 2158 7/554 2/١١١1‏ اللا 5ه1ا 
ااا 2 لالاا ا ل احم#ا 2 55 2 4؟ 
4:8 2 الا / لم 2 895 ,ا زم 
61 , 46" + 

البصرة : #40 عم همذ . 

٠ 58١ 1: بطر سيرج‎ 

عن فق 3 13د 

بعلبك : 6١‏ , 9ل ,186 ا لاما ء لم5 
56 ع كه م رك / الا , 14ل" 
ام 


1١ ؟‎ 


بغدام :16 / 5؟ 5١‏ 2 0١م‏ 2 كه ك5 
فد تثد . تن ل كن ا 00 ب الم © 
/ا 36١‏ ع, اكالط, ككلا2 وز 2 مؤل. 
د انف ل ال د ا 0 لا © 
5/اا ,ع كلع , كل؟ ع, لامك , كؤكا , 
بف ايا لت بن دنتدب الرفظة 
ؤلاذا , ١٠م"‏ غ2 لاما ٠.‏ 

البقاع : 548 . 

بلاد البلثان : بام 

٠ 5١9 : يلاد الترك‎ 

بلاد خوارزم :52091 ٠‏ 

بلاد ديار بكر : 158 2 165 لاا ب عللاه 

بلاد ديار مظر : #/وا, /«؟ + 

بلاد الرافدين : 2,18 (١58‏ / 56لا ء 

بلاد الروم : 5895 , 

بلاد شهرزور :5 8516 . 

بلبيس :86 2 ثم , 0خ8١ا‏ بغ ع5 /, لكك .ء 

البلقاء : 21816 لامهم/ مه كد اكلم 
238 5 2 155 , 56١1ا,‏ 
لاطا ء, لاهلا /, تكلا/ لأكحر د لاما 1 
الك د تي اخ يا ”© 
لام ا 5524 ع موك] 2 لاع ل كم مه 
م5 . 

البندقية : /ا 1١‏ 2 996( ء 

البويضاء : و5 ,580 ٠‏ 

بور سعيد .1 58 ٠‏ 

٠ 97 : بيان‎ 

بيت جبريل :565 2 ه] ا له؟ , لالالا, 
ا 

بيت رأس : لاه ٠.‏ 

بيت لجع : 555 ٠‏ 

بيت امقدس 21١:‏ 2186/15 ها 55ء 
ع 5 5414ماع وه سا هت , 
لاع ال عاشملا 2 كل , لاو م فك 
مد اعد الي 2 دض ك5 
4/5 5١خ‏ ها ١]كل‏ 2 لكك م مولا 


ام ااا مكلا 15 2 كقلء جبال الكرمل : ١88‏ 


ها 65 ,8ه ء 155 ككل جيل حرمون (الشيخ) : ده 
تكح لكوع علاواء ملافء كلاك, جيل عاملة : 559 ٠‏ 
كط كاملا 2 كتمدا/ كقل/ لاقلا جبل عوف (عجلون) : 5*8 , ا314 ء, لادا 
الع ا ل تن ا امم 0 0 مه 
اا لاا 2 لاوا لكا لكك جيل كان 5 39 
لدي لني | جبلة :11/5 م 09 0 ]80 
يت د ؤاا ا ١م‏ 2/59 لاك جبيل :2 5موء ولاا 
ا ل ا ل ين ا لين جحفية ‏ : 10 ء 
| لم نل تك © جدة ب العو بلا 
ملام 2 لحم لمكا ممع ب لامكا جرش : #إهاء مهام ؤ؟؟ 
كمع اعةكم ٠.‏ الجرمق 5 51 ٠‏ 
بيسان : /3 1135 141 1857 مكقكء الجزيرة : 18 , 8506 


حك ا تلن | عنن ‏ ينفكا جزيرة ابن عمر : الا ء ١0315ه‏ 


بيشه (بيز() : /ا١٠ ٠‏ الجزيرة العربية : 21١8‏ 515 2 5 238 
نف - انف لني . ذخ نين ”0 


ت- جزيرة فرعون : ك5 / 2/59 755 
1 : إا. 
تبريز (توريز) 1 584 / #40 ٠‏ لجبر : 1١‏ 
السد : هه1 ٠.‏ 
تبنين 5 5هلا/ كؤهل/, عالا١‏ 2 555 الاو 
تبوك 1 196 ,م 848 ٠‏ الجفر 2 لاا م ##/ا / هم م كمع فكالاء 


اك 5ك 
تصمر : لاما م كم1ا. الا" 


تل باهي : علو 11# م 4لا * الجليل : 115 2 ٠155 2 1٠84‏ 


تل الصافية :55 2 ١؟(1‏ /, 1515 اجمحة : 8ه86 . 


١‏ الكرء 
تل العجول 5١8:‏ 2 1]4 2 555 2 555 - لجمع 
جملين : ٠ 5١85‏ 
نيما : 955 م2 ونم الجنوب العربي 1 6 
تهامة 5 وذ جوت مريي 1 
جنين :قل مها موك/ 901 . 
, الجولان : 0 
ت- لجولاث : لاه1 / 185 
جو لنجن : ٠ه‏ ١ه‏ 
مم 
مم مع ”, جح 
حارم : كلواء غلك 
: حبراض : 8# - 
جب عميرة (بركة الجب) : هم ٠‏ الحيقشة : ؟5 . ١5‏ 
جبال القزاة : كام ء كأكلاء الحجاز 2 119 / 21١5‏ هل هلء 2,50 


جبال الشويك : 31848 © كسا لام لمم ممع 6م لك 


شكام ككا2 رحبلاع كلاع ع 
كىاا ٠ط ١١‏ م 06م لآل 
ا ع لاز ع كال 2 9 2 كل 
5 ع2 أؤفلا م لها ككثلا/ و15 
للد د ام ل سلظ د لض ب فين 
4 2 وم ١‏ 

حران : آلا ع لالاا > عا ,2 2/566 15؟ 

الحسا : اا , 56 , 1506 416" مغلم 


مم ٠.‏ 
حسيان : 514 ,2 ه2956 (١*4‏ ,2 55540356 
لفان 9 
حسمي :1 581 ٠‏ 
حصن أفامية : 19/5 
حصن الاكراج : 548 م 49 , ه8اء 11١5‏ 
حصن برزية : ٠ ١/4‏ 
حصن الدميرة (الوعيرة) : كلم ٠‏ 
حصن الشبويك : عم 
حصن الغراب : .»ا ٠‏ 
حصن كيفا : 214١‏ 6« , زمع, سرع 
حطين : 14525١5‏ 395/3555 ونا 


د كك د للقدد ححف :0 نين 
ا 544 2 كم ع ١و8‏ 

حلب : 52 . لا 0١‏ , ؟لا . 5ل . لال 
ذلاء ١كلء‏ ألكل/ (١4‏ دا للد 
حلكاء ككل 2 كثكال/ لاكلط, مهل 
لالاا , 1 2 1515 ع لاا لاز 
اا سا عؤل 2 عا 7 2/65 ل؟ 
حش - يقفا د نقد 0د د نضا 
كك ,2 طلا 2 كاك لالا , بام 
خخ م كوؤكاءع كوا 2 للا ل يم 
اعا 2 لالاما , لاطا ع خخخ ٠‏ 

حماه 6 لاا / 59 , إلاا, ؟الاء 115 
2 15لا دكلء/ ملالاء لال 
ككاا ع لا ا ]ا ا كل م جر 
في ا برشا ا انا ا ل 0 المكا 
رشكن اف اي د الل 0 
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حمصل :© 58 + 55 )2 5لا ., لاا م 5١1ا,‏ 
دككط هكزل/ لاز ع. هدلالء لالادا, 
ل ا و ا 1 
اا ا 6ل ا 55 52 ع الأكا هه 
الا ع خلا؟ 7/ الام 2 كت ,ا ا م 

٠١9 : الحوراء‎ 

حوران : 55-554 ١5‏ ا / لاز ب كقوء 
٠6‏ غ2 معدلا كما 2 مُماا/ لأاو6ا 

حيدر أباد : ولا8 ٠‏ 


خراسان : 50 2 509 » 
خسروشاه : 89؟ا ٠‏ 
خسفين : 2168 كؤلاء 


خليج السويس 0035١8:‏ 


خليج العر بي لا ع وا ٠.‏ 
خليج العقية كقاء برحل ملكالا لازا ع 
كا 2 العما ا ء 


الخليل (حبرون) :55 2 #0لاء ترك ازاك , 
ااا لوك ع كمع 2 لالاكا, لالم 
5 غ آخ5 ٠.‏ 


١56 : الخويلفة‎ 
- 


الداروم : 8/اا , مهلا ء 


٠ 856 : الدبة‎ 

+. 1١5١ : دجلة‎ 

دربساك : #لا١‏ . 
درعا : 98 ٠‏ 


دلعا النيل : 998 . 

دمشق :6 /1١5 71١5‏ لاا 2 5١‏ 20 ]اس 
لاا 2 ذا 5 امه 42 5ه موه, 
لاه ع عت ع كات سا ا لاك كك 


7م كلا , شرم ع 6ة ب لا , 


د دك ينل 
حككء ك١كك‏ لكر 
ل نل 
فكرء عمل/ مل 
مكحام لاحر م وار 
195204 4و١‏ 
ا ك1 يلف 
حك خف 0 درف 
كذ تقف ” كف 
]ا , مهك/, وهم 
كت تتا مم 
كلاكا ا للك , كبر 
ما د كمع /, كوم 
يلم | كما يكل 
لق كفا شف 
م ا ووم 


1 #562 د كم ع ارباعا, 


مز 50ع, زوع 
دمياط : 16 , 40 , وو 


عمط 2 519٠8‏ 2 مول 
ا ع كلكا" 


دلا ع كل ع كاكاء 


ديار ربيعة : ١1٠‏ . 


راس 


رابغ : ولاه 
رأس الصوان : 96م ء 
رأس عين : ١ما,‏ ول؟ 


» هعآكلا, 
م 6آلا, 
ساكفكء 
م مهملا 
-145, 
5535م 
0 
كلك 
شف 
0, 
فق 
ما 
الوا 
5 
فق 
الع , 


و 
ءءء 
0 
ا 


ا20 
لاكااء 
ا , 
لد 5 
211 
كما - 
5 - 
للم 2ك 
كا , 
2 
51م 
تفكدةد 
584 2 
5؟ , 
كع 
ا 
2 
2,8 
لل ء. 
كلا , 
حدر 5 
لاا ء 


٠ 84 


رأس الما هك ,6ك ل 5ملا كؤمل مملء 
الرية :5 954/, مكارء 45ز2 1م؟ 
الرحبة : كلا , #ا/اؤ / حما, إلا؟م 


الرصافة : مرا 


الرقة : لالا , لاا , 9زل؟ , لإظا. 

٠05١5 : الرقيم‎ 

الرمثا : #ه*» . 

الرملة : 2/55 1١5‏ ١آلء‏ مكل, زخلء 
قا 2 ا موء. 

الرها : كلاب لالز , كلام عاللوا, مؤلء 
ذلكاء للك + 

روما : 8« / #اؤواء 


زاب 

الزابين : ١٠5اء‏ 

زحر : 194 ء 

زدعة (ازرع) : م6" . 

. 3.١, 5986 : زرعين‎ 

الزرقاء : هلم 2 كلم 2 از هل( 2 كاكعلاء 
46 2 51 , 56" ,. 

زغصر :595 2 #9565 , مم . 

زيزاءة كز ا للم لالع اولس 
ل 11د 5 


نا 

سبخة البردويل :58 ٠‏ 

سيسطية :1 21١85‏ 0م50 . 

٠ 89 : ستحم‎ 

سروج : 2/1١86‏ كلكاء 

السلط (الصلت) : إلا ٠‏ 

سلمع : 1١5900258‏ , لكلكلاء 

. 56 , 5٠١ : سلمية‎ 

السليمانية : 599 . 

سميساط : 117 2 نهلاء 

ستجار : 11585 1595-١515‏ 5:92 رؤلكاء 
٠ 56‏ 

٠ 8540 : السند‎ 


2_6 


سوويا 2 45 4 اع 


لجا كك 


ق5 ع 


ا ال ف لواحي اين 0 


كد تلمدة 

السويس : هلم ٠‏ 

سيتاء 0 014 ا 7 ال 0 ل 
ذا كعد 

 ش‎ 

الشام ١521١:‏ ا هم لاا ل الا 
ما يبن اين اليد ون + 
ا ال ل ل كي د ونال نا 
وه 2 لام ع 45 هه 50 ,م كلخ ب ليت , 
لاس خالا . ولا بلالا , كلا مه كمه 


ممع لالم / كمء, 
55م لايع 1 


2 الك 
ل 0 ك2 
كن لدت 
اكأملا/ لأمل, 
محر كلاجء 
كمكء عكلء 
0 
0 
تك > ققدة 
لح ا 6ن 
لح | ا 
تلن > ل 
ححكا كرك 
لل5؟ ا كوك , 
حا دف 5 
بنف - خفدك 
كه قث 
كام عجوم . 


11 
1 
ين 
1 
يهن 
1 
ه_ 
للف 
انف 
لق 

53 
لق 

41 
كن 
لك 
لفلف 
الا 


الشراة : هه , كت 2 ؟لا 


الشرق الاوسط : 


55251 سالثة, 


2 
ا 
+ 5آغا , 
نيه 
م 1١655‏ 
- لماح , 
ا 
اك 
2055١‏ 
م هلالا, 
ل اليد 
20518 
ع الاآا, 
برك ك3 
00001 
ه56 2 
ا 


> لالم 


*1؟؟ , ممع ٠.‏ 


ماه 
عللء 
لاكجاء 
ا 
0 
كمدء 
0 - 
اكه 
قد 
ققة 
ردك 
كلااء 
كحك 
ه55 , 
م 
اك 
2 
ا 


الشريعة (نهر الاردن) : 
5 


لاا كوكء 

شهرزور : 

الشويك : 2,1١١ ,١8‏ لائأاء : , مه 
نك ا ا ف 0 كن 
كم ب كم ء لام ع نوم لاح كثر 
للك ككل وكل م كملم, ؤمل 
© يلم كن - قن -' لل 
كمحء لاحلاب كوا ول عم 
ا ا 0 ل 
ل الا , المكا/, كملكا مما 
ل ل 5ك يلف - للف . يفف 
لوا ازا وول لوا 


الشونة الشمالية (القصير)» : ٠ 1١5‏ 


الشيخة : ه-" . 

٠ 1١1/4: شيزر‎ 

شيكاغفر : ١لا‏ 

ص - 

الصالحية : م5 , هم" ب (ؤ5 2 كثو؟ 


ه55 2 559 2 ٠. #5١١‏ 
الصخرة المقدسة : ه8551 ٠‏ 


عدر اقل م كك اال 6 


صرخد : ]لا ١١5,‏ / 9لا ا الالال ,2 عما 
| امل ا للش 7 2ن 7 مقن 

صعيد مصر : لإمم 2 م8 

صفد : آلاء ا 599 ٠.‏ 

صفورية : 654ؤااه 

صفين : لالط ٠‏ 

502 55 صقلية :109,12 هما‎ 
٠. 5١ 

الصلت (السلطع) : 1١١9‏ , 8١١1م‏ 1355 
لاا ع كما 2 ه555 555 , مهو" 
تفي - بين - بن د اكد رقف 
96 3 

الصنميلن : 8988 . 

٠ ١/5 : صهيون‎ 


صور :58 , 55ا. رمك 
لحرا ككرء عيع 


153 


م كك3وء 


صيدا : إ١5‏ ا آ/5] , ]5 , ك2 لام م 


الصين : 2355 59 / كقء 
لحف ا كد تقك 0 


. 1١68 : الطائف‎ 


11 


الى 


طبيرية : 5536و 55/2 2 4ه( سكعل 
كما لا كل خا لم1 


اتن 
طرابلس :9 5, ه86 مم١1‏ 
1 
الطرة 5 +55 30هم 
الطفيلة : 58 58م 151١‏ 


طنجة : لا" 4607م 
الطور : 218 185 / 17و١1‏ 


11 


1955 


تقس 


ا ا لازام "١5‏ ع 
تققد 3 
الظئيل : ؟15 
ظهد الجمار 5 
العاولية : هكلا2 ل/إؤ( 7 مكلا ء 
غالقين : 995 . 
عانة : ووملااء 


عتبة اللبن : 194 ٠‏ 


عجلون : لا , 55 م ١9/51‏ : هلا 


كمااا2 5كلا م 1555 , 
لاه؟ ع2 كه 2 5356 , 
لاى ‏ خخلك 2 54 
بام , 9و" ,ع مهكلم 


امارة الكرك الايوبية ام 9؟ 


كن 
535 
5 
لحان 


:ء51١5‎ + 


فيك 
في © 


عدن :1 ؤ١,‏ 8م١1‏ لاكز ٠‏ 

العراق 5 5١ 16 7 ١5‏ ,م شه م ع3 
لالحا مك2 آالاء كلاء كلم 2 وو 
ا تا ا لاا 157 ب 1١15‏ 
ل د شف ا 0م د انض د لمن 
6 ل م 2 اام 2 طكلى؟ م لام؟ 

عراق العجم : 50١١‏ + 

العريشن : 2188 765 2 الالا ا 


عر يش مصر : ال * 


عسقلان : 9ه ا كالذدء كك 2 لال د مم 


كمال كللاء كاخلااء مك2 ككل 
للح د ال | كين | لمكن نين 
7 0ن 

الغراب : لا ٠‏ 

انكف مملاء 

0 لمي 7 الف . انين كل بدن 
عقية الصوان : ٠80لا ٠‏ 

عقبة فيق : 2201١95‏ 518 


ا م م لجنم 2 انك 
ايمر . 85م د 85 د 13م د فيلا 
2 1 2 2/155 لاا ,م لا؟ 


تل احن د قف خض شق 
كن كك | ل د رك | تيك 

العلا : وم ء 

عمات : م , 2,94 9821505( م 1١15‏ 
لماع 5 ب افرع ع مك, تيع 
لد 

عيذاب : 2/931 195 55ل 2 5ل 2 كوا 
0 

عين جالوت : 5/115( , ككلاء لم1 
كوك ع 01 ومع انل , فوع 
لقا تغققدة 

عين شمس : 849 5996 ٠‏ 


عيون موسسى : 41 ٠‏ 


لاا 


ع- ل ا ا ا لاس ا ا 


مح علا كلام للب كوا مكب 
1 . 


الا ع لهاع ماك , كوكم ويي, دل د د لد د ا 2 2 
ا 5 ااام 1 كدب 


م ا لك ك7 
كرك لكك كوا مو لأووا؛ ا 
+2 مقلاء كدكا لمر لإملء 
هدك 0 19 وم مم 
وواء لكو كلتل ككر م وجو 
ا ا 2 000200 
كلاحل لالأحء ولارء عورا مقر 
الغور : "8 / ١548‏ , هه , 595 , بم , 
3 توم ك2 اكز جحو ا لاد 
مم ء. 


اا 72١5‏ دالاء] م املوار كوؤوات 
غور الاردن : 5 1 كلم / ١اكقك1لا/‏ لإقاء, 


كخااا2 اكلا كوك 56 ء 
غرر الساقي : 0205م 


ل ل ين 2 لشف - تضف ‏ كارف 3 
ادا ا اليد ل 000 
مات اما عند تخد 1ف "© 
فس ل لل لت ال ل 
نداب مدو انيه اكير | امم 


فارس (ايران) : ٠. 73١4 2/1١9‏ تدخ تننظ د لنض ب انف ” ار © 
الغفرات : لالز , #لااء لالز , هها, “لاطا , 


٠ 59 لكقلاء‎ 

٠ "841 / 4:5 : الفرمها‎ 

٠ 3954 , 05 : فرنسا‎ 

فلسطين .1 256 55 / 87 م ]26 مه8/, 
5623 تتا لالاء كل ولك 


حل تح عن فى 234 
للق 


قبرص : 8ه 7 978( /2 هلل ٠‏ 
قبة الصخرة : ١319 ١69‏ 


القدسن :2 215402546 #84 , 56 , كه 


لحت د تذخ د ناخ ليه ا يلد ا بردي 
لاا 2 ككااا م كا ا كنثلء أكلء 
1 105 ,م لمه١‏ وم د ققد 


اا 4 5١اا‏ ,ع *كلا/ الالال م كقل, 
© ع2 155لا 2 ككل مكلا كلالا, 
18 05 2 لاع كللا/ كثآا, 
تددن .د ان ل ا لحو كك برف 2 
4ك 5542 2غ لا , 9و5 ٠.‏ 


611668 با لأاكك ا العؤا/ كملا م عملا 2 
ابر ل اميك و وبق و و ا كه 


نس انيل . ا ل ا 0006 
فوعرا : لالا١ا ٠‏ 


6 2 ؟؟]؟ سوط , الااع ؤودال, 
القوار : ١9#‏ + ١5؟‏ /غ هو؟ . 


536 هكم م لمك ,ع كحككا, 
اح ب تف 2 تند الل الا © 


ق - 
لا د كلا ب 4# ل لو 2 وموا, 
القابون : 51 ٠‏ اام لمك لمكا حول ووم 
القاهرة : 11 115 2 20١5‏ قلا 359 القريتين «(القرنن) : 1158 2 ١88‏ 49« اء. 
لك بق د تك لد د قنك القسطتطينية : +0 058 ,0و /, لال, 
لا مم 21 5ش انهم كآم, لد ل 


18 


القصير (الصونة الشماليةم) : /9*9 , 1/8( ء كه - 


ا ا ا قا 0 
١ /‏ كردستان : 599 ٠‏ 
:ع" 2 مغ" ٠.‏ 
الكرك جا ه, الام مع ١ااس‏ لذ 
قطية :1 5098 ٠‏ 7 ا 0 ال شين اك كين 
قلسة تبنين 23١:‏ كؤلاء 
اما سم 45 مع ا كه 2 4م 
قلعة الجبل : 53١‏ 58451 2, 59515 7 5305 , مما الام ع كما هع مو ل 
ا د ا اسهد 
1 كا كم الام نكال كد الأى 
قلعة جعبر : لآلا , #/1ا 2 11/4 , 186 * ححا وتو سبو الجمرم هنو 
قلعة الحابس جلدك : ٠ ١5551١‏ ا ا ا 0 7 6 ف شد 
قلعة حلب : 599 + > سن لنن ‏ ين 2 يكن 
قلعة الروضة : 5154 ٠‏ يا ا ل 012126 7 لفل 
قلعة الشقيفا : 55 2 ه265 555 ٠+‏ زملا/ طأمهلا 2 :ملا وه( 1559 
قلعة الضوبك 1١5:‏ , 2355 165 ع علاء أ بحفن ‏ بين 2 تمفت 2 تيل 
لملا كل / لالك ع لم2 ك5 ١‏ اللالء كلكلا كملا لأزمط م ك13 
قلعة صفد : 3١‏ ا ا ان > يل 7 لمك 
قلعة الصلت : آم( , #9 #3956 512 اه 01 © لعفا خف 
قلعة صهيون : 88 2 66اء 7 0 ا 7 فك ينك 
قلعة طبرعة : لاه( ٠‏ 0 ا 1ك ا لك 7 الل 2 لكا 
قلمة الطور : 195 2 21١55‏ 3595 , 998 ء 1 36 ل كككا/ كت 2 ال" 
ا 2 ذل ا كد 7 011 بيك 
تلمة عجلون (الريض) : 529 4 0385 143 : ل ا 3 لك ا فشكن 
كلو مو إلا ا لمر ملع الل ا ا ا للم 
كن يكف ا 5 يكين ب ينين 
له 
قلعة العقبة : 1 + باوج نل عاو , ووخا , بزو , 5ه؟ 
قلعة 8 ومع مجم د لض ع كحك لدع 
قلمة فعرن 1 لأخواء 
رعو مه 
قلعة القدس : 9و" + 
2 كرك ترح : مهما ٠‏ 
قلعة الكرك : 55 , 8١8 / 1١84 2 ٠١8‏ / كرمان 2 2ع9اء 
ا ا ل 7 تفف 7 خف كفو يهوذا 1 185 0 ٠‏ 
ل كف فك كقر طاب 5 31/4 © 
قلعة ,كوكب انهو 1 ٠ ١49 , 51١‏ الكسوة : م4" . 
قلسة الموت :1 ٠31١8‏ الكعبة المقرفة :03190 . 
قلعة لجم : ٠ 18١‏ كنيسة صهيون : ٠ 1١85‏ 
قرص :5 11 2 3194 © الكوافة :#60 اه 
قيسارية د ككلو, 5086 ,0 0؟؟5 ٠‏ كوكب الهوا : ٠ 3985 4 (١/54‏ 


5 


ل - 


اللاذقية : ]لإا + 52١‏ / 7اد5ا. 

لبنان 5 5ع , بجوم . 

اللجون لاد كا | يفف ختن 
م ا ا لل 

اللد : كت كككا/ لوا / آل ١‏ 

5 

ماديا : 658+ 

ماردين : كلا , ١515‏ 2 60ل/ لإلاا ٠‏ 

. ١856 , 98 : ماعين‎ 

المحيط الهادي : لإلا١‏ - 

المحيط الهندىي : 58 . 

مدر يد ه 3 

المدينة المنورة : 19م 7,55 95 , و؟ 
د 7 0ق - يذ شد تفل 
ولا ء ايع 

مرج الصفرن : 2198 ٠.155‏ 

المسجد الاقصى : 188 ,م 2169 9و١‏ 
لد لعلف لحض - يقفا مفف 
لا . بنط فا قفك 


المسجد الاموي : ل + 


3 


: 


عصر : 15-1١104١6504١‏ 218 15 
ب ل الك آ 0 لد انا 
2055 151 كام مم2 لزه , بوه 
د ناث رن ل اا اف 
غلاء عم اكاك 2 85ك 955 وك - 
فخ بو الاح 117 318137 وا 
اقكحد. الأا وى ل ع لولاا 1 
لددا لشن ند د د اله 
١57 552055‏ 15 كا إو١ا‏ 
لا ا ل ل شين 
لالاا ب خ8 ا 2 كما ع خخ ع 15١‏ 
د ل ال تك الي ا ال 0 لين 


1 


ل ا يح > ا ا ا 6100 
نلف | شف تكفا خف فاه 
تند ان © يتن الى 01 
الام اما قه], كه د ملم 
اوتا د الروك ا لاا د ملاو لالااات 
لعف د ال ا ل 2 ا 7 206 3 
ا ال ينف ا ل 7 3 
يفخا | شف خف ضف كف 
و ا 6ك , زهج , لابلاع كلع 
امك كم ل حو ومع ب كو /, 
لو م 

معان كا ؟الا, هلمى ع ه]ل ,2 كما 
ذككء 4م ميم 

٠. 5٠٠١ : المعزة‎ 

المغرب : 56" /, اا ء 

٠031845 : المفرق‎ 

مكة المكرمة : 155219 ,#50 6 5و, كق, 
لحن ا مقن كن لحن فق 8 
تتلا د كناة رار يا ادا 
2 لاجم 

ملكا : سوم . 

منى :2 5ه 

منزلة قطيا 1 45" . 

المفصورة أ ونا, لام ل جنار للك 
مع ا عم؟ /, كم5 ع كبجع 

منيج .: لاا 

مؤاب : ملاء 6 

مؤته :184 2م55 ٠‏ 

الموجب : هه" ٠.‏ 

الموزر : 89 . 

الموصل :د إلما, كلما 4لا 6 5١4‏ , قلا 
ا كلو ككأل/ لأكل معر 
لاطا لاقا ع كملا لاز 2 كوطا, 
لق ا ا ا تل 7 00007 
موك 2 كوك ,2 ممع . 

ميافارقين : 9/اك ؛ لال[١‏ 140 , جكاء 


3 
نابلس : هه/ ل/١‏ 1535 / 8لا( قفكلء 
ا ككل / هلكا / لاأك بس كلك , 
وو ل لع 5« 2 55؟ , لأقكاء 
ا ل ا د ل 0 
ل اكش لفق فق .2 2 

و ا 10 3 

5515/1655 2 091 + ١8# 2 النامرة‎ 

المج أ امك الم + 

تصيبين 1 ١/1و‏ م 1198 اه 

نهر الاردن 5 (١5‏ / لا( 7 1١59‏ , ققلء 
د | لطن 7 يننا 

نهر الازرق : طلا * 

فهر جيحون :1 904 


نهر العاصي :1 140 + 


النرجة : ه١3 ٠ (١9‏ 
الل : هم 2 ههلا 2/05١‏ 1568 2 6كلا2 
1 ا اس 0 


الهند : 8ه , ع 5# م ه5ثت/ ككلاء, 
ا لم د اكد د د 7 


لفن © بي | يحي | ايان لفضاةا 
دام 
هنغاريا : 19 


وادي الاردن 5 50م 185 ١‏ 

وادي عربة : 854 »+ 

+ (١89 / (١55 : وادي القرى‎ 

وادي الكرك : الاك م 555 7 515 7 554 + 

وادي اللوار : 81[ 

وادي موسى :218 2/09 58 62 ]لاب 
الما كم مالا اا 2 51411 

وادي النئيل : كلا" , كلم؟ ٠‏ 

وادي الواله : 2/518 565 + 

* ٠58, 1١5951١ وادي اليرموك‎ 

1١46 : الواله‎ 

1١1١/3936 : الوعيرة‎ 


في - 

يافا : 15523١١‏ م لكلا كاك 50 ١‏ 

يبله : 311 

١8١ : اليرموك‎ 

اليمن 2 9 60/835 2 64ا/ للق 2 كقء 
للا ا لا ا مقأ ا كلا 55لا 
كذ ندم د طن بت لفحي ددن 
لخاد 7 537 ا بجفددة بلطيف مسد 
اا ا ١5‏ م 55 2 15؟1 ا 155195 , 
لحيانا 0 


اليونان : ٠ه‏ *. 


ف 


فهرس موضوعات الكتاب 


المقدمة 
١‏ موضوع البحث ومنهج الدراسة 
؟ ل عرض وتحليل لبعض مصادر البحث 
التاريخ السبياسي والعلاقات الخارجية 
الفصل الاول 
التسمية والموقع 


١‏ ظهور الكرك في التاريخ 
اسم الكرك ومدلوله 


؟ ‏ موقع المدينة وأهميته جغرافيا واستراتيجيا 


الفصل الثاني 
الكرك في مرحلة الجهاد الاعظم 
١‏ - الكرك ف أخريات العصر الفاطمي ودورها السياسي 
والعسكري وقتذاك 
؟ ‏ ب سسبياسة القوى الاسلامية في مصر والشسام نحو المنطقة 
في اعقاب الحملة الصليبية الاولي : 
؟ ‏ ل سسياسة مصر 


ب سياسة دمشق 
“© ب بوادر اليقظة الاسلامية في القرن السادس الهجري 


: ب التنشاط الحر بي لنور الدين زنكي ضد إمارة الكرك 


فا 


ه55 
6 


ىه 


9ه 


الفصل الثالث 


نشاظظ صلاح الدين الحر بي ضاد امارة الكرك الصليبية 


: النشباط الحربي الموجه من القاهرة‎ ١ 


أ الحبلة الاول تمده (:لاؤام) 
ب الحملة الثانية لاكدى (الاكام) 
ح ‏ الحملة الثالثة ده (كالااام) 
د صلاح الدين يمهد لتوحيد الجبهة الاسلامية 


5 ل تولية أرناط لامارة الكرك وآثاره على الاحداث 


م 


0 
2 


حملات أرناط الصليبية ضد الاراضي المقدسة واليمن ٠:‏ 


أ الحملة الاولى لالاوض (81١1م)‏ 
ب الحملة الثانية قلاده (كلكام) 


التشباط الحربي الموجه من دمشق ضد امارة الكرك 


الصليبية : 

أ المحاولة الايل كلاقى (كماام) 

ب المحاولة الثانية ١ممص‏ (1185م) 

ج - المحاولة التالثة والاستعداد للمعركة الفاصلة 
كحدى (لاؤكام) 

د المحاولة الرابعة واستسلام الكرك والشوبك 
نه (لخكام) 


ه ‏ الكرك الاسلامية في الفترة الاخيرة من حياة صلاح 


الدين 


1:5 


١6١ 


155 


1 


1 


؟ د 


دك 


الفصل الرابع 
الكرك بعد صلاح الدين 


الكرك زمن الملك العادل والمعظم عيسى 


الكرك موضع مساومة بين الايوبيين والفرنج في دمياط 
الشوبك ونواحيها اساس الخلاف بين الكامل محمد 
والناصر داود 


الفصل الخامس 
امارة الكرك زمن الناصر داود 
موقف الناصر داود صاحب الكرك ,من عميه الكامل 
والاشرف 
موقف الناصر داود صاحب الكرك من العادل بن 
الكامل صاحب مصر 
تحرير بيت المقدس من الصليبيين 


موقف الناصر داود صاحب الكرك من الصالح جم 
الدين أيوب صاحب مصر والصالح اسماعيل صاحب 


3000 


دمسق 
الفصل السادس 
امارة الكرك بعد الثاصر داود 
الكرك في عهد الملك المغيث عمر بن العادل : 


أ اعتلاء الملك المغيث عمر عرش امارة الكرك 


1 


تفن 


515 


لفق 


514 
كه" 


نس 


58 


تذينا 


ب ل موقف الملك المغيث عمر صاخب الكرك من 
دولة المماليك في مصر حتي ظهور الخطر المغولي 
على القنام ٠‏ 
ج ‏ دور المغيث عمر صاحب الكرك من معركة عين 
حالوت ونتائجها بالنسبة لمستقيل هذه الامارة 
؟ ‏ ب موقف الملك الظاهمر بيبرس من إمارة الكرك 
أ ل اسستيلاء بيبرس على الشوبك 


ب موقف المغيث عمر من الظاهن بيبرس بعه 
سقوط الشوبك 


ج ‏ نهاية الملك المغيث عمر 
د اسستيلاء بيبرس على الكرك واعماله بها 
ه ‏ الاسباب الحقيقية للقضاء على امارة الكرك 
الايوبية 
الفصل السايع 
طرق التجارة والحياة العلمية 


١‏ اهمية امارة الكرك كمعبر للجيوش وطريق للقوافل 
التجارية 


؟' ‏ الحياة العلمية في الامارة 


ملاحق البحث 
ملحق رقم )١(‏ 
ملحق رقم (5) 
ملحق رقم (59) 
ملحق رقم (5) 


1 


584 


559 


ا 


لل 


لفن 
91 
حرس 


رس 


يفا 


د 


اولا 
ثانيا 
ثالثا 


رابعا 


خامسا 


المصادر والمراجع العربية والاوروبية 


: المصادر العربية المخطوطة 
: المصادر العر بية المطبوعة 
: المراجع العربية الحديتة 
: المصادر والمراجم الاوروبية المعربة 


: المصادر والمراجع باللغات الاوروبية 


الخرائط والرسم التخطيطي لقلعة الكرك والجداول 
ملخص الكتاب باللغة الانكليزية 


كشف باسسماء الاماكن 


لا 


فن 


ان 


241416 - آذ 1114141 
40110111 - اذ 


دنا 
٠.‏ 2- 2015118 . عط 
00 


ال314لللة - 111216 - كذ 141 


4141 - آذ 13518141 
الام - اذ 


الناشر 
دار الفكر ‏ عمان 


والدحر قن 


عد لت لمح امل 


1 


أ 


معصسودر 


